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تصدير 


«فهم [يترارك] أن الإمبراطورية 
الرومانية لا يمكن لها أن تولد من 
جديد إلا كإمبراطورية ثقافية» 


جِ مازوتا 


كنا نتناول منذ سنوات طويلة؛ على الأقل 
منذ التفسير الذي طرحه بوركهارت ليدشن 
به حقبة جديدة., عددا من الأفكار حول عصر 
النهضة:. بصفة أساسية من بين تلك الأفكار 
رؤيته لسيطرة الإنسان على العام - بدرجة تثير 
الكثير من مشاعر القلق المزعجة حول عواقب 
ذلك» ورغبته في الوصول إلى أقصى حدود الفكرء 
والتفكير من جديد في معاني التراث والانفتاح 
على مواجهات وثقافات جديدة. فوق كل ذلك. 
علينا أن نعترف بتميز فكر عصر النهضة أو 
تفرّده. والذي يتسق وتفاصيله وأصالته التي 
يستحيل تبسيطهاء فكيف يكننا أن نفكر في 
تفرد ع صر النهضة في سياق «عصور نهضة 
أخرى»؟ وهل ثمة تناقض بينها؟ 

بالتالي» يحضرنا هنا سؤال على الفورء وهو: 
ما السمة الرئيسية التي يتضمنها تفرد عصر 
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النهضة الأوروبية: أو لنكن أكثر تحديدا عصر النهضة الإيطالية؟ قد يُفهم التفرد 
باعتباره صيغة من صيغ الفردية:. أو باعتباره مشروعا ينطلق في أعقاب دعاوى 
يترارك”* الأصولية حول تاريخانية وجوده هو كفرد؛ فهو يقول في «ديوان الشعر 
الغنائي» ا معروف باسم (ء«عنهمعصوت 11): إن النفس لا بد لها أن تَفَهُم من داخلهاء 
لأن الزمن وإحلالات الرغبة الأخرى ذاتية فيها. تناول يترارك النّفْس تناولا شائقا - 
عن طريق وضعها مقابل كل الأنساق الموضوعية - باعتبارها الأرضية التي يمكن 
لكل ال معارف أن تبدو ذات مغزى من خلالها. غير أن معنى التفرد لا يمكن اختزاله 
ببساطة في الاعتراف باسم ماء لأن يترارك كان على دراية كاملة بالصعوبات التي 
تكتنف طرح نفس مستقرة متطابقة مع ذاتها. أزاحت أفكاره وتأملاته أي إمكانية 
للوصول إلى هوية مستقرة» كما أماطت اللثام عن سلسلة لا نهائية من التغيرات 
والتمزقات والأقنعة التي تختبئ داخل ثنايا النفس. 

إذا كنا لانزال نرغب في الحديث عن تفرد لعصر النهضة. فحري بنا التوجه إلى 
حماسة يترارك الثقافية الشديدة الوضوح في رغبته في استعادة ما يبدو أنه فُقدَ 
إلى الأبدء وهو ما حَوله هو إلى «مصدر» مشروعه؛ أي ثقافة روما القديمة. غير أن 
تفرد روما مسألة معقدة وصل فيها يترارك إلى جذور ذلك التعقيد. في الواقع» يمكن 
النظر إلى يترارك باعتباره «مؤسس» عصر النهضة لأنه استوعب الطبيعة الحقبية 
لتاريخ روما المتميزء والذي كان بالنسبة إليه خطة مبدثئية لإعادة بناء الحاضر على 
أساس إرث تلك الثقافة. وأدى وقوع حدث معين إلى إثارة هذه الفكرة بعيدة 
المدى. وقع الحدث في العام 1341 ميلادية حينما أنعم عليه بلقب «أمير الشعراء» 
عند سَّلُم الكابيتول في روماء وبهذه المناسبة ألقى خطبة تُعْرف باسم مناهلاه©> 
15 («الخطبة بمناسبة الحصول على الدرجة الفخرية»). 

كان حفل التتويج طقسا رمزياء لكن في روما تَشْحَن الرموز والصور بأصداء 
خفية. في العام 1341 أيا كان المقصود من وراء ذلك الحفلء الأرجح أن يترارك 
نفسه كان سيتناول ذلك الحفل كشيء قد يدعو إلى مشروعات ف المستقبل أكثر من 


الكلاسيكيات وأسهم بغزارة في الإرث الأدبي والثقافي اللممهد لعصر النهضة. من أقواله: «أقضل للمرء أن يفعل الخير 
من أن يعرف الحقيقة». [المحرر]. 
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تصدير 
كونه احتفاء بإنجازات في الماضي. كانت روما في ذلك الوقت, في الواقع, مقبرة من 
الحطام. لكنه ما كاد يقف على سُلْم الكابيتول الروماني (ويخطب من أعماقه أفق 
التاريخ الروماني المحيط بكل شيء). حتى كانت لغة الماضي الروماتيء بفضل الشعراء 
والخطباء الرومان» لاتزال تُسْمَعٌ بوضوح وتستحق استعادثها من غياهب النسيان 
مهددة وجوده الذي ولد بعد وفاته؛ فتراث الشعراء والمثقفين القدماء - شيشرون 
وقيرغل وهوراس ولوكانوس - يتحدث إلى يترارك ومن خلاله, كأنهم لم يكونوا رفاتا 
ميتا بل كهنة وحي أو وسطاء نبوءة بالحكمة للحاضر. كان يترارك يرغب في إعادتهم 
إلى الحياة ثانية عن طريق استيعاب أصواتهم وترديدها مرة أخرى. 
كانت هناك جهود أو وسائل عديدة في زمن يترارك لإحياء الماضي الروماني» 
وتتمثل إحدى تلك الوسائل في طريقة متذوقي الجمال مثل الكاردينال كولوناء فهو 
أثري هاو جذبه إغراء أطلال المدينة, فقد أحب معنى الموت أو الفناء الذي ينبعث 
من الأحجار/ القطع المكسرة التي تستغلق على الأفهام, لكنه أراد أن يحولها إلى 
موضوع للتفكر والتأمل. وسيلة أخرى هي تلك التي تصادفت مع حلم تاجر آثار 
تحول إلى ثائر مثل كولا دي رينزو الذي كان يرغب في بعث الجمهورية الرومانية 
حرفيا؛ حيث كان يعتقد أنه يمكن إعادة اللماضي إلى الحياة ثانية بالحالة التي كان 
عليها. وقد يذكرنا هذا المفهوم بإينياس الذي سافر من طروادة بعد سقوطها والذي 
بنى عدة نسخ من المدينة ال مفقودة في طريقه إلى الأرض الجديدة التي وعدته 
بها الآلهة. غير أن إينياس سيتغلب على شعوره بالحنين إلى الماضي في النهاية؛ إذ 
استوعب أن المستقبل لا يمكن فهمه ببساطة باعتباره مرآة للماضي. انتهى الأمر 
بيترارك الذي استثمر علاقات وثيقة بكل من معاصرَيْه هذين لفترة من الوقت 
إلى أن يبعد نفسه. سواء عن الأيديولوجيا السياسية أوالجمالية البحتة» وفهم أن 
الإمبراطورية الرومانية لا يمكن لها أن تولد من جديد إلا كإمبراطورية الثقافة. 
يمكن أن يُطلق على الخطبة التي ألقاها في الكابيتول في روما «خطبة روما» 
بكلا امعنيّيّن للعبارة. يشير معنى منهما إلى المناسبة الفعلية للاحتفال في روماء 
بينما يشير المعنى الآخر ضمنا إلى «الخطبة» التي ألقتها روما إلى العالم - الأساطير 
والإيديولوجيا والقيم التي جاءت بها عبر القرون. بأي طريقة يمكن أن تكون تلك 
القيم صالحة بأي شكل من الأشكال في الحاضر؟ هناك مؤلفان استفاد منهما يترارك 
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عصور نهضة أخرى 


جيدا في هذا الجهد الرامي إلى تسليط الضوء على الخطبة التي نقلتها إلى العام 
وهما فيرغل وشيشرون. 
بدأ يترارك خطبته باقتباس بيت من قصيدة «جيورجيكون» لقيرغلء الكتاب 
الثالث. الصفحتين 291 و292: ١‏ 
«لكن رغبة لذيذة تسرع بي فوق منحدرات جيل يارناسوس الوحيدة». في 
هذه الأبيات يذكر فيرغل أنه سيطرق مسارا شعريا بمَكُنُه من الإتيان بربّات 
الشعر من يارناسوس اليونانية إلى ضفاف نهر مينشيو ببلده مانتاوا. في الواقع, 
اعترف فيرغل بأن الشعر يمكن استنباته وأقلمته في بلده الأصلي؛ فالشعر 
بالنسبة إلى أيديولوجيته يعني العمل والتحول امْنْتج للواقع وليس ببساطة 
قمثيلا جماليا لا يمكن تكراره. 
أما النص الثاني الذي استرجعه يترارك فهو خطبة شيشرون «دفاعا عن أرخياس». 
والذي اكتشفه قبل عدة سنوات في أثناء رحلاته عبر الإقليم الفلامندي وأطانيا. عم 
تدور خطبة «دفاعا عن أرخياس»؟ ولم يوظفها يترارك من أجل نقل معنى «خطبة» 
روما إلى العالم؟ في العام 62 قبل الميلاد ألقى شيشرون خطبة للدفاع عن الشاعر 
أرخياس فيما كان آنذاك في روما أمرا لا يقل عن دفاع قانوني مثير للجدل العام. 
عاش أرخياسء. السوري المولد. في جنوبي إيطالياء وكان مشهورا على نطاق واسع في 
مدينتي ريدجو ونابولي الجنوبيتين. وفي هراكلياء وهي مدينة في مقاطعة لوكانياء 
مَنِحَ أرخياس المواطنة الشرفية. لكنه بسبب رحلاته في جميع أنحاء الشرق مع راعيه 
مم يستطع المطالبة بإقامة رومانية وسقط اسمه من قوائم التعداد؛ وبالتالي صودرت 
حقوقه كمواطن روماني. 
أخذ شيشرون القضية للدفاع عن أرخياس الذي حصل أرخياس بموجبها على 
البراءة. لكن دفاع شيشرون أوضح أن القضية القانونية تجاوزت الموقف الشخصي 
لهذا الرجل بكثير. كانت المسألة الجوهرية الكامنة في قلب الجدل معنية, من خلال 
الدفاع عن أرخياس.ء بالدفاع عن الشعر في محكمة المدينة. ففي امرافعة القانونية 
الصريحة بالخطبة يكمن في ثناياها تأمل فلسفي حول العلاقة بين السياسة والشعرء 
أو ربما بشكل أكثر صواباء بين الشعر والعدالة. أين يقع الشعر ضمن اقتصاد المدينة؟ 
في الواقع» كان شيشرون يعرف أن قيمة روماء أو بالفعل معنى تاريخ روما السياسي 
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: تصدير 

نفسه. يستندان إل كيفية إجابة قوانين ا مدينة عن هذا السؤال. إن كان لا بد لروما 
أن تكون مدينة عادلة وإن كان لا بد لحكمها أن يكون حكما عادلاء فسوف تنادي 
بأرخياس كواحد من أبنائها. والشعراء في نهاية المطاف غرباء دائما ولا ينتمون مطلقا 
إلى أي منشأ محدد. 

من اليسير أن نتبين من حجة شيشرون أثرا مباشرا لنظرية فيرغل عن الشعر 
كاستنبات من تربة أجنبية. بل ربما كان من الأيسر أن نقرأ في حجة شيشرون قلبا 
متعمدا لرأي أفلاطون بطرد الشعراء من جمهوريته المثالية. اعترف شيشرون من 
خلال إبعاد نفسه عن مُثْل اليونان القدهة الأثيرة بتفرد روماء غير أنه يدرك بدقة أن 
هذا التفرد لا علاقة له على الإطلاقء مثلاء بأسطورة فارو عن النقاء الثقافي الروماني. 
بل على العكس تماماء يعترف شيشرون بأن روما مكونة من عناصر أجنبية. 

بمثل شيشرونء من خلال تلك الحجةء مفهوم العامية الروماني ا مميز الذي يمكن 
مقارنته ممبدأ القانون الطبيعي العالمي. إذ صار بموجبه الجميع أعضاء في المدينة 
نفسها حينما منح ماريوس وسولا المواطنة الرومانية للإسبان والغاليين والإيطاليين 
وشعوب الشرق الأوسط. يعتمد مبدأ العالمية هذاء بدوره؛ على الوعي بأن الخطوط 
الفاصلة بين «الداخل» و«الخارج» «نحن» و«هم». الشعر والبلاغة.. إلخ, غير 
قاطعة. وهنا - إذن - يكمن مبدأ «العدالة» في أكثر هذه المفاهيم الفلسفية/ 
السياسية انتماء إلى شيشرونء وهي أولا وقبل كل شيء خصوصية «خطبة» روما؛ 
حيث تقيم معظم الثقافات حدودا بين جماعة وأخرى. غير أن روما لا تفرض 
الحواجز مطلقا. 

لكن من الخطأ أن نقرأ خطبة يترارك بمناسبة حصوله على الدرجة الفخرية 
(قنصهتهوععتدهآ 0011386) كمجرد إعادة صياغة عصرية لخطبة شيشرون «دفاعا 
عن أرخياس». مزج بترارك بين صوق شيشرون وفيرغلء وفي تلك الأثناء بسط نظرية 
عن الثقافة تفسر نشأة عصر النهضة وتشرح جوهره. فبينما يشرح شيشرون عامية 
القانون الرومانيء تبين قصيدة «جيورجيكون» لقيرغل» وهي قصيدة تدور حول 
زراعة الأرضء رؤية للثقافة باعتبارها رعاية للأرض والاعتناء بها كعملية لا نهائية 
لصنع التاريخ وإعادة صنعه. لا شك أن قصيدة «جيورجيكون» بهذا المعنى تشير 
إجمالا إلى رسالة «الإلياذة» المحورية. يمكننا العثور على أصول روما الأسطورية, كما 
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عصور نهضة أخرى 
ترويها «الإلياذة». في رحلة إينياس ومحاولاته وأخطائه. والذي كان عليه أن يتعلم 
اسستحالة إعادة بناء طروادة بعد سقوطها ببساطة كما كانت؛ إذ لا بد للمدينة 
الجديدة أن تبنى بشكل جديد. والأهم من ذلككء أن إينياس مؤمس روما أجنبي 
كأر. خياسء «خارجي» (65هذتوءمءم) أي الذي جاء من الخارجء وبالتالي يوجه النظر 
إلى تفرد روما كهجين. 

في النهاية» يتمثل القاسم المشترك بين نصي فيرغل وشيشرون في مفهوم «البناء». 
يأتي التاريخ» كالشعرء كعملية تتحول من خلالها حجارة روما القديمة, على الرغم 
من أنها باتت ركاما غير مقروء يعلوه الغبار, ليرمز إلى دمار الزمن المحتوم, إلى 
لبنات بناء للمستقبل. كان ذلكء في نهاية المطافء أيضا فهم يترارك لأصوات الشعراء 
من الماضي الروماني؛ حيث يمكن سمع أصواتهم مرة أخرى على الرغم من خفوتها 
بمرور الزمن وتحولها إلى أنسجة لنصوص جديدة. أرسى يترارك» فيما أصبح النص 
المؤسس لعصر النهضة وهو «الخطبة بمناسبة الحصول على الدرجة الفخرية». 
الأساس للظاهرة الواسعة وا مسستمرة التي عُرفْت باسم عصر النهضة الذي تتشكل 
خصوصيته أو تفرده بشكل متناقض من عالمية عملية البناء. والذي يتزامن جوهره 
مع إقامة ثقافة ذات نطاق عالمي. ولسنا نعجب كثيرا إذا اعترف معتنقو المذهب 
الإنساني الذين جاءوا بعده به كرائد لهم. فهم لا يتصورون العالم الحديث - كما 
كان يتصوره يترارك - أي شيء أقل من إمبراطورية ثقافية ينتظر فيها من كل البشر 
القيام بالبناء وإعادة البناء. وتعدد عصور النهضةء والتي ازدهرت في أزمنة وأماكن 
مختلفة. ليس إلا إشادة بحلمهم بروما عالمية. 


جويسيبي مازوتا 
جامعة يبل 


المقدمة 


«ليس الحاضر أفضل من الماضي 
المباشر فقطء بل إن له نقطة منشأ 


بريندا دين شيلدجن, غانغ نشو 
وسائدر ل. غيلمان 


ذكر فرانك كيرمود في كتابه «التاريخ 
والقيمة» (1989) أنه «يبدو أن ثمة وسيلتين 
رئيسيتين نحاول من خلالهما تطويع التاريخ 
للأغراض الأدبية؛ وهما إما عن طريق إنشاء 
أعمال معتمدة تعد عابرة للتاريخ بمعنى 
من ال معانيء وإما عن طريق اختراع الحقب 
التاريخية (108 - 109)». في هذا الشأن. 
جرى «اختراع» مصطلح «عصر النهضة» الذي 
ارتبط في أغلب الأحيان بالقرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين في أوروباء وتدريسه 
باستخدام كلتا هاتين الوسيلتين. لكن وبعيدا 
عن اعتباره بمنزلة تحديد لفترة زمنية معينة 
ومبدأ للتنظيم البحثي ومناهج التدريس 
في دراسة الثقافات الأوروبية معاء اكتسب 
المصطلح أيضا أبعادا موضوعية خارج أوروبا 
استخدمت لوصف التغيرات التي قد تكون 
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قليلة الصلة بتلك الفترة التاريخية والأعمال المعتمدة التي ترتبط غالبا بذلك 
الفضاء الزمني والجغرافي ال مميز. 

في الوقت الذي يستحيل فيه عدم الاعتراف بدور الإمبريالية والاستعمار الأوروبي في 
تصدير المصطلحات ونظريات المعرفة الأوروبية واستيرادهاء أعيد تصؤر مصطلح «عصر 
النهضة» للإعلان عن تطورات تاريخية في مناطق مختلفة من العام وإعطاء مسميات 
محددة لها. يصف المصطلح. الذي استثمر دائما للإشارة إلى تحول تاريخي هائل أو 
بارزء التطورات التي تشكك في التوجهات الاجتماعية والثقافية وا ممارسات اللغوية 
بصورة جذرية. 

طَبَّقَ مصطلح «عصر النهضة» على حركة الرابع من مايو في الصين على يد 
المثقفين الصينيينء وعلى الحركة الأدبية والسياسية البنغالية في القرن التاسع عشر. 
وعلى البعث الأيرلندي للثقافة الكلتية (©6[81»): وعلى الصحوة الثقافية في هاري)!*) 
في بدايات القرن العشرين إلى جانب نشأة اللغة العبرية الحديثة كلغة أدبية. من 
كُمُ أثبت مصطلح «عصر النهضة» نفسه بوصفه مصطاحا ثقافيا - سياسيا ونقديا 
متغيرا. يأقي ذلك من خلال قدرته نفسها على اللمرور عبر حدود اللغات والثقافات 
والفترات التاريخية مما جعل أهميته في تلك السياقات لا تقل تحولا وتنافسية مثلما 
ظل أيضا في سياقه الأوروبيء كما ظهر من خلال الجدل حول تطبيق المفهوم بالعودة 
إلى الماضي على «عصر النهضة» في القرن الثاني عشر. وأصبح هذا الجانب «المتحول» 
من ا مصطلح لوصف الحركات الثقافية المختلفة حول العام دراسة حالة حول كيفية 
إسهام الخيال العابر للثقافات في شبكة التبادل الأدي والثقافي المعقدة. 

هذا التعقيد ليشار إليه ضمنا إلا في هذا الكتاب. فهذا الكتاب الذي بين 
أيديكم حول «عصور النهضة الأخرى» يمثل مناطق جيو - ثقافية مختلفة: «النهضة/ 
ات» العربية و«النهضة» البنغالية و«نهضة» التاميل و«النهضة» الصينية و«نهضة» 
هارم و«النهضة» المكسيكية و«نهضة» ال ماوري و«النهضة» الأوروبية كما استقبلت 
في الولايات المتحدة في أثناء الحرب الباردة و«نهضة» شيكاغو واللا«نهضة» العثمانية 
و«النهضة)» العبرية و«النهضة» الأيرلندية إلى جانب مختلف التخصصات المعرفية 


خلال الأعوام (1918 - 1937) عند الأفارقة الأمريكيين, وتعد أكثر حركات السود الثقافية أهمية. [محرر]. 
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(الأدب المقارن ودراسات المناطق والتاريخ واللغة الإنجليزية). يدرس الكتاب من خلال 
ما سبق الطبيعة المعقدة لاقتباس مفهوم عصر النهضة وتطويعه عبر القرون من خلال 
قوة الخيال العابر للثقافات. تنوي الدراسة الإشارة إلى عملية إعادة النظر المعقدة ب 
«عصر النهضة» إلى جانب تقديم مثال جديد وقوي يُحتذى بالنسبة إلى دراسة الأدب 
والثقافة. تعود جذور عصور النهضة جميعهاء كما ذكر جويسيبي مازوتا في تصديره 
لهذا الكتاب. إلى استحضار صورة خيالية للثقافة الكلاسيكية في بدايات العصر الحديث. 
ا وتضم كل نسخة من نسخ فكرة عصر النهضة الكوكبية أجزاء من هذه الصورة وغيرها 
من «عصور النهضة» السابقة لتقيم دعاواها وحججها الخاصة بها. 


موئد رعصر التهصة» 

نُحتت كلمة «عصر النهضة» (5018هص”) أول مرة في كتابات الفنان والناقد 
الإيطالي جيورجيو فاساري (1511 - 1574) في القرن السادس عشرء حين وصف قاساري 
في مقدمته الطويلة لكتابه «حياة الرسامين والنحاتين والمعماريين العظام» (1550) الفن 
في عصره بأنه (2اك25هنء 12) أي البعث أو الإحياءء مشيرا إلى أن «هذه الفنون“تمثل 
الطبيعة كما تظهر في أجسادنا نحن البشر؛ ؛ إذ تمر بأطوار الولادة والنضج والشيخوخة 
والموت». كما ادعى أن كتابه سيُمكن قراءه من «التعرف بطريقة أكثر سهولة على 
تطور بعث ث (مأكعوصة) الفنون أو إحيائهاء والكمال الذي حققته تلك الفنون في عصرنا 
الحالي». وفي الوقت الذي باتت فيه «النهضة» الكلمة المحددة التي تّستخدّم لوصف 
الفترة التاريخية التي عاش فيها فاساريء أفضت قوة هيمنتها بوصفه مصطلحا إلى 
استعارتها وتمثلها بطرائق متعددة فقدت شيئا جوهريا من لحظة المنشأ تلك. 

استبدلت الحجة «الطبيعية» التي تلت مفهوم قاساري بمفهوم التكلف أو الاصطناع 
الجمالي (م220ذ[رة لامع . تلا مفهوم فاساري عن «نهضة الفنون الجميلة» 
(كغنة بتناوعط ع0 ععصوووتهمع8) ذلك المفهوم عن «نهضة الآداب» (ععمهدكتهمع] 
16 06). كما صيغ في «المعجم التاريخي والنقدي» العظيم (1695) الذي ألفه 
ييير بايل. بالنسبة إلى بايل لم تكن الكلمة المكتوبة هي ما تجاوز الصورة البصرية (م 
يكن فاساري ليسعد لولا ذلك)» بل أيضا صورة الكلمة المكتوبة المتشكلة بالفعل في 
الماضي التي يمكن استعارتها أو تمثلها من جديد في الحاضر. وبحلول القرن الثامن عشرء 
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ذهب مفكرو عصر التنوير الفرنسيون إلى توضيح أهمية «عصر النهضة» الأوروبية 
مثل فولتير (1694 - 1778) الذي أشار إلى أن «عصر النهضة». «زمن مجد إيطاليا». 
واحدٌ من بين أربع حقب في التاريخ البشري جديرة بالاهتمام الفكري. وبالنسبة إلى 
فولتير, كان - بالطبع - عصره الذي أطلق عليه بتواضع جم اسم «التنوير» أو على 
الأقل ربما عد المعادل الثقافي لهذه «النهضة» القديمة. وفي القرن التاسع عشر - بالطبع 
- استوعب جاكوب بوركهارت مفهوم قولتير (وفيكو) عن التاريخ التذكاري الذي يمثل 
«عصر النهضة» حجر الزاوية بالنسبة إليه. بين جويسيبي مازوتا كيف أن قراءة القرن 
التاسع عشر هذه تعود بجذورها إلى حجج سابقة لكنها أيضا تَقَلبُ تربة جديدة وغير 
متوقعة. شكل بوركهارت بجانب فريدريش نيتشه الذي كان زميلا له في بعض الأحيان 
في بازل» تصورنا الحديث بصورة مباشرة عن «عصر النهضة» الإيطالية في كتابه «حضارة 
عصر النهضة في إيطاليا» (1860. والذي ترجم إلى الإنجليزية في 1878)؛ حيث أعاد 
تعريف الرؤية التقليدية ل«عصر النهضة». التي تشدد على إحياء العصور القديمة 
وأضاف إليها ما اعتبره جوهر عصر النهضة, وهو الفردية واستكشاف العام والبشرية. 
بالنسبة إلى بوركهارت كانت الفنون البصرية (سيبتسم قاساري لسماع ذلك) المفتاح 
لهذا العصر. وبالفعل كان بوركهارت أول من أدرك الآثار الضمنية العابرة للثقافات 
ل «عصر النهضة». حينما بدأ كتابه بالحجة التالية: 
ربما تمثل الخطوط العريضة لحضارة ما - بالنسبة إلى كل عين - صورة 
مختلفة؛ وعند تناول حضارة هي أم حضارتنا؛ والتي لايزال تأثيرها قائما فيما 
بيننا إلى الآن فمن ا محال تجنب ضرورة أن يعبر الحكم والشعور الفردي عن 
تأثير كل لحظة في كلّ من الكاتب والقارئ. 
ومع دخول هذه الرؤية في صلب ذلك المفهومء باتت كل ردود الفعل والتأويلات 
المستقبلية تشَّكل وتتشكل من خلال فهمنا الذي يتطور تدريجيا لفترة «عصر النهضة» بيد 
أن ردود الفعل والتأويلات تلك تبرز مفهوم قاساري الأصلي وتبعده عن «عصر النهضة». 
ولد «عصر النهضة» كفعل تسمية وادعاء حينما أعلن فاساري وجود «عصر 
النهضة» بناء على فهمه تلفن في عصره. وشَكَلَ هذا الإعلان - بدوره - أيضا الطريقة 
التي يمكن أن تفهم بها الأجيال اللاحقة عصرّه. خلق فعْلَ كلام فاساريء عن طريق 
كل من وصف واقع ما والعمل على خلق الواقع. «عصر نهضة» ممنزلة فترة زمنية 
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وفكرة معا. كما وُلَدَ «عصر النهضة» أيضا ليعبّر عن تناظر وظيفي مع تطور الجسد 
البشري. يفترض هذا عملية تحول تدفع بالتعاقب الطبيعي من الولادة والشباب 
إلى النضج والكمال. (ليست هناك شيخوخة أو موت في هذه الرؤية على الرغم من 
أن مونولوغ شكسبير عن «أطوار الإنسان السبعة» بمسرحيته «كما تشاء» ناملا 45 
خآ ععآنآ سوف يشير سريعا إلى هذه اللحظة من التداعي الثقافي والجسدي). «عصر 
النهضة» عبارة عن تناظر وظيفي يتصف بالتفاؤل والطوبوية (هدامه:13). إذ يقي 
العصر الحاضر من العناصر السلبية كالموت والاضمحلال. 
بالتأكيد لم يكن فاساري أول من اخترع فكرة أن زمنه شكل «بعثا» إيجابيا وثقافيا 
ما هو الأفضل في الماضي. فقبل ذلك قارن دانتي (1265 - 1321) بين تشيمابو وجوتو 
واحتقر يترارك (1304 - 1374) - كما أشار جويسيبي مازوتا في قراءته الممتازة لذلك 
النص - «العصور المظلمة» التي تركها وراء ظهره. بينما أبدى لورنزو قالا (1406 - 
7) أن زمنه كان «حصاد الفنانين الرائعين والكتّاب الرائعين», في حين اتسمت الحقب 
السابقة بالبدائية أو الظلام أو الانحطاط أو الخمول. ذكر إيرازموس, الذي كان يعتقد أن 
عصره هو عصر بعث الفنون والآداب وإحيائها والتي كان هو أحد أهم محركيهاء لأحد 
أصدقائه ذات مرة في العام 1489. 
عندما تعود إلى الوراء على مدى فترة مائتى أو ثلائماتة سنةء سواء كان ذلك 
بالنسبة إلى الأشغال المعدنية أو اللوحات التصود يرية أو أعمال النحت والباني 
والهياكل والفنون الجميلة, بالنسبة إلى الآثار من كل نوع: أعتقد أنك سوف 
تتعجب وتضحك في آن واحد على بدائية الفنانين وسذاجتهم المفرطة» أما في عصرنا 
أقول مرة أخرى ليس هناك شيء في الفن لا تقدر صناعة ممارسيه على تحقيقه. 
وجدت ثنائية الموت/الميلاد والظلام/النور أفضل تمثيل لها في تناظر «عصر 
النهضة» الوظيفي الذي عبّر عنه فاساري مقرونا بصورة لحظة طوبوية في الماضي 
أعيد استكشافها وإحياؤها من جديد الآن. ليس الحاضر أفضل من الماضي المباشر 
فقطه بل إن له نقطة منشأ داخل لحظة كمال في الماضي أيضا. 
في كتاب «عصور نهضة أخرى» التي تتناولها هذه المجموعة الحالية من 
الأبحاث. كان فعل تسمية وادعاء (نقطة المنشأ) هذاء بالضبطء هو ما أثار اهتمام 
المثقفين غير الأوروبيين (إلى جانب المثقفين الأوروبيين خارج تيار الثقافة الأوروبية 
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المهيمنة). والذين شرعوا في تغيير الأشياء من خلال الكلمات. إن تناظر «عصر 
النهضة» المثير وا مفعم بالتوتر معا هو بالضبط الذي أمدٌ أولئك اللثقفين بوسيلة 
أخرى لنقد الحاضرء والإنصات إلى ماض مفقود, وتشكيل الحاضر نحو مستقبل 
مثالي. وبهذا تتحدد ماهية الموضوعات (الفن والموسيقى والأدب والتاريخ) بمعنى 
أو بآخر بالفعل من خلال نسق القيم الغربي الذي يرى أن الثقافة الرفيعة متصلة 
ب«عصر النهضة». غير أن المضمون واللغة والبلاغة والأشكال الأدبية والحجج 
المتعلقة بالهوية القومية والثقافية, كل ذلك يتغير من خلال الخيال العابر للثقافات. 


إعادة تشكيل الأدب العالمي من خلال الخيال العابر للثقافات 
طرح ديقيد دامروش في كتابه «ما هو الأدب العالمي؟» (2003) طريقة مبتكرة 
لبيان مشكلة الأدب العالميء إذ رأى من خلال دراسته للوسائل التي تتغير بها 
الأعمال الأدبية عندما تنتقل من سياقات قومية إلى أخرى كوكبية (1هم1ع) أن 
الأدب العالمي لا بد ألا يُنْظر إليه باعتبارهة مجموعة معتمدة من النصوص, بل نمطا 
من الانتشار (126302داءمك) والقراءة؛ حيث لاحظ بقوله: 
يدخل العمل [الأدبي] ضمن الأدب العالمي من خلال عملية مضاعفة؛ 
أولاء إذا قرئ كأدب؛ وثانياء من خلال انتشاره ضمن عام أوسع يتجاوز نقطة 
منشكه اللغوية والثقافية... يمكن للعمل أن يكسب بطرائق عدة في أثناء 
انتقاله إلى مجال الأدب العالميء بعيدا عن معاناة فقدان المصداقية أو الجوهر 
التي لا محيص عنها ... إننا في حاجة إلى فينومينولوجيا [فلس فة ظواهر] أكثر 
من أنطولوجيا [فلسفة وجود] العمل الفني لكي نفهم آليات الأدب العالمي. 
اكتشف دامروش فضاء بيضاويا (لهعنامناء)!*' يحؤّل دعاوى عمل فني ما إلى 
أدب عالمي متعدد الأبعاد. إذ يعتبر دامروش الأدب العايمي» بدلا من النظر إليه ككتب 
منعزلة موضوعة على الأرففء نصوصا تنتقل من مكان إلى آخرء نصوصا تكتسب حيوات 
جديدة: ونصوصا تتجلى بصور مختلفة في السياقات الجيو - ثقافية المختلفة. يمكننا أن 


(#) لعل الكاتب يريد بالبيضاوي صفة العمل الأدبي الذي يتسم بالاقتضاب المفرط والاختصار: أو بالغموض 
والالتباس. تأكيدا على الطبيعة المعقدة والمتداخلة التي تكتنف دراسة مفهوم نظري يشكل نقطة تقاطع بين خطوط 
ثقافية مختلفة, مثل «عصر النهضة». [لمحرر]. 
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ننظر إلى ما حققه دامر وش باعتباره وسيلة أخرى لفتح الأعمال الأدبية المعتمدة حينما 
جاء بمنظور فريد يعيد تأطير الأعمال الأدبية المعتمدة ويرى إمكانيات وفرص عمل فني 
ما. بمعنى آخرءم يعد فهم الأدب العالمي يعني فهم المجموع الكلي لجميع الروائع 
الأدبية القومية, بل فهم كيفية فتح عمل فني ما من خلال الفضاء البيضاوي إلى جانب 
إعادة تشكله من خلال شبكة تبادل ثقافي أدبي عاطية. 

قد يساعدنا طرح دامروش أيضا في فهم كيفية انتقال فكرة ما متجاوزة محلها 
الأصلي وانتقالها إلى فضاء بيضاوي تكوّن بين العمل الأصلي المُدْرَكَ والثقافات ا مستقبلة. 
يمثل كل فصل في هذا الكتاب دراسة حالة لفضاء بيضاوي يجتله «عصر النهضة». تقترح 
كل الفصول معا وسيلة جديدة لفتح بنية مفاهيمية تختلف تماما عن تلك البنية التي 
طرحها مؤرخون أمان أخيرا مثل راينهارت كوزيليك ومصطلحه «عاداءتطءمعع 5التروء 185» 
(تاريخ المفاهيم). وهنا يمكننا أن نرى إمكانات فكرة ما وإمكاناتها الكامنة حيث تنتقل 
وتعيّر عن نفسها بشكل مختلف تماما في أزمنة مختلفة وفي أماكن مختلفة وتعتمد 
باستمرار على عملية إعادة التفكير وإعادة الصياغة ال مبتكرة والنقدية. 

لا بد لنا أن نتناول مراوغة مصطلح «عصر النهضة» عند تطوره وتغيره عبر 
الزمان والمكان في كل لحظة في أثناء إشارته إلى حالات ال ماضي المتعددة وحالات 
الحاضر المتعددة ورد فعله حيالها. لاحظت ليزا وولي في فصلها عن «نهضة» 
شيكاغو و«نهضة» هارط أنه «م يعد لعصر التهضة سلطةٌ إلا النزر اليسير» في 
السياق الأمريكي؛ «إذ ييستخدم المصطلح بارتيابء في ظل فهم بأن النهضة بالكاد 
ظل لعصر النهضة». «عاشت حركات مثل «نهضة» نيويورك الصغيرة و«النهضة» 
الجنوبية و«نهضة» شيكاغو و«نهضة» هارم فترات قصيرة؛ وكانت مقتصرة على 
منطقة أو جماعة دمموغرافية صغيرة. وفي بعض الأحيان لم تشمل إلا بضعة فنون 
فقط ومَثّْلّت في الغالب «أول إزهار» أكثر من تمثيل «الولادة من جديد». في 
الوقت الذي عرض فيه فصل جونس ون عن «نهضة» هارم حوارا كوكبيا شارك فيه 
مثقفو هارم عبر العالم» ركزت مناقشة وولي عن فترة هارم على موقعها بين غيرها 
من «عصور النهضة» المحلية. ومع حركة «عصر النهضة» نحو العاللية» تحركت 
النهضة في الاتجاه المعاكس أيضاء أي باتت أكثر محلية؛ إذ أصبحت مسائثل العرق 
وتشكيل الهوية والتنوع الثقافي مجالات الاهتمام الأساسية بالنسبة إلى «عصور 
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النهضة» ذات المجال الصغير تلك؛ في الوقت الذي شغلت فيه مسائل مثل الحداثة 
وما بعد الكولونيالية والقومية إلى جانب البعث والإحياء الثقافي واللغوي أولئك 
المثقفين المنتمين ل«عصور النهضة الأخرى» على ا مستوى القومي. قد يبدو أن 
«عصر النهضة» - في كلا الاتجاهين - يتحرك بعيدا عن «عصر النهضة» الأوروبية, 
لكن من ناحية أخرىء قد يتحرك بالفعل أكثر بالقرب من ذلك المنشأء أي كفعل 
تسمية وكتناظر وظيفي ليس إلا. ولا يسلط الشد والجذب الذي يجعل من «عصر 
النهضة» مفهوما عالميا متعدد الأبعاد ويحدد موقع الفضاء البيضاوي الذي يُوَلْد 
ويعيد تشكيل مختلف معاني «عصر النهضة». لا يسلط الضوء على ما يمكن أن يُعتبر 
«عصر النهضة». بل على كيفية عمل شبكة التبادل الثقافي المعقدة أيضا. 

يساعدنا إدراك «عصر النهضة» والاعتراف به كفكرة تنتقل من مكان إلى آخر وكذلك 
كفكرة تعبّر عن نفسها بشكل مختلف في سياقات جيو - ثقافية مختلفة أيضا على إعادة 
صياغة فهمنا للأدب العالمي في التاريخ العالمي. تقرٌ وولي في أثناء تعبيرها عن شكوكها 
حول صحة الاستخدامات العامة لمصطلح «عصر النهضة» بأهمية هذا التعبير المجازي 
للخروج بأبحاث أكاديمية وإعادة التفكير في خريطة التاريخ الأدبي الأمريكي. إذا حدد 
كل «عصر نهضة» منفرد في هذا الكتاب حقبة ما وكذا سرد حكاية ما لإعادة صياغة 
تاريخ أدبي قومي معينء فما الوسيلة التي يمكن لكتاب مثل هذاء «عصور نهضة أخرى», 
أن يساعدنا بها لإعادة التفكير في الأدب العالمي؟ يعيد النموذج الجديد تنظيم «عصور 
النهضة» من جديد نتبجة وضع الحدود وامراكز موضع تساؤل وإعادة تعريفها. يهدف 
الكتاب عن طريق تثبيت «عصور النهضة الأخرى» في المقعد الأمامي. بينما تدفع برفق 
«عصر النهضة» الأوروبية إلى المقعد الخلفيء إلى تقديم قراءة مقارنة وعابرة للثقافات 
ل«عصر النهضة» يمكن أن تصفها بأنها عالمية لكنها محلية على حد سواء. إنها حركة من 
المركز إلى الهامش اتخذت من الهامش مركزا جديدا لها. 

اتخذ الانتشار الكوكبي ل«عصر النهضة» أشكالا عدة؛ فالمثقفون الهنود والصينيون 
تبنوا «عصر النهضة» الإيطالية بشكل واضح كمثال للتغيرات الثقافية في بلادهم في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. اتسمت تلك التحولات - سواء كانت 
مدبرة أو عفوية - بأنها ميرت لحظات اضطراب سيامي واجتماعي وثقافي. بالإضافة 
إلى ذلكء وكما هي الحال في «عصر النهضة» الأوروبية. مارست إعادة اختراع اللغة 
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دورا بارزاء سواء ف استرداد ثقافة قديمة في تلك الحالات وغيرها. كما في حالة اللغة 
السنسكريتية أو الأيرلندية أو العبرية» أو في تبني اللغة الدارجة في حالة النهضة الصينية 
والبنغالية» أو استرجاع اللغة القديمة في أشكال جديدة كما هي الحال في اللغة العبرية 
والكلتية. استخدم «عصر النهضة» أيضا لوصف أش كال التجديد الذاتي الأخرىء كما 
حدث في الصين وفي الازدهار الثقافي المعروف باسم «نهضة» هارم في الولايات المتحدة 
وفي «نهضة» الماوري الطويلة في نيوزيلاندا. يعطي هذا الكتاب من خلال تحليل «عصور 
النهضة الأخرى» تلك في ضوء بعضها البعضء وفي ضوء «عصر النهضة» الأوروبية؛ فرصة 
للربط بين اللغات والثقافات التي لا توجد عادة بعضها مع بعض. 
من نافلة القول أن أي مشروع من هذا النوع لا بد أن يتصف بالانتقائية 
الصارمة. ونذكر القراء بأن كل الفصول في هذا الكتاب لا تهدف إلى تمثيل أي مجال 
من مجالات الدراسة والتحقيق أو عمل مسح دراسي بل إلى الكشف عن الأصوات 
الفردية ا منتمية إلى مشروع جماعي وتسليط الضوء عليها. إذا تكلمنا بشكل أكثر 
تحديداء لا يُفترض أن يقدّم كل فصل مادة موسوعية عن كيفية استقبال فنصطلح 
«عصر النهضة» في أي مجتمع معينء بل أن يعرض سلسلة من دراسات الحالة'التي 
تكشف التقاب عن عملية التمثل والتطويع والتفاعل و«التهجين», ومن ثم الإعداد 
لأساس صلب بغرض تناول المسائل النقدية والتأريخية والنظرية الأوسع. وتشمل 
المسائل التي تقع في لب اهتمام هذا الكتاب ما يلي: 
كيف طوٌعَ مصطلح «عصر النهضة» في سياق ثقافي معين ولتحقيق أي غرض سياسي 
أو أيديولوجي؟ 
ما الوسيلة التي يمكن لدراسة «عصور النهضة الأخرى» هذه من خلالها أن تؤدي إلى 
إعادة تقييم ل«عصر النهضة» الأوروبية؟ 
نظرا إلى أن «عصور النهضة الأخرى» هذه غاليا ما تتضمن تحولات إبستمولوجية 
ذات صلة باللغة والسياسة والتغير الاجتماعي والثورة الثقافية. فهل يصف 
«عصر النهضة» بوصفه مصطلح نظرية معرفية («إيستمولوجيا») أكثر من 
وصفه لحقبة زمنية» وما هي الآثار الضمنية المترتبة على هذه الاستخدامات 
املتنوعة ,لصطلح «عصر النهضة» كإبستمولوجيا بالنسبة إلى تقسيم الحقب 


الزمنية فى الدارسات التاريخية والأدبية؟ 
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كيفايمكن تطبيق إعادة تقييم استخدامات «عصر النهضة» على تقييم حفريات 
(«أركيوتلوجيا») المعرفة في الأكادميا؟ وهل بمكن للجموعة مصطلحات تخص 
تنظيم الأدب والني قد يتجاوز تطبيقها القوالب الأوروبية المحددة سلفا أن 
تنشأ عن النظر في «عصور النهضة الأخرى» هذه؟ 

هل يشير وجود «عصور النهضة الأخرى» هذه إشارة ضمنية إلى إمكان ترتيب التاريخ 
الأدبي وفقا لأماس غير زمني أيضاء بحيث تُطلّق أوصاف ما قبل العصر الحديث. 
وبدايات العصر الحديث, والعصر الحديث... إلخ في الواقع لوصف التحولات 
الثقافية في لحظات معينة ومتكررة أحيانا في التاريخ؟ وهل يُعَدٌ التاريخ الأدبي 
- إذن - ذا طبيعة تكرارية أكثر منه ذا طبيعة غائية؟ 


أمرآخرغيرالآخر 
تتصف بعض الأفكار بأنها ملائمة فيما يتعلق بتسمية هذا المشروع., لا سيما 
المقصود بكلمة «آخر» (أو «أخرى») في هذا السياق. ومنذ أن منح ميشيل فوكو 
أهمية خاصة مفهوم «الذات», أصبح «الآخر» أيضا مفهوما مستقرا بدرجة كبيرة 
بحيث لا يمكننا فهمه إلا من خلال انكسار الإهليجي لنظرية القوة: 
لا يمكن التعبير عن علاقة قوة إلا على أساس عنصرين لا يمكن الاستغناء 
عن أي منهما إذا كان لهذه العلاقة أن تكون بالفعل علاقة قوة: أولهما إدراك 
«الآخر» (الفرد الذي تمارس القوة عليه) تماما واستمراره حتى النهاية كشخص 
فاعلء وثانيهما انفتاح مجال كامل من الاستجابات وردود الفعل والنتائج 
والاختراعات المحتملة حال انخراط الآخر في علاقة قوة («الذات والقوة»). 
يقر هذا المشروع علاقة القوة غير المتوازنة بين «عصر النهضة» الأوروبية 
و«عصور النهضة الأخرى». بيد أن «أخرى» هنا لا نُستخدّم كحرف قرمزي يرمز 
إلى الكبت والخراب والفداءء بل يجري تصورها كنوع يمكن أن يتأسس من هوية 
الذات كما هي!*. تشير هوية الذات المفردة, كما أشار يول ريكور في كتابه «الذات 
عينها كآخر» (محاضرات جيفورد للعام 1990)» إشارة ضمنية إلى هوية الآخر لدرجة 
شديدة الحميمية بحيث لا يمكن لنا تصور إحداهما من دون الأخرى. يرى ريكور 


() إشارة إلى حرف .4 قرمزي اللون الذي كان يُطْبّع على ملابس المتهمين بالزنا في أمريكا البيوريتافية. [المترجم]. 
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أن حرف «الكاف» الذي يربط بين الذات والآخر ليس أداة للمقارنة فقط (أي أن 
أحدهما يشبه الآخر)ء بل أداة للتضمين كذلك (الذات بقدر ما تكون آخر). ومن 
ثم ليس هذا الكتاب «عصور نهضة أخرى» كتابا عن «عصور نهضة أخرى»». بل 
عن «عصر النهضة» الأوروبية بكونه «عصر نهضة» آخر أيضا. ويدور هذا الكتاب 
حول تشكيل الأفكار الكبرى «الثقافة», و«أوروبا» بل حتى «الحضارة» عن طريق 
اكتساب فكرة «عصر النهضة» دائمة التحول وتطويعها. 


«عصرالتهضة, الأوروبية ودعصورنهضة أخرى»: ., 
إعادة صياغة .عصر النهضة 

أعاد بيتر بيرك في كتابه الصادر أخيرا «عصر النهضة الأوروبية: مراكز وهوامش» 
(1998) صياغة «عصر النهضة» الأوروبية بالتركيز على «الاستقبال». حيث برز 
«عصر النهضة» الأوروبية في كتابه «منزاحا عن مركزه»» وعبارة عن حركة استقبلت 
بالشكل الذي يُقصّد به «عملية التمثل والتحول النشطة مقابل انتشار بنسيط 
للأفكار الكلاسيكية أو الإيطالية». تمثلت نتيجة إعادة صياغة كهذه - كما أوضح 
بيرك في كتابه - في «التركيز على السياقات. وعلى الشبكات وامواقع التي جرت فيها 
مناقشة الأشكال والأفكار الجديدة وتبنيهاء على هامش أوروباء وعلى «النهضة» التي 
جاءت لاحقاء وأخيرا على ما قد يُطلق عليه «تحويل» «عصر النهضة» «إلى العادي 
أو اليومي» أو «تدجينه»». وفي الوقت الذي سعى فيه باحثشو عصر النهضة إلى 
إعادة صياغته عن طريق البحث عن أشكال مختلفة من «عصور النهضة الأخرى», 
طرحت مجموعة أبحاثنا الحالية منهجها الخاص لإعادة صياغة عصر النهضة. من 
الجلي أن كتاب «عصور نهضة أخرى» يدور أيضا حول تلك العمليات النشطة التي 
أدت إلى تحول عصر النهضة الأوروبية وإعادة كتابته. لكن ليس من هوامش أوروبا 
كمافي منظور بيرك» بل من مراكز عابرة للكوكب حيث اضطاع المثقفون ولايزالون 
يضطلعون بممارسات خيالية عابرة للثقافات. قدَّم كتاب «عصور نهضة أخرى» - من 
هو ثشي وسري أوروبيندو إلى الكتّاب الماوريين واليهود والتاميلء إلى المثقفين بالعالم 
العربي - تاريخ نشأة عصر النهضة الذي يقاربه كظاهرة عابرة للثقافات أكثر منه 
نوعا نقديا نشاً في الغرب ومن ثم يخص ذلك الغرب. يفضي مشروع بيرك الخاص 


22 


عصور نهضة أخرى 


بنزع المركزية عن «عصر النهضة» الأوروبية إلى التركيز على «عصور النهضة الأخرى» 
تلك الواقعة على الهامش والتي أهملتها الدراسات السابقة عن «عصر النهضة». 

يتساءل وولتر آندروز في المقال الافتتاحي من هذا الكتاب: «متى تكون نهضة ما 
ليست بنهضة؟» وأجاب عنه بما يلي: «حينما تكون نهضة عثمانية!» ينظر هذا الفصل 
بعين التساؤل إلى بعض ملامح توظيف واستعمال مصطلح «عصر النهضة» الذي يفترض 
آندروز أنه يفضي إلى ميلاد الحداثة على الرغم من أن تلك ليست الحال بالنسبة إلى 
عصر النهضة الأوروبية كما نعرفه اليوم. بين مؤلف الفصل أن «عصر نهضة» عثمانية 
وقع في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وهو «عصر نهضة» تزامن مع «عصر 
النهضة» الأوروبية بأشكال مختلفة: بيد أن مصطلح «عصر النهضة العثمانية» قلما 
يستخدمه أحد لوصف تلك الحركة. كما كشف التفسير الذي قدمه آندروز عن بعض 
المفاهيم التي لم تخضع بعد للنقد بشأن ماهية «النهضة» ووظيفتهاء إذ رأى أن فكرة 
«عصر النهضة» العثمانية تعرضت للقمع المتواصل لأن الحركة م «يَبْدُ» أنها لم تبلغ 
الذروة بالوصول إلى الحداثة» وهي سمة ترتبط بها في أغلب الأحيان كل «عصور النهضة 
الأخرى». تناولت سماح سليم في الفصل المعنون «وسائل تسلية الشعب: الترجمة 
والرواية الشعبية والنهضة في مصر» مدى الارتباط الوثيق لحكاية «النهضة» في مصر 
بتاريخ الرواية العربية. ذكرت سليم أن النقد الحديث والمؤسسات الأدبية شبه الرسمية 
الجديدة في مصر قمعا مجال الرواية الشعبية المعاصر والرائج وقتذاك لبناء تقليد روائي 
قومي معتمد. ومن ثم جاءت نسخة «معينة» من نسخ الحداثة: «نهضة معينة» 
تختلف عن سائر عصور النهضة الأخرى لتحدد تاريخ الأدب العربي. بينما واصلت 
أوريت باشكين النقاش حول «عصر النهضة» العربية في دراستها عن حركة الإحياء التي 
ظهرت في سياق كولونيالي وما بعد كولونيالي» وهي حركة البعث في العراق. ذكرت 
باشكين أن معاني كلمة «البعث» في اللغة العربية كاليقظة و«يوم البعث» الذي يعني 
يوم الحساب وقيامة الموق شديدة الأهمية بالنسبة إلى فهمنا ل «عص (و)ر النهضة» 
والثورة. وتطرح هذه التعريفات تساؤلات مهمة حول الطرق التي صالحّ بها مثقفو 
حركة البعث بين مفهوم القيامة أو البعث المشياني واليقظة القوميةء وكيف تمخضت 
هذه المفاهيم عن فهم جديد للنهوض والانحلال الذي ترجمه أولئك المثقفون إلى نهضة 
العراق الثقافية والسياسية. 
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أمافي ألمانيا في القرن الثامن عشرء فقد ارتبط الكفاح من أجل هوية يهودية 
ب«إحياء» اللغة العبرية كلخة دارجة بعدما كانت لغة دينية في أوروبا منذ عصر الرومان. 
بيد أن فكرة ارتباط هوية ثقافية بإحياء اللغة العبرية م تكن «نهضة» الثقافة اليهودية؛ 
بل نظر إليها بدلا من ذلك في البداية بوصفها منبرا يمكن لفكر التنوير الأوروبي أن ينتشر 
من فوقه. ووفقا لكاتب هذا الفصل موشيه بيليء لم يَغْدٌ هذا «الإحياء» «نهضة» لهوية 
يهودية قومية إلا من خلال رفض دعاوى باحثي الدراسات العبرية في عصر التنوير؛ 
ف«عصر النهضة العبرية» إذن جزء من الخطوة التي وقعت في أواخر القرن التاسع عشر 
والتي نظرت إلى الهويتين القومية واللغوية باعتبارهما هويتين متلازمتين. 

إذا يمنا وجوهنا بعيدا شطر الشرق أو الغرب, وفق الوجهة التي ننظر إليهاء نجد 
أن جانج تشو أوضحت في فصلها «النهضة الصينية: قراءة عابرة للثقافات» كيف فهم 
المثقفون الصينيون في أوائل القرن العشرين وطوعوا فكرة «عصر النهضة» الأوروبية 
من خلال دراستها لهو شي (نط5 15). أهم زعيم ثقافي في الصين الحديثة والمهندس 
الرئيسي لحركة اللغة الصينية الدارجة. تكشف ثنا استخدامات «هو» المبدعة لعصر 
النهضة الإيطالية ودعوته المتحمسة لقيام «عصر نهضة» صينية عن السحر الذي 
يكتنف كلمة «عصر النهضة» وتدعونا إلى التفكير في معنى السؤال التالي: «ما النهضة 
حقيقة؟» كما تدعو تشو من خلال ربطها بين عصر النهضة الصينية وعصور النهضة 
الأخرى في البلدان خارج أورويا إلى إعادة نظر بحثية في «عصر النهضة» بوصفه ظاهرة 
عابرة للثقافات أكثر منها مصطاحا نقديا نشأ في ظل ثقافة معينة وبالتالي ينتمي إليها. 

ناقشت بريندا دين شيلدجن في مقالها «سري أوروبيندو: عصر النهضة في الهند 
وعصر النهضة الإيطالية» التحول الذي شهدته الهند منذ أواخر القرن الثامن عشرء ذلك 
التحول الذي أطلق عليه الكتاب الهنود والأوروبيون على السواء اسم «عصر النهضة» 
الهندية. مَرْ عصر النهضة الهندية التي تركزت في البنغال والذي دام قرابة المائة عام 
وفقا لأوروبيندو بعدة مراحل حينما تفجرت نهضة التاميل لإحياء ثقافات قُمعَت 
منذ زمن بعيد. عرضت أطروحة أوروبيندو «عصر النهضة في الهند» التي أنجزها في 
العام 1920 لتاريخ الهند الطويل لتعبر عن آماله السياسية والقومية من أجل تجديد 
الهند. يركز أوروبيتدو في تحليله لمختلف جوانب «عصر النهضة» الهندية مقابل «عصر 
نهضة» إيطاليا على الطبيعة التوفيقية والمترجمة للتنمية الثقافية القائمة وقتذاك. يشير 
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مقاله أيضا إلى إمكان جعل مصطلح «عصر النهضة» مفهوما «هنديا». وأنه طُوعَ 
ليصف تحولا إيستمولوجيا وسياسيا على السواء رصده أوروبيندو وشارك فيه. 

نظرت كاثلين هاينينجه في مقالها «عصر النهضة الأيرئندية» إلى مختلف الدلالات 
الضمنية وراء المصطلحات المتعددة التي استخدمت لوصف الحركات الثقافية 
والاجتماعية والفكرية في أيرلندا أواخر القرن التاسع عشر: يستحضر كل مصطلح 
من تلك ا مصطلحات مثل «الفجر الكلتي» و«الإحياء» أو «النهضة» فكرة مختلفة 
عن كيفية النظر إلى الماضي. ففكرة «الفجر الكلتي» تركز على تحول نحو الحداثة 
يشمل إعادة النظر فيما هو تقليدي لاكتشاف وعي جديد. أما مفهوم «الإحياء» 
فمرتبط أكثر بأجندة قومية استنادا إلى إحياء ماض أصيل لبعث الحياة في مستقبل 
أيرلندي مستقلء ويركز هذا المفهوم على الأدبي بالأماس. بينما يبدو أن مصطلح 
«عصر النهضة» فقط هو ما يأخذ في اعتباره الإطار الكامل للتشعبات السياسية (بما 
فيها ما بعد الكولونيالية) والاجتماعية لمختلف الحركات في ذلك الوقتء الحركات 
التي تنتمي إلى الأدب واللغة والرياضة والرقص واموسيقى والاقتصاد والسياسة. 

شرع مارك ويليامز في فصله المعنون «نهضة ال ماوري الطويلة» في بيان أن حركة 
الإحياء الماورية في أوائل القرن العشرين التي مَثْلَها أولا سير أبيرانا ناجاتا الماوريء ثم 
تلك الحركة في أواخر القرن العشرينء التي تعرف باسم «عصر نهضة» السبعينيات 
والثمانينيات, يشتركان في جوانب متواصلة مهمة. صحيح أن الحركة الأخيرة أكدت 
أهدافا انفصالية وسياسية واضحة. لكن ما يربط بين كُتّابها توفيقٌ بين المواءمة 
والخلاف فيما يتصل بالتراث الاستعماري. ويبين ويليامز أن جوانب التواصل هذه 
بين ناجاتا وأولئك الذين يمثلهم كُتّاب مثل ويتي إهيماييرا تشير إلى أن عصر نهضة 
الماوري ليس عصر نهضة واحدا بدأ في أوائل السبعينيات ليستمر إلى التسعينيات» 
بل هو في الحقيقة عصر نهضة طويل يعود إلى الحقبة الامستعمارية الأخيرة التي 
تميزت بفترات تفاوتت في حدتها. الملمح المميز لهذه النهضة ظل داتما هو ذلك 
الإحياء الثقافي وما ارتبط به دوما من دعوة إلى حق تقرير المصير الاقتصادي. 

تواصل الفصول الثلاثة الأخيرة النقاش العابر للكوكب من خلال الربط بين 
الأمريكيتثين وبين التلقي الأدبي والترجمة والتحول الذي طرأ على «عصر النهضة» 

كفكرة. ففي الفصل الذي يحمل عنوان «عولة نهضة هارم: عصر النهضة الأيرلندية 
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والمكسيكية و«الزنجية» في دوريتي «ذا سيرقاي» و«سيرقاي جرافيك»» يضع روبرت 
جونسون نهضة هارم في سياق تاريخي - عالمي عن طريق تأطيرها كواحدة من بين 
العديد من محاولات إعادة الصياغة الكوكبية للهوية العرقية والقومية في حقبة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى. يقارن الفصل بين «نهضة» هارط و«النهضة» النخبوية التي رعتها 
الدولة في مكسيك ما بعد الثورة وبين «عصر النهضة» الأدبية الغاليّة في أيرلندا المستقلة 
حديثا. بينما واصلت ليزا وولي مناقشة «عصور النهضة» الثقافية الأفرو - أمريكية في 
فصلها «نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هاربم»» بالتركيز على الولايات المتحدة, حيث رأت 
أن «عصر النهضة» احتفظ في تاريخ الأدب الأمريي بنوع من الابتكار وإضفاء الطابع 
المؤسسي على التعليم ورعاية الفنون المرتبطة ب«عصر النهضة» الأوروبية, لكن ا مصطلح 
اكتسب أيضا معنى مقلوبا في أغلب الأحيان. وتساءلت وولي محددة بذلك أحد الأسئلة 
الرئيسية في هذا الكتاب «ما الذي يقوله هذا الموقف عن استخدام مصطلح «عصر 
النهضة» في الدراسات الأدبية الأمريكية. وإمكانات تحديد العصور الأدبية وحدود ذلك» 
وعن التناقضات التي تكتنف دراسة الحركات الأدبية المرتبطة بالمكان؟» 

وفي الفصل الأخير ركزت جين نيومان على الانتشار الواسع للأعمال المحددة على 
ما يبدو عن «عصر النهضة» الأوروبية في الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. ومن 
بين تلك الدراسات كتاب جاكوب بوركهارت «حضارة عصر النهضة في إيطاليا» (الطبعة 
الأصلية 1860) وكتاب كاسيرر «الفرد والكون في فلسفة عصر النهضة» (الطبعة الأصلية 
7 يتناول الفصل صور «عصر النهضة» الأوروبية التي أنتجتها الأكاديميا الأمريكية 
- حقيقة ومجازا - في منتصف القرن العشرين أثناء سعيها لتجد مكانها بين خطاب 
الحرب الباردة شديد الاستقطاب وحقيقة تلك الحرب. ظهرت هذه «النهضة» الأكادمية 
والتي جَهْرت كنسخة أوروبية من «ماض قابل للاستخدام» بالنسبة إلى الولايات المتحدة 
ومتجذرة في «الإنجازات العظيمة والأفكار السامية» في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر كهدف ومقابل «للمداخل الجديدة» للفترة التي امتدت ما بين السبعينيات 
والتسعينيات. أثارت تلك «المداخل الجديدة» أسئلة حول العرق والنوع والنزعة 
الجنسية ومكانة الثقافة الشعبية والحركات الانشقاقية في «عصر النهضة» الأوروبية. 
كما اعتمدت «نهضة» الحرب الباردة نفسها بشكل كبير على ترجمات أعمال الباحثين 
المهاجرين مثل هانز بارون وإرنست كاسيرر ويول أوسكار كريستلر وإروين يانوفسكي 
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وغيرهم. كانت «أوروبية» دراسة «عصر النهضة» نفسها التي تعرضت للنقد بشكل 
كبير شيئا مصطنعا ومزاحا من مكانه, ونسخة «أخرى» من ذلك العصرء بجذور أقل من 
ثابتة في تربتها البحثية الأصلية. أدرك هؤلاء الباحثون المهاجرون في النهاية بصورة مؤة 
للغاية أن «أوروباه فشلت فشلا ذريعا كنموذج حضاري مستورد في النصف الأول من 
القرن العشرين كما شهد بذثك العالم بأكمله. 

في الخاتمة. شارك ساندر جيلمان في حوار ساخن مع مدخل بيتر بيرك نحو 
«عصر النهضة» الحديثة. حينما ساق كثيرا من الأمثلة حول استخدام مصطلح «عصر 
النهضة» في سياقات تبدو مألوفة أو غير مألوفة. من المؤكد أن «عصر النهضة» 
حظي مكانة مميزة في الخيال العام والممارسات الثقافية اليومية. والذي يتطلب 
وعيا وبحثا موسعا. كما سرد مناسبات عديدة استخدمت فيها كلمة «عصر النهضة» 
في سياقات تبدو مألوفة أو غير مألوفة» إذ باتت دالا حرا ربط جيلمان بينه وبين 
الاستخدام غير المتقن لكلمة «المحرقة» أو «الهولوكوست» التي فقدت كل معنى 
محدد لها في عام الخبرة والذاكرة البشرية المادي. كما أكد أن مصطلح «عصر 
النهضة» يمتلك قوة سحرية في الخيال العام والخطاب العام. 

يبدأ تاريخ نشأة «عصر النهضة» بالسؤال التالي: «ما هو عصر النهضة؟». وهو 
سؤال لا يُطرح كسؤال منطقي يحتاج إلى تعريف يخاطب جوهر الأشياء» بل كسؤال 
يتشكك في المنطق ويفتح آفاقا لإمكانات أوسع. يحاول تاريخ نشأة «عصر النهضة» 
- من خلال دراسة كيفية ولادة فكرة «عصر النهضة» وبعثها وإحيائها من جديد 
في سياقات جيو - ثقافية مختلفة - أن يفهم «عصر النهضة» ليس كذات مستقلة 
من الناحية الأنطولوجية والتي وجدت في الماضي السحيقء بل كتراكم لقراءات 
ومواءمات متعددة عابرة للقوميات والثقافات معا. في النهاية. من الصعب أن . 
نتخيل أن أي فكرة عظيمة ستظل ثابتة ومحددة (ميتة؟) كما ولدت؛ بيد أنه من ' 
الطبيعي أن الفكرة ستنمو وتغدو أكثر ثراء لتزدهر وتثمر في أماكن أخرى وفي أزمنة 
أخرى بأفكار جديدة بل ربما متناقضة [مع الفكرة الأصلية]. 

يتناول تاريخ نشأة «عصر النهضة» معاني «عصر النهضة» وتفسيراته؛ فهو يكشف 
أيضا عن كيفية عمل مفهوم «عصر النهضة» في لحظات تاريخية محددة. أين يمكننا أن 
نجد «عصر النهضة»؟ وكيف يجري إنتاجه وتنظيمه؟ وما هي آثاره الاجتماعية؟ وأخيراء 
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يتمركز تاريخ نشْأة «عصر النهضة» حول انتشار المصطلح وانتقاله [من مكان أو زمان 
إلى آخر] إلى جانب تمركزه حول الفكرة الكامنة فيها منذ البداية. يدعو مثل هذا المدخل 
بدلا من التأكيد على الرغبة في تمثيل «عصر النهضة» تمثيلا صادقا إلى إعادة التفكير في 
إمكانات «عصر النهضة». وفي الوقت الذي يدرس فيه هذا الكتاب كيفية عمل «عصر 
النهضة» في مواقع معينة استجابة لأنساق مرجعية معينة. فإنه مهتم أيضا بكيفية 
إسهام مثل هذا ال مفهوم في الشبعة الثقافية الكوكبية. 

مما لا شك فيه أن المكانة القوية التي اكتسبتها الثقافة الغربية منحت مصطلح 
«عصر النهضة» ميزة معينة لا تمتلكها معظم الأفكار التي تولدت من الفضاءات 
الهامشية. بيد أن اهتمامنا بهذه الاستخدامات المبدعة بلصطلح «عصر النهضة» 
في مختلف السياقات الجيوسياسية لا ينبغي أن يقتصر على العلاقة التراتبية التي 
فرضتها قوة الثقافة الغربية. أظهر انتشار «عصر النهضة» متجاوزا أصله التاريخي 
حيوية الفكرة وقدرتها على الحركة. كما كشف النقاب عن بنية القوة التي توجه 
حركة المرور بالنسبة إلى الأفكارء واحتفى بالخيال العابر للثقافات الذي مارسته 
الشعوب التي شاركت في شبكات التبادل الأدبي والثقافي المعقدة. 

طوّرت فصول هذا الكتاب معا مفهوما جديدا ناشئا ل«عصر النهضة» يضم كلا 
من «عصر النهضة» الأوروبية و«عصور النهضة الأخرى», وهذا المفهوم الأخير لايزال 
في طور التكوين وبحاجة إلى الاعتراف به. وفي الواقع فإن الاهتمام القليل الذي أولاه 
الباحثون ل«عصور النهضة الأخرى» هذه لا يشير ضمنا إلا إلى ضيق أفق أكاديمي 
نسعى نحن إلى تصحيحه. فقضايا مثل الحداثة ومناهضة الاستعمار والقومية وما 
بعد الكولونيالية وكذلك الإحياء الثقافي واللغوي شغلت مثقفي «عصور النهضة 
الأخرى» على المستوى القومي. أما في «عصور النهضة» المحلية أو الثقافية الإقليمية, 
باتت قضايا التراث الثقافي والحقيقة الثقافية, والعرق. وكبت الهوية وتشكلهاء وحق 
تقرير المصير في أغلب الأحيان الشاغل الرئيسي للشعوب المهمشة التي عانت 
العنصرية أو المسُودّة من جهة أخرى. غير أن كلا من «عصور النهضة» القومية 
والإقليمية تشترك في ميلها إلى وصف أشكال من التجديد الذاتي. 

ولاتزال نسخ أخرى من «عصور النهضة». كتلك التي وظفها كُتّابِ القرن التاسع 
عشرء على سبيل المثالء تستخدم ا لمصطلح للإشارة إلى التطورات التي ارتبطت 
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بشكل تقليدي ب«التنوير» أو «التحديث» لأنهم طبقوه لوصف الآمال والطموحات 
والإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي اعتّقد أنها تدفع بالعلة العقلية ضد العادة 
والتقليد. عندما تهيمن قضايا ثقافية مثل اللغة واسترداد النصوص القديمة والإصلاح 
الدينيء فقد ورثت مثل تلك المشروعات وطوعت بشكل جلي ما بات يعرف باسم 
«عصر النهضة» الأوروبية. لكن عندما يغدو مصطلح «عصر.النهضة» (بشكل مباشر 
وغير مباشر) أداة لتأسيس نظرية في التاريخ» ووسيلة لوصف الفجوة بين الحاضص 
والماضي ومساءلة وإعادة تكوين أنواع التراث السالفة (سواء كانت تنتمي إلى امجتمع 
أو الدين أو السياسة). فمن الواضح أن بؤرة الاهتمام تشترك مع «التنوير» الأوروبي 
أكثر من غيره. تبرز دراسة تلك الممارسات العابرة للثقافات التي استخدمت مصطلح 
«عصر النهضة» كفكرة كيفية تلاشي الفواصل بين الحقب التاريخية الأوروبية مثل 
العصور الوسطى وعصر النهضة وعصر التنوير بل وحثى الحداثة أو تحول شفرتها. وتم 
ذلك أثناء انخراط «عصور النهضة الأخرى» في برامج ذات قوة وأهمية لتحقيق التغير 
الثقافي والاجتماعي والسياسي والتي شككت في الفواصل الراسخة بين الحقب التاريخية 
المستعارة أو المصَدَّرة إلى بيئات ثقافية أخرى. 

تفضي بنا فكرة «عصر النهضة» واستخداماتها وتفسيراتها المتعددة عبر العام 
إلى الطرح القائل إن الكلمة تمتلك معنى مرناء مفتوحا أمام التغير وإعادة التعريف 
والمراجعة. وخاضعا للتطويع في سياقات ثقافية بينها اختلافات واسعة. ونرى من 
خلال دراسة كيفية انتشار فكرة «عصر النهضة» هذه بطرائق مختلفة وفي مواقف 
مختلفة في التاريخ الثقافي العالمي أن النقاش حول درجة تشابه «عصور النهضة 
الأخرى» هذه مع «عصر النهضة» الأوروبية أو اختلافها عنها لا يثري فهمنا وتعريفنا 
ما يشكل «عصر نهضة» ما فقط. غير أن أي تقييم ل «عصور النهضة الأخرى» هذه 
يؤكد انتماء «عصر النهضة» الأوروبية و«عصور النهضة الأخرى» إلى شبكة معقدة 
من التبادل الأدبي العالمي. 
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لنن: متى تكون النهضة 
ج: حينم تكون نهضة عتمانية! 

وولتر ج. آندروز 


3 


في أثناء القرن السادس عشر الطويل الذي 


6 


يبدأتقريبا من 1453 إلى 1625. ازدهرت 
الثقافة التركية العثمانية ازدهارا مذهلا 
بالتوازي مع ازدهار الثقافة (أو الثقافات) 
الأوسع في أوروبا الذي يعرف على نحو شائع 
باسم «عصر النهضة». بشكل عام للغاية. كان 
الكثير من الظروف الاجتماعية والمادية - كل 
شيء من الاقتصاد والزراعة والعمل إلى أنماط 


5 


«على الرغم من أن مصطلح النيضة الحكم والتركيبة السكانية والتجارة والمناخ 
أداة كاشفة لكنها معيبة بذ 3 3 : 

داة ا ا والصحة العامة - التي جعلت من عصر 
الكامنة فيها» النهضة الأوروبية شيئا ممكنا موجودة أيضا 


وولتر ج. آندروز 


في الإمبراطورية العثمانية وكانت لها نتائج 
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اجتماعية وثقافية متشابهة للغاية'". من المنطقي أن تَخلّص من دليل من هذا 
النوع إلى أنه كان هناك عصر نهضة عثمانية متميزء وهذا بدوره أثار مسألة مهمة 
تضمنها هذا السؤال: اذا «ل» يستخدم أي أحد - العثمانيون أو الأتراك أو غير 
الأتراك - مصطلح «عصر النهضة» العثمانية بأي درجة تذكر في الحديث عن تاريخ 
الثقافة العثمانية؟ . 

يزخر عائنا الأكادمي بعصور النهضة؛ فوجود ثقافة لا تذعي وجود عصر نهضة 
بهافي عصر أو آخر أمر شديد الندرة. ولذلك لم لا يكون للإمبراطورية العثمانية 
التي يمكن القول إنها كانت الإمبراطورية الأكبر والأقوى في العالم الحديث المبكر 
عصر نهضة خاص بها؟ تبرز الإجابة عن هذا السؤال بعض سمات استعمال وتوظيف 
مصطلح «عصر النهضة» والتي تبدو ذات صلة بصفة خاصة باهتمامات هذا الكتاب. 

هناك تَقَبّل عام منذ فترة طويلة لتمتع العثمانيين ب«عصر ذهبي» اقترن في 
العادة بفترة حكم السلطان سليمان (1566-1520) (العظيم بالنسبة إلى الأوروبيين» 
القانوني بالنسبة إلى العثمانيين). لكن على الرغم من أن العصر الذهبي في حد 
ذاته مفهوم متعلق بالنهضة© بالإشارة إلى العثمانيينء تضمن العصر الذهبي دائما 
- وبشكل غير مقصود في بعض الأحيان - وجود فترة كانت الثقافة العثمانية فيها 
أكثر حيوية وإنتاجية وتألقا من المعيار الثقافي (العثماني) مهما كانت تلك الثقافة 
متبلدة وغير جديرة بالاهتمام بوجه عام. كان هذا - في جزء منه - نتيجة تصور 
أن العثمانيين لم يستطيعوا «إحياء» الثقافة لأن الثقافة العثمانية مَثَّلَت أيام 
الثقافة البسلامية التقليدية الأخيرة؛ فلحظة يظهر فيها فراش الموت حليا لا 
تكاد تكون إحياء! 

لم أن نوضح قبل المضي في الكشف عن كيفية انتهاء العثمانيين إلى عصر ذهبي 
لكن بلا عصر نهضة أن مفهوم عصر النهضة كله جزء لا يتجزأ من استعارة مجازية 
بيولوجية أوسع استخدمت منذ وقت طويل لوصف التغير الثقافي. م يعد أحد 
يدرك فكرة أن الثقافات تتقدم من الميلاد إلى حيوية الشباب إلى الإنتاج الناضج 
إلى الشيخوخة والموت حتى كاستعارة في الكثير من الخطابات ويشيع النظر إليها 
كمجرد وصف ملموس آخر للكيفية التي يسير بها العالم. تمثل فكرة عصر النهضة 
نسخة معدلة من الاستعارة الثقافية - البيولوجية لتفسير تاريخ الحداثة الطبيعي 
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بطريقة تحافظ على استمرارية حكاية إثنية - ثقافية. هذا يعني القول إن المقدمة 
الأماسية تفترض أن أي ثقافة يمكنها تجنب الموت بإحيائها في ثقافة شابة جديدة 
متضمنا أنه لكي يكون الإحياء حقيقيا (وليس عصرا ذهبيا أو لحظة ذهبية وسط 
الاضمحلال) فلا بد أن يبلغ ذروته في الحداثة. حداثة تناظر - بدورها - شبابا 
سرمديا أو تجددا مستمرا للثقافة (وبالتالي تناظر «نهاية التاريخ»). ولهذا المسبب 
ترتبط عصور النهضة غير الأوروبية غالبا بالحركات القومية والتحديثية والتغريبية 
بالقرنين التاسع عشر والعشرين» وجزثيا هذا هو السبب وراء أن تظل فكرة عصر 
نهضة عثمانية فكرة مكبوتة بشدة. مهما حدث في أثناء التعصر الذهبي للثقافة 
العثمانية فلم «يبدٌ» أن ذلك العصر بلغ ذروته في شكل حداثة عثمانية, ومن ثم. 
سيشكك إطلاق اسم عصر النهضة على هذا العصر في بعض المفاهيم الراسخة في 
الأذهان حول ماهية عصر النهضة ووظيفته. 
علينا لكي نبحث في كبت عصر النهضة العثمانية أن نبدأ من قضية 
إبستمولوجية. تتميز حالة المعرفة حول الثقافة العثمانية (أو العروض عن الثقافة 
العثمانية) بتاريخ استمرار بقاء نظريات سيئة السمعة بشكل واسع في الظل'حول 
الثقافة والعرق وعلم الاجتماع بل وحتى التاريخ نفسه. لنأخذ. على سبيل المثال» 
حالة الأدب العثماني وخصوصا الشعر العثماني الذي كان الشكل الفني الرئيسي 
بالنسبة إلى ثقافة النخب العثمانية. شرع الباحث البريطاني في الدراسات العثمانية 
!. ج. و. غب قرابة نهاية القرن التاسع عشر في مهمة تأليف عمله الضخم والمؤثر 
على نطاق واسع «تاريخ الشعر العثماني». والذي سينشر في ست مجلدات من 
1909-0, خررت كلها فيما عدا المجلد الأول عقب وفاة غب (في 1901) على 
يد صديقه الباحث في الدراسات الفارسية إ. ج. براون. كان غب باحثا هاويا ذا 
إمكانات مستقلة والذي سيصبح الخبير البارز في مجاله. حيث جمع مكتبة خاصة 
باهرة من الأعمال العثمانية. يقال إنه أحب الأتراك وأحبوه وإنه كان يستضيف 
المثقفين الأتراك المسافرين في منزئله بلندن بانتظام. كان «تاريخ» غب رائعا في سعة 
معرفته. كما أدت ترجماته للشعر العثماني إلى ظهور قطاع عريض من القراء في 
العام المتحدث بالإنجليزية في منعطف القرن العشرين؛ حتى إن معاصريه الأتراك 
أجزلوا في مدحهم وثنائهم على معرفته باللغة والثقافة العثمانيتين. لم يستطع أي 
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عمل عن الأدب العثماني أن يحل محل كتاب «تاريخ الشعر العثماني» لغب أو يكون 
له تأثيره الطويل نفسه في المائة عام التالية. 1 
عشق غب الشعر العثماني وكرّس حياته لدراسته, كما أحب الأتراك ورأى نفسه 
صديقا لهم. لكن «تاريخ الشعر العثماني» كان بلا شك باستعراضه الهائل لسعة 
ا معرفة والاطلاع, من الأسباب الرئيسية وراء تحول عصر النهضة العثمانية إلى مفهوم 
خيالي أو مستحيل التحقق. لسنا في حاجة إلى النظر أبعد من مقدمة «تاريخ» غب 
لنرى كيف سمم منظوره العام مشروع وصف الشعر العثماني بأكمله. سوف نسوق 
بضعة أمثلة لعواقب مثل هذا المنظور. ئيس بغرض كشف النقاب عن أي شيء 
جديد حول الفكر الاستشراقي البريطانيء لكن للإشارة إلى مدى تطرف المفاهيم التي 
دخلت إلى عام «ما يعرفه الجميع» عن الثقافة العثمانية. 
بادئ ذي بدءء يتصف منظور غب بأنه عنصري بشكل جوهري؛ فهو يقول 
في مقدمته: 
لم ينتج ذلك العرق العظيم الذي ينتمي إليه العثمانيون. ذلك العرق 
الذي لا يضم الأتراك سواء الغربيون أو الشرقيون فحسبء بل يضم أيضا من 
يطلق عليهم التتار والتركمان بجانب المغولء لم يبدع هؤلاء أي ديانة أو فلسفة 
أو أدب يحمل طابع عبقريته الفردية. وهذا يرجع إلى أن العبقرية الحقيقية 
لذلك العرق تكمن في الحركة وليس في التأمل. فالأتراك والشعوب التي تربط 
بينهم صلة قرابة جنود قبل كل شيء©. 
ثم يستطرد في تقديم فقرة تالية حينما يقول: 
على الرغم من أنهم غير قادرين على إبداع أي أدب من شأنه أن يعبر عن 
العبقرية الحقيقية لعرقهم...2. 
بحسب صيغة غبء هذا العجز (العرقي) الجينيٌّ الأصيل لدى الأتراك عن 
إنتاج أدبهم الخاصء إلى جانب نزعتهم الجندية إلى الخضوع والطاعة. جعلهم 
العبيد الطائعين للسادة الفرس لقرابة ستمائة عام من الإنتاج الأدبي الخصب. م 
يكن الأتراك عاجزين عن إبداع أدبهم الخاص فقطه بل كانوا غير قادرين أيضا 
حتى على أن يفكروا أفكارهم الخاصة أو يشعروا بمشاعرهم الخاصة: كما عبر غب 
عن ذلك بقوله: 
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في ميادين العلم والفلسفة والأدب اعترفوا بعجزهم بكل أريحية؟ وكانوا 
يذهبون إلى المدارس مع الفارسيء لا بنيّة اكتساب مناهجه فحس ب بل بنيّة 
الولوج إلى روحه. والتفكير في أفكاره والشعور بمشاعره أيضا”©). 
وبالتاليء فإن أي شيء قام به الأتراك في مجال الثقافة كان منقولا بشكل بائس. 
وعندما نأي م أطلق عليه «العصر الذهبي» في القرن السادس عشرء نجد أنه لا 
مناص بالفعل من هذا القدر الجيني (ع)عمءع): 


لا يتميز شعر هذه الحقبة المزدهرة بأي تغير جوهري عما جاء قبله؛ 
فهو يسير على المنوال الفارسي القديم؛ واضعا نصب عينيه الهدف القديم 
نفسه. ومقيدا بالقيود القديمة نفس ها؛ فتقدمه تقدم تطور أكثر منه تقدم 
تحول. وينشأ هذا من طبيعة الحالة أن هذا التطور يسير على خطوط تقنية 
تماماء فالموضوع الرئيسي عند هذه المدرسة الشعرية - كما نعلم جيدا - ليس 
التعبير عن ا مشاغر الحقيقية بقدر ما هو جزالة اللفظ وحلاوته والتلاعب 
باللغة الذي لا يخطئ. ومن ثم يعقب ذلك أن مثل هذا التطور بمقدار قدرته . 
على ذلك سوف يسير بشكل طبيعي في ذلك الاتجاه. وبالتالي نجد في الحقبة - 
السليمانية تحسنا كبيرا في أسلوب الشعر الذي يُنظر إليه ببساطة كصنعة, من ' 


دون أي تقدم يصاحبه في مضمونه©. 


يمضي غب خلال أربعة مجلدات ليسجل التاريخ البائس لثقافة لاحقة يستحيل 
تغييرها من خلال تأكيدات ذاتية شبه إلهية: «كما نعلم جيدا». «ومن ثم يعقب ذلك». 
غير أن المجلد الخامس يفتتح بفصل بعنوان «فجر حقبة جديدة» (من غير الواضح إن 
كان هذا العنوان لغب أو براون) يبدأ بملاحظة مفعمة بالأمل والابتهاج: 


لا بد لنا الآن من أن نقص حكاية صحوة عظيمة. لقد تعقبنا مسار أدب 
الشعر بين الأتراك العثمانيين خلال خمسة قرون ونصف القرن. وعرفنا - خلال 
هذه الفترة الطويلة - كيف م يصل ولا صوت واحد إليه من خارج ال مدرسة 
الضيقة التي ترب فيها؛ وكيف ظل هذا الأدب الفارسي في منبته والفارسي في 
مضمونه منحطا حتى النهايةء مضطرا إلى الدفاع في صراع أعمى للحصول 
على الحريةء حائرا وعاجزا في مستنقع آسن ثثقافة ميتة. لكن الآن صار كل 
شيء على شفا التغيير؛ فآسيا على وشك أن تخلي مكانها لأوروباء وأوشك تراث 
القرون أن يصبح ذكرى من ذكريات الماضي. فها هو صوت من العام الغربي 
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يتردد في سماوات الشرق كصور إسرافيل؟ يا إلهي» وها هي ربة شعر تركيا 
تصحو من غفوة كالموت, وترى الأرض كلها مبتهجة بالحياة والأغانيء ذلك أن 
سماء جديدة وأرضا جديدة برزت للناظرين7. 
وإذا عَرّجنا من أنشودة النصر هذه إلى التغريب فسوف نجد المصطلح الذي طال 
انتظاره. يقول غب «م يأت الوقت بعد حينما تصبح كتابة تاريخ هذه «النهضة» 
(6 ةده تقمع 1 / ععمء»26035) أمرا ممكنا بشكل تام ومقبول»©. النهضة/عصر 
النهضة في النهاية اكتشف الأتراك مسارا للتغير الراديكالي يؤدي إلى الحداثة الغربية, 
وعندئذ - بحسب تفكير غب - سيغدون جديرين بعصر نهضة خاص بهم. بالطبع 
ظلَ الأتراك على ما هم عليه و«بتلك العبقرية في الاستيعاب والهضم التي يتميز بها 
هذا العرق كما لاحظنا في كثير من الأحيانء أصبح هذا الوحي الجديد جزءا لا يتجزأ 
من الحياة الفكرية والثقافية»>0. وجد الأتراك ا مساكين الذين لايزالون عاجزين 
عن الإبداع الذاتي أو الأصالة أنفسهم سيدا آخر أكثر قوة ونجاحاء بل إن إشارة غب 
الضمنية إلى أن هذا الرفض الأخير لتراث خامل قد يصبح عصر نهضة فقدت تأثيرها. 
سيلحظ الزملاء الذين يدرسون الثقافات غير الغربية الأخرى على الفور في 
صيغة غب نوعا من استشراق القرن التاسع عشر الساذج ومتوسط المستوىء الذي 
انكشفت أخطاؤه ومغالطاته تماما في الكثير من السياقات لدرجة أنها تظهر للعيان 
فورا حتى بالنسبة إلى طلاب المرحلة الجامعية الأذكياء. نتيجة لذلك. ربما يسأل سائل 
لماذا أنفقت الكثير من الكلمات هنا عن شيء تظهر منافاته للعقل بشكل شديد 
الوضوح. الرد على ذلك هو أن نوضح أن فرضيات غب الأساسية «م» ينجح أحد في 
تناولها بالنقد. وأن تلك الفرضيات ظلت «الحقيقة» حول الثقافة الأدبية العثمانية, 
بل إن المجلد الأول من مُوَلْف غب تُرجم إلى اللغة التركية من دون تعليقات أو . 
شروح مهمة بشأن عنصريته الأصيلة, وأنه لا يوجد عمل واحد مهم باللغة التركية ظ 
ومجرد بضعة أعمال بلغات أخرى تدحض تأكيدات غب. وأن استنتاجات غب بشأن 
الأدب العثماني ظل يعاد إنتاجها بأشكال عديدة وليمهد الأرض للتقليد التار يخي 
الأدبي الحديث السائد فيما يتعلق بالعثمانيين. 
على الرغم من محاولات بعض الباحثين في الدراسات العثمانية توضيح عبثية 
استنتاجات غب والنقاش حول البداية من جديد لتقييم شخصية الأدب العثماني 
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وقيمته. فإن جهودهم ذهبت من دون جدوى أو كادت9", إذ تسربت آراء 
غب وتصريحاته حتى إلى الدراسات الشاملة في التاريخ الإسلامي حيث واصلت 
بث سمومها. على سبيل المثالء حدد الراحل مارشال هودجس ون في مُصَنْفه 
عظيم التأثير المكون من ثلاثة مجلدات «مغامرة الإسلام: الوعي والتاريخ في 
حضارة عاطية». والذي نشرَ في العديد من النسخ المتطورة ما بين عامي 1958 
و1974 موقع «ازدهار» الثقافة الإسلامية في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر في الثقافة «المتأثرة بالفرس» الخاصة ببلاط السلطان حسين بايقرا الذي 
لم يَدُمِ حكمه طويلا في هراة (في أفغانستان الحاليية). وفي البلاط الأوزبكي في 
بخارى. وفي الثورة الشيعية إبان حكم الصفويين في إيران7". أما عن العثمانيين 
الذين فاق إنتاجهم الأدبي والفني كل المناطق السالفة الذكر بكثير. فلم يزد 
عن القول إنهم «على الرغم من كونهم لايزالون يقيمون منطقة «حدودية» في 
القرن الخامس عشرء شارك العثمانيون أيضا في القرن السادس عشرء ولو ربما 
بشكل أقل إبداعا باستثناء مشاركتهم في مجال العمارة»02©. ويصفهم لاحقا في 
فصل عن العثمانيين كنموذج «للمشكلة» التي عانت منها الحضارة الإسلامية في 
التعامل مع الطاقات الكامنة في التحولات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية. 
مجادلا بأن «تلك القيود ليست بارزة للعيان في أي مكان. على الأقل بالنسبة 
إلى إدراكنا المتأخرء أكثر منها في الإمبراطورية العثمانية»7". ثم عرض بعد ذلك 
لعصر النهضة الإيطالية» ذاكرا أن العثمانيين لم يكن ممكنا بالنسبة إليهم دخول 
عصر النهضة هذا لأنها كانت حركة «غربية» وفي النهاية, خرج بهذا التأكيد امثير 
للدهشة (والمغلوط. بصورة مذهلة) أنه «يبدو صحيحا أن العثمانيين: على الرغم 
من قربهم المكاني من الشرقء م يعيروا أي اهتمام ما كان يحدث فيه بل ربما أقل 
حتى من التيموريين في الهند»2". غير أن هودجسون. بكل هذه الثقة لم يكن 
يعرف شيئا بشكل مباشر عن الأدب والثقافة العثمانية وم يستشهد إلا بعملين 
فقط عن الموضوع هما: كتاب غب «تاريخ الشعر العثماتي» والترجمة الفرنسية 
لكتاب أليسيو بومباتشي 06 بطو دع ]ع1 هلاءع0 متعهغ]ة5) («تار يخ الأدب 
التري»). وهو بحث تاريخي شامل في آداب الشعوب التركية م يخصص سوى 
3 صفحات للعثمانيين فقط من إجمالي 398 صفحة ويستشهد بكتاب التاريخ 
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لغب كأحد عملين أتاحا له «تعقب مشهد أدبي بكل هذا اليقين»097. ويمكننا أن 
نستمر لبعض الوقت في حصر أمثلة ذات رؤى متطابقة تقريبا مع تلك الرؤية, 
ومُعَبّرا عنها بدرجة مشابهة من الثقة. 

بالطبع, عندما نواجه باليقين الذي عبّر عنه غب وأولئك الذين جاءوا بعده تأني 
أول استجابة لأي عاقل لا يتمتع بمعرفة خاصة بافتراض أن خاراء وعمالقة المجال 
كانوا دقيقين في تأكيداتهم. يبدو من غير المتصوّر أن شخصا يعرف الأدب العثماني كما 
كان يعرفه غب حق المعرفة أو شخصا واسع الاطلاع مثل هودجسون ممكن أن يطلق 
تعميمات واثقة وشاملة عن العثمانيين كانت في حالات كثيرة خاطئة تماما ومفتوحة 
أمام الشك الجدي في كل الحالات تقريبا. كيف يمكن لشيء كهذا أن يحدث؟ 

القصة بأكملها موضوعٌ لكتاب كبير وليس مقالاء بيد أن الصيغة الأقصر من 
القصة هي ما يلي: مم يتلق غب الثقافة العثمانية أو التركية تلقيا مباشراء فقد قرأ كل 
شيء لكنه مم يسافر إلى الإمبراطورية العثمانية مطلقا. وعندما يأتي الأمر لفهم كيفية 
وجود الشعر العثماني في سياقه نجد أنه اعتمد على أصدقائه ومعارفه ومراسليه 
الأتراك. كانت معظم مصادر معلوماته الأتراك من النخب المثقفة المشاركين إلى 
حد ما في الحركات التحديثية والتغريبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
كان هؤلاء سعداء بالحديث عن المحتوى الثيوصوف المجرد في الشعر العثمانيء وعن 
علاقته بالشعر الفارسي (الذي تمتح بشعبية كبيرة في إنجلترا خلال القرن التاسع 
عشر)”". وعن أوجه قصوره باطقارنة بالأدب الثوري الجديد الذي كانوا يؤيدونه. 
لكنهم لم يستطيعوا الحديث (بشكل يفتقر إلى الاحتشام) إلى أجنبي فيكتوري 
(ومسيحي) عن الحفلات والشراب والحانات والمقاهي والحمامات وثقافة الترفيه 
والغلمان والنساءء. والعلاقات بين الرغبة الجنسية والروحانية» وبين الحب والمشاركة 
في السلطة» وبين رجال الحاشية والرعاة والتي جعلت من الشعر الغنائي العثماني 
شعرا مفعما بالحيوية والمغزى في سياقه. بعد قراءة الشعر العثماني خارج السياق» 
ومن دون الإشارة إلى وظيفته في العام الحقيقيء والنظر إليه فقط من خلال كيفية 
تأثره بالشعر الفارسي (الذي قرأه غب بتوسع مع صديقه براون) أو كيفية مقارنته 
مث الرومانتيكية البريطانية المتأخرة» لم يؤت هذا الشعر ثماره على النحو المرجو 
ولن يستطيع أو يُتوقع لأي شعر حديث مبكر أن يؤتٍ ثماره في مثل تلك الظروف. 
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من المهم لتحقيقنا في عصر النهضة المكبوتة هذا أن نذكر أن رواية غب بشأن عدم 
الكفاءة الثقافية العثمانية لمم يكن لها أن تكون بهذا القدر الهائل من التأثير لولا تضفرها 
تضفر محكما بروايات أدبية وثقافية وسياسية تاريخية أخرى ذات أهمية والتي تسرد 
حكاية «بعث» الثقافات القومية في الشرق الأوسط الحديث. تحدد حكاية عصر النهضة 
الثقافية العربية (كلمة «النهضة» التي تعني اليقظة والبعث) - على سبيل المثال - فترة 
«انحطاط» تبدأ عادة في القرن الحادي عشر, وهو - وهذا ليس من قبيل المصادفة - 
وقت أولى موجات الغزوات الكبرى على الشرق الأوسط التي قامت بها الشعوب التركية 
الآتية من وسط آسيا. جاءت «النهضة» العربية نفسه في القرن التاسع عشر متزامنة 
مع انحسار الهيمنة الثقافية والسياسية العثمانية على الكثير من بقاع العام المتحدث 
بالعربية وقيام حركة قادها مثقفون عثمانيون تتجه للارتباط بالأدب الأوروبي07. بالمثل, 
جاءت النظرة إلى عصور الأدب الفارسي الكلاسيكية على أنها بلغت ذروتها في شعر الجامي 
الذي توفي في العام 1492 في ربيع الازدهار العظيم للثقافة العثمانية. ووجد الشعر 
الفارسي نفسه مرة أخرى حينما أفسحت «الإمبراطورية» (ممثّلة من خلال العفمانيين) 
الطريق أمام فكرة «الأمة» في القرن التاسع عشر. تمثل فترة السطوة العثمانية من منظور 
(أو عرض) القومية العربية والفارسية عصرا مظلما بدأ فيه مركز القوة في العام الإسلامي 
يتحدث التركية وباتت الثقافات المهيمنة فيما مضى مكبوتة أو مغمورة. 

كانت للغرب أيضا مصلحة كبيرة في القومية والحداثة العربية والفارسية, حيث 
افترض كلا المفهومين ضمنيا (بالنسبة إلى الغرب على الأقل) التغريب الأيديولوجي. 
وهيمنة المفاهيم الغربية عن الثقافة - والتي أسهمت بدورها في شرعنة المؤسسات 
الاستعمارية الغربية في الشرق الأوسط. استطاع الغرب - عن طريق وضع الستمائة 
عام من التأثير العثماني على أطراف الحكاية وتصوير الثقافة العثمانية كل شيء 
سوى محاكاة باهتة وخاملة للثقافات الأكثر قيمة - تحت ستار البحث الأكاديمي. 
بل وأحيانا بكل النوايا الحسنة: أن يهمش خصما إمبرياليا واستعماريا وأن يحؤل 
ولاءات الجماعات الإثنية المهمة في الشرق الأوسط بعيدا عن السلطة الإسلامية 
المهيمنة (وإن كانت الفاشلة) وصوب الغرب العلمالي. 

ومع ذلك م يكن من الممكن لحكاية عدم كفاءة الثقافة العثمانية أن تظل 
بهذه القوة في الحاضر لولا ظهور قومية تركية ناشئة تميل بالمثل إلى تهميش الثقافة . 
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العثمانية لمصلحة ثقافة (مستغربة) قومية وحديثة. كما كان مصير المحاولات 
المبكرة في القرن التاسع عشر لبعث الثقافة العثمانية - ثقافة إمبراطورية متعددة 
الإثنيات - على أساس اذج غربية حديثة إلى التخبط والتداعي. وفي ظل انهيار 
الإمبراطورية الكارثي في أعقاب الحرب العاطية الأولى وما تلاه من محاولات الغرب 
لتقطيع أوصالها وإعادة توزيعها على مختلف الإثنيات امُطالبة بهاء حفر الأتراك 
لأنفسهم في ظل القيادة الملهّمة لمصطفى كمال أتاتورك وطنا قوميا في أناضوليا 
وأوروبا. أصبحت الأراضي الوسطى بالإمبراطورية العثمانية في سلسلة مدهشة من 
التحولات العميقة دولة قومية علمانية ملتزمة التزاما صارما بالمثل والأيديولوجيات 
الغربية. ومحررة نفسها بوسائل متعددة من النزعة العثمانية تماما كما فعلت 
بلدان أوروبا الشرقية والأجزاء المتحدثة بالعربية من الإمبراطورية. ويقع في القلب 
من هذه التحولات ثورة ثقافية راديكالية جرى فيها التخلي عن الأبجدية المكتوبة 
بالخط العربي لمصلحة أبجدية مكتوبة بالحروف اللاتينية كما تبدلت اللغة نفسها 
عن طريق استبدال المفردات العربية والفارسية رسميا بكلمات ذات أصل تركي أو 
منحوتة من جذور تركية. وفي خلال جيل واحدء؛ وبالنسية إلى الغالبية العظمى من 
الأتراك أصبح من ال ممستحيل قراءة الكتب العثمانية ما لم كتب بحروف لاتينية, 
وغدت اللغة العثمانية غامضة مالم تترجمء وباتت الثقافة الأدبية العثمانية غريبة 
عن وارثيها. ونتيجة لذلك. شاركت الجمهورية التركية بعمل دقيق لتحقيق التوازن 
فيما يتعلق بالثقافة العثمانية. حظيت ثقافة الماضي بامتياز كأثر تاريخي ومادة 
للدراسة والحفظ لكن ليس إلا في سياق رواية مم تشكل في جذورها تحديا لرواية 
غب. حوفظ على درجة الفخر والحنين (205621818) القوميين فيما يتعلق بال ماضي 
تحت مستوى الحماس الخطر المضاد للثورة من خلال التذكير بعدم الصلاحية , 
الجوهرية التي اتصفت بها الثقافة العثمانية كما برهن عليها انهيار الإمبراطورية 
و«اكتشاف» (أو اختراع) ثقافة تركية (غير عثمانية) خالصة يُفترض أنها عاشت 
بالتوازي مع الثقافة المهيمنة وظهرت لتشكل أسساس (وتاريخ) الثقافة التركية 
الحديثة. وقف الرفض التري الحديث للثقافة الأدبيسة العثمانية - أكثر من أي 
شيء آخر - في طريق سرد حكاية أكثر معقولية وأقل تحيزا من الناحية العنصرية, 
وأكثر إيجابية. 
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يبدو أن الموقف تغيّر بالنسبة إلى الجيل الحالي من الأتراك. فعلى الرغم من أن 
العناصر الدينية المحافظة لاتزال تستخدم الثقافة العثمانية كشعار يدعو إلى الحنين إلى 
أمجاد ماض «إسلامي» يستدعونه استدعاء مثاليا ومع أن بعضا من خصومهم التقدميين 
لايزالون يفضلون تقييما سلبيا للثقافة العثمانية. فقد أصبح العثمانيون وثقافتهم مادة 
مثيرة للاهتمام أكثر فأكثر بالنسبة إلى أناس يمثلون طيفا عريضا من الآراء السياسية29. 
لكن يظل الأمر قيد النظرء سواء كان ما يكفي من صناع القرار الثقافي والمثقفين والباحثين 
الأتراك مستعدين للمخاطرة بتوفير الذخيرة ملن يعلو صخبهم وضجيجهم من أجل 
«دولة إسلامية» وراغبين في تعقيد توحدهم مع أوروبا بغرض التحدي الجدي للمركزية 
الإثنية وتشوهات التقييم السائد للثقافة العثمانية أو غير ذلك. 
بالعودة إلى مفهوم عصر النهضة العثمانية الطويل في القرن السادس عشرء 
يمكننا الآن البدء في بحث بعض التحديات التي يمثلها هذا المفهوم بالنسبة إلى 
سردية الحداثة والتي تتبع مسارا مميزا من عصر النهضة (وما تلاه من عصور نهضة) 
إلى العصر الحديث. كان عصر النهضة العثمانية - بخلاف آراء غب وهودجس ون 
(وغيرهما الكثير) - عصر نشاط ثقافي وفني كثيف وخلاقء إذ قامت صروح جليلة 
ذات أهمية معمارية في كل مكان. كما كانت مراسم رسامي المنمنمات تنتج 
الوافر من الرسوم البديعة. كان الفكر العثماني في أثناء تلك الغترة مشبعا بإحساس 
بالمصير التاريخي. بدأت كتابة تاريخ العثمانيين بشكل جدي في أثناء فترة حكم 
السلطان بايزيد الثاني (1512-1481) وبلغت سَنامها في مصنفات التاريخ العظيمة 
بالقرن السادس عشر وهي «تواريخ آل عثمان» لكمال باشا زاده. و«تاج التواريخ» 
لخواجة سعد الدين. و«كنه الأخبار» لمصطفى علي. عَيّنَ السلاطين العثمانيون في 
هذه الفترة أيضا ناظم تواريخ (شاهنامجي) لتدوين إنجازاتهم بلغة (الشاهنامة) 
«تاريخ املوك» (باللغة الفارسية) وبأسلوبهاء وهي التاريخ الأسطوري لوك الفرس 
القدماء. ضمت أعمال تراجم الشعراء (تذكرة الشعراء) التي ظهرت فجأة في القرن 
السادس عشر آراء نقدية حول مئات الشعراء وتشكل تلك الأعمال التاريخ المستقى 
من النوادر والحكايات عن حياة ثقافية منتجة ومفعمة بالحياة”'". ترجم الأدباء 
العثمانيون وتمثلوا كلاسيكيات التراثين العربي والفارسي وكانوا يفخرون بقدراتهم 
على كتابة النظم بكل لغات التراث الإسلامي وهي العثمانلية والعربية والفارسية 
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ولغة التشاجاتاي (وهي اللغة الأدبية بالنسبة إلى اللهجات التركية الشرقية). وظل 
كبار الشعراء الفارسيين (حافظ وسعدي والجامي على سبيل المثال) يلهمون الشعراء 
العثمانيين - بالطريقة نفسها التي ألهم بها دانتي ويترارك والروائع الأدبية المنتمية 
إلى العصر الكلاسيكي القديم الشعراء الأوروبيين في القرن السادس عشر. غير أن 
أصواتا مهمة ارتفعت معارضة المحاكاة العمياء للنماذج الفارسية - وهو جدل 
يذّكرنا بالاختلافات في رؤيتي بيكو ديلا ميراندولا والأمقف بيمبو حول موضوع 
الالتزام بالنماذج الكلاسيكية. 

على سبيل المثال» وقرب مطلع القرن السادس عشرء ذكر الشاعر ورجل البلاط 
تاجي زاده جعفر جلبي في مقدمة كتابه «هوس نامه» (عمنوء<1 4ه علهه8 عط1) (تماما 
كما جرت العادة) أن أصدقاءه أقنعوه بكتابة حكاية رومانسية في شكل ثنائيات مقفاة 
(أي «مثنوي»)27. بعد ذلك دخل الشاعر في حوار مع قلبه الذي أوضح له أن القدماء 
(الفرس) أنفقوا الكثير من الوقت في نظم قصائد قصصية رائعة وأنه يستطيع - إن أراد 
- أن يأخذ واحدة من تلك القصائد ويحولها إلى التركية كلمة بكلمة. لكن (القلب يذكره 
أن) هذا سيكون بالنسبة إلى شخص ذي مهارة أسهل من السهولة وأيضا (بالنسبة إلى 
رأي القلب) أغبى من الغباء. فالشاعر الحقيقي يبدع قصته الخاصة. ويكتب بأسلوبه 
الخاصء ولا يكون مدينا لأي أحد أو لأي شيء سوى موهبته الخاصة. يممضي جعفر 
بعد ذلك في كتابة قصة متفردة بضمير المتكلم عن علاقة حب سرية أقامها مع امرأة 
متزوجة بينما كان الاثنان يخيمان في الربيع في منتجع كاغيتهانه الشهير على أطراف 
اسطنبول. [هذا كل ما يمكن قوله بالنسبة إلى تأكيد هودحسون أن العثمانيين كانوا 
«ملتزمين بالشريعة» لدرجة أن يكونوا أي شيء إلا أن يكونوا مبدعين!] 

كان الكتّاب العثمانيون بالقرن السادس عشر مثل جعفر جلبي يشتكون . 
باستمرار أن كل الناس (الآخرين) يقلدون الفرسء وهو ما قد يعطي الانطباع أنهم 
كانوا بالفعل المقلدين العاجزين الذين استنتج غب وجودهم. لكن في كل حالة, 
يوضح الشاقي أنه «هو» - بخلاف معاصريه الأقل مهارة - الذي «لا» يقلد. استبدل 
«يترارك» باسم أي شاعر فارسي معتمد ليمكن عندئذ أن تتحول أبيات سيدني 
الشهيرة إلى ترجمة فضفاضة لما كتبه جعفر جلبي والكثير من الشعراء العثمانيين 
الآخرين لتذكير أندادهم وتسليط الضوء على مواهبهم المبدعة الخاصة: 
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عصر نهضة مكبوتة 
يا مَن تغني شعرا بلايا بترارك الحزين 
الفقيدة من دهور, بآهات وليدة لتوها وفطنة 
مستعارة؛ ليس صوابا السبل التي تسلكهة 
فهذه السيل بعيدة المجال تجعل الأمر هكذاء 
مثلما تشي أيضا بالحاجة إلى لمسة داخلية00610*), 


كان الفن والأدب موجودين في كل مكان في إسطنبول ع صر النهضة. حيث 
كان القصر ورجال الإدارة الأثرياء يرعون الشعراء بكرم وسخاءء وكانت صالونات 
العظماء الأماكن التي يمكن أن يبدأ منها أي شاعر أو كاتب ذي موهبة باهرة. 
ظهرت النساء أيضا في هذه الفترة بشكل بارز كشاعرات ومشاركات في الأنشطة 
الأدبية؛ ودُوّنت أعمالهن في أعمال التراجمء كما حصلن على مكافآت من القصر ما 
كنَّ ينظمن من شعر. كما شكل تزايد المشاركة في جماعات الدراويش (المتصوفة) 
- في كل ا مستويات الاجتماعية - تحديا للمعتقدات الدينية التقليدية بشكل كبير. 
قدمت طقوس المتصوفة المتسمة بالكاريزمية والنشوة بديلا دافئا وعاطفيا لشعائر 
المسجد المألوفة. كان التصوف دين الحب وكان شعر الحب كتابه المقدس. الذي 
يغني رغبته في الاتحاد بالمعشوق الإلهي. جاء انفجار التصوف الشعبي هذا (وليس 
بروز التشيع كما ادعى هودجسون) في نواح كثيرة المقابل للإصلاح البروتستانتي. 
وَفْرت طرق الدراويش الصوفية عددا من المسارات للخيرة الشخصية المباشرة بالقوة 
الإلهية؛ فقد تجنبوا سلطة مفسري الدين الفقهية النخبوية وترجموا جوهر الإسلام 
العاطفي إلى اللغتين (التركية والفارسية) الدارجتين. ' 

كما سنذكر فيما يلي بمزيد من التفصيلء وعلى الرغم من وقوع أشكال من 
التفاعل الفعلي بين العثمانيين والإيطاليين في أثناء القرن السادس عشرء فإنها ليست 
ذات صلة كبيرة بالفكرة التي نشير إليها هنا بشأن عصر نهضة عثمانية متفردة. 
ومع ذلكء من المحال أن نتجاهل تماما انطباع هودجسون الغريب أنه «يبدو 
صحيحا أن العثمانيينء على الرغم من كل قربهم المكاني من الشرقء م يعيروا أي 


رق6 7870 عقمقعع06 عده1 وطعدئء2 عناممم غقط تملا (6ة) 
رتتلة مل غم لمعنتمعقل قمة قعطهلة عتسمط-موعه ماغلالا 
مطعدة عط وعمراعط أع]-عها عمط رمعتديه عدم غكلها دملا 
ملعن لتتشبكتنا 04 تسد و عزووصاء] 00 قم 
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عصور نهضة أخرى 
اهتمام بلا كان يحدث فيه بل ربما أقل حتى من التيموريين في الهند». وبافتراض 
مدى الخطأ الصادم لهذا التأكيد. فلا يسعنا حتى أن نتخيل كيف ممكن لباحث 
قدير أن يخرج بمثل هذه الفكرة. فالصلات العثمانية بأوروبا كانت كثيرة ومتنوعة 
بالفعل. كانت أوروباء بشكل من الأشكالء تبعد بضع مثات الياردات فقط من 
العاصمة العثمانية. ويمكن لرحلة بالمركب عبر القرن الذهبي أن تأخذ العثمانيين بل 
وأخذتهم بالفعل إلى المستعمرات الأوروبية في حي جالاتاء حيث تعاملوا بقدر عال 
من الحميمية في أغلب الأحيان مع الأوروبيين. وفي منتصف القرن الخامس عشر 
أدت رعاية السلطان محمد (الثاني) الفاتح إلى الإتيان بالفنانين والحرفيين الإيطاليين 
ا معتبرين إلى إسطنبولء وهو ما يشير بوضوح إلى أنه كان على دراية كاملة بما كان 
يحدث في العام الفني في إيطاليا عصر النهضة. كانت «فنادق» البندقية القديمة 
تعج بالتجار العثمانيين72. كما كان السلاطين العثمانيون مهتمين اهتماما مكثفا 
بالشؤون الأوروبية؛ بل إن الأوروبيين المسيحيين عملوا لديهم في الكثير من المناصب. 
وفي القرن السادس عشرء وفي مناخ من التأمل العنيف حول نهاية العالمء رأى الحكام 
العثمانيون أنفسهم في منافسة مع أمراء وأباطرة أوروبا على لعب دور املك العالمي 
الذي سيؤدي انتصاره النهائي إلى الدخول في نهاية العا 3©. 

مثال بسيط لأنواع التعاملات الشخصية التي وقعت نجده في مهنة أندريا غريتي 
وعائلته. والذي أصبح القاضي الأول بالبندقية في العام 1523. قضى غريتي سنوات 
شبابه ديبلوماسيا وتاجرا في إسطنبول حيث عقد صداقات مع رجال البلاط العثمانيين 
من ذوي النفوذ ورُزِق أربعة من إجمالي أبنائه الذكور الخمسة من محظيات محليات. 
وعاد ألفيس ابنه المفضل بعدما تلقى تعليمه في البندقية إلى إسطنبول حيث أصبح 
مرافقا لأعلى المسؤولين ومن بينهم الصدر الأعظم إبراهيم باشا. ثم دخل في أعقاب ذلك 
في خدمة السلطان, وبنى لنفسه قصرا على الطراز العثماني حيث عاش حياة عثمانية ‏ * 
حتى ماتء وهو يقاتل مع الأتراك في ترانسلقانيا في العام 91534©, 

بيد أن مثل هذه المؤشرات للاهتمام والتلاقح المتبادل لا تفترض أن أيّا من 
النهضة العثمانية أو الإيطالية كانت مستندة بشكل ما أو بأي درجة إلى نتيجة 
العلاقات بين النهضتين. وكما ألمحنا مسبقاء يبدو الأكثر دقة وفائدة أن نرى أن عصر 
النهضة العثمانية جاء متوازيا مع عصر النهضة الإيطائية لأسباب لا علاقة لها مطلقا 
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بالتأثيرات المباشرة في كلا الاتجاهين. ما جرى «بعثه» بالنسبة إلى النخب العثمانية 
في عصر نهضتها هو قوة ومجد «كل» من الإملام (ككيان روحاني وثقافي واجتماعي 
حاكم) وممالك الشرق الأوسط العظيمة ما قبل الإسلام. كان عالمهم العقلي حافلا 
بإشارات تربط الحكام العثمانيين ب«الفاتحين العالميين» القدماء - على سبيل المثال» 
الإسكندر الأكبر وكسرى وذارا - وبالإمبراطورية البيزنطية في ذروة قوتها. لم يكن 
هؤلاء يرون أنفسهم «مقلدين» للغتين (الفارسية والعربية) الكلاسيكيتين بقدر 
بعثهما من جديد بدفعة خلاقة تركية جديدة. شعروا في الوقت نفسه بالحنين 
إلى أمجاد الماضي ووائقين بمستقبل سوف تهيمن فيه نهضتهم على كلّ من أورويا 
والشرق. وفي ظل الظروف من الصعب أن نخمّن أنواع «الاهتمام» بالأحداث في 
الشرق والتي يمكن أن ننتظرها من العثمانيين. بالتأكيد م يكن من المنتظر منهم 
التنبوٌ بالنتائج في الغرب بعد مرور بضع مئات من السنينء نتائج ما يطلق عليها 
«روح» عصر النهضة وم يكن هناك أي مؤشر يذكر خلال القرن السادس عشر أن 
العثمانيين سيكونون أي شيء سوى قوة مهيمنة في كل من الشرق والغرب. . 

ليس الغرض النهائي من الملاحظات ال مذكورة سابقا توضيح زلات باحثين ستابقين 
بقدر بيان كيف يمكن أن تصبح رواية مغلوطة بشكل أصيل جزءا راسخا لا يتجزأ 
من نظرتنا العامة التي تتكرر بانتظام من دون قصد أو فكر واع. هودجسون ليس 
بأي حال من الأحوال وحده في هذا النوع من التكرار؛ بل لقد استشهدنا به هنا 
بالفعل لأنه كان شجاعا بما يكفي لأن يوضح فهمه ويخرج منه باستدلالات. ويعامل 
نبذ الثقافة العثمانية» في معظم المواضع الأخرى» كحقيقة راسخة يمكن تمريرها من 
دون تعقيب أو تفسير. فمثلاء في كتاب «تاريخ المجتمعات الإسلامية» لإيرا لابيدوس 
لم يَردْ ذكر الثقافة العثمانية في أكثر عصورها إنتاجا إلا في فقرة قصيرة (ودالة على 
الإهمال) للغاية. تستشهد الهوامش لهذه الفقرة بعنوان «عن الفن والأدب التري» 
بثلاثة أعمال عن الفن والعمارة. أحدها عن تاريخ المسرح ووسائل التسلية الشعبية, 
واثنان عن الرسم بالمنمنماتء ولا شيء على الإطلاق عن الأدب29. 

تتصل هذه الأمثلة بشكل أكثر اتساقا من غيرها مع الغرض الأكبر لهذا الفصل 
مادامت تؤكد الدور الذي أدته مفاهيم النهضة وسياسات النهضة في خلق الرواية 
السائدة عن الثقافة العثمانية. كما ذكر سلفاء يتمثل أحد استخدامات مصطلح 
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عصور نهضة أخرى 


«عصر النهضة» في تحديد وتعريف فترات التغير الثقافي ضمن استعارة مجازية 
بيولوجية. يمثل عصر النهضة. في هذا السياقء نموذجا لثقافة (يونانية - رومانية 
كلاسيكية أو ثقافة أو حضارة «غربية») مرت خلال مراحل الشباب والنضج إلى 
الشيخوخة: حينها تبعث أو تُولد من جديد نتيجة ممزيج من التحولات الثقافية 
والاجتماعية والفكرية - وأخيرا - السياسية. يستدعي مفهوم عصر النهضة هذا 
التطبيق العام على «الحضارات» الأخرى بعد فصله عن التحولات الثقافية المعينة 
التي وقعت في إيطاليا في وقت معين وطبّقت بوجه عام ومن دون تحديد زماني 
على الحضارة الغربية ككل. تتطلب الاستعارة المجازية البيولوجية أن تتموضع أي 
ظاهرة ثقافية على طول استمرارية من الميلاد إلى اموت نتخيلها خطا يرتفع بمرور 
الزمن على محور الإنجاز إلى نقطة النضج ومن هناك يهبط إلى أي من الموت أو 
البعث. الاستمرارية التي تصف مسار الثقافة العثمانية جزء لا يتجزأ من استمرارية 
«الحضارة الإسلامية» ويمكن تعقبها على المنحنى الهابط من الخط. ومن ثم 
فالأرجح أن العثمانيين لا يمكن أن يمثلوا بعثا على الرغم من وجود دليل دامغ على 
أن الحضارة الإسلامية ككل تحولت وبعثت من جديد بشكل عميق بفعل الثقافة 
العثمانية ومؤسساتها وتأثيراتها. وبذلك لم تسمح قصة عصر النهضة. لأنها تتضمن 
قصة أصل الحداثة الغربية. حتى بمجرد التفكير في حداثة تنشأ من التحول عبر 
الزمن للثقافة العثمانية. 

من امهم أن نضع في أذهاننا أثناء دراستنا لخطابات «عصر النهضة» أن عصر 
النهضة نموذج ذو مكون غائي وأيديولوجي غير معترف به في أغلب الأحيان. فمفهوم 
عصر النهضة. من منظور الثقافات غير الغربية, أكثر من استعارة مجازية للدلالة على 
التغيير الراديكاليء فهو يمثل تحولا سيبلغ ذروته في نهاية المطاف في هيئة ثقافة حديثة 
وقومية - وبشكل ما - مستغربة (أو معولمة). «المكون الغري» والحداثة النهائية . 
لعصور النهضة - في النهاية - من بين الخصائص التي تجعل من مثل حالات البعث 
والإحياء هذه و«عصر» النهضة حالات قابلة للمقارنة. (مثلاه من غير ا.لتوقع على 
الإطلاق أن يستخدم شخص في الغرب مصطلسح «النهضة» لوصف الثورة الإسلامية 
الإيرانية المعاصرة. على الرغم من أن بعض الإيرانيين وغيرهم من المسلمين المحافظين 
قد يرونها بعثا ذا أهمية للثقافة والتنظيم الاجتماعي التقليدي). إضافة إلى ذلك 


48 


عصر نهضة مخنوثة 
وُضعت عصور النهضة «التغريبية/التحديثية» في القرنين التاسع عشر والعشرين في 
الشرق الأوسط وغيره من بقاع العام على الطرف الإيجابي والنامي من استمرارية 
جديدة «للثقافة الكوكبية». ووفقا لذلكء لو افترضنا أن «الثقافة الكوكبية» تشير ضمنيا 
إلى سيطرة الغرب الثقافية على نطاق الكوكبء فإن مصطلح «عصر النهضة» سيأتٍ إذن 
على سبيل الإطراء والمديح الذي يُرْجى إلى الحركات التغريبية/التحديثية. أو كمكافأة 
مقابل الانحياز الأيديولوجي بشكل من الأشكال للغرب. 
بدت استعارة التغير الثقافي المجازية البيولوجية التي يرتكز عليها التطبيق العام 
مصطلح «عصر النهضة» - من منظور ما بعد حدائي يفترض وجود موقع يمكن من 
خلاله نقد سردية الحداثة الأهم من الخارج - أقل فائدة أكثر فأكثر (ما ممم نكن 
بالطبع: مهتمين بالإطراء على بعض الثقافات والتلميح إلى رفض أخرى). فالثقافة, 
في نهاية المطاف, ليست كيانا بيولوجيا. الثقافة قد تظهر نفسها بصور مختلفة 
عبر الزمنء لكنها لا تولد في الحقيقة, ولا تشيخ أو تموت؛ فهي لا «مراحل حياة» 
لها لأنها ليست كائنا حيا. ربمما بمكن استقاء استعارة أكثر حيادا ووصفية للثقافة 
من الاقتراح الذي جاء به ديلوز وجاتاري إذ يمكن تخيل تركيبات من هذا النوع 
الذي نُعَرّفه بالثقافة كمستويات من الاتساق تترابط فوقها تضاعفات ظاهراتية 
بشكل أفقي (غير تراتبي) بطريقة مشابهة للروابط أو العقد التي تصنعها جذامير 
بعض الحشائش9©. يوفر مستوى الاتساق (أو حقل الجذامير) نموذجا غير خطي 
وغير تراتبي للحديث عن التحولات الثقافية التي يمكن النظر إليها كتحولات إلى 
مستويات أو مراحل جديدة من الاتساق. يمكن الحديث عن أي مستوى أو مرحلة 
ك«حقبة» زمنية من دون أن «يتطلب» ذلك وضع هذه الحقبة الزمنية على نطاق 
استمرارية من الولادة إلى الموت (أو حتى من الجذور إلى الأغصان). إضافة إلى ذلك 
ستكون أي مقارنة بين الثقافات أو المصنوعات الثقافية بناء على ذلك بحاجة إلى 
توضيحها من خلال التصريح بدلا من التلميح بشروط المقارنة عن طريق الاستعارة 
امجازية الضمنية. 
على الرغم من أن مصطلح «النهضة» أداة كاشفة لكنها معيبة بشكل كبيرء 
بسبب التعقيدات الأيديولوجية الكامنة فيهاء فإنه يمكننا النظر إلى «عصر النهضة» 
كمستوى من مستويات الاتساق التي تدعو (أو تتطلب) عقد مقارنات مع ظواهر 
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أخرى مشابهة تحدث ضمن الإطار الزمني نفسه تقريبا(. م يكن عصر النهضة, 
كما ذكر في بداية هذا الفصل, مجرد ظاهرة ثقافية. بل إن الكثير من الأبحاث التي 
أجريت أخيرا عن عصر النهضة أقرّت اتصال النشاط الثقافي غير العادي بمجموعة . 
معقدة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدمموغرافية واطناخية 
وغيرها من الظواهر التي صنعت ظروف إمكانية حدوث الإزهار الثقافي في أوروبا. 
امتد الكثير من هذه الظواهر المشاركة إلى أبعد من الغرب ويبدو أنه كان لها تأثير 
مشابه على الثقافة في الكثير من الأماكن في الوقت نفسه تقريبا وهي الإمبراطورية 
العثمانية. ووسط آسيا التيمورية» وإيران الصفوية: والهند المغولية. بل ربما امتدت 
إلى أبعد من ذلك إلى اليابان في بدايات حكم حكومة شوجونيت (إيدو) توكوجاوا. 
ومع امتداد عصر النهضة خارج إيطاليا والنظر إليه الآن كعصر أوروبيء ربما يعترف 
به في النهاية كظاهرة كوكبية من دون أن يفقد الكثير من خصوصيته المعبرة. 

في سياق مفهوم عصر نهضة معوم؛ أضحى الحديث عن عصر النهضة العثمانية 
ممكنا وتوجيهيا بالفعل. ومن شأن مثل هذه المحادثة تحطيم الحواجز ا لمصطنعة 
التي تفصل الشرق عن الغربء والعثمانيين عن الأوروبيين؛ الحواجز التي أسستها بنية 
مؤسساتنا البحثية الحالية أكثر منها بفعل الظروف الفعلية في أثناء عصر النهضة. لو 
أصبح هذا المنظور ترياقا للسمّ الذي أصاب مشروع فهم الثقافة العثمانية. فسوف 
يُسَرٌ باحثو الدراسات العثمانية بذلك» بينما لو قدَّم صورة أكثر دقة عن العلاقات بين 
العثمانيين وأوروباء فإن الباحثين في الدراسات الأوروبية سوف يُسَرُون بذلك أيضا. 
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وسائل تسلية الشعب: 
الترجمة والرواية الشعبية والنهضة 
سماح سليم 


تمثل «النهضة» فترة متناقضة في دراسات 
الشرق الأوسطء حيث تستدعي النهضة, 
والإحياءء واليقظة: وكل الترجمات التقريبية 
التي استخدمت لوصف هذه اللحظة التاريخية 
التأصيلية لمحةً رومانسية مثالية عن الانقطاع 
عن الأصول الثقافية والعودة إليها. بدأ المثقفون 
العرب في استخدام المصطلح منتصف القرن 
التاسع عشر لوصف الإحياء اللغوي والثقافي 
الذي انتشر من مصر ولبنان إلى سائر العام 
العربي في العقود الأول من القرن العشرين. 
وكشف كتاب جورج أنطونيوس «يقظة العرب» 
الكلاسيي المنشور في العام 1939 النقاب 
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«لا يسع المؤلف العربي غير الكقؤ 
والمتدهور الحال سوى إعادة إنتاج 
القدرات الروائية الطبيعية لأرباب 
الرواية العظام في الحعاط». 


سماح سليم 


عصور نهضة أخرى 
بوضوح عن العمليات السياسية الناشئة التي أفضت إلى الكفاح من أجل الاستقلال 
عن الحكم العثماني في السنوات المؤدية إلى الحرب العاللية الأولى. استخدم الباحثون 
الأور وبيون المعاصرون عبارات مثل «الحداثة الإسلامية» (غب) و«صحوة العرب» 
(غابرييلي) لوصف الفورة الثقافية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في 
الشرق الأوسط. 

تشير «النهضة» في جزء من أجزاء التأريخ التقليدي إلى حقبة زمنية محددة 
بدأت وانتهت بما أطلقت عليه عفاف لطفي السيد مارس و «التجربة الليبرالية» في 
الثقافة والسياسة العربية. لكن النهضة تزامنت أيضاء بمعنى آخر أوسع. مع الحداثة 
العربية كلها كمنظومة من الإمكانات التاريخية. تَقَارب مختلف التخصصات 
الفرعية داخل دراسات المناطق (56103165 2ع81) الغربية النهضة من زوايا مختلفة, 
وتضعها في أطر زمنية ومراكز جغرافية مختلفة اختلافا طفيفا: بيروت في الستينيات 
من القرن التاسع عشرء دمشق في العقد الأول من القرن العشرين. والقاهرة في 
العقد الثاني من القرن العشرين. تمثل النهضة بالنسبة إلى المؤرخين والمثقفين العرب 
اليوم نموذجا تأصيليا وحلما با مستقبل على السواء. لكن هذه الفترة الزمنية أسْسَتَ 
إلى حد كبير بشكل كاد ينحصر في تاريخ نشأة ثقافة فكرية وسياسية نخبوية ضيقة. 

بينما كانت «نهاية» النهضة مفتوحة أمام النقاش والجدلء قدَّم الباحثون تاريخا 
بالغ الدقة بالنسبة إلى بدايتها وهو العام 1798؛ وهو عام غزو نابليون الدراماتيي 
ممصر. نظر إلى فترة العشرين عاما ونيّف بين هذه اللحظة التأصيلية والإصلاحات 
المؤسسية في عصر محمد علي كفترة زمنية لازمة للهضم شرع المثقفون العرب 
في أثنائها - ببطء وثبات معا - في استيعاب ما جاء به الغربء بالدرجة الأولى من 
خلال البعثات التعليمية العديدة إلى أوروبا والترجمات الجماعية المشتركة للمعارف 
التقنية والعسكرية والإدارية الأوروبية. تمثل الحرب العاطية الثانيةء بالنسسبة إلى 
البحث الأكاديمي الغربي السائد. نقطة موت «الليبرالية» (ومن ثم وفاة المشروع 
«النهضوي») وصعود الأيديولوجيا في العام العربي في هيئة الأصولية الإسلامية 
والاشتراكية العربية بالدرجة الأولى!"). يشترك الفكر القومي العربي المعاصر إلى 
حد كبير في هذه الفترة الزمنية. في الوقت الذي تُحَدّد فيه نهاية «النهضة» من 
جهة أخرى بصعود الليبرالية الجديدة في مصر في السبعينيات من القرن العشرين, 
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والانهيار الأخير للمشروع القومي الذي كان ذلك الصعود علامة عليه (لكن بالنسبة 

إلى اليسار المصري في الستينيات من المفهوم أن هذه الوفاة حدثت قبل ذلك بعقد . 
كامل). من المعلوم, في كلتا الحالتين» أن «التنوير» في المنطقة قد بدأ - بأي حال من 

الأحوال - على يد المشروع الاستعماري. 

م يُفسح المجال لتفعيل منهج التاريخ الاجتماعي التدميري إلا نادرا حتى وقت 
قريب. بدأ الباحثون في درس التحول الذي يعتري المؤسسات واممارسات اليومية 
(مثل العمل وأسواق الكتب والتعليم والطب والبغاء ونظم العقوبات الجنائية) 
من حيث تأثيرها في حياة الطبقتين الوسطى والدنيا في المنطقة في أثناء هذه 
الفترة الخلاقة والمؤثرة©». شكل التأريخ التصحيحي المستمد من الرؤى ما بعد 
الكولونيالية والماركسية بشكل كبير تحديا للفرضيات الأساسية للبحث الأكاديمي 
السائد. التي مازالت متجذرة في غائية أوروبية مركزية وليبرالية معادية عداء 
مؤسسيا للعام المادي الخاص بالاجتماعي نفسه. كما أننا نجد موقفا مشابها في 
الدراسات الأدبية. تُروى قصة «النهضة» الأدبية عادة من خلال كتابات أعلامها 
وسيرهم الذاتية ومن ثم يمكن تتبع وجود خط جلي الوضوح بسهولة من.رفاعة 
الطهطاوي (1801 - 1874) إلى طه حسين بعد مرور قرابة مائة عام. تتأرجح 
هذه «النهضة» الأدبية من دون ثبات بين حنين أصيل إلى عصر ذهبي مفقود 
للحضارة الإسلامية الكلاسيكية ودافع حدائي محموم شكلته وقيّدته ضغوط اللقاء 
مع الاستعمار. نشأت الرواية العربية من هذا الوعي ال مزدوجء تحديداء كرواية 
تكوينية (مهددهئوعه0110) منتفخة تسرد أزمة الذات البرجوازية الحديثة 
بانتظام في عالم من التوترات والفرص المتصارعة بجنون. من جهة. كانت سوق 
الرواية الشعبية الرائجة في نهاية القرن التاسع عشر خافية عن الأعين بدرجة 
كبيرة في التاريخ الأدبي. لكنها حتى عندما ظهرت للعيانء أتى ظهورها كعلامة على 
التدهور الاجتماعي والثقافي الذي كان مشروع النهضة يحاربه. 

ومن ثم يمثل التاريخ الأدبي - لا سيما تاريخ الرواية - موقعا مفيدا ننطلق 
منه في دراسة نقدية للممارسات العقلية التي أسست «النهضة» كفترة تاريخية 
متفردة في ميدان الثقافة. عوملت الرواية من بين كل الأجناس الأدبية باعتبارها 
الجنس الأدبي الذي بمثل إنجازات الحداثة الأوروبية خير تمثيل. إن الرواية سجلٌ تلك 
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الحداثة نفسه؛ فهي شهادة أو برهان ساطع على صعود البرجوزاية الأوروبية بعد 
انتصارهاء وشاهد يتنبأ بالمستقبل على أفولها البطيء. وعلى هذا النحوء الرواية مُنْتَج 
ذو سَمت خاص - فهو من جهة قابل للتصدير كسائر أشكال التكنولوجيا الأوروبية 
الأخرى» لكنها إلى حد ما تقاوم رغبة ملاكها الجدد من جهة أخرى, كأن أشباح عدد 
لا يُحصى من شخصيات مثل جوليان سوريل وإها بوقاري'لا بد أن تسكن تصميمه 
ا مثالي وتتدخل فيه دوما. تتصل قصة «النهضة» اتصالا وثيقا بتاريخ الرواية العربية, 
والتي ندرك أنها بدأت إلى حد كبير بترجمة للرواية الأوروبية وتكييفها ومحاكاتها 
قرابة نهاية القرن التاسع عشر. وأضحى مدى قدرة الكتّاب العرب على إعادة إنتاج 
هذا الجنس الأدبي الأوروبي المصبوغ بالصبغة المثالية, بالنسبة إلى النقد الأدبي 
الاستشراقيء نوعا من المحك الذي يقاس به تقدم «النهضة» وقيمتها ككل؛ وبالتالي 
عوملت الروايات «المعيبة» وهغير الناضجة» التي يُفترض أنها ملأت التاريخ الأدبي 
العربي الحديث حتى منتصف القرن العشرين كعلامة للتابعية العربية غير القابلة 
للتغيير. من الطبيعي أن يميل التاريخ الأدبي القومي إلى أن يكون أكثر كرما ودقة في 
تقييمه للحركات والمؤلفات والكتّاب كما هو متضمن بعمق في إنشاء أدب قومي 
معتمد. لكنه على رغم ذلك يعيد إنتاج النموذج نفسه كتاريخ الأدب الاستشراقي 
وهو أن الرواية جنس أدبي غربي استورده الشرق. تطورت الرواية العربية من نسخة 
كربونية من الرواية الأوروبية. وظلت تشق طريقها بصعوبة خلال فترة من 
التقليد وعدم النضج حتى وصلت في النهاية إلى مرحلة تحقيق الذات بوصفها 
جنسا أدبيا ناضجا وقوميا بحق في العام 1913 (بنشر رواية «زينب» لمحمد حسين 
هيكل) أو 1933 (رواية عودة الروح لتوفيق الحكيم) أو 1956 (رواية بين القصرين 
لنجيب محفوظ) وهلم جرا. 

ليس في نيتي هنا أن أعيد النظر مرة أخرى في مسألة أصول الرواية العربية 
التي تلت بحثا. فالأمئلة وإجاباتهاء كما ذكر كلّ من صبري حافظ ولينارد دافيس: 
منقوعة دوما في الرؤى الأيديولوجية التي تبهم أكثر من أن توضح. منح كل من 
الكاتبين الصدارة مما أمماه حافظ «التناص الديناميي» كآلية تفسيرية أكثر فائدة 
من آلية تاريخ النشأة وبحثها عن الأصول دائمة التراجع إلى الوراء. أشار داقفيس 
إلى أهمية دراسة ممارسات القراءة والأسواق الأدبية و«اللاوعي» الدلائي للنص 
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عند العتبة التاريخية لجنس أدبي جديد بغرض تحويل التاريخ الأدبي إلى تاريخ 
من «الانقطاعات والتحولات» بدلا من سلاسل ذات صلة بتاريخ النشأة من سبب 
ونتيجة7). غير أن مشروعي يتمثل في محاولة فهم كيفية وصول المنهجية السائدة 
المتصلة بتاريخ النشأة في التاريخ الأدبي العربيء إلى أن تصبح أدبا روائيا حديثا 
معتمدا بمثل ثمار نسخة «معينة» من الحداثة, «نهضة» معينة تعمل على إقصاء 
كل النسخ الأخرى. في هذه النسخة الرئيسية سّخْرٌ جنس أدبي ناشئ (الرواية) 
من أجل المشروع التخصصي لطبقة وسطى منهمكة في تأسيس نفسها كبرجوازية 
قومية. وظهرت على هامش هذه العملية مجموعة أخرى من النصوص المهملة 
قدمت منظومة مختلفة من الإمكانات. من النوافذ على الرواية باعتبارها موقع 
الحداثة النصي - منظومة ربطت الخيال الأسطوري الشعري القوي لأنماط الرواية 
الشعبية الراسخة بالشفرات متعددة الدلالات لجنس أدبي جديد ومن ثم يُرجح 
أن يكون ديمموقراطيا. 

أضحت «النهضة» الأدبية في مصر لدى النظر إليها من أسفلء إن جاز التعبير 
- أي من عام الرواية الشعبية الواسع والمهجن - عملية تأسيسية ديناميكية تمثل 
فيها الروايةء وهي نفسها جنس أدبي جديد. موقعا متنازعا عليه من عمليات 
الإنتاج الاجتماعية والثقافية الناشتة. وإذا تركنا الإشارة إلى المصطلح بألف ولام 
التعريفء. ربمما استطعنا الحديث عن «نهضتين» أدبيتين متشابكتين - استثمرت 
إحداهماء خلال نظرتها إلى الوراء إلى «عصر ذهبي» موغل في القدم, في دور استرجاع 
(إحياء) جيني ولغوي بينما كانت الأخرى مادية بشكل صارم في اللعب بتعبيراتها 
النصية والاجتماعية. بينما جاهدت الرواية البرجوازية في مصر لتحقق نفسها في 
«الرواية التكوينية». سعت الرواية الشعبية جهدها نحو التنفيس الاجتماعي 
للميلودراماء بالمعنى الواسع والرائع بحسب تعريف بيتر بروكس. كانت الترجمة 
منطقة وسطىء موقعا متنازعا عليه للروائي في هذه العملية التأسيسية. واحتفى 
المثقفون «النهضويون» أولا والمثقفون القوميون لاحقا بالترجمة كآلية حققت 
المجتمعات العربية التنوير والحداثة من خلالها. باتت الترجمة. على هذا النحو. 
منطقة أدبية يحرسها حرَّاسٌ غيورون عليها وتعتمد على مفاهيم الأصالة والشفافية 
والدقة من أجل نقاء أسسها. استثمرت الرواية الشعبية في عصر «النهضة» أيضا في 
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مشروع الترجمة لكن بمعنى أكثر حرية والتباسا بكثير. م تعبأ الرواية الشعبية مطلقا 
بالأصول ولا تواريخ النشأة. بل أغارت على مصادرها وسرقتها ولقّقّتها واخترعت 
تركيبا أدبيا جديدا تماما مستندا إلى لغات وأطر مرجعية سردية غير متجانسة - بل 
يفترض بالفعل أنها تقصي بعضها بعضا على نحو متبادل. 

يرى هذا الفصلء بالتركيز على الرواية العربية في مصرء أن إنشاء أدب روائي 
معتمد وقومي بحق يُعزى إلى قمع هذا الحقل المزدهر المعاصر للرواية الشعبية 
(من خلال النقد الأدجبي الحديث) والتحكم فيه (من خلال المؤسسات الأدبية شبه 
الرسمية الجديدة). كان الاتهام الاستراتيجي ب «عدم الشرعية» الثقافية إحدى 
الوسائل التي مورس هذا القمع من خلالها. وهي تهمة اعتمدت في الأساس على 
مجاز «الترجمة» كنشاط متناقض بعمقء والتي كانت إلى جانب ذلك متجذرة في 
الشك العميق لدى طبقة المثقفين القوميين في الثقافة الشسعبية واللغات السردية 
الشعبية. لا بد أن يؤدي المسح الشامل لهذه المجموعة غزيرة الإنتاج والرائعة من 
الروايات بنا إلى التتشكك في عدد من المبادئ الأساسية التي قام خطاب «النهضة» 
الثقافي عليها إلى جانب التراتبات الاجتماعية التي تُعْلمّنا عن الأدب كمؤسسة 
وتطبيق عملي. 

ليس ثمة شيء متميز بشكل خاص حول هذ اللقاء العدائي بين المشروع 
«النهضوي» والثقافة الشعبية المعاصرة؛ فأشكال الحداثة الأدبية في أوروبا حُدّدَت 
أيضا من خلال خصومتها الأساسية مع الثقافة الجماهيرية وجماهير القراء9. امثير 
للاهتمام في حالة مصر هو أن عملية القمع والتحكم هذه تأثرت تأثرا شديدا بدينامية 
ثقافية استعمارية دخلت في صُلْب بنية الخيال «النهضوي» نفسها. فالرواية الشعبية 
- المترجمة وغير ذلك - تعرضت للرقابة بالضبط لأنها تملصت من تعبير الحداثة 
الاستعمارية الثناي الذي أَنْتج على جانبي الحد الإمبريالي الفاصل. كما أعتبر «كل» 
من الشكل والمضمون «غربيا» ووضيع الثقافة بل «مبتذلا» بشكل فاضح «أيضا». 
واجه النقد الأدبي الاستشراقي والقومي مشكلات بدرجات متفاوتة في التوفيق بين 
كل من هاتين الخانتين في تعريفهما للرواية أو ما أسماه ألكساندر هاميلتون «غب» 
بشكل ملتو «عمليات إنتاج أدبية حقيقية ذات قيمة أدبية معينة»7. من ناحية 
أخرىء كان مطلوبا من الرواية القومية أو «الفنية» إعادة إنتاج جماليات حداثية 
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متعلقة بموطنها الأصلي. بناء عليها بات من المفهوم أن الذات تشكلت في الدراما 
الاستعمارية ومن خلالها بشكل حاسم. أسست الرواية التكوينية في مصر ذاتا عربية 
محصورة بشكل دائم ومصيري بين قطبي هذه الجدلية المتميزة, ومن ثم خاطب 
الأدب المعتمد الناشئ الحداثة من حيث الصدمة الاجتماعية والوجودية للذات 
البرجوزاية المغتربة. 


الاستشراق والقومية 

كشف إدوارد سعيد وييتر غران عن الوسائل التي ورثت بها دراسات المناطق 
المواقف النمطية لاستشراق القرن التاسع عشر في الأكادمية الأمريكية في أعقاب 
الحرب العاطية الثانية. يشترك كلا التخصصين في نقطة البداية الأساسية نفسها 
فيما يتعلق بموضوعات دراستهما - «الشرق الأوسط». وسابقا «الإسلام». أي 
جدلية هيجلية بإصرارء إمبريالية في نطاقها وعالية في تطبيقها. يُقَدَّمم غزو 
نابليون صر في العام 1798, من دون أي تغيير يُذكر, على أنه الانقطاغ التاريخي 
الدراماتيكي الذي أيقظ العام العربي من سباته الذي طال قرونا ووضعه على 
خشبة مسرح التاريخ العالمي. بينما أَجْمَلَ غران هذا النموذج المشترك بعناية 
قائلا: «يفترض أن تأني الحداثة إلى الشرق الأوسط من الغرب وليس من تطورات 
تحدث داخل الشرق الأوسط نفسه»2. وتتصل بهذا الغياب المذهل للقوة 
الفاعلة فكرة استثنائية المنطقة. «الإسلام» نقيض أوروبا في الخيال الاستشراقي 
ولا يمكن مطلقا أن تستوعبه حداثة أوروبا المتوسعة بالفعل©. أعاد المثقفون 
«النهضويون» الذين شعروا بالانبهار والنفور من آثار السلطة الاستعمارية 
الغامرة إنتاج التناقض الأساسي الكامن في هذا النموذج إلى حد كبير. أما في الفكر 
القوميء كما في ا مناظرات الأصولية. فيعمل قانون أخلاقي للهوية - الذي لايزال 
يتخذ التعبير عنه شكلا ثنائيا - بمنزلة لبتّة البناء الجوهرية لحداثة عربية ذات 
شقين. كان الإصلاح الانتقائي الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق» كما أصر 
المثقفون المعاصرون على أنه من الممكن واللازم على السواء الاحتفاظ ببُنى 
الهوية الثناتية المألوفة (الشرق/ الغرب؛ الشرقي/ الغربي؛ أوروبا/ الإسلام) في 
الوقت نفسه الذي حاولوا فيه إنتاج مزيج انتقائي ومتناغم بينها. القلق العميق 
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الذي تسببت فيه هذه المعضلة مسؤول بشكل جزي عن الطريقة التي قَارَبَ 
بها كل من الفكر الاستشراقي والقومي مسألة الحداثة العربية باعتبارها أزمة. 
حوصر الإصلاح: إن م يُحكم عليه بالفشل الذريعء باستمرار وجوهرية ب «ازدواجية 
منهج [4]» المتناقضة02. كان هذاء على الأقلء موقف ألكس اندر هاميلتون غبء أغزر 
المستشرقين البريطانيين إنتاجا وأكثره م تأثيرا في النصف الأول من القرن العشرين. 
وعندما كتب غب في العام 1929 عن الأدب العربي الحديث (أو ما أسماه «الأدب 
العربي الجديد» 1116316 عتطوعمف-مع81): إذ جاءت العبارة الجديدة نفسها لتشير 
ضمنا إلى ازدواج مستحيل). جاء ما قاله عن مشكة الحداثة العربية الجوهرية على 
هذا النحو: 
تكمن جذورها في طرق التعليم المتبعة في مصر وغيرها من المناطق» 
وفي الموقف الملتوي الذي فرض فرضا على عقول الطبقات المتعلمة وقدرتها. 
أو عدم قدرتهاء فيما بعد إما على التمسك بالرؤية المسلمة التقليدية للعالم 
أو استيعاب وتمثل الأساس الذهني للفكر والأدب الغربي. من الواضح أن 
محاكاة النماذج الغربية التي بدأها وقع الحياة الغربية العنيف على الشرق 
ظلتء بل ينبغي أن تظلء عقيمة إلى أن يستطيع مثل هذا الاستيعاب 
والتمثل أن يُخْرجٍ مجتمع ا ذهنيّ المنهج والهدف. ولم يكن أدب القرن 
التاسع عشر السالف. والمتأرجح بين إعادة إنتاج لا حياة فيها للنماذج 
العربية في العصور الوسطى ومحاكاة النماذج الغربية من دون ما يكفي 
من استعداد ذهني. إلا أدبا واهئا وغير مثمر. وسقطت الحياة الذهنية 
كلها للناس في شرك الارتباك بسبب التناقض في المبدأ بين نسق الفكر 
القديم بأساسه العقائدي الدوغمائي والحرية الذهنية التي يتمتع بها المنهج 
العلمي الغربي!!!. 
من الواضح أن عبارة غب «مجتمع ذهنيّ المنهج والهدف» كتبت كيوطوبيا 
مؤجلة. وفي هذه الأثناء لا يممكن ل «الرؤية المسلمة التقليدية للعالم» ولا «للفكر 
العلمي الغربي» أن يقدّما حلا. لا نجد أمامنا شيئا سوى غياب أنطولوجي في المركز. 
وبين «إعادة إنتاج لا حياة فيها» و«محاكاة» يكمن عجز - طريق تاريخي مسدود. 
يذكر إدوارد سعيد. على نحو صائب على ما أظنء أن قلق غب بشأن الحدود 
الجدلية بين «أوروبا» و«الإسلام» أدى إلى تشاؤمه العميق حيال الحداثة العربية 
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والمثقفين الحداثيين «الذين تكشف أفكارهم في كل مكان عن حال ميئوس منه؛ إنها 
أفكار غير ملائمة للعالم الحديث»02. 

في تلك الأثناء طرح النقاد الماركسيون وما بعد الكولونياليين نسخة علمانية 
وتحليلية ل «الازدواجية» اميتافيزيقية القديممة - تلك الخاصة ب «الشكل» مقابل 
«المضمون» - كتفسير للإشكالية الرئيسية للمجتمعات الاستعمارية. يعَرْف سمير 
أمين «رد الفعل الإقليمي» تجاه المركزية الأوروبية كأصولية محتملة (وفعلية) 
تقع في القلب من الفكر «النهضوي». في حين «كانت النهضة حركة أتت بإمكانية 
إعادة النظر الكاملة في الأيديولوجيا السائدة»2", رأى أمين أن هذه الفرصة قد 
ضَيّكَت لأن المثقفين الحداثيين كانوا غير قادرين إلى حد كبير على تحرير أنفسهم 
من قبضة الجدلية التي وصفها غبء. بل وقعوا من دون تردد في فخ «النزعات 
الثقافية القومية»: «يبدو لي في كل حالة أن العودة الثقافية القومية إلى الوراء 
تنطلق من المنهج نفسه. منهج المركزية الأوروبية: تأكيد «السمات المتميزة» غير 
القابلة للتبسيط التي تحدد مسار التاريخ: أو لنكن أكثر دقة مسار التواريخ المفردة 
التي لا يمكن مقارنتها ببعضها»*". قَدّمَ يارثا تشاترجي فهما مشابها للتعبير عن 
السسيادة الوطنية في المجتمعات الاستعمارية. حيث استندت الهويات الوطنية 
الحديثة التي أنتجها الفكر الاستعماري إلى بنية ثنائية (خارجية/ داخلية؛ مادية/ 
روحانية) للمؤسسات والممارسات الاجتماعية. . 

المادي هو ميدان «الخارجي»» ميدان الاقتصاد والكفاءة السياسية: والعلم 
والتكنولوجياء ميدان أثبت فيه الغرب تفوقه وخضع الشرق؛ ومن ثم كان لا بد من 
الاعتراف بالتفوق الغربي في هذا الميدان ودراسة إنجازاته واستنساخها بعناية. غير 
أن الروحي من ناحية أخرى ميدان «الداخلي» الذي يحمل علامات الهوية الثقافية 
«الجوهرية». لذلك كلما عَظمَ نجاح الفرد في محاكة المهارات الغربية في الميدان 
المادي, عَظمَّت الحاجة إلى الحفاظ على تميز ثقافة هذا الفرد الروحية09, 

لذام تعمل النزعات الثقافية القومية التي تحدث عنها أمين في معنى 
من المعاني المهمة إلا على تعزيز السرد الاستشراقي عن الثقافة والحداثة في 
العام العربي؛ ومن ثم فهمّت منتجات الحداثة العربية الثقافية الجديدة, مثل 
الرواية» كمُنتجات اجتماعية شديدة التناقض. وفي حالة الرواية على سبيل 
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ا لمشالء تقرر أن الشكل أوروبي بطبيعة الحال (وذلك بأكثر الوسائل التي لا 
تميز بين شكل وآخر وامتناولة له بصور مثالية)؟ لكنه «تقنية» أخرى متكاملة 
ماما انتقلت في اتجاه واحد فقط من الغرب إلى الشرق. دعك أنه من المؤكد 
أن جذور واحد على الأقل من أجزاء الجنس الأدبي المهمة في أوروبا تتصل 
بالتراث السردي للثقافة المتوسطية العربية - المسلفة في العصور الوسطى 
(وهنا أذكر بوكاشيو وثيرباتنس). دعك أيضا أن توعا واحدا على الأقل من 
الرواية الأوروبية في القرن الثامن عشر - الرواية القوطية على سبيل ال مثال - قد 
أخترق أكثر وأكثرء من حيث البنية والمضمونء من خلال اللقاء املح والمهووس 
بالمناظر الطبيعية والآداب «الشرقية» (16). أو أن «اللاوعي السياسي», إذا 
استخدمنا تعبير فريدريك جيمسون الشهيرء للروايتين الفرنسية والإنجليزية 
متجذر حرفيا في تربة الذات الاستعمارية. ودعك أنه حتى نهاية القرن العشرين 
لايزال النقاد غير قادرين على تحديد ماهية الرواية بالفعل. يتفق المستشرقون 
والقوميون على أن الرواية وصلت إلى مصر والمشرق العربي كمُنتج مكتمل 
وحصري آخر من منتجات الحداثة الأوروبية. وواجه الكتّاب العرب في العقود 
الأولى من القرن العشرين خاصة بعد العام 1919 اختيارين هما «المحاكاة» أو 
«التجنيس» إن جاز التعبير. لن يؤدي الاختيار الأول في أفضل الحالات إلا إلى 
نتائج «واهنة وغير مثمرة». وإلى خيانة للمشروع القومي في أسوثها. بينما فرض 
الاختيار الآخر قيودا شديدة على إمكانات الرواية الشكلية والموضوعية عن 
طريق تفضيل أولا: الواقعية باعتبارها النمط السردي الوحيد الملائم لحاجات 
الأمة الناشئة وثانيا: شخصية قومية متجسدة تجسدا ماديا باعتبارها الغاية 
بالنسبة إلى كل القصص الحديثة. 


عصر الترجمة والتكييف" (1870 - 1925) 

يُفترض أن يبدأ تاريخ الرواية العربية بالتجارب السردية الشككلية المختلفة 
التي تسبب فيها اللقاء بالرواية الغربية منتصف القرن التاسع عشر. أعقب 
فترة اللقاء الأول هذه فترة من الترجمة الجماعية وغزيرة الإنتاج عمل فيها 


مل تمادرمل4 لسة دممتغهاممةكا' أه ععف 01 )#6 
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الكُتّاب العرب من دون تمييز (وبشكل فقير إجمالا) على ترجمة الروايات 
الأوروبية وتكييفها بغض النظر عن الجدارة الأدبية. وإضافة إلى ذلك من دون 
أدنى تردد فيما يتعلق بالأمانة نحو النص الأصلي أو مؤسسات التأليف وحقوق 
النشر القانونية والأخلاقية. وعلى رغم اعتبار هذه الفترة مرحلة ضرورية» إن م 
تكن سيئة السمعة قليلاء في «تحديث الأدب الخيالي [العربي]» 7 بصفة عامة. 
فإنها عادة ما توضع على هامش تاريخ نشأة الرواية التي تؤدي في النهاية إلى 
الرواية المصرية/ العربية «الفنية» أو القومية بحق في العقد الثاني من القرن 
العشرينء والتي تمثل رواية تكوينية تقدطده:5عه110ط مصرية وليدة9©. لعل 
أفضل إجمال لهذا الوضع وأكثره توضيحا للوسائل التي تتقاطع فيها النماذج 
الاستشراقية والقومية للتاريخ الأدبي الحديث هو الرأي التالي الذي ذكرته كوثر 
البحيري, أستاذة اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر: 
لم يكن الكتّاب العرب» الذين كانوا يفتقرون إلى الخبرة في فن الرواية 
وم يقوموا بأي دراسة في هذا المجالء يعرفون كيفية كتابة الروايات نفسهاء ٠‏ 
ولا التيمات التي يمكن أن يختاروها ولا القواع د التي ينبغي اتباعها لتطوير 
هذه التيمة (#صرغط)””*' أو تلك. لا يُفهم من هذا أن دراسة فن الرواية 
أمر ضروري لكتابة أي رواية؛ إذ اتبع أرباب الرواية العظام في العام قدراتهم 
الطبيعية باستثناء عدد قليل منهم. غير أن الروائيين العرب في هذا العصر 
لا يمتلكون تلك القدرات؟ وربما يرجع هذا إلى الفترة الطويلة من الانحلال 
السيامي والاجتماعي الذي أصاب العام العربي حائيا. وإذا تصفحنا صحف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومجلاته. فلن نجد سوى ترجمات أو 
تكييفات لروايات أجنبية, فرنسية في معظمها. ليست هناك رواية وليست 
هناك قصة عربية خالصة (التأكيد من الباحثة في الأصل الفرنسي)!09©, 
ولا يسع المؤلف العربي غير الكفؤ والمتدهور الحال سوى إعادة إنتاج القدرات 
الروائية «الطبيعية» إلى أرباب الرواية العظام في العالم» وبعد فترة طويلة من 
التدرب عليهاء كنوع من أنواع التقليد. تكرر لغة كوثر البحيري المتعجرفة, 
وسلسلة عباراتها المنفية المؤكدة. وإصرارُها في النهاية على صفة «النقاء» المثالي 


وفي نظرية السرد التيمة هي الفكرة أو الموضوع الذي يربط أجزاء الخطاب أو النص ويوحدها. [المحرر]. 
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فيما يتعلق بالثقافة المأزق النقدي الذي خلقه خطاب «النهضة» الرئيسي. حقيقة 
الأمر ببساطة أن الكثير من الروايات الأصلية كتبت في أثناء هذه الفترة. أكثر 
التصاقا بالموضوع أن الهاجس الأكاديمي بشأن نقاء سلاسل الانتقال وشفافيتها 
يخفي وراءه خوفا متأصلا من التلوث النصيء ومن ثم الاجتماعي. وبالتالي تحدث 
عملية إحلال يجري وفقا لها احتواء مجموعة ثرية ومتنوعة من الروايات ضمن 
خانة «الترجمة» حافظة التوازن والثانوية. يحدث هذا الانخفاض في القيمة في 
معظم التواريخ الأدبية الحديثة الرئيسية خلال تلك الفترة. وببراعة غريبة, أضحى ‏ 
مصطلحا «الترجمة» و«الرواية الشعبية» دالين كل منهما على الآخرء مما يشير 
ضمنا بالطبع إلى أن الرواية الشعبية نفسها غريبة عن الثقافة الوطنية. 

حذف طراز «عصر الترجمة» العديد من ممارسات الجنس الأدبي التي ضمت 
بالتأكيد. وإن لم تقتصر على الترجمة المباشرة للرواية الأوروبية. أولاء أهمل الكثير 
من المترجمين مثل الفلسطيني خليل بيدس في الأغلب عنوان العمل الأصلي أو 
مؤلفه؛ ما يجعل التأكد من المسارات النصية واتجاهاتها أمرا عسيرا إن + يكن 
مستحيلا. كما عرفنا من عدد من الكتّاب المعاصرين أن الروايات الأصلية كانت 
تمرّر من حين إلى آخر كترجمات بغرض الاستفادة من النجاح التجاري الهائل 
للروايات الأجنبية. لا سبب يجعلنا نؤمن بأن هذه الظاهرة كانت مقتصرة على 
حالات الترجمة الكاذبة المحددة التي ذكرها جرجي زيدان على سبيل المثال (20, 
فشلت أكثر الببليوغرافيات ذات الحواشي شمولا الخاصة في تلك الفترة (مثل 
ببليوغرافيا هنري بيريس عن الترجمات العربية للرواية الفرنسية في العام 1937) 
في تحديد «الأصل» الأوروبي لأغلبية التكييفات الشعبية العربية التي شرت 
بشكل متسلسل في العديد من الدوريات المخصصة للرواية مطلع القرن. إضافة . 
إلى ذلك. ادعت الكثير من هذه الروايات المسلسلة حقوق التأليف الأصلية بشكل 0 
صريح. غير أن هذه الفترة لاتزال تَكَرّف تاريخيا كفسترة اعتمدت على الترجمة/ 
التعريب البسيطء ومن ثم على استحضار حاسم ل «الاختلاف». يعتمد نموذج ‏ 
التاريخ الأدبي السائد على هذا الاستحضارء وتّعد الترجمة تقليدها الأدبي اللازم. 

ثانيا: لا ييستطيع هذا النموذجء نظرا إلى افتراضه أن الترجمة نشاط شفاف 
ومن دون وسيطهء أن يعترف ولا أن يفسر الوظيفة السردية والاجتماعية 
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ل «التعريب» وما يتعلق به من ممارسات عملية - كالسرقة الأدبية والتزوير 
- تفسيرا كافيا إلا كسلسلة من الأحكام الأخلاقية عن الأصالة وقداسة التأليف 
وحقوق النشر. وبسبب هذا الإجحاف هناك الآلاف حرفيا من الأعمال الروائية 
العربية الشعبية التي تمتد إلى فترة خمسين عاما م يتوفر عليها أحد بالدراسة 
بأي تفصيل يُذكرء وتحديدا كمجموعة من الأعمال الروائية في حد ذاتها(!. ينزع 
تموذج «عصر الترجمة» الشرعية عن هذا الإنتاج الأذبي ويهمشه برمته. وينجح في 
إعاقة أي دراسة جادة لجنس الرواية الأدبي باللغة العربية بخلاف قالبه السائد. 
البرجوازي والقومي بحقء هذا على الرغم من الحقيقة البارزة أنه بين عامي 
0 19199 على الأقل شكلت الرواية العربية الشعبية في مصرء سواء المترجمة 
أو غير ذلك. نصيب الأسد إلى حد بعيد من سوق الكتب والمجلات اللزدهرة2©. 
حتى في وقت متأخر في العام 1937 كان جمهور قراء هذا النوع من الروايات 
كبيرا جدا لدرجة أن كُتّابٍ الثقافة الرفيعة عيّروا مرارا عن شكاواهم المريرة 
عن شعبيتها ورواجها التي لا تتأثر بالنقد. والتي لا تستحقها(. بالإضافة إلى 
ذلك ل تتحول اللغة العربية تدريجيا إلى لغة الحياة اليومية المعتادة الحديثة 
وامرنة إلا من خلال مقتضيات الترجمة التجارية العادية على وجه الخصوص, 
إن مم يكن على وجه الحصر. وبينما يعترف الباحثون بالصلة بين الرواية الشعبية 
مطلع القرن والثورة الحديثة في اللغة العربية, غير أن أيا منهم لم يحاول تناولها 
بالدراسة بأي عمق9©. 

الآن السؤال الجلي هو «لماذا؟» الرواية الشعبية - كروايات «البنْس المرعبة» 
(لتكلدع:102 بتصدمءط) وروايات «السلاسل» (مصمغع1[لنته؟ عل مقصرهم) على سيبيل 
المثال - معترف بها ويتناولها الباحثون بالدراسة كمجالات مهمة في البحث الأدبي 
في مختلف التقاليد القومية الأوروبية؟ إلى جانب ذلككء انتقلت أجناس أدبية 
فرعية معينة من الرواية في القرن التاسع عشر (الرواية القوطية والرواية القوطية 
الجديدة على سبيل امثال) في الزمان والنص عبر الشرق الأوسط وأوروبا من خلال 
عمليات معقدة من الترجمة والتعريبء وحالات السرقة الأدبية والتزييف الحتمية 
التي أعقبتها”©». وضعت العقود القليلة الأخيرة من الدراسات النقدية عن الرواية 
الشعبية: على الأقل في أوروباء الأساس للبحث متعدد الحقول المعرفية والمهم في 
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التاريخ والنظرية الأدبية09. فلم لا نولي الرواية الشعبية في مصر القدر نفسه من 
الأهمية الأدبية - التاريخية والاهتمام النظري المتواصل نفسه كما أولي طثيلتها في 
إنجلترا وإيطاليا وفرنسا؟ أطرح هنا ثلاثة عوامل مترابطة أسهمت في هذا الكبت 
ونزع الشرعية عن الرواية الشعبية باللغة العربية. أولا: الوضع الاجتماعي والثقافي 
التخصصي لكل من الحداثة والقومية؛ ثانيا: هيمنة مفهوم الذات الليبرالي - القانوني 
الأوروبي. وما يتصل به من مؤسسات التأليف وحقوق النشر في الميدان الأدبي؛ 
وثالثا: القالب الجدلي للحداثة العربية نفسهاء بتحويلها «المضمون» أو الهوية إلى 


كتب رديئة لقراء سيئين: «رواية التسلية ووقت الفراغ» 

ذكر عيد المحسن طه بدر في دراسته الكلاسيكية في العام 1963 عن الرواية 
العربية في مصر أن النجاح التجاري الهائل للرواية الشعبية بين الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر والعام 1919, وهو عام الانتفاضة المصرية ضد البريطانيين. 
تعود جذوره إلى نمو التعليم الجماهيري وصعود جمهور من القراء شبه المتعلمين 
الذين اضطروا إلى «الهروب» من واقع الاستعمار السياسي والاجتماعي المرير2. 
يمكننا أن نصف مشروع بدر بأنه مشروع استرجاع المفقود في نهاية المطاف. 
وجاءت مقدمة دراسته محاولة بارعة لشرح الحداثة الأدبية العربية في إشارة إلى 
«الاضمحلال» الذي أ قبلهاء كما تمثل تلك المقدمة في حد ذاتها بيانا تعريفيا 
ب « النهضة» با معنى المحافظ للكلمة كما ذكره غيلبير دوران. ربط بدر بشكل 
صريح بين «رواية التسلية والترفيه» والصدى المستمر للسرد الشعبي العربي في 
العصور الوسطى بين هذا الجمهور الحديث من القراء. واتسم تحليله بالتوتر . 
التاريخي بين الثقافة «العالية» (الكلاسيكية - القومية) و«المنخفضة» (الشعبية). 
كماعزا اضمحلال الثقافة العربية في العصور الوسطى إلى «تحولها» اللغوي 
والأدبي «إلى العامية» (5ه30ةتتمة[عهصي؟؟). كما تمثل في الأسلوب المعيب ؛' 
والاستخدام اللغوي اللذين ميّزا أعمال كُتّاب في العصور الوسطى من ابن إياس 
إلى الجبرقء وبوجه أعم في الانقسامات المتزايدة ضمن ما كان يراه تراثا ثقافيا 
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والمظهر البارز الذي يسود الطابع الثقافي لهذا العصر يتمثل في انقطاع 
الصلة بين ثقافة العصر والتراث الأصيل للثقافة العربية الكلاسيكية في جميع 
مجالاتها الفكرية والأدبية من ناحية وانقطاع الصلة بينها وبين جماهير 
الشعب من ناحية أخرى... وهكذا تراجعت أغلب الفنون الأدبية في هذا 
العصر إلى ميدان الأدب الشعبي !228 
ورثت الثقافة الأدبية العربية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء وفقا 
لبدرء هذا الانحلال الأدبيء على رغم كونه بطريق جنس أدبي جديد. وبينما سعت 
«الرواية التعليمية». على رغم عدم ملاءمتها من الناحية الشكلية؛ على الأقل إلى 
معالجة القضايا السياسية والفلسفية الكبيرة في العصرء تكونت الغالبية العظمى 
من الروايات التي كتبّت في أثناء هذه الفترة من الروايات المربحة تجارياء وقصص 
المغامراتء وروايات الجرهة وما إليهاء والموجهة نحو جمهور شعبيء ومتعلم حديثا 
- وإن كان مهمشا. هذا ما أسماه صبري حافظ «جمهور القراء الجديد» أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بينما أشار بدر إلى هذا الجمهور الشعبي 
المتحول ببساطة بعبارة «أنصاف المثقفين». أما المرحلة الثالثة والأخيرة من تطور 
الرواية بحسب وصف بدر فهي «الرواية الفنية» التي تسجل الظهور المنتصر للذات 
القومية المستقلة في الرواية» والتي تعد علامة على بداية الأدب الروائي المعتمد 
باللغة العربية. 
تعود جذور التوجه الذي يوشي بالازدراء تجاه الرواية الشعبية وال متضمن 
في وصف بدر. إلى تراث طويل من الخطاب النقدي الحدافي والقومي. نظر 
ا مثقفون الإصلاحيون في مصر مطلع القرن إلى السرد الحديث باعتباره نوعا 
من الرابط الاجتماعي؛ إذ سوف يُعَد المصريون من خلال تعليمهم وتحسين 
الشخصية الجمعية لهم للمواطنة في الدولة - الأمة الحديثة. من ناحية أخرى, 
فَهمَ هؤلاء المثقفون - الذين اشتركوا بدرجة كبيرة في اتجاه متناقض للغاية نحو 
الجماهير المصرية سواء في الحضر أو الريف”© - السردية الشعبية باعتبارها 
النقيض للسرد الحديث. مسلطين هجومهم المتكرر على السردية الشعبية 
باعتبارها سبب حالة الفساد المصابة بها تلك الجماهير وعَرَضا لها”. ومن 
هذاء عزز السياق الاجتماعي ل «الحكواتي» بالمقاهي عادات الكسل وانتشار 
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الرذيلة لديهم: بينما أسهمت تيمات «السير» الشعبية و«الحدوتة» الشعبية 
العجائبية في إيمانهم بالخرافة واتصافهم بالسذاجة والعفوية. شكل هذا الموقف 
المجحف الخاص - والمتحمس للغاية في أغلب الأحيان - ضد الأجناس الأدبية 
السائدة الخاصة بالثقافة الشعبية جزءا كبيرا من الخطاب النقدي في أوائل القرن 
العشرين والذي أسهم في إعداد الرواية كشكل سردي قومي بحق. رأى المثقفون 
وكتّاب الثقافة العالية في هذه الفترة من أمثال بدر رابطا مباشرا بين تراث شعبي 
سيئ السمعة في العصور الوسطىء وجنس أدبي جديد لا يقل إشكالا. وعبّروا 
عن شكواهم مرارا وصراحة عن المنافسة الشرسة التي تمثلها الرواية الشعبية 
للقسم الأعظم من السرد الشرعي الناشتيء إلى جانب إدانتها كعلامة أخرى من 
علامات الحالة البائسة التي آلت إليها الثقافة المصرية. ذهب أولئك المثقفون 
من الإدانة الأخلاقية والسياسية المباشرة للجنس الأدبي ككل في العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر إلى الدعم اللائق به في العشريات والعشرينيات من القرن 
بناء على فهم أكثر دقة لإمكاناته التعليمية والفنية: ومّصوغا بتعبيرات قومية 
بشكل خاص. 

في القرن التاسع عشرء كان الهجوم على الرواية مستندا إلى الجانب الأخلاقي 
والجانب السياسي أيضا. كتب أحمد فتحي زغلول في العام 1899 رابطا بين مشروع 
«النهضة» الاجتماعي والسياسيء وتدشين ثقافة أدبية منضبطة أو سليمة. وعزى 
تخلف مصر إلى الانتشار الواسع ل «القصص والخرافات» و«التافه من المطبوعات» 
و«كتب التهريج والروايات»210. في العام 1882 بررت مجلة «المقتطف» رفضها 
ا مبدئي نشر الرواية في كلمة للمحرر عبرت فيها عن شكواها من الآثار الأخلاقية 
الخطيرة على عقول الشباب سريع التأثر من الجنسين2©. بل إن بعض النقاد 
ألقوا باللوم على الرواية الشعبية بسببها لوقوع مصر تحت السيطرة الاستعمارية ' 
لفرنسا وبريطانيا!. وبعد عقدين من الزمان اتسمت هذه الحجة الأخلاقية 
بتحيز حدائي عالي الثقافة أخفى وراءه احتقارا عميقا لثقافة الجماهير المبتذلة. 
ربط محمود تيمور - وهو أحد مؤسسي «المدرسة الجديدة» للرواية الطبيعية في 
مصر - بين الرواية الشعبية و«الطبقات الدنيا» في المجتمع الملصري029. كما وصف 
زي مبارك مؤلفيها بأنهم ينتمون إلى «الطبقة الأدنى من كُتّابٍ الأدب»08, بينما 
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ذكر توفيق الحكيم بشكل ملغز أن «الفرق بين الأدب والقصة كالفرق بين المناطق 
العليا في الإنسان والمناطق الأخرى»9". في العقود الأولى من القرن العشرين 
كانت مجموعة من التراتبات الاجتماعية الناشئة جزءا لا يتجزأ من التصنيفات 
الأدبية التي طورها النقاد والكتٌاب القوميون الحريصون على فصل الرواية عن 
بيئتها أشبه ب «شارع غروب» 55660 215 ) المنحل في لندنء وتطويعها في بيئة 
ورؤية برجوازية محترمة للعالم؟ أي صبغها بالصبغة القومية» إن جاز التعبير. هذا 
هو السبب بالضبط وراء اختيار بدر تلعام 1919 ومومى للعام 1925 ليشيرا إلى 
النهاية المُرَحَبٍ بها ل «عصر الترجمة». وهذان التاريخان علامتان بارزتان في السرد 
التاريخي للصحوة القومية في مصر. 
من المؤكد أن منشأ هذا الحرص والقلق الحدائي يتمثل في حقائق سوق 
الكتاب المعاصرة أيضا. ففي مقال شر في مجلة «الهلال» في العام 1918 شكا 
حسن الشريف من أن الكتّاب «الجادين» (مثل محمد حسين هيكل) عجزوا 
عن بيع حتى طبعاتهم الأولى الصغيرة للغاية» بينما وصلت روايات بوليسية مثل 
رواية «اللص الشريف» و«مغامرات كارتر» إلى طبعات متعددة بآلاف النسخ7. 
وضاعف من الانحراف التام ا مصاب به هذا الجمهور المجهول والتهم من 
القراء بالطبع حقيقة أن تفضيله ل«الكتب المترجمة» لم يمل إلى روائيي الخرب 
العظام (من هم على شاكلة بلزاك وتولوستوي وديكنز). بل إلى كتَّاب الروايات 
المثيرة الرخيصة(2ه1ء5 م1نا) - التعساء من أمثال يونسون دي ترايل» وييير 
زاكون» ويوجين سو وآرثر كونان دويل - إضافة إلى ذلك أنها منقولة إلى عربية 
ركيكة بيد مترجمين متوسطي المستوى مدفوعين في أفضل الحالات بضغوط 
النشر المتسلساء وبالطمع الشديد في أسوثها - وهي حالة تخص كتبا رديئة 
لقراء سيثين (38. 
كان الأدب الروائي المعتمد قد استقر إلى حد كبير بحلول العام 1963. غير 
أنه في وقت أسبق من ذلك بكثيرء أي في العشرينيات والثلاثينيات: حاول الكتّاب 
المصريون التأصيليون مثل محمد حسين هيكلء ومحمود تيمورء وسلامة موسى 
تمهيد الأرض على عَجَل للجنس الأدبي الجديد في بيئة قومية بحق. وكان هذا 
المفهوم النقدي الجديد «الأدب القومي» عنصرا محوريا في تحول جنس الرواية 
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الأدي إلى أدب معتمد في مصر فيما بعد. كانت سماتها وخصائصها الثلاث المميزة 
هي البيئة والشخصية والزمن: حُدّدّت البيئة المصرية والشخصيات المصرية 
سواء من الحضر والريف. وبإدراك واسع للتاريخ القوميء باعتبارها ا مكونات 
اللازمة للرواية القومية الحقيقية. لا بد أن يُطوّر الزمن الواقعي - أو ما أسماه 
دافيز «الزمن الماضي المتوسط» - تقدما زمنيا ثابتا للسبب والنتيجة, والمتجذر في 
غايات الذات الناشستئة. كانت الداخلية (12162102387) المتوسعة واطهيمنة لهذه 
الذات خاصية غير مسبوقة بشكل كبير في السرد العربي قبل نهاية القرن التاسع 
عشرء كما ارتبط تفصيلها في الرواية بما لا ينفصم عن أيديولوجيتي القومية 
والفردية الرومانطيقية اللتين ظهرتا في مصر تقريبا قرابة الحرب العالية الأولى 
وثورة العام 1919. كانت الواقعية هي الاستعارة المجازية الطبيعية لهذا ا مشروع, 
وتتمثل تيمتها الأماسية في أزمة الذات البرجوازية في عام ممزق في الصراع بين 
«التراث» و«الحداثة». 

من ناحية أخرىء كانت الحداثة التي تشكلت في الرواية الشعبية حداثة 
سياسية واجتماعية أكثر منها ميتافيزيقية أو وجودية. قدمت الرواية نفسها 
معارضة فنية لجميع الأشكال: الرواية البوليسسية. والقصص الثيرة. والقصص 
الرومانئسية. والميلودراماء والتي تقع أحداثها في أغلب الأحيان في صالونات 
البرجوازية الأوروبية وشوارع الإجرام في ال مدن الكبيرة الحديثة - باريس ولندن 
ونيويورك وبومباي والقاهرة. ولو أخذنا عينات من العناوين الفرعية فسوف 
نجد أنها تشير إشارة واضحة إلى عدم الاستقرار واللامبالاة الأصيلة من حيث 
الجنس الأدبي. فرواية « الأبرياء» للبيب أبو ستيت وضع لها العنوان الفرعي 
التالي: «أدبية غرامية بوليسية»؛ وحملت رواية محمد رأفت الجمالي بعنوان « 
قوت الفاتنة» أو آلام عاشقيّن عنوانا فرعيا هو «تاريخية مصرية نفسية غرامية»"” 
ووصفت رواية أحمد حنفي البائعة الحسناء كما يلي «أدبية غرامية تاريخية 
اجتماعية»”". أما رواية نقولا حداد «آدم الجديد» (1914). فهي ميلودراما . 
فلسفية محكمة عن الفساد الاجتماعي والخلاص تقع أحداثها في أحضان 
البرجوازية المسيحية الشامية بالقاهرة في التسعينيات من القرن التاسع عشر. في 
هذه الميلودراما وغيرها من الروايات الميلودرامية في هذا العصر, تعمل الملكية 
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والوراثة» بدلا من أن تكون بممنزلة الأسس الخفية لتطور البطل عبر الزمنء على 
إطلاق العنان لأصل البطل للوقوع في الدسائس والجريمة. رواية نقولا رزق الله « 
السائلة الحسناء» تقاطع ماكر بين الرواية المثيرة السياسية والرواية ذات المفتاح 
168» ذ صقحدهة)ء التي تبرز مجموعة غريبة الأطوار من اللصوص والنصابين ذوي 
الجرأة القادمين من عواط الرذيلة والإجرام الشريرة في باريس ولندن وشيكاغو. 
تتجلى أحداث رواية عبدالقادر حمزة المعربة «مدينة الظلام» ال منشورة في العام 
8 بين باريس وبوينس آيرس ضد فساد سوق الأسهم العالمية وخدعها. تضم 
مقدمة حمزة «المترجم» دفاعا حماسيا عن الاشتراكية وإدانة لاذعة لمؤسسات 
رأسمالية التمويل الحديثة في مصر. بينما تكش ف روايات أخرى عن الخبرات 
المروعة المعاصرة في المدن من مقامرة وإدمان للكحوليات وبغاء من خلال 
تفاصيل ميلودرامية معقدة. 

نظر الكَتّاب والنقاد «النهضويون» إلى هذه الروايات المفصلة والكوزموبوليتانية 
باعتبارها النقيض للرواية الحديقة؛ تحديدا لأنها تمقفلصت من اللفاهيم القومية 
الخاصة بالذاتية والزمن والموقع. فإذا تجذرت الرواية الفنية بشكل واع في القوة 
التخصصية الجديدة ل «الذات الراوية» القومية الناشئة - وهي نوع من الْرككب 
المحلي من المصري الأصيل (ابن البلد) المسلم سليل الطبقة الوسطى - فإن الرواية 
الشعبية تجولت كيفما اتفق بين نطاق سريع التغير من الشخصيات والعواصم 
الحضرية المبالغ فيهاء وقدمت رؤية جذابة للدراما والفساد في قلب المدينة 
الحديثة. في أحد المعاني المهمة, كانت القاهرة «هي» باريس والعكس صحيح. ومن 
ثم ارتكبت الرواية الشعبية الخطيئة الكبرى» وهي تجنب الجدلية الاستعمارية كلية 
وسرد حكاية «الهروب من الواقع المصري»»: وهذا بالتالي مصدر الانحدار الأصيل 
ا مشار إليه ضمنيا من قبل: في التصنيف الأدبي «النهضوي». باتت الرواية الشعبية 


غير الشرعية تتندرج تحت فئة «الترجمة» المتناقضة والتوفيقية. 


فضائح الترجمة 
أكثر العبارات المجازية التي استخدمها مؤرخو الأدب العربي الحديث 
شيوعا لوصف أسلوب الترجمة الشعبية في مطلع القرن هي كلمة «التشويه» 
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عصور نهضة أخرى 
(11241013) ناتط). جاءت دراسة لطيف زيتوني أخيرا «حركة الترجمة في عصر 
النهضة» ممزوجة بهذه وبغيرها من الاستعارات المجازية لوصف العنف والفساد 
النصي. ينظر زيتوني وغيره من الكتّاب إلى الترجمة الشعبية على أنها ليست إلا 
نوعا من الجرهة التي ترتكب ضد مؤسسات اللغة والأدب بوجه عام وضد 
النص الأصلي بوجه خاص؛ إِذ تتلاعب بالنص وتحذف منه كيفما تشاء. كما أنها 
تلجأ إلى الكذب والغش والتشويه والسرقة لتحقيق غاياتها. فالترجمة الشعبية 
سارق أدبي بشكل أو بآخر. 

شملت ممارسات الترجمة في مطلع القرن طيفا واسعا من الاسستراتيجيات 
السردية والنصية. اعتمد التكييف أو «التعريب» على آلية معقدة تتمثل في 
إضفاء الصبغة المحلية على الشخصيات والأماكن. وإضافة تعليقات شارحة مهمة, 
واستبدال مفردات أو إضافة أو حذف فقرات وفصول كاملة بغرض التأكيد أو تجنب 
مسائل اجتماعية أو سياسية أو فلسفية» أو ببساطة تقصير أو إطالة الرواية وفقا 
لذوق الكاتب وحكمه العملي واهتمام القارئ المفترض. وفي كثير من الأحيان لم يكن 
يتضمن فعل «الترجمة» حتى لقاء مباشرا بالنص الأصلي. فمصطفى المنفلوطي» على 
سبيل المثالء الذي لم يكن يعرف أي لغات أوروبية» قدّم ترجمات أصدقائه العامة 
للروايات الفرنسية في نثر عربي طلي متناغم». كما ترجم خليل بيدس نسخا روسية 
من روايات إنجليزية وإيطالية وأمانية إلى العربية. بينما اشتغل أحمد حسن 
الزيات من نسخة فرنسية من رواية غوته آلام فرتر الشاب. وكذلك خليل مطران 
من نسخة فرنسية من شكس بير. وفي الوقت ذاته. يقال إن طانيوس عبده كان 
يترجم من الذاكرةء فكان وفقا بمعاصره ا مستهجن سليم سركيس «يحمل معه أوراقا 
في أحد جيوبه ورواية فرنسية في الجيب الآخرء ثم يشرع بعد ذلك في قراءة بضعة 


سطورء ويعيد الرواية مرة أخرى إلى جيبه؛ ويبدأ في الكتابة بخط أنيق ما استطاع أن ' 


يتذكره من بضعة الأسطر التي قرأها. ويظل يكتب طوال اليوم من دون أن يشطب 
كلمة واحدة أو يعيد قراءة سطر»”*) - وهو عمل فذ ومذهل بحق لرجل نشر أكثر 
من ستمائة «ترجمة» طوال حياته العملية!48, 

كانت السرقة الأدبية والتزوير والترجمة الكاذية أيضا من الاستراتيجيات 
الشائعة في إنتاج الرواية الشعبية. أغفل الكثير من الكتّاب ذكر اسم مؤلف 


0 


0 
' 


وسائل تندلية الشاعب:... 


العمل المترجم كما يطلق عليه (وهي ممارسة ترجع إلى مؤسسات الترجمة 
العلمية والإدارية الرسمية التي أنشأها محمد علي) لمجرد الادعاء بأن المؤلف 
العربي قام ب «تعريبها» أو «تكييفها» أو تقديمها كحكاية تروى عن طريق 
وسيطه إذ تبدأ باستهلال قصير مثل «صديق لي عاد أخيرا من رحلة إلى أوروبا 
أخبرني بهذه القصة» أو ببساطة «قيل إن كذا»5». من جهة أخرىء كان الكتّاب 
الحريصون على أن 3 تنشر وتقرأ أعمالهم يدّعون عن عمد الوصول إلى 
مكانة الترجمة لأعمالهم الأصلية. حيث ينسبون العمل إلى مؤلف أوروبي 
حقيقي أو متخيل. 

وأخير اء كانت اللغة أداة في غاية الأهمية طوّع ا المترجمون النص الأصلي من 
خلالهاء بينما كسروا القواعد المعجمية والنحوية للغة العربية الكلاسيكية في 
الوقت نفسه. كانت هذه هي نقطة الوميض في النقد القومي للرواية الشعبية 
من العقد الأول إلى العقد السادس من القرن العشرين. إذ عيّر النقاد من طه 
حسين ومصطفى العقاد إلى محمد يوسف نجم وعبدالمحسن طه بدر عن الأسى 
والرثاء إزاء ما رأوا أنه حريات متجاوزة للحد الذي تعامل به هؤلاء المترجمون 
والروائيون الشعبيون مع اللغة العربيةء من استخفافهم المتعمد بقواعد النحو 
إلى استخدامهم الكلمات الأجنبية المستعارة والتعبيرات العامية من حين إلى آخر 
. في كل أعمالهم. ويُرْجع نجم الذي كتب في العام 1961 هذه «الركاكة» اللغوية 
إلى القدرات والحاجات المحدودة لجمهور من القراء شبه المتعلمين وضغوط 
النشر المحموم بسوق الدوريات: «أن معظم القراء كانوا يجهلون قواعد اللغة 
[العربية] وأساليبها ولا يأبهون لما فيها من أخطاءء. وكل ما يهمهم من الأمر أن 
تكون اللغة بسيطة مفهومة, والقصة ممتعة مسلية» 49. 

كانت اللغة العربية الكلاسيكية في خضم تحول هائل بحلول منتصف القرن 
التاسع عشرء وكانت الصحافة والرواية أهم قناتين من قنوات الاتصال والتي 
اضطرت من خلالهما لغة أدبية رسمية للغاية ومنضبطة بشدة إلى الاستجابة 
للتكنولوجيات والذوات الجديدة بالعالم الحديث. جاءت الترجمة «الجيدة» 
إصلاحية في منهجهاء إذ احتفظت بالبناء الصارم للغة العربية بينما جعلتها أكثر 
مرونة في أسلوبها واشتقاقاتها المعجمية. استهلت الترجمات الأنيقة والمتناثرة 
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هنا وهناك للمؤلفين والأكادمميين الحداثيين من أمثال حسن الزيات وطه حسين 
وإبراهيم المازني هذه المرحلة الانتقالية ومهدوا لها الطريق» فقد ترجموا بدقة 
الروايات الغربية العظيمة في أسلوب عربي حديث صحيح ومنمق». بينما 
كانت الترجمة «الرديئة» من ناحية أخرى برجماتية في منهجها؛ فلم تكن تهدف 
إلى تجسيد نسخة أحدث من اللغة (أو تراث أدبي --عالمي جديد). بل تحقيق 
أقصى قدر من القدرة على الاتصال والمتعة؛ ولم تتردد في غض الطرف عن فن 
البلاغة العر بية ا منمق» وازدراء قواعد الأسلوب والنحو والإكثار من استخدام 
اللغة العامية «المبتذلة» بغرض تحقيق هدفها. وفي العموم. عدت الترجمة 
الرديئة مسؤولة عن اعتراض سبيل نهضة اللغة العربية الحديثة. في كلتا الحالتين» 
كانت التحديات التي واجهها المترجمون من أي طراز كانوا من الكثرة بمكان, 
كما أشارت إليها ملاحظات المترجمين أنفسهم ال معبرة عن الأمى في مقدمات 
أعمالهم جميعها 9©. لكن النقاد المعاصرين اعترفوا على مضض بإسهام المترجمين 
الشعبيين في تحديث اللغة العربية, حتى لو نظرٌ إلى هذا الإسهام على أنه مُشْكلٌ 
بدرجة كبيرة. 1 ْ 
جدل «النهضة» حول إحياء اللغة العربية موضوع ضخم ويمكن أن تملا 
به العديد من المجلدات بسهولة27». غير أن أكثر ما يهمنا في هذا المقال هو 
الطبيعة «التخصصية» (27ة12امكك1(15) لهذا الصراع. في سياق آخرء ميّز فيصل 
دراج تحويل «النهضة» اللغة إلى صنم كجزء أسامي في إعادة الصياغة الحديثة 
مؤسسات الطغيان في العالم العربي. وتكتسب هذه النقطة وضوحا إضافيا فيما 
يتعلق بإنتاج الرواية الشعبية وكبتها في هذه الفترة. عوملت الرواية الشعبية 
في مجملها.ء بكل المعاني التي نوقشت من قبلء كنشاط خطر يفوق أي قدرة 
مؤسسية معقولة على احتوائه. وترجع جذور تقييم حسن الشريف إلى ما رأى 
أنها أزمة الإحياء الأدبي في مصر والحل الذي أوجده لها في العام 1918 إلى هذا 
المعنى الخاص بالسلطة المستثارة. وبقدر ما يلقي الشريف هلامة التسبب في 
الأزمة. كما جرت العادة. على جمهور جاهل وكسول من القراءء فإنه كذلك 
يلوم جشع الكتّاب المأجورين منعدمي المبادئ الذين يهتمون بجيوبهم أكثر 
من اهتمامهم ب «الأدب الحقيقي». الأكثر إثارة للاهتمام أن الشريف نعى عدم 
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وجود نقاد أكفاء في مصر الحديثة. ثم طوّر فكرته واستطرد فيها كثيرا؛ إذ نظر إلى 
الناقد كقاض أو حَكم وللنقد كنوع من المؤسسات التخصصية التي تستطيع. ولا 
بد لهاء أن تنتقي مجموعة عامة من النصوص المتداولة وتفسرها وتتحكم فيها: 
«لا بد للأدب من هيئة تشرف وتسيطر عليه». ومن ثم «متاز» الناقد «بأنه أكثر 
إماما من غيره بفن المطالعة»؛ «وهو ذلك الرقيب الغيور الساهر على الفن» لأنه 
هو الذي يستطيع «تهذيب ذوق الجمهور». وأفضت الاستعارة المجازية التي 
طوّرها الشريف هنا في النهاية إلى المجاز النهائي للنقد كنظام للسلطة: «النقد 
حكومة للأدب تحميه من الفوضى وتسهر فيه على النظام. والناقدون إذا أحسنوا 
القيام بعملهم كانوا ملوكا على رأس تلك الحكومة يُطاعون ويرهبون»50. 

بينما لا يكمن شيء غير عادي حول فكرة الناقد كحكم للذوق العام. كانت 
لغة الشريف مع ذلك تتميز بحدتها وبالسلطة المؤّسسية العارية التي استخدمها 
مجازيا في رأيه الخلافي. كانت هذه لغة غير عادية بالفعل في السياق المصري 
في أوائل القرن العشرين. أما قبل منتصف القرن التاسع عشرء فقد هيمنت 
الفروق الاجتماعية الواضحة هيمنة تراتبية على مهنة الأدبء وأضحى الكتاب 
بشكل أو بآخر محمية لنخبة صغيرة ومتعلمة تعليما عاليا سعدوا بأن يتركوا 
الجماهير لشعرائهم وزواتهم الجوالين. وبحلول العام 1918 بدا النمو المطرد 
لجمهور ضخم من القراء والإنتاج والتوزيع ا مذهل للكتب المطبوعة كفوضى 
كاملة بالنسبة إلى طبقة المثقفين البرجوزاية الجديدة. والأسوأ من ذلك أن 
غالبية هذه النصوص المطبوعة كانت روايات. بلا قيود تفرضها كل 
من الآثار الأدبية واللغوية العربية الكلاسيكية المعتمدة و«كذا» التقاليد 
العالية للجنس الأدبي الأوروبي الذي طوعوه واحتفلوا به. كانت الترجمة.ء 
مرة أخرى الآلية الاستراتيجية لهذا الحدثء بكل من معنييها الأدبي الضيق 
والاجتماعي الواسع. 

وصف لورنس فينوتي الترجمة كمشروع يتضمن ملسلة من علاقات القوة 
بين المئؤسسات الثقافية المهيمنة وفعل الترجمة نفسه. ومن ثم تصبح الترجمة 
لحظة قوة: سلاحا ذا حدّيّن بإمكانه إما أن يعيد إنتاج الهويات الثقافية المهيمنة 
أو تحديها: 
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عغصور نهضة أخرى 
سلطة أي مؤسسة تعتمد على الترجمات عرضة للفضيحة نظرا إلى تجاوز 
جهودها التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد ما القدرات المؤسسية على السيطرة 
والتي تَنَظم عادة التفسير النصي كأحكام الاعتمادية. تَبْسّط الترجمات 
الاستخدامات الممكنة للنصوص الأجنبية بين جماهير متنوعة. سواء أكانت 
على أساس مؤسمي أو غير ذلك» مؤدية إلى نتائج قد تكون مثيرة للمشاكل 
وكاشفة على السواء(1©, 
ركزكل من فينو ر. ك. روثقن على أيديولوجية التأليف الرومانطيقية, 
«ومصطلحاتها الوظيفية هي العبقرية الفردية والنصوص المتفردة»2") باعتبارها 
الموقع الرئيسي لأشكال القلق التي تسببها الترجمة وأخواتها الترجمة الكاذبة 
والتزوير: «تثير الترجمة. بافتراض سسيطرة مفهوم التأليفء الخوف من الزيف 
والتشويه والتدنيس»”". في السياق الاستعماري حيث يتحتم أن تُشكل جدلية 
الهوية اللقاء الثقافيء يعمل هذا الخوف من الزيف معنى إضافيا إلى جانب ذلك 
المعنى الذي استحضره فينوق. ويعد استيعاب بدرء لكُنْه العلاقة الشاملة بين 
«رواية التسلية والترفيه» في مصر والأجناس الأدبية السردية العربية الشعبية 
في العصور الوسطى.ء حالة أو مثالا في موضعه. كانت الترجمات الشعبية. مثل 
السيرة الشفهية والحكايات الشعبيةء تعمل بشكل أو بآخر كأشكال سردية 
منتشرة انتشارا حراء وغير مقيدة إلى حد كبير بتقاليد التأليف الرومانطيقية 
التي طوعتها «النهضة» واحتفت بها". يمثل السرد وفقا لهذا المعنى الشفهي 
الشعبيء وبعكس الفهم أنه ينبع من الخيال الفردي للنفس امتفردة. نوعا من 
المستودع الجماعي للحكايات التي تنتشر اجتماعيا في لقاء مباشر وديموقراطي بين 
الجمهور والراوي”. وتثير الترجمة الشعبية القلق من التدنيس النصي والثقافي . 
بالضبط لأنها تمثل مصدرا غير منضبط من الانتقال الثقافي واللغوي, مُحْدئة ‏ 
«أشكالا من الكشف التي تسائل سلطة القيم والمؤسسات الثقافية المهيمنة»69, 
في هذا السياق. يُحَدُ التزوير والترجمة الكاذبة مثيرين للتهديد بشكل خاص؛ إذ 
يعمل كلاهما - تحت ستر الترجمة «الشرعية» - بمنزلة وسيلة مريحة لإدخال 
أفكار جديدة وتعددية الممارسات اللغوية والسردية إلى نظام أدبي تراتبي 
ومغلقء وأيضا بطريقة مصممة للالتفاف حول قواعد المساءلة النصية الأخلاقية 
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| "وسائل تسلية الشدعب:... 
والقانونية. هماء على هذا النحوء يمثلان فعلا أدبيا مشيرا وفوضويا من الناحية 
الجوهرية ويتلاعب في الوقت نفسه بكل من الأعراف الثقافية والتقاليد الأدبية 
الأجنبية والمحلية التي يعملان من خلالها. ١‏ 

الغالبية العظمى من الأعمال التي تَذْعي أنها ترجمات ضمن مجموع 
الروايات الشعبية المصرية في مطلع القر ناد وايات مزيفة بهذا المعنى المحدد. 
أضاف الكثير من «المترجمين» الأحرف الأولى من أسماء بعض المؤلفين المتخيّلين 
بشكل واضح على الغلاف الأمامي للرواية. بينما ذكر آخرون ببساطة أن العمل 
جرى تكييفه من الأصل «الفرنسي» أو «الإنجليزي». الجلي أن من شبه المستحيل 
التثبت من حقيقة هذه الادعاءات أو زيفها. بل ربما المحاولة في حد ذاتها تنحرف 
كلية عن الموضوع الذي نحن بصدده. الروايات المذكورة روايات جذابة بالضبط 
بسبب نسي اللْبْس الدلالي والبنيوي الذي يتشبع به النص المزيف؛ وبسبب 
اللعب الجامح للشفرات الثقافية والسردية المنتقاة كيفما يشاء الهوى من سلة 
من ألوان التراث المتنوعة والمنسوجة معا لإنتاج نص جديد مؤلف وغريب معاء 
مراوغ وعميق في آن واحد. ش 

لو اتفقنا مع بيتر بروكس أن «أدب الجماهير» في حد ذاته مصدر خصب من 
مصادر الخيال الروائ» فإن تاريخا أدبيا دقيقا ومعقدا من الناحية النظرية للرواية 
الشعبية العربية يغدو أمرا أساسيا بالنسبة إلى إعادة قراءة بناءة ل «النهضة» ككل. 
سوف تتجنب مثل هذه المحاولة القيود التراتبية لتخصصات الأدب القومي وتميط 
اللثام بشكل مثالي عما وصفته مارجريت كوهين أنه «قابلية انتقال» قالب الرواية 
من خلال دراسة الأجناس الأدبية الشعبية ب «الضبط» كمشروعات ترجمة ذات 
نهاية مفتوحة - بكل من المعنى النصي الخاص والدنيوي العام - عبر الحدود 
القومية والثقافية. هذا النوع من المداخل ما بعد البنيوية للتاريخ الأدبي» من خلال 
التأكيد على أهمية الأرشيف الأدبي ككل من سياق ونقطة مضادة للتاريخ الاعتمادي 
المبني على الروائع الأدبية» يفضي حتما إلى نزع المركزية عن تفسيرات «النهضة» 
التخصصية كنوع من طريق تاريخي مسدود. بالإضافة إلى ذلكء في إثارة تساؤلات 
حتمية حول مفاهيم الثقافة القومية التقليدية - الطريقة التي يصوغ بها الأدب 
المعتمد ويعيد إنتاج مفاهيم «الأصالة» و«التقليد» على سبيل المثال - أو حول 
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عصور نهضة أخرن 

أنواع التشكل المعقدة والانتشار الاجتماعي للأجناس الأدبيةء وسوف تسائل أيضا 
بعضا من أكثر مقدمات خطاب «النهضة» الراسخ جذرية: إحداها هي الأصول 
الأوروبية للحداثة العربية, والأخرى أيديولوجيا الذات القومية. ربها يصبح حينئذ 
من الممكن أيضا مقاربة الرواية العربية مقاربة ذات معنى من منظور مقارن جاد 
وبارع: بدلا من كونها فرعا لدراسات المناطق والنموذج «القادم من الغرب» الذي 


يعنيه هذا. 
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التطلع قدماً إل الماضي: 
النهضة والثورة وبدايات البعث 
في العراق 

أورين باشكين 


كان القضاء على البعث من بين الشعارات 
المفضلة لدى المحافظين الجدد قبيل حرب 
الخليج في أوائل الألفية الثالثة. وبينما دار 
الجدل وأعيد حول عواقب الوضع في العراق 
بعد انتهاء البعثء لم يُولَ البعث نفسه ولا 
سردياته ولا تواريخه ولا فتراته الزمنية التي عبر 
عنها دعاته من الاهتمام سوى النزر اليسير. 

البعث حركة إحيائية ظهرت في سياق 
كولونيالي وما بعد كولونياليء وهو سياق لا 


«تشابهت عناصر محعددة في 
فلسفة البعث مع العناصر الشائعة 


في القومية العراقية مثل مة لمعنه اقلا و م وأاهاة 

«النهضة» ةدر بية عار غنى عنه لفهم «عص(وار النهضة» والثورة”". 

الدالة على هذه «النهضة»» يوضح ا معجم العر بي الحديث «المنجد» 
أوريت باشكين في مدخله للفعل «ب - ع - ث» أن الاسم 
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عصور نهضة أخرى 
«يغث» يعني - من بين أشياء كثيرة - اليقظة, بينما يشير «يوم البعث» إلى 
يوم القيامة أو النشور أي بعث الوق إلى الحياة©. تثير هذه التعريفات مسائل 
شائقة حول الوسائل التي صالحَ من خلالها مثقفو البعث بسين مفهوم بعت 
ا موق ا مسيائيء ويقظة قومية وكيفية إنتاج هذه المفاهيم لفهم جديد للصعود 
والاضمحلال. أكدت النصوص التي كتبها البعثيون الأوائل على التوترات بين 
يقظة ماض ومستقبل ثوريء ولخص مؤسس حزب البعث ميشيل عفلق بجدارة 
هذه الورطات في تساؤله الشهير: «كيف يمكن ل«يقظتنا (نهضتنا) الإحيائية 
الحديثة» و«الثورة العربية» أن تتحققا؟» (التأكيد من عند الباحث)©. كما 
أثار هذا السؤال مجموعة أخرى من الأسئلة: كيف بممكن لإحياء ماض أن يكون 
حديثا؟ وكيف يمكن لصحوة أن تَتَوّر؟ والأهم من ذلك كله: هل ينبغي على 
البعث أن ينشد الإلهام في الماضي أم في المستقبل؟ 

وضع دعاة البعث عن وعي فهمهم للإحياء في سياق كولونياليء معترفين 
بأن التعبير عن نظرية تدعو إلى الوحدة العربية والحرية والاشتراكية بحاجة إلى 
تعريف جديد للزمن في وقت كان أغلبية العام يرزح فيه تحت وطأة الاستعمار. 
نظرٌ إلى إنتاج البعث الفكريء بتعبير آخرء كرد فعل تجاه الصعاب الهائلة التي 
واجهت «نهضة أمتنا». كان هناك لبس في أغلب الأحيان في طبيعة الطاضي 
القومي الذي كان في حاجة إلى إحياته؛ فالقوميون العرب لديهم «أكثر من ماض» 
في حاجة إلى إحياء وبعث من جديد: العالمم السامي قبل الإسلام: والغزوات 
البطولية (للرسول) محمد والخلفاء الراشدين الأربعة. والعصر الذهبي للخلافة 
العباسية. اعتمد قرار البعث إحياء فترة زمنية معينة» كما سيوضح هذا الفصل 
فيما بعد. على السرديات التاريخية القائمة بالفعل في العالم العربي. وبالمثلء .. 
جاء تحديدهم لفترة «الانحطاط» أو الاضمحلال شديد الدقة. حدد ديبيش. ' 
تشاكرابارتي العملية التي مَثْل المستعمرون البريطانيون من خلالها أكثر من ماض 
«من خلال سرد فُرضٌ عليه التجانس للانتقال من فترة العصور الوسطى إلى " 
الحداثة»©. نقد مفكرو البعث وطوعوا سردا مشابها من خلال التأكيد على 
انحطاط الشرق الأوسط العريء لكنهم مع ذلك احتجوا بأن المستعمرين فعلوا 
الكثير لتأبيد هذه الحالة من الانحطاط. إضافة إلى ذلك. أكد مفكرون مثل 
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التطلع قدماً إك الماضي:... 


ميشيل عفلق أيضا أن «الشرق الأوسط» الإسلامي لم يكن عصرا سابقا على 
الحداثة أو مناهضا لها كما كان الوضع في الحالة الأوروبية» بل كانت فترة إحياء 
وتجديد وبعث. 

ينبغي للارتباط الذي عقده البعث «العراقي» بين الثورة والنهضة أن يَفهم 
كاستجابة للسرديات التي كانت ذائعة الانتشار في أثناء فترة الملكية العراقية 
(1921 - 1958). استند تفسير ماضي العراق على مفهوم «النهضة» العربية, 
حيث تعني كلمة «النهضة» نفسها «اليقظة» و«الإحياء» و«عصر النهضة». 
تضمنت «النهضة» أيضا حركات لغوية أثتجت معاجم وموسوعات جديدة 
باللغة العربية. عمل على تأليفها في الغالب مسيحيون سوريونء وحركات 
أدبية تؤيد تَبَنِي أجناس أدبية جديدة في الأدب العربيء وحركات إصلاح دينية 
وعقائدية فسرت القرآن والأحاديث النبوية الشريفة: وتيارات علمية استقت 
إلهامها من النزعة العلمية الأوروبية والداروينية الاجتماعية والمادية. صوّرَت 
«النهضة» في الأدب العربي أنها بدأنا أوائل القرن التاسع عشر وتطورت تدريجيا 
خلال ذلك القرن. أكد مؤرخون مثل ألبرت حوراني على العلاقة بين «النهضة» 
وجهود الدولة التحديثية؛ ومن ثم ارتباطها بمحاولة شرعنة الاستعانة العسكرية 
والعلمية والتعليمية بالغرب©. 

يمكن إدراك «النهضة» باعتبارها النتيجة النهائية للتحديات العسكرية 
والاقتصادية الغربيةء أو ثمار النشاط الفكري لدى المفكرين والأدباء العربء أو 
كمشروع تديره الدولة بغرض إدخال أنماط جديدة من التعليم والعملء لكنها في 
جميع الحالات ترتبط بوجه عام بالمشروع القومي العربي. سعت أيديولوجيا 
البعثء كما أتمنى أن أوضحهاء إلى تطويع عناصر بعينها وتثويرها في التصور 
المفاهيمي «للنهضة» في آن واحد. ومن هذا سلط البعثيون العراقيون الأوائل 
الضوء على التزامهم بمفاهيم الإحياء من جهة» لكنهم استعانوا بالأفكار نفسها 
للتأكيد على فشل الملكية في تحقيق الإحياء والنهضة من جهة أخرى. 

ومن هذا يتناول هذا الفصل بالدراسة أولى كتابات البعثيين لكي نستكنه مفهومهم 
عن الزمن والنهضة وعلاقته بمشروعات القومية والاستعمار واللغة. في القسم الأول 
من الدراسة تناولتٌ مفاهيم الزمن التي عبّر عنها المفكرون البعثيون السوريون» بينما 
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نظرت في القسم الثاني إلى سبب انجذاب شباب القوميين العراقيين إلى البرنامج السياسي 
البعثي في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. واخترت أن أركز على المراحل المبكرة 
من البعث في العراق كوسيلة للتأريخ لجاذبية الحزب ضمن سياق فترة ما بين الحربين 
والخمسينيات. أكثر منها في سياق الانقلابات العسكرية في الستينيات. اتفق إدراك 
الزمن كما عبر عنه المؤسسون السوريونء وفقا لرؤيتيء وحاجات القوميين العراقيين 
المحلية ونقدهم للسرديات القومية للدولة. اتفق البعث, بتعبير آخرء والخطابات 
ا مهيمنة بالفعل في المجال العام العراقي وهي العروبة والوحدة والإمبراطورية. كان 
القوميون العراقيون على دراية وثيقة بالنصوص المؤسسة للبعث (التي صَدْرت في 
سورية). إلى جانب مفاهيم النهضة الثقافية» وإحياء الممالك الساميّة القديمة. ووحدة 
الشعوب الناطقة بالعربية. 

هناك ملاحظتان مبدئيتان على الترتيب. تُشكل محاولة فك شفرة مفاهيم 
البعث تحديا حتى بالنسبة إلى نقاده الواضح أنهم واسعو الإدراك. فمن جهة, 
يتمنى الناقد أن يتجنب الهوس بالتأثيل أو دراسة الأصول التاريخية تلكلمات 
والذي كان من سمات الأجيال الأقدم من الباحثين الاستشراقيين. ناقش 
إدوارد سعيد أصل كلمة «الثورة» وبين بوضوح أن هذا النوع من الجوهرية 
أفضى بالثورة إلى ألا تصبح شيئا أكثر من مجره «انبعاث البعير واقفا بعد 
بروكه». غير ملتفتين إلى «العدد الذي لا يُحصى من الناس [الذين] يلتزمون 
بها التزاما فعالا»2. 

اشترك البعثء الذي دعا مفكروه إلى الحرية من الهيمنة الاستعمارية والاستقلال 
التام (الاقتصادي والسيامي معا)» في الكثير مع غيره من الحركات الحديثة المناهضة 
للامتعمار في فترة الامتقلال عن الاستعمار. لكن كُتّاب البعث شغلوا أنفسهم _ 
دائما بالكلمات وأصولها. محص زي الأرسوزيء على وجه التحديد, المصطلحات 
والتعبيرات العربية بلا هوادة: تواريخها وجذورها وأصواتها. إلى جانب ذلك كثيرا 
ما كان ميشيل عفلق يشير إلى دور الإسلام كمثال حيّ للثوار الجدد. ثم يُواجه الناقد “ 
بعد ذلك بالمهمة العسيرة وهي أن يظل ملتزما بسياق البعث الاستعماري الحديث 
من جهة. وضرورة التفكير في تاريخ كلمة «البعث» وعلاقته بالإسلام والوسائل التي 
يتداول بها البعثيون الكلمات ومعانيها من جهة أخرى. 
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التطلع قدماً إكل الماضي:... 
أما المسألة الثانية فتتمثل في التهجين. صاغ هومي بابا مفهوم التهجين 
الامتعماري كوسيلة لوصف الاستراتيجيات المختلفة التي تقلب عملية الهيمنة 
الاستعمارية من خلالها. يجعل فضاء التهجين المتناقض من ال محال تمثيل التماثل بين 
الأنا والآخر؛ وبالتالي يزعزع قواعد الاعتراف الاستعمارية ومدى القدرة على رؤية 
السلطة الاستعمارية©". غالبا ما ينشئ المفكرون المُستعمّرونء كما يذكر نقاد ما بعد 
كولونياليين آخرون, سرديات تعكس مصالح القومية المحلية بلغة المدينة الغربية 
للتدليل على حجتهم للاستيلاء على مهمة الحضارة والتمدين من المستعمرين!!0, 
وجاء إنتاج البعث الفكري مهجنا إلى حد بعيد. إذ استفاد.من قراءات في الميتافيزيقا 
الغربية بغرض فهم فقه اللغة العربيةء وطوع ثنائية اللغتين الآرية/الساميّة لخدمة 
القومية العربية. وضفر بين العلمانية الاشتراكية والسرديات التاريخية التي عبرت 
عن إعجابها بالنبي محمد [ص] بينما تقدمه كقدوة ومثال للعرب ا لمسيحيين 
وا لمسلمين على حد سواء. ونتيجة لذلككء فإن أي محاولة للنظر إلى البعث كمجرد 
صورة معكوسة لسياسات البريطانيين الاستعمارية (في العراق) والفرنسيين (في 
سورية) أو كمجرد استمرار للأعمال المبكرة التي أَلْقَها منظرو القومية العربية مثل 
ساطع الحصريء يفوتها المكونات الهجين للجدل القومي البعثي والآثار السياسية 
الضمنية لهذا التهجين. 


ا منظرون السوريون - عفلق والأرسوزي 

أمس حزب البعث مُعَلّمانَ سوريان هما ميشيل عفلق وهو مسيحي أرثوذكسي 
(ولد في العام 1910) وصلاح الدين البيطار,. وهو مسلم سني (ولد في العام 1912). كان 
الأول مُعلما للتاريخ بينما كان الآخر مُعلما للعلوم ثم انضم إليهما لاحقا زكي الأرسوزي. 
وهو معلم فلسفة وعلويّ المذهب (وؤلد في العام 1900). درس ثلاثتهم في باريس. قرأ 
البيطار وعفلق نيتشه ومازيني وأندريه جيد ورومين رولان وماركس ولينين» بينما تأثر 
الأرسوزي بدراسات عام النفس جورج دوما (1866 - 1946)» وترجمات إميل بريهيه 
(1876 - 1952) لأفلاطون إلى الفرنسية. وفلسفة ليون برونشينج (1869 - 1944). كما 
ألهمته أيضا كتابات يوهان جوتليب فيخته عن السمات العرقية للأمم» ودور اللغة 
والتاريخ في الفكر القومي. وتصوير فيخته بمحاولات توحيد كل الشعوب المتحدثة 
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بالأمانية. كان شعار الحزب الجديد الذي مزج بين الاشتراكية والقومية العربية «أمة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة». وفي أبريل 1947 أنشأ الأعضاء رسميا حزيا سياسيا في 
دمشق في مؤتمر حضرته وفود من سورية ومن غيرها من البلدان العربية الأخرى02. 
وفيما يلي أتناول التصورات المفاهيمية لميشيل عفلق - أهم منظر بعثي ومؤسس 
الحزب - وزي الأرسوزيء الأقل شهرة. وإن لم يكن الأقل أهمية» بشأن الإحياء والقومية 
والتصورات عن الزمن. 
أدرك ميشيل عفلق حقيقة أن نظريات البعث وتصوراته عن الزمن كان يُنظر 
إليها في «سياق ديناميي» في حالة من التدفق والتغير المتواصلء والذي كان وجود 
كل من الماضي والمستقبل فيه أمرا في غاية الأهمية02. 
عندما نشأ الحزبء كانت أكثر أقطار وطننا محتلة» مستعمرة. وكانت 
أوضاع شعبنا متخلفة.ء فكيف يمكن أن نعلن في ذلك الوقت أننا أمة واحدة 
وأن لنا رسالة إنسانية إلى العالم؟! هذا يعني أنه من دون هذا الأفق» ومن 
دون أن نضع لنضائنا ؤلثورتنا هذا الأفق الروحي والأخلاقيء فإننا لن نتكافاً 
مع الصعوبات والظروف القاسية والأعداء الأقوياء الذين يحاربوننا ويحاربون 
وحدتنا ويحاربون نهضتنا (14). 
كان مستقبل البعث مرتبطا ارتباطا حميما بالماضي ومناهضا للحاضر بكل معاني 
الكلمة. غير أن الحاضر سيكون القوة الملهمة للثورة القادمة بمجرد وضعها إزاء الماضي 
العربي المجيد”". بالنسبة إلى عفلقء لا نهضة إلا من داخل الانحطاط ومن ثم ينبغي 
على العرب بعث الحاضر لينفوا وجوده ويسمح للمستقبل بأن يبرز ككيان مستقل9". 
كان الجمهور العربي في حاجة إلى الإيهمان بأصالة أمته وإمكانية الوحدة العربية. 
ولتسهيل تخيل الوحدة العربية: احتاج البعث إلى صياغة إدراك جديد للمستقبل ... 
وللماضي. دعا عفلق أتباعه إلى تحرير أنفسهم من التقاليد وتجاوز مشكلات العصر. 
إننا نفهم من الانقلاب [الثورة] هذه اليقظة الحقيقية التي لم يعد هناك 
مجال لإنكارها والتشكك فيهاء يقظة الروح العربية في مرحلة فاصلة من 
مراحل التاريخ الإنساني. الانقلاب في حقيقته هو هذه اليقظة. يقظة الروح 
التي تراكمت عليها أثقال الأوضاع الجامدة الفاسدة: وحالت زمنا طويلا دون 
ظهورها ودون انبثاقها وإشعاعها 17). 
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بين عفلق أن من الأهمية بمكان بعث الكثير من عناصر الماضي؛ لاسيما روح الأمة, 
وهي كيان يتجاوز كلا من الزمان والمكان. وأكد على حقيقة أن الماضي حاضر داتها 
في حياة الأمة باعتباره الفترة التي حققت فيها الروح العربية نفسها. ونتيجة لذلك» 
إن ى نال عن أحل المستقبو القريب أو اليعي لابد أن يس عمد إلهامه بشكل 
مباشر من الماضي الذي يصبح الدليل إلى المستقبل. غير أن الماضي يمكن ألا يحدث 
مرة أخرىء وبالتالي ينبغي على العرب ألا يتحسروا على انقضاء العصر الذهبي؛ بل 
«علينا أن نسير نحوه سيرا تقدميا إلى الأمام» وأن نرتفع إليه ونصعد»08. 

اتجهنا وبالقوة نفسها وبالاندفاع نفسه وبالعمق نفسه في تصورنا إلى 
المستقبل وإلى الماضيء, رأينا المستقبل وصعوبة تحقيقه وبعده الشاسع عن 
واقعنا المتخلف. رأينا الماضي كذلك ببعده الشاسع عن واقعنا. بحثنا في الماضي 
عن الجديد الحيء وبحثنا في المستقبل عن الأصيل غير المصطنع!9". 

كان عفلق حريصا على تمييز البعث عن الشيوعيين الذين رفضوا إعادة تكوين الماضي 
في نظرياتهم: حيث نظروا إليه فقط كرمز إلى تراث رجعي. بينما اعترف البعث في المقايل 
بأن التاريخ واللغة والثقافة تحتل مكانها في الماضيء رغم حرصهم على ألا يُخضعوا الحاضر 
لعايير الماضي 00 غير أن عفلق أدمج عناصر ماركسية معينة في فكره مثل الاعتقاد بأن 
السير التقدمي إلى الأمام لا يمكن إيقافه؛ وأن النظام الرأسمالي - الاستعماري الحالي خلق 
الظروف نفسها التي سوف تؤدي إلى انهياره» وأن الثورة لا بد أن تنظمها كوادر مثقفة 
راديكالية. بعبارة أخرىء وعلى رغم أن الشيوعيين شوهوا رومانسية البعث وكيتشه'* 
وهواجسه بشكل مَرَضِي نقلت أفكار عفلق الخاصة المفهوم الشيوعي أن العرب «ليس 
لديهم ما يخسرونه سوى أصفادهم»00. الأمر الذي جعل من رسالة البعث رسالة متفردة 
هو رؤية مفادها أن المستقبل الثوري يحمل بين طياته عناصر من ماضي الأمة. 

غير أن البعثيين شعروا بأن عليهم أن يؤكدوا على حقيقة أن رؤاهم للمستقيل 
تتعلق بعمليات التقدم العالمية وتقع في التقدم الخطي نفسه مثل التاريخ الغربي. 
كتب عفلق أن البعث اضطر إلى أن يضع نفسه «ضمن إطار الثورات التاريخية 


اصطلاحا. في ثلاثينيات القرن العشرينء مع ظهور حركة الفنانين والأدباء الطليعيين (ع4مدع-تصدعة) للتعبير عن أي 
عمل تستحسنه العامة وتتمتح به على الرغم من رداءته وافتقاره إلى الأصالة الفنية. [المحرر]. 
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الكبرى التي لا تعمل فقط من أجل إنقاذ شعبء ولكن تعمل من أجل إنقاذ 
البشرية»22. ومن ثم ذكر مرارا أن البعث ارتبط بتقدم الأحداث التاريخية التي 
ميزت بداية حقبة جديدة في تاريخ البشرية. أ لمحت هذه الحجج إلى نقد عفلق 
الخفي لأوروبا لأنها أدارت ظهرها إلى ماضيها المستنير حينما أنكرت على العرب 
مطالبهم بالحرية والوّحدة والحكم الذاني. 

يُقصد بحقبة ثورية جديدة: بالنسبة إلى عفلقء. فترة خالية من الاستعمار 
والامتغلال. وهي زمن يستطيع فيه العرب نشر حضارتهم إلى العالم بأسره!3©؛ 
وبالتالي اكتسب النضال ضد الاستعمار أهمية عامية. أوضح عفلق أن: «نظرتنا 
كانت نظرة عميقة إلى النفس الإنسانية. إلى التاريخ البشريء ونظرة... إلى 
تاريخنا نحن وإلى تكوين أمتنا». حقق تقديم النضال القومي العربي بعدّه 
نضالا عالياء والإشارة إلى أن هذا النضال تكمن فيه بذور النجاح في المستقبل, 
الدور المزدوج من شرعنة القومية العربية باستخدام ال مصطلح الغربيء وفي 
الوقت ذاته التأكيد للجماهير العربية أن حركتهم ستكون قادرة على تحقيق 
أهدافها بصورة فعالة. 

أثبتت الكثير من المقالات السياق الاستعماري الذي كان البعث يعمل من 
خلاله. رأى عفلق أن أي حركة قومية أو ثورية لم تواجه الصعوبات التي واجهتها 
القومية العربية» والتي نراها في أكثر صورها وحشية في حالة فلسطين. كما احتج 
بالقولء بعد الثناء على تفرد البعث والالتزام القوميء إن الحركات القومية 
العربية قبل البعث كانت سطحية في تشكيلها لقوميتها كاستجابة للادعاءات 
الغربية. على سبيل المثالء حينما ألقي باللوم على العرب لأن ثقافتهم لا تُكَمُن 
الحرية أو ا مساواة. أسرعوا في البرهنة على أن هذه القيم نفسها موجودة في .. 
الواقع في روح الشعب. لم يكن البحث عن مثل هذه القيم إذن نابعا من داخل “- 
الحركة القومية نفسهاء بل فرضته عليها مطالب الغرب. ورأى عفلق أن بعثا 
مبنيا على كل من الماضي والمستقبل فقط باستطاعته أن ينقذ العرب من التقليد * 
الأعمى للمعايير الغربية. لكن في الوقت الحالي غزو الثقافة الغربية وسسيطرتها 
محفوفان بالمخاطر بالضبط لأنها جعلت العرب ينظرون بعين الشك إلى إسهامهم 
الأصيل في التاريخ والثقافة23©. 
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تشكلت الاث. شتراكية أيضا كنمط مناهض للاستعمار. أكد عفلق أن النظام 
الرأسمالي الليبرالي» بعلاقاته وارتباطاته الاقتصادية بالغرب المستعمرء أدى إلى 
الفروق بين الطبقات والاستغلال9©. وأوضح أن الخطاب الحالي الذي يتبناه 
السياسيون حول الحاجة إلى إصلاح «تدريجي» كان الغرض منه التغطية على 
إحجام النخبة الإقطاعية عن التخلي عن أراضيها للفلاحين”*. لكن نظاما مبنيا 
على الاشتراكية باستطاعته توفير المساواة والعدالة للرعايا العرب. كما أكد 
صلاح الدين البيطار. مستطرداء أن تكوين البعث جاء استجابة لتعاون القيادة 
السياسية الكومبرادورية البرجوزاية السورية مع الانتداب الفرنسي للسماح 
للأجانب بالوصول إلى السلطة في مقابل مصالح شخصية كثيرة!. 
كان يُقصد بالنهضة. إذنء بعث الماضي يهدف إشعال نضال من أجل 
الاشتراكية والحرية من الاستعمار والشورة. أملى بعث الماضي تقييما جديدا 
للإسلام؛ حيث عرّف عفلق المسيحي الإسلام بأنه دين عربي وإنساني عمل على 
تشكيل القومية العربية. 
ليس فقط بالنسبة إلى الماضيء وإنما بالنسبة إلى كل وقت مادامت 
الأمة العربية على هذه البسيطة. فالإسلام هو التراث الروحي وهو المحرك 
لهاء هو ملهمهاء هو مرجعها الروحي» ٠‏ وهو الحركة الثورية المثلى في 
نظر البعث (29), 
وعند سؤال عفلق حول كيفية توفيق البعث بين مدحه للدين وطبيعة الحزب 
لاشتراكية العلمانية. فإنه يجيب إن الأفراد الذين يؤمنون بأن القومية العربية لا بد 
لها أن تطرح التدين جانبا يتبنون نظرة سطحية لا تدرك الصلات التاريخية العميقة 
بين العروبة والإسلام. إضافة إلى ذلك كررت مثل هذه الرؤى أصوات «ا مستعمر 
الغري الأجنبي» الذي يتوقع من العرب أن يخضعوا للقومية العلمانية!”. وينبغي 
على القومية العربية أن تتبنى الإسلام استناد! إلى الرؤية أن «الإسلام هو تاريخنا 
وهو بطولاتنا وهو لغتنا وفلسفتنا ونظرتنا إلى الكون وأشياء كثيرة يصعب حصرها 
وتعدادها»'7. غي غير أنه نظر إلى العلمانية على أنها ميدان «الدستور والقوانين». 
فالإسلام م ب يحقق أي دور في الشؤون القانونية. وما يتعلق بحقوق المواطنينء لكن 
الإسلام كان في المجال القومي «ثورة أخلاقية وفكرية واجتماعية في تاريخ البشر»02. 


85 


تعكس كتابات عفلق عن النبي محمد [ص] في أكثر صورها وضوحا الوسائل 
التي أراد من خلالها أن يمثل القومية العربية كنهضة إسلامية. عبرت شخصية 
«الرسول العربي» محمد عن بعث أخلاقي وقوميء وكانت أكثر الفترات التي أولاها 
عفلق اهتمامه السنوات العشرين الأولى من «البعثة» النبوية: وذلك أن العرب 
أصلحوا أنفسهم في هذه الفترة. كان الإسلام بالنسبة إليه نسقا عقائديا عمل على 
تثوير الظروف الاقتصادية الاجتماعية المنحطة في حقبة ما قبل الإسلام؛ ولحظة 
انتصار لغوي عبر عنها تنزيل القرآن العربيء وكيانا سياسيا منتصرا أدى إلى قيام دولة 
مزدهرة. وحادثة في تاريخ البشر عمل فيها الجمع بين بعث قومي ورسالة دينية 
إلى نشر الحقيقة والعدالة في العالم. أكد عفلق على حقيقة أن كل عري في الوقت " 
الحاضر يستطيع أن يحيا حياة النبي محمد كوسيلة لتحقيق نهضة ثقافية جديدة. 
وإلى جانب ذلك» تخاف أوروبا على نفسها من الإسلام لأنها تعلم بالضبط أهميته 
كأداة سياسية وثقافية وقومية69. 

يقع الماضي الإسلامي المراد إحياؤه بين الماضي ما قبل الإسلام وسنوات انحلال 
الإمبراطورية العربية في القرن العاشر الميلادي. شعر عفلق بأن العرب كانوا قبل 
تجدد الإسلام وبعثه محدودين بولاءاتهم الضيقة لتقاليدهم القبلية» بينما مثل 
القرن العاشر سعيا وحشيا وراء السلطة والعجز والاستبداد والتدخل الأجنبي 
في الشؤون العربية9". من الجلي أن هذه القراءة, التي أكدت على نجاحات 
الإسلام في القضاء على الانتماءات القبلية والمحلية. وتحدي التدخل الأجنبي. 
وخلق ثقافة جديدة. لا بد أن هذه القراءة بدت أكثر ما يكون في محلها بالنسبة 
إلى القراء السوريين والفلسطينيين والعراقيين المعاصرين. ونتيجة لذلكء بدا أنه 
لا مناص من إحياء هذا الماضي الإسلامي المصبوغ بالصبغة العلمانية والذي يضم.. 
الكثير والكثير من الحلول بالنسبة إلى الدولة - الأمة العربية المعاصرة. 

استأئف البعث التقليد الخاص بالكثير من القوميين العرب في محاولته صبغ 
الإسلام بالصبغة العلمانية والقومية» بينما صوروا الإسلام كعلامة من علامات 
الأصالة القومية. من المفيد النظر في تعريف بارثا تشاترجي للميدانين الروحي 
وا مادي بغرض تقييم قراءة عفلق للإسلام في كتاباته النثرية. عبرت تشاترجي 
عن رأيها أن عام المؤسسات الاجتماعية الاستعمارية كان منقسما إلى ميدانين 
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هما الميدان المادي والميدان الروحي. شمل الميدان المادي النظم المالية والعلم 
والتكنولوجيا التي أثبت الغرب تفوقه فيها. بينما كان الميدان الروحيء من جهة 
أخرىء المجال الداخلي للهوية الثقافية التي لا مكان فيها للدولة الاستعمارية3©, 
انتمى مجال القانون. بالنسبة إلى رؤية عفلقء إلى الميدان المادي الذي لمم يلعب 
الإسلام أي دور فيه. تناولت لغة القومية هذه العلمانية والتدين كعقبات 
تقف في طريق الحداثة09. غير أن الإسلام ينتمي أيضا إلى المجال الروحي كدال 
على الأصالة العربية والهوية القومية. والإسلام على هذا النحو ضروري للبعث 
في المستقيل. 

بينما كان عفلق مدركا إلى حد ما للتناقضات في نظريته, ومن ثم بذل جهدا 
حقيقيا لتوضيحها للجمهور, لم يبذل زي الأرسوزي أي محاولات على هذه 
الشالكلة. طوّر الأرسوزي الذي درس الميتافيزيقا وترجم أفلاطون إلى العربية 
نظرية معقدة عن القومية العربية واللغويات العربية» وترك لمن جاء بعده من 
الباحثين مجموعة هائلة من النصوص التي ضمت الكثير من الكلمات الجديدة 
التي صكها بنفسه. 

تحدى الأرسوزي التأكيد الذي نسمعه في أغلب الأحيان من السياسيين 
المعاصرين أن «نهضتنا تأخرت». وفقا لأوفرا بنجي ميّز الأرسوزي تمييزا واضحا بين 
وظائف عصر النهضة الأوروبية التي أحيت التراث اليونانيء والأدوار الأكثر أهمية 
لشورة قومية أيقظت الثقافة القديمة والتراث اللغوي لأمة بعينها”. يتصل فهمنا 
للزمنء بالنسبة إلى الأرسوزيء اتصالا وثيقا باستيعابنا لكل من القومية والحضارة. 
وكتب يقول إن الحياة يعيشها كل جيل والأفراد بشكل مستقلء غير أنها تصبح في 
النهاية تاريخ أمة والتعبير عن حالات التقدم الثقافي التي وقعت في عصر معين. 
ويواجه أعضاء الأمة, بتعبير آخرء الأحداث التاريخية كوّحدة. غير أن عصر كل 
أمة ينبغي ألا يقاس بعدد السنوات التي مرت عليها منذ ولادتهاء لكن ب «وعي» 
أعضائها, وبالتالي فإن مسألة ما إذا كانت أمة ما قديمة أو جديدة ليست نتاجا 
مرور الزمن فحسب. إنما نتاج وعي أعضاء الأمة والكلمات التي يخترعونها لوصف 
التغيرات في وعيهم. إضافة إلى ذلك: فإن الأمة في تغير مستمر من خلال أنشطة 
الأبطال والمصلحينء والتي تتمثل في الأنبياء في العام السامي7. 
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حدد الأرسوزي حالات الاستمرارية وعدم الانقطاع بين جميع المراحل في تاريخ الأمة 
العربية. بل رفض الاعتراف بوجود انقطاع بين عصر ما قبل الإسلام والعصور الإسلامية 7 
مدعيا أن كلا العصرين مثلا حياة الأمة نفسها؛ إذ كان للديانات الساميّة غير التوحيدية 
دور راكد في تطور الحضارة. عملت العقلية العربيةء بخلاف الادعاءات الأوروبية» ذائما 
على تجنب الخمول. فالساميّون الذين كانوا يقدرون البطولة والشجاعة”* منحوا 
العام الفكرة الأبدية, أي التوحيد., التي كانت التاتج المباشر لثقافات حقبة ما قبل 
التوحيد. غير أن الأمة العربية للم تتجسد من خلال التطور التدريجيء بل من خلال 
الثورة أيضاء إذ قامت كل مرحلة بتثوير الحقبة السابقة عليهاةة. 

نشأت كل الأمم ولغاتهاء بالنسبة إلى الأرسوزيء من حالة بدائية خرجت خلالها 
الأمة إلى الوجود بشكل تلقاي, إلى مرحلة تشكلت فيها المؤسسات مثل اللغة والأخلاق 
والدين والفنون2. قدَّم العرب إسهامات رائدة في كل هذه المؤسسات. وإذا ما عمدنا 
إلى تصنيف الأمم بحسب قيمها وأنظمتهاء فسوف يظهر العرب كأمة تجمع بين الرحمة 
والرسالة» كشعب يرعى العدالة ويهدي إلى العام الأنبياء/المصلحين الذين جددوا 
المعابير الاجتماعية العتيقة4530. 

كان الأرسوزي مهتما بالزمن وعلاقته باللغة: والذي كان أكثر أهمية بالنسبة إليه 
من المكان*. وعلى رغم إيمانه بأن اللغة مؤسسة مثل الدين أو الفنون. انتقلت 
نظرياته بين الإيمان بأن اللغة تضم السمات «الجوهرية» لأمة ماء والتي لا تتغير عبر 
الزمن. والاعتقاد أن اللغة تتغير وتتطور باستمرار؛ وبالتالي فإن علينا أن نجد ونُعَرُف 
الجوهر بغرض إحياء اللغة العربية. 

ادعى الأرسوزي أن مسار اللغة العربية التاريخي اختلف عن المسار الخاص 
باللغات الهندو - أوروبية. تطورت اللغات الآرية بشكل ميكانيي؛ بحيث كانت _. 
الكلمات علامات تعكس العاني» بينما كانت الكلمات في اللغة العربية. بخلاف ذلك - 
عبارة عن بنى. وعلى العكس من اللغات الأوروبية التي تكون فيها الكلمات علامات 
يصف الوعي الأشياء من خلالهاء تعكس كل كلمة في اللغة العربية المثُل والطبيعة “ 
والتاريخ. حاول الأرسوزي أن يثبت أن اللغة العربية حافظت على فطرتها الأولى» 
كما رأى أن الكلمات في اللغة العربية استطاعت الحفاظ على تناغم بين معانيها 
وأصواتها وقوالبهاء على رغم أنها نشأت في فترات زمنية وسياقات مختلفة7». 
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ظهرت الصلة بين اللغة العربية والظواهر الطبيعية. بحسب رؤية الأرسوزيء 
واضحة في القوالب الأولية للكلمات العربية التي حاكت الأصوات الموجودة 
بالطبيعة. حاول تأصيل هذه النظرية عن طريق دراسة اشتقاق كلمات جديدة 
من الجذور العربية القديمة وتعبيرات جديدة استنادا إلى الأنواع العربية القديمة. 
كشف له كل شيء يختص باللغة العربية - المفردات والتركيب والوحدات الصوتية 
والنحو - عن الصلة بين اللغة وفكر العرب القومي». فالعلاقة بين الأمة والأسرة. 
على سبيل المثال, عُيْرَ عنها تأثيليا في الجذر المشترك لكلمة «أمة» وكلمة «الأم»؛ 
فكما أن الأم هي مصدر الأسرة, فإن الأمة هي مصدر الأخوة في المجتمع. غير أن 
حقيقة أن اللغة العربية كانت لغة ديناميكية أيضا وتعمل في سياق ديناميي تولد 
عنها الأمل في أن الأمة العربية ككل سوف تتجنب الخمول وعدم الحركة أيضا!». 
شكلت جهود الأرسوزي اللغوية رغبة في الإسهام في البعث القومي من خلال فهم 
تفرد اللغة العربية وإمكاناتها. 

على رغم إبعاد الأرسوزي عن قيادة البعث نتيجة لسياسة الحزب 
الداخلية””, كانت أفكاره مشابهة لأفكار عفلق من حيث صبغ كليهما للدين 
بالصبغة العلمانية» لكنهما في الوقت نفسه جعلا طبيعة القومية العربية أكثر 
تدينا. كان الأنبياء بالنسبة إليهما (وخاصة النبي محمد في كتابات عفلق) 
مصلحين غيروا المجتمع. وكانت مفاهيم الرحمة والتعاطف والحب بين أعضاء 
المجتمع, بالنسبة إلى كل من الأرسوزي وعفلقء ذات أهمية كبيرة نظرا إلى أن 
الأمة تمثل أسرة كبيرة. 

وبلمثل. عكست كتابات الأرسوزي إلى أي مدى استعار المثقفون السوريون 
الأماط من ا مستعمرين وضبطوها وفقا لاحتياجاتهم القومية الخاصة. تكاد تسمع 
صدى نظريات رينان وفيخته في نصوصه على رغم أنهما لم يُذكرا بالاسم, لكن 
نظرياته تعكس أيضا الرؤى في الفكر العروبي بين الحربين. عَرَضِ إرنست دون 
(1232 أوعه82) لأهمية ما أسماه «الأمة العربية - الساميّة» في كتابات المثقفين 
السوريين والعراقيين والفلسطينيين بين الحربين. «سلط كل الكتّاب الضوء على 
انتقال العرب مثل الغساسنة واللخميين والأنباط إلى الهلال الخصيب... لقد ذهبوا 
بالهجرة العربية إلى أيام نارام سين وحمورابي والعماليق والهكسوس»7. وأسهبت 
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كتاباتهم في الحديث عن الصراعات بين العرب والفرسء وبوجه أعم بين الشرق 
والغرب. افترض دون أن هذه الصور أدخلت أفكارا كانت موجودة في كتاب برستد 
«العصور القديمة»”6 التي تؤكد على الصراعات الدائمة بين آسيا وأوروباء وبين 
الآريين والساميين2. استفاد الأرسوزي من ثنائية السامي- الآري ليقلبها رأسا على 
عقب؛ فعلى حين وافق على أن هناك اختلافات أساسية بين السامي والآريء فقد 
أبرز خصائص الأمة العربية - الساميّة الجوهرية الإيجابية. التي كانت قائمة بالفعل 
في الماضي السحيق وفي حاجة إلى إحيائها وبعثها. يبدو أن إدراكه البعثي للقومية 
عبارة عن مزيج من عناصر متنوعة - حديثة وقديمة. عربية وأوروبية - انصهرت 
معا لدعم سرد تاريخي جديدء ومفهوم جديد للزمن» ووحدة سياسية حديثة هي 
الدولة - الأمة. 

تظهر أفكار كلا ا مفكريّن جليا في الدستور البعثي الذي يؤكد على رسالة الأمة 
العربية الخالدة. ويتأكد التصور الجدلي للماضي - الحاضر - المستقبل في البيان 
الذي يقول إن «رسالة [الأمة العربية] تظهر بأشكال متجددة متكاملة «في مراحل 
التاريخ». وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام 
والتعاون بين الأمم»9). تكشف هذه العبارة عن إدراك خطيّ للزمن وافتراض وجود 
جوهر قومي يظهر نفسه عبر التاريخ. كما يحدد الدستور أيضا «الاستعمار وكل ما 
يمت إليه» على أنه «عمل إجرامي» لا بد أن يكافحه العرب مثلما فعلت «جميع 
الشعوب المناضلة في سبيل حريتها»57”. 

يشير الباحثون إلى انعدام الأصالة في أيديولوجيا البعث. وإلى التناقضات الداخلية 
في أفكار عفلق» وإلى الالتزام المطلق نحو الأمة الذي يظهر بوضوح في النصوص 
البعثية: وفي أوقات معينة. إلى طبيعتهم المناهضة للدموقراطية59. غير أنه لا بد . 
من أخذ أيديولوجيا البعث مأخذ الجد؛ فلم يكن الأرموزي ولا عفلق مجرد اثنين 
قاما بتعديل في النظريات ال مناهضة للاستعمار كيفما اتفق والتي نشأت في الخربء 
بل كانا مفكرين ألقت أعمالهما ضوءا مهما على الاستعمار والقومية العربية. صبغ' ' 
البعث: بِعَدّه حركة مناهضة للاستعمارء مفهوم الصحوة الإسلامية بالصبغة القومية 
والذي يدل على إحياء الروح القومية. كان البعث ثورة وحركة إحيائية معا تنظران 
إلى الماضي وإلى المستقبل من أجل الإلهام. كما أضاء مفهوم الزمن البعثي الكثير 
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من جوانب تصور بينيديكت آندرسون عن الزمن57؛ فهو لا يدل على التحول 
البسيط من زمن كوني وديني وإمبراطوري إلى زمن قومي. صاغ البعثيون الأوائل 
مفهومهم عن تقدم - الزمن بما يخالف تقسيم الفترات الزمنية المصوغة في أوروبا؛ 
فبينما ربطت أوروبا بين الإسلام والخمول والاضمحلالء ادعى البعثيون أن الإسلام 
مثل الحركة والتغير وحقبة من المجد الساميّ. واعتقد المنظرون البعثيون كذلك أن 
العرب إذا استطاعوا الاستفادة من تراثهم القومي فإن باستطاعتهم أن يظهروا مرة 
أخرى ككيان موحد كبير. وكما ذكر عفلق أن مجرد التعبير عن مثل هذه الرؤية 
المناهضة للاستعمار في أثناء الحقبة الاستعمارية عمل ثوري في حد ذاته. 


بدايات البعث في العراق 

كان البعث حركة عراقية صغيرةء حيث م يتمتع البعثيون العراقيون بدعم 
شعبي حتى بعد وصولهم إلى السلطة في العام 1968. كان الشيوعيون أكثر خصومهم 
خطراء والذين نافسوهم على الهيمنة في الحقل الثقافي. وعلى رغم أن كلا منهما 
تنافس على الحصول على تأييد الشباب المتعلم» كان الشيوعيون أبعد تأثيرا بكثير 
بين طبقات المثقفين والكتلة الطلابية 58 

نش برنامج البعث في العراق عن طريق طالبيّن سورييّن هما: فائز إسماعيل الذي 
كان يدرس الحقوق في بغداد, ووصفي الغانم الذي كان طالبا بمعهد المُعلّمِين. جذبت 
الحركة بعض الطلاب العراقيين واكتسبت مؤيدين لها في الناصرية والبصرة والنجف. 
في يادئ الأمر تولى عبد الرحمن الضامن قيادة البعث العراقي. لكن في العام 1951 
تولى فؤاد الركابي» وهو مهندس شيعيء قيادة ما أسماه حنا باطاطو «البعث في طوره 
الجنيني». وفي العام 1952 افتّتح فرع رسمي للبعث في العراق. وبينما لم يزد أعضاء 
الحزب على قرابة الخمسين عضوا في العام 1950, ضم الحزب في 1955 بالفعل نحو 289 
عضوا (مع استبعاد المؤيدين). كان الأعضاء مسسلمين في الأغلب (م يضم الحزب سوى 
خمسة مسيحيين). وكان من بين الأعضاء مائة واثنان من الطلابء واثنا عشر من الفلاحين» 
وثمانية من مسؤولي الحكومة. وكان من بين الأعضاء الآخرين محام وناشط نقابي وعامل 
تليقونات. دعنا الآن نستكشف الأسباب التي جعلت عددا صغيرا من الطلاب والمهنيين 
المتعلمين يتحولون إلى حزب البعث في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين59. 
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تشابهت عناصر محددة في فلسفة البعث مع العناصر الشائعة في القومية 
العراقية مثل مفهوم «النهضة» والوحدة العربية باعتبارها الدال على هذه 
«النهضة». وكما رأيناء كان لا بد لرؤية عفلق لمستقبل ثوري ويقظة عربية أن 
تتحقق في دولة - أمة عربية موحدة. كانت للعروبة شعبيتها في العراق. وفي الواقع 
تبناها بحماس الكثير من المثقفين العراقيين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
الماضيء غير أن مفهوم العروبة العراقي اكتسب العديد من امعاني المتصارعة في كثير 
من الأحيان60). 

أدت العروبة دورا حيويا في النظام التعليمي. وذلك أن الكثير من المثقفين 
النشطين في وزارة التعليم (مديرين ووزراء ومشرفين ومعلمين وأساتذة جامعيين). 
سعوا إلى الاستفادة من هذه ال لمؤسسة المتخصصة لغرس روح قومية عروبية 
بين الجماهير الشابة. وكثيرا ما كتب امثقفون العراقيون» الذين عملوا موظفين 
حكوميين وصناع قرار من أمثال ساطع الحصري وفاضل الجمالي وسامي شوكت. 
عن طبيعة العروبة. فعلى سبيل المثالء أكد سامي شوكت أن تاريخ المنطقة كان 
تاريخ الإمبراطوريات الساميّة القديمة مثل آشور وقرطاج وحمير'. في كتابات كل 
من الحصري وشوكت نظرّ إلى الإسلام كنظام اجتماعي أكثر منه عقيدة روحية60). 
كانت هذه الرؤى شديدة الشبه بفرضيات الأرسوزي الذي استحضر التراث السامي 
للشعوب العربية وماضيها الملوي الجليل. وبفهم عفلق العلماني لبعثة الربسول 


.اتضحت أهمية العروبة في المجال العام من خلال أنشطة النوادي والجمعيات. 
وكما ذكر ألبرت حوراني: 


كانت وسائط التعبير الجديدة تخلق عاما من الخطاب وَحد العرب 5 
المتعلمين... أخرجت دور النشر بالقاهرة وبيروت كتبا دراسية للأعداد المتزايدة 
من الطلابء وكذلك كتب الشعر والروايات ومؤلفات العلم والتاريخ الشائعة, 
التي كانت توزع «أي شيء كان يُقرأ بالعربية»37. (التأكيد من الباحثة في 
الأصل الإنجليزي). 
انتمى المثقفون العراقيون إلى عانم تجاوزت فيه ثقافة الطباعة العربية حدود 
دولة - أمة بعينها. أعجب الكتّاب والمفكرون العراقيون بأعمال أندادهم من 
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الكتّاب العرب في البلدان الأخرى. وحرصوا كذلك على نيل استحسانهم لأن الجميع 
يشتركون في اهتمامات اجتماعية وسياسية وثقافية متشابهة. كان الكَتّاب المصريون 
واللبنانيون والسوريون البارزون يترددون كثيرا على بغداد. وكانت تعتبر زياراتهم 
أحداثا ثقافية من الأهمية بحيث تظهر على صفحات كل من الصحافة العراقية 
والعربية. عَرَضِ المثقفون العراقيون أنفسهم. على رغم الرقابة والقيود المفروضة 
على حرية الكلام في العراق الملكي. على جميع الأفكار في سوق الكتب والدوريات 
الثقافية العربية», ‏ ' 

احتفظت سورية بوصفها رمزا للوحدة العربية بمكان خاص ضمن خطاب 
الوحدة العروبية. لقيت الوحدة مع سورية اهتماما أكبر من الوحدة مع أي بلد 
عربي آخر بسبب الدور الخطير الذي أدته سورية في ا ملكية العراقية. وأضفت 
العائلة الملكية العراقية المعروفة بالعائلة الهاشمية الشرعية. على حكمها من 
خلال التأكيد على مشاركة ملك العراق الأول فيصل بن الحسين (1921 - 1933) 
في الشورة العربية ضد الإمبراطورية العثمانية7». كانت سورية مقر حكومة 
فيصل العربية الأولى التي شكلها عقب نهاية الحرب العالمية الأولى: ووفد 
الكثير من الشريفيين (وهم الضباط الذين شاركوا في الثورة العربية الكبرى) 
إلى العراق من سورية مع فيصلء ليصبحوا النخبة السياسية بالدولة المؤّسّسة 
حديثا. امتلأت الصحافة العراقية بأخبار زيارات الطلاب والمثقفين والمسؤولين 
العراقيين إلى سورية؛ إلى جانب حكايات عن معركة سورية البطولية ضد 
المستعمرين الفرنسيين. كما استجلب المعلمون السوريون إلى العراق بسبب 
خبرتهم التعليمية ولتقوية الانتماءات العروبية الشنية؟. وبالتالي» حينما أيّد 
البعثيون السوريون إقامة علاقة متناغمة ووثيقة مع جميع البلدان العربية. 
لاسيما بين سورية والعراقء كانوا يستعيدون مرة أخرى العناصر الموجودة بالفعل 
في الخطاب القومي العراقي. 

ومع ذلك وعلى رغم تشابه بعض المثل القومية البعثية مع تلك المثل التي 
كان الهاشميون يدعون إليهاء جاء تأييد البعث للثورة وربطه النهضة بالثورة, 
«معارضا معارضة جذرية» للسرديات القومية التي روجت لها الملكية. استغل 
الهاشميون سرديات «النهضة» لشرعنة حكمهم. نظر فيصل الأول والشريفيون 
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إلى الشورة العربية الكبرى كذروة «نهضة» ثقافية بدأت في المشرق العربي في أثناء 
القرن التاسع عشر. غير أن فيصل عبر عن أساه من حقيقة أن الأمة العراقية التي 
كانت يوما مركزا للعلم والحضارة وال معرفة قد انحطت إلى حالة من الفوضىء: ومن 
ثم باتت عاجزة عن المرور بتجربة «النهضة». وبالتالي أضفت «النهضة» الشرعية 
على حكم الملكية بطريقة معقدة. فمن جهة, استفاد فيصل من «النهضة» للتأكيد 
على إنجازات الثورة العربية الكبرى العظيمة. كانت تلك الثورة» وفقا لهذه الرواية, 
حركة ناجحة أدت إلى إقامة الدولة - الأمة العراقيةء ومن جهة أخرىء دلت 
«النهضة» أيضا على عملية التحديث. لكنها كانت إجراء غير مكتمل بهذا الشكل. 
لأن العراق مْ يتحقق فيه التحديث بشكل كاملء ومن ثم كان في حاجة إلى قيادة 
قوية متمثلة في الملكية الهاشمية للتأكد من أن هذه العملية سوف تفضي إلى 
نتيجة ناجحة 67 

لكن الفهم الهاشمي ل «النهضة» واجهته تحديات؛ فاحتلال البريطانيين 
والفرنسيين الشرق الأوسطء وحقيقة أن أيا من البلدان العربية الجديدة م يتمتع 
حتى بالاستقلال الشكلي حتى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرينء والنفوذ 
المتزايد للصهاينة في فلسطينء كل هذه العوامل وَلّدَت شكوكا متزايدة إزاء نجاح 
مستقبل «النهضة». 

صوّرت هذه الشكوك الجدل العراقي» حيث ذهب الكتّاب بعيدا لدرجة التشكك 
في وجود «النهضة». نفى الشاعر العراقي معروف الرصافي حقيقة أن «هناك أي 
«نهضة» في السياسة [العربية]» على رغم أنني أسمع أن مصر مرت بتجربة من هذا 
النوع». لم يكن تكوين خريطة من «الدول - الأمم» ثمرة البعث القومي بأي حال 
من الأحوال بل ثمرة التدخل الأجنبي الذي شكل الشرق وفقا للمصالح الاستعمارية. 
غير أن الرصافي كان أكثر تفاؤلا فيما يتعلق ب «نهضة» ثقافية لأنه كان يؤمن بأن ‏ 
الإصلاح الروحي والديني والثقافي يمكن تحقيقه حتى من دون سيادة سياسية!©. 
وفي هذا ضرب مثلا باليهود الذين استطاعوا تحقيق التقدم والوصول إلى الإصلاح في ٠‏ 
كل من الشرق والغرب من دون أن يتمتعوا بسيادة سياسية. وبالتاليء وعلى رغم أن 
الرصافي تصوّر وجود فرصة للبعث أو النهضة العربية الثقافية, فإنه لم ير أي إمكانية 
للتغير السياسي. 
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نتيجة ذلك, حول الاستعمار «النهضة» إلى أزمة تتطلب حلا وتعكس استحالة 
تحقق نهضة عربية وما يصاحبها من مفاهيم الحضارة والتقدم - بينما لا يزال 
العرب يعانون بسبب الاسستعمار والاستغلال. وقد لخصت صحيقة «الرافدان» 
اليومية هذه الرؤية: 
بعض الناس يدعون أننا نحيا في عصر النور والمعرفة والحضارة 
الرفيعة, لكننا إن أمعنا التفكير في هذا الأمر قليلاء فسرعان ما سوف ندرك 
أن عصرنا حقبة يعاني فيها معظم البشر العذاب... «عصرنا لا يختلف عن 
العصور الوسطى». السياسة اليوم تعني استغلال الشعوب. هذا عصر القهر 
والظلاه(”"". (التأكيد من الباحثة في الأصل الإنجليزي). 
لاحظ المثقفون أن «النهضة» لمم تتجسد بعد حتى بعد انتهاء الانتداب وبداية 
الاستقلال العراقي الرسمي في العام 1932. ادعى حزب «الأهالي» الديموقراطي 
الاجتماعي العراقي أن أي نظام سيامي لا يستطيع أن يدعي أنه وراء النهضة 
الحقيقية من دون أن يتبنى الديموقراطية. لم تنجح «النهضة» العراقية لأنه لم 
يكن لها تأثير إيجابي على حياة أغلبية العراقيين”7. إن «نهضة» كاملة تمثل ثورة 
ضد الطغيان”7 والتجديد الاجتماعي. لكن تحديدا نظر إلى أن العراق لم يكن 
ديموقراطيا أو مستقلا استقلالا كاملا لأن اقتصاده مازالت المصالح البريطانية تهيمن 
عليه» فإن كون العمليات التي تحدث في العراق تدل على يقظة من أي نوع هو أمر 
لايزال مطروحا للنقاش72, ا 
ربما كان الشيوعيون أكثر راديكالية في تقيبمهم لفشل النهضة. فقائد الحزب 
الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف «فهد» (الذي أعدم شنقا في العام 
9) حدد تاريخ بداية «النهضة» في أواخر العصر العثماني حينما بدأت الحركة 
القومية العربية تطمح إلى نهضة ثقافية وسياسية727. لكنء وفي أعقاب الحرب 
العالمية الأولىء وقع العراق تحت سيطرة جماعات من «الشيوخ» الإقطاعيين 
وتجار المدن الذين أرادوا الحفاظ على صلاتهم بالشركات الأجنبية, وانتقدوا 
أي شكل من أشكال العنف قد يهدد سلصطتهم الاقتصادية والاجتماعية. بل 
الأسوأ من ذلك أن «رجال الثورة العربية الكبرى» اعتمدوا على «البريطانيين 
لمساعدتهم في الحفاظ على هيمنتهم السياسية72. أنكر هذا التقسيم الزمني 
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التاريخي الفرضية القائلة إن الدولة العراقية كانت مظهرا من مظاهر «النهضة» 
العربية. واعتبرت الملكية والشريفيين و«شيوخ» القبائل مسؤولين عن فشل 
الحركة القومية. وفي الأربعينيات من القرن الماضيء صور فهد «النهضة» العراقية 
والعربية ك«ثورات سلبية»» أي تعديلات تخلق نظاما سياسيا جديدا من دون 
تغيير العلاقات الاجتماعية البنيوية72. دولة أنشأها ا مستعمرون وعملت على 
دعمها واستمرارها قيادة كمبرادورية لا يمكن القول إنها مسؤولة عن أي شكل 
من أشكال النهضة. 

تردد صدى أفكار البعث مع اهتمامات بعينها لجيل الشياب من العراقيين. 
اعترف البعث العراقي بفشل الهاشميين في الوصول إلى نهضة حقيقية للثقافة 
العربيةء وهي رؤية يشترك فيها الدموقراطيون الاجتماعيون مع الشيوعيين. كان 
البعثيون مؤمنين بالعروبة وشعروا بأن القيادة الهاشمية؛ ا مدعومة من بريطانيا 
وا موالية في أغلب الأحيان لمصالح أصحاب الأراضي وشيوخ القبائل» عاجزة تماما 
عن تحقيق الأيديولوجيا العروبية. وبينما أبرزت سرديات الهاشميين العروبة 
لشرعنة حكمهم. جاء انعدام التزامهم نحو المثال العروبي نفسه ليؤدي إلى زوالها. 
بات عجز الدولة العراقية عن الالتزام بأجندة عروبية مناهضة للاستعمار أكثر 
وضوحا من قبل في العام 1948 مع وقوع «النكبة» الفلسطينية وقمع المظاهرات 
العراقية الواسعة ضد سياسات الحكومة العراقية المؤيدة للبريطانيين (مظاهرات 
«الوثبة»). ورأى أعضاء ال معارضة والنخب اللمتعلمة أن قيادة العراق الوطنية 
فشلت في مهمتها وهي الدفع نحو النهضة الحقيقية. عندئذ بدأت أيديولوجيا 
البعث في أن تغدو جذابة في أعين العراقيين الذين شعروا بالحاجة الملحة لتبني 


وسائل أكثر جذرية لحماية القومية العربية. منح المكون الاشتراكي بأيديولوجيا 


البعث الفرصة للبعثيين بأن يستجيبوا للنقد الشيوعي لشؤون العراق الاقتصادية, 
لاسيما ضرورة إصلاح الأراضي وإعادة توزيع الثروة79. سمح ولاء البعثيين لفكرة 


الوحدة العربية لهم بأن يضعوا أنفسهم موضع الملتزم بالقومية العربية أكثر من ' 


الشيوعيينء وبأن يصوروا نقد الشيوعيين (على نحو غير عادل في أغلب الأحيان) 
للغة العروبية التى استخدمتها النخبة السياسية العراقية استخداما ملتويا كخيانة 
لأفكار العروبة نفسها. 
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التطلع قدماً إك الماضي:.. 


تكشف مذكرات فائز إسماعيلء البعثي السوري الذي كان ناشطا في العراق 
والمتشورة أخيراء عن الكثير من الأزمات التي واجهت البعث في مراحله المبكرة. 
تضم المذكرات مقتطفات من رسائل متبادلة بين بعثيين عراقيين ورفاقهم 
السوريين تعكس الصعاب الأولى التي واجهتها الحركة في العراق77. نظر البعثيون 
العراقيون من أمثال السوري ميشيل عفلق إلى «الحاضر» بوصفه فاسدا بصورة 
ميئوس منها. كانوا مدركين أن معتقداتهم لم يكن يؤمن بها العراقيون الآخرون. 
أو على الأقل كانت غير معروفة بالنسبة إليهم وكانوا قلقين إزاء عدم تأثيرهم 
بوجه عام في العراق. عبر عبد الرحمن الضامن عن مخاوف مشابهة حينما عبر 
عن أساه من حقيقة أن الحزب لم يحقق الكثير من الدعم والتأييد بين جموع 
الشعب. ومن ثم أكد على الحاجة إلى كل من العمل العربي الموحد والإقليمي8©. 
استطاع البعثيون وقتذاك أن يدركوا الإحباط القومي لدى الشبابء وكانوا على 
أمل أن تقدم نظريات إخوانهم السوريين حلا لمشروع «النهضة» العراقية الذي 
باء بالفشل. 

بدت دعوة عفلق لتحديد أفق جديد للمستقبل تتغلب فيه الوحدة العربية 
على الحواجز الاستعمارية وسيلة مفيدة للشباب العراقي للواجهة الواقع الراهن. 
اعترف الطبيب عبد الله السامراق بالقول: «ها نحن في العراقء في حاضرنا المروع, 
في أسوأ الظروف الممكنة... كل شيء في البلاد «يسير إلى الوراء» ومن المدهش أننا 
في هذا البلد وفي عاصمته لا نعرف شيئا عن مشكلات البلد» (التأكيد من الباحثة 
في الأصل الإنجليزي). كان الحل الوحيد لحالة اليأس التي أصابت البعثيين تتمثل 
في الوحدة العربية التي كانت بمنزلة بريق أمل لمستقبل أفضل وثورة وحياة 
ذات هدف72. أعرب عبد الرحمن الضامن عن فخره | الشديد بخريطة صممها 
البعثيون تجاهلت الحدود بين الدول العربية ولم تعترف إلا بأمة عربية موحدة. 
وفاقت هذه الخريطة الخرائط المعاصرة التي «اعترفت بهذه التقسيمات المهينة 
للأمة العربية» بكثير. كما سعى البعثيون إلى نشر الخريطة خصوصا في المدارس 
حتى يتسنى للناس معرفة المزيد عن الأمة العربية ككلء. جغرافيتها واقتصادها 
إلى جانب التشكيلات الاجتماعية والسياسية التي تميز هذه الأمة9©. وغالبا ما 
انتقد القوميون العراقيون بريطانيا لأنها أنشأت نظاما لما أسماه جون نويس 
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«النقاط العقدية». رأى نويس أن الاستعمار يستولي على المكان عن طريق إقامة 
الحدود وتقييد ال مرور من خلالها. أعطى إنشاء نقاط التحول المميزة ا مستعمرين 
الفرصة لتصنيف الأماكن من خلال خلق شروط المرور بينها؟). ودعا الضامن 
إلى توحيد الشعوب التحدثة بالعربية أو إنشاء فضاء قومي كطريقتين لمواجهة 
إقامة نقاط التحول ال مصطنعة هذه. 

نتيجة لذلك, طرح البعث السسوري أفكارا على الشباب العراقي تردد صداها مع 
الخطابات السائدة بالفعل في العراقء لاسيما الدعوة إلى الوحدة العربية. عمل عدد 
من العناصر في المجتمع العراقي على التشكيك في طبيعة النخبة السياسية العراقية 
الكمبرادورية. لاسيما في ظل قيادة نوري السعيد. وفشل الملكية الهاشمية في تحقيق 
أي نهضة أو يقظة, على رغم سرديات الملكية التي أعطت الشرعية لنفسها ومبررا 
لوجودها. ترك هذا الشعور العام بالسخط وعدم الرضا فجوة دعت إلى تعريف جديد 
للثورة واليقظة. وكان البعث العراقي قادرا على ملء هذا الفراغ, على رغم أن الحركة 
كانت لاتزال في مراحلها الجنينية خلال أوائل الخمسينيات من القرن العشرين. 

وبال مثل تعكس تأملات فؤاد الركابي عن البعث العراقي في مرحلة تكوينه قبل 
العام 1958 تأملا بشأن البعث بعيون عراقية. نظر الركابي إلى البعث من خلال منظور 
تاريخي واعتقد أن كل حدث تاريخي له تأثير على المستقبل. سواء بشكل عميق 
أو سطحي. كانت الثورة «هي» اللحظة التاريخية التي ربطت الحاضر بالمستقبل. 
كانت الثورة» في السياق العريء فعلا أخلاقيا وسياسيا واجتماعيا مطلوبا بشدة كرد 
فعل إزاء الانحطاط الدائم الذي بلغ ذروته في الخمسينيات. لكن في الخمسينيات 
أشعلت الطموحات العربية للّحدة ومعارضة النظم الإقطاعية, والنظم الاجتماعية 
المتخلفة. والقمع السياسي صراعا سياسيا حيث أدرك العرب أن الجهد الموحد فقط . 
هو السبيل إلى ضمان التحرر الحقيقي من الاستعمار والأنظمة الكمبرادورية. خلق ' 
الحاضر المخبط وقتذاك أملا في ثورة ومستقبل أفضل. وكانت فلس طين مثالا للوسائل 
التي أدت النتائج السياسية المأساوية فيها إلى تثوير الجماهير العربية. ذكر الركابي أن 
فكرة إقامة دولة صهيونية في فلسطين مم تكن شيئا جديداء بل ظهر في الواقع بالأجندة 
الاستعمارية قبل الحرب العالمية الأولى» لكن الفشل في إنقاذ فلسطين أجبر العرب على 
أن يعوا ضعف أنظمتهم الرجعية وعجزها. سرد الركابي هذا الحدث كلحظة فشل 
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ويأس مرير لا بد أن تبدأ نهضة جديدة في الخروج منها. كما سُرِدَ تاريخ العراق مرورا 
بخطوط مشابهة. فالعراق كان مستعمّراء بشكل مباشر وغير مباشرء تحت حكم النظام 
الهاشمي. أوضحت المفاوضات التي أحاطت بمعاهدة بغداد. وفقا لرأي الركابي» أن 
الاستعماريين سيلجأون دائما إلى الخديعة والحيل للحفاظ على نفوذهم في العراق. بدأ 
الاهتمام بالنفط العراقي في القسم الثاني من القرن التاسع عشر وامتد حتى العام 1933 
حينما تسللت شركات النفط البريطانية والأمريكية في دول الخليج. وباتت الأحداث 
أكثر إثارة للتشاؤم على نحو متزايد مع نهاية الحرب العالمية الثانية, حينما أعادت 
برامج نقل النفط العراقي من كركوك إلى البحر الأبيض المتوسط تشكيل وضع العراق 
في النظام الامتعماري الجديد. غير أن احتلال العراق واستغلاله أذْيا إلى انتهاء نظام 
الحكم الهاشمي2. وبالتالي» وبطريقة مشابهة لعفلقء خلق التأكيد على الحاضر اطثير 
للتشاؤم مستقبلا ثوريا أفضل جديدا. ا 

ربما تشير حقيقة كون الركابي شيعيا إلى تجاوز لغة الحداثة والقومية في 
بعض الأحيان للحواجز الدينية والإثنية. في العراق. كان السنة والشيعة على حد 
سواء يقرأون أعمال القوميين العرب وكانوا مشغولين بمسألة الطائفة وعلاقتها 
بالموضوعات الأخرى مثل الأمة والنهضة والزمن. وعلى رغم وقوع فترة ما بعد 
العام 1958 خارج مجال هذا الفصلء فمن الأهمية القول إن نهضة الركابي كانت 
تُفهم في أغلب الأحيان بشكل ملموس من خلال التأكيد على الثورة العسكرية أكثر 
من اطفاهيم المصبوغة بالصبغة الرومانتيكية الخاصة بالماضي. غير أن آراء الركابي 
تؤكد على ملاءمة أفكار عفلق البعثية للبيئة العراقية وتوضح كيف أعيد غرس 
مفهوم عصر النهضة. الذي صيغ كمفهوم في الأربعينيات من القرن الماضيء في أوائل 
الخمسينيات لإعادة تفسير الحقائق الجديدة. ربما كان تنوع البعث هو ما جعله 
يستجيب لحاجات مختلفة في أوقات مختلفة. ويحتفظ في الوقت نفسه بقدر معين 
من الولاء لمفاهيمه الأساسية الخاصة بالوحدة ومقاومة الاستعمار. 


خاتمة 
نهاية الحكاية البعثية في العراق مشهورة للغاية. ففي يونيو 1955, وعقب 
التظاهر ضد معاهدة بغداد. ألقي القبض على اثتين وعشرين عضوا من أعضاء 
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البععث من بينهم الركابي. دم البعثيون الدعم لثورة عبد الكريم قاسم (1958) 
ا مناهضة للملكية, بل إن الركابي شارك في أول حكومة لها. غير أن البعثيين أفاقوا 
من وهمهم بسبب دعم قاسم الواضح للحزب الشيوعي العراقي (خصوم البعث 
الألذاء)ء وكذلك تركيز قاسم على أجندة عراقية أكثر منها عروبية أو ناصرية. وأدى 
هذا العداء بين البعثيين وقاسم إلى محاولة فاشلة من البعث لاغتياله (30)1959, 
وكان من بين المشاركين في محاولة الاغتيال هذه الشاب صدام حسين. وعلى رغم 
الإجراءات الثأرية القاسية التي اتخذت ضد أعضاء البعثء استطاع الحزب أن يشارك 
في الانقلاب الناجح ضد النظام في فبراير 1963. لكن لم تكد تمر تسعة أشهر: بعد 
تولي الحزب للسلطة حتى أدت الانقسامات الداخلية إلى إخراج البعث من السلطة. 
وفي يوليو 1968. استطاع البعثيان حسن البكر وصدام حسين إعادة تنظيم الحزب» 
والحصول على تأييد الجيش, والسيطرة على الدولة. وظل البعث في السلطة حتى 
وقت قريب جدا. 

لا تقع طبيعة نظام البعث السياسيء على رغم أنه موضوع مثير للنقاش والجدل. 
ضمن مجال هذا الفصل. ويكفينا أن نقول إن نظام صدام حسين - الذي اعتمدت 
شبكات دعمه السياسية - الاجتماعية على المؤيدين من العائلة المباشرة والأقارب 
والعشيرة والبلدة ودائرة الأصدقاء المقربين - كان انحرافا كبيرا عن أيديولوجيا 
المؤسسين البعثيين العروبية. وعلى رغم أن عفلق أقام في بغداد حتى وفاته في العام 
9 فإنه لم يكن سوى أيقونة لإضفاء الشرعية على النظام ومحروما من أي سلطة 
سياسية حقيقية. اختلف عداء النظام لسورية البعثية وطبيعة نخبته الإقليمية 
عن العراقيين المتعلمين الذين أيدوا البعث في مراحله الأولى وعن أفكارهم63. 
وأعتقد أنني أستطيع الادعاء بكل ثقة أن صدام حسين لم يغامر بالدخول في تفاصيل.. 
ميتافيزيقا الأرسوزي أو مصطلحاته اللغوية. ظ 

ومن ثم فمن الضروري أيضا أن ننظر إلى البعث العراقي في فترة ما بين 
الحربين وفي الخمسينيات من القرن الماضي كحركة أسهمت في فكرة البعث ‏ 
وعصر النهضة ضمن سياق كولونيالي وما بعد كولونيالي. تولّد مفهوم عصر 
النهضة لدى البعث في وقت كان التصور المفهومي لليقظة أو «النهضة» قائما 
بالفعل. وفي سورية. عمل مفكرون مثل عفلق والأرسوزي على تركيب وتهجين 
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التطلع قُدماً إك الماضي:... 
مفهوم لعصر النهضة ضم موتيفات متشابكة من النظرية الماركسية والقومية 
العربية وكذلك من الفلسفة المعاصرة. صبغت هذه النهضة الإسلام بالصبغة 
القومية وحولته إلى رمز لقدرة العربي على إصلاح نفسه وروحه وعلى الثورة ضد 
الحاضر أملا في مستقبل أفضل. 

أكدت الملكية العراقية كغيرها من الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط في أثناء 
فترة ما بين الحربين أنها جسدت النهضة العربية المأمولة. غير أن سرديات النهضة 
والبعث المنافسة مثلت تحديا للحكاية الهاشمية منذ بداية لد العراقية نفسها. 
أكد الشيوعيون على وجه التحديد حقيقة أن الدولة العراقية أنشئت كوصاية أو 
انتداب استعماريء. وتحدوا السردية الهاشمية لتقديم جداول زمنية مغايرة للبعث 
والإحياء والنهضة بإلهام من الماركسية. لعب البعث في مرحلته الجنينية في أوائل 
الخمسينيات في هذا المزيج من التقسيمات التاريخية إلى فترات زمنية واستغلها 
مصلحته. ضمّن البعث أيديولوجيته أساطير قومية (وعنعه1مطحجطد لهدمغهم) 
مشابهة في فترة ما بين الحربين - مثل حكايات عن العام الساميّ وسلطة الرسول 
محمد [ص] - وبالتالي أنشأ ماضيا في حاجة إلى إحياء وبعث. لكن في الوقت نفسه 
شارك البعث أيضا في نقد النظام وادعى أن القيادة السياسية الضعيفة فشلت في 
تحقيق كل من الاستقلال الوطني والوحدة: وبالتالي م يمكن اعتبارها تحقيقا ل 
«النهضة». ضم برنامج البعث السياسي أيضا مكونا اشتراكيا ركز على إخفاقات 
النظام في توفير نظام اجتماعي عادل لأفراد المجتمع. وعمل هذا المكون الاشتراتي 
أيضا على مقاومة ادعاء الشيوعيين أنهم الممثلون الوحيدون للطبقات العاملة 
والقوة الوحيدة القادرة على إشعال الثورة. لهذا السبب ذكر بطاطو أنه على 
رغم أنه «بحلول 1957... بات البعث السوري برج بابل للتيارات الأيديولوجية 
المتصارعة... ففي العراق لايزال المخلصونء ومدة نصف العقد التاليء ينشدون 
الإرشاد في صفحات عفلق؛ ففي نظرهم لا يمكن الفصل بين عفلق والعقيدة 
البعثية السليمة»669. 

أدرك البعثيون وقتذاك التناقضات بين لغة النهضة. كما وظفها الهاشميون. 
وواقعهم. كشفت هذه التأملات حول معاني النهضة عن استحالة التوصل إلى 
تصور مفاهيمي. سواء بالنسبة إلى ا مفكرين العرب أو إلى مؤرخي التاريخ الفكري 
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العري. لتقسيم زمني واحد ل «النهضة» العربية أو تفسير مميز لمصطلح البعث. 
تشير سرديات النهضة متعددة الأوجه إلى أنه من الأفضل دراسة كل من «النهضة» 
ونسلها الفكريء وهو البعث. كروح [للثقافة العربية]. كحركات أفكار تخرج من 
مراكز مختلفة في الوقت نفس »ه. وتخضع لتفسيرات مختلفة وفقا مصالح النخب 
المحلية. إلى جانب ذلك تستحضر كل من النهضة والبعث في الوقت نفسه مفاهيم 
الزمن العالمية التي خلقتها التقسيمات الزمنية الأوروبية» لكنها تحاول الاستفادة من 
تعدد حالات الماضي العربي والإسلامي 87 
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نهضة قومية: 
إحياء اللغة العبرية وتجديد الشعب اليهودي 


موشيه بيلي 


بدأت نهضة الكتابة العبرية الحديثة, 
وكذلك نهضة اللغة نفسهاء قبل أن يُطلق 
عليها بالعبرية كلمة هاتيحيا (الإحياءء النهضة, 
التجديد) بنحو مائة عام في نهاية القرن التاسح 
عشر. تعود جذور «نهضة» الثقافة العبرية إلى 
الهسكلاه العبري (التنوير) الذي كان ممنزلة 
نقطة تحول في التاريخ الحديث للشعب 
اليهودي وثقافته وأدبه. ويمكن تتبع بداياتها في 
يروسيا في الثمانينيات من القرن الثامن عشر 
حينما أخذ عدد من شباب الكْتّاب العبريين 
الطموحين على عاتقهم مهمة جديدة وجريئة - 
وهي بعث الحياة من جديد في الشعب اليهودي 


«تصور الماسكيليم العبريون 
نظاما اجتماعيا جديدا يصبح فيه 
اليهود شركاء متساوين في اللجتمع 
الأورويء يشاركون فيه بنشاط 
ويسهمون في شؤونه» 


موشيه بيلي 
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عن طريق إحياء اللغة العبرية والثقافة اليهودية. بدأ هؤلاء كجزء من برنامجهم 
نشر مجلة شهرية حديثة وعصرية باللغة العبرية سميت ب هامياسيف (الجامع). 
كانت المجلة؛ التي صدرت خلال الفترة 1797-1783 و1811-1808, أكثر من مجرد 
مجلة أدبية مصممة على غرار المطبوعات الأدبية الألمانية الملعاصرة مثل مجلة 
«برلينيشه مونتاسشريفت» (ألرتكءددهغه840 عطاءونسناوء8) ومجلة «ماجاتسين 
فير دي دويتشه شبراخه»ة) (عطعوءمة عطءدكبء8 عنل عن متعدعة31). أضحت 
المجلة اللسان الأيديولوجي الناطق باسم حركة أدبية وثقافية بدأت جهدا جماعيا 
لإحداث ثورة ثقافية بين اليهود في يروسيا وغيرها من المناطق في أوروباء كما عملت 
أيضا بمنزلة جريدة لنشر الأعمال الأدبية لدائرتها من الكتّاب. دشن هؤلاء الكتَابِ 
من خلال مساعيهم الأدبية العصر الحديث في التاريخ اليهودي والاتجاهات الحديثة 
في الأدب العبري©2. 

بدأ هذا التجدد أو الإحياء عدد من شباب الماسكيليم (المستنيرون العبريون) 
الذين دفعتهم حركتا التنوير الألمانية والأوروبية إلى أن يحذوا حذوهما وينشئوا 
نسختهم الخاصة من التنوير. هل كان لدى هؤلاء الماسكيليم أي فكرة أنهم يخلقون 
«نهضة»؟ كان الماسكيليمء في الوقت الذي لم يذكروا فيه النهضة بشكل صريح. واعين 
بالجوانب المبتكرة في أنشطتهم وأفكارهم كما تشهد به كتاباتهم. 

كتب محررو مجلة هامياسيف بيانا دعائيا بعنوان ناهال هابيس ور (جدول 
بيسور أو الأخبار الطيبة) ادّعوا فيه ظهور عصر جديد بقولهم» «هذه هي الحكمة 
الآن تنادي بالخارج»2. وبينما وظف البيان صيغة معدلة بالإصحاح الأول من سفر 
الأمثال آية رقم 20, أكد هذا البيان ثلاثة مفاهيم مهمة ذات صلة بمكونات التغير 
الجديدة خلال عصر التنوير وهي مفهوم الزمن («الآن»). ومبدأ الحكمة, والتناقض . 
بين «الداخل» و«الخارج». ثم تبع ذلك دعوة إلى العمل المباشر: «أسرعوا لدعوتها' 
إليناء عجلوا ي نأتي بها إلى داخل البيت». كثف استخدام لغة الكتاب المقدس 
والتوازي بين مكوني البيان من حدة رسالته مُلْمحا إلى صورة جسر يصل بين العالم 
الخارجي والمجتمع اليهودي. 

تعد هذه البيانات مؤشرا لوعي عميق بالتحول الذي يحتمل أن يؤدي إلى 
الحداثة. أرفق المحررون بجانب هذه العبارات مطالب موجهة إلى رفاقهم اليهود 
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باتباع خطى عصر التنوير الأوروبي وتبني أيديولوجيته الجديدة. آمن الماسكيليم بأن 
الوقت كان يتطلب تحولا من أسلوب الحياة اليهودية التقليدية إلى مسار أكثر تجددا 
(بل رما أكثر «حداثة»). كما بَشْر الكثير من هذه البيانات بفجر عصر العقل الجديد 
في أوروبا لكل الاختبار الحقيقي لتمبيز الحداثة الناشئة. كانوا ممتلئين بالبهجة 
والأمل والانتشاء والسذاجة» لكنهم وبكل تأكيد شكلوا التعبير الأدبي واللغوي للوعي 
بالزمن المتغير الذي يحاول دارسو الهسكلاه من الطلاب تحديده. 

يمشل الاقتباس «هذه هي الحكمة الآن تنادي بالخارج». المشار إليه سلفاء 
إعادة صياغة من سفر الأمثال عملت كبعض الإعلانات المشابهة الأخرى بمنزلة 
مصدر شعارات للترويج للعصر الجديد واستهلاله. من الأمور ذات الأهمية الخاصة 
استخدام لغة التوراة المقدسة لعرض مفهوم معاصر جديد وذي صلة بالزمن الجديد. 
أشار هذا إلى المنهج المقبول في أثناء بدايات الهسكلاه (وأواخرها) الخاص بتوظيف 
«اللسان المقدس» للتعبير عن المفاهيم الدنيوية. عكست اللغة العبرية نفسها 
- أداة التواصل بعد إحيائها - من خلال حساسيتهاء بمهارة الانتقال ا معقد نحو 
الحداثة. تجسدت الحداثة من خلال استخدام اللغة العبرية, «اللسان المقدسن», 
(ليشون هاكوديش) التقليدي للتعبير عن المفاهيم الجديدة والحديثة بل والدنيوية 
أيضا؛ ومن ثم لا بد أن تركز دراسة أيديولوجيا الهسكلاه على مشكلات اللغة العبرية 
بعد إحيائها ©. ظ 

أحسٌ كتّاب الهسكلاه أن عصرا جديدا ظهر في أوروباء وأشاروا إليه بوصفه «أيام 
أولى ثمار المعرفة والحب في كل بلدان أوروبا»©. من المهم أن نلاحظ أن المفهومين 
الدالين على الحقبة الجديدة هما «المعرفة» و«الحب» أي «التسامح»» وأن المفهومين 
مترابطان. أ محت هذه العبارة» بمعنى آخرء إلى أن قابلية التأثر مما يحدث في مجالات 
الثقافة والعلوم الإنسانية في أوروبا قد يؤثر في المستوى الاجتماعي في العلاقات 
الإنسانية وفي الاتجاه نحو اليهود. 

زادت حدة هذا الإحساس في السنوات الأولى من نشر مجلة هامياسيفء كما 
نرى من كتابات الماسكيليم. في قسم الأخبار بمجلة تولدوت هازمان (أخبار الأيام) 
التي أصدرت أول أعدادها في 1784., صوّر حاييم كيسلين العصر الجديد مستخدما 
الاستعارات المجازية المألوفة: 
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منذ أن مع نور المعرفة بين الأمم» ومنذ أن انكشف حجاب الجهل 
عن وجه الشعوب التي نعيش بينهاء تذكرنا الرب أيضا وسخر زعماءهم 
ليعملوا لمصلحتنا... وهم [الآن] يعتبروننا إخوانهم©. 
وعندما استطاع الإيطالي الماسكيل إلياهو موربورغو تمييز التغيير في 1786 
استخدم استعارة مجازية مشابهة: «والآن أشرقت شمس الحكمة على الأرض في هذا 
الجيل الحكيم»7», وأكد على هذا الزمن المتغير من خلال مقارنته بالفترة السابقة: 
الآن الأمر يختلف عن الأيام الأولى بالنسبة إلى بقايا هذا الشعب»ء 
ذلك أن بذرة السلام قد أخرجت ثمارهاء وثمر التين والعنب أخرج حصاده - 
- حصاد الحكمة - وشجرة المعرفة قد طرحت ثمارها:.. وروح [رياح] 
صافية مرت بأعطاف العالمم. وغيمة سوف ترسل برقها [نورها]ء وسوف 
تملؤه تحت السماوات بأكملهاء ونورها [سوف يَعَمْ] أركان الأرض©. 
رأى الماسكيليم أن إدراك التغيرات التي نشأت في المشهد الأوروبي (غير اليهودي) 
جعل من الضروري أيضا أن يتخذ اليهود مسارا عمليا لتنفيذ تلك التغيرات فيما 
بينهم. لقد أعلنوا ما يلي: 
لقد وصل عصر المعرفة بين كل الأمم؛ ليل نهار لا يتوقفون عن 
تعليم أبنائهم [كلا من] اللغة والكتاب. ونحن, لمّ يجب أن نقعد كسالى 
بلا عمل؟ يا إخوانيء لننهض ونحيي [تلك] الأحجار من أكوام التراب©. 
بظهر الالتزام بالمهمة التي أخذتها الهسكلاه على عاتقها والإحساس القوي 
بضرورة الإسراع في العمل متغلغلا في قصيدة شمعون باراز معارخاي ليف 
(استعدادات القلب). شرت القصيدة في العام 1785 بمناسبة الذكرى الأولى 
لإنشاء جمعية الباحثين وراء اللغة العبرية» وهي المنظمة الأم التي أصدر .. 
الماسكيليم مجلة هامياسيف من خلالها. استخدم هذا الكاتب العبري تجدد 
الطبيعة في فصول السنة كصورة مجازية للكناية عن تجدد الشعب اليهودي 
والمجتمع اليهودي. كما أكد مفهوم العمل الجماعي من أجل هدف مُوَحُد وهو 
«تلقين الفهم لأولئك الذين ضلّت أرواحهم؛ والتنوير والمعرفة لقليلي الصبر؛ لأن 
الأرض تمتلئ من المعرفة كما [تغطي] اطياه [البحر]»9". الجزء الأخير اقتباس 
جزئي من الكتاب الملقدس معتمد على سفر إشعياءء بعد أن حذف اسم الرب 
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عن عمد. ولخص ماسكيل آخرء وهو ديفيد فريدريشسفلد, أهداف الهسكلاه في 
هذا العصر الجديد معبرا عن أمنيته في شكل صلاة: «فليّعنْ الرب هذه الجماعة 
[الماسكيليم] على تلقين المعرفة وشرح الأخبار الطيبات. حتى يسير بنو إسرائيل 
في نورها»1!. 

يمكنتا أن نجادل أن هذه البيانات لا ينبغي النظر إليها كملاحظات ساذجة 
وبريئة تعكس بصدق الشرف الراهن. لكن. حتى لو كانت تلك البيانات محاولات 
للدعايةء فإنها تمثل مؤشرا واضحا على وعي الماسكيليم بالزمن المتغير وأكرر أن هذا 
الوعي بالتغير الطارئ كان ولا شك مصحوبا برغبة الماسكيليم القوية في مثل هذا 
التغيير. كان هذا جزءا من اعترافهم بإمكانية تحقيق هذا التغيير وأنهم ملتزمون 
بالسعي إلى تحقيقه. مثلت هذه التوجهات ضغطا قويا جديدا وخلاقا يشير إلى 
انتقال من توجه سلبي إلى حد ما نحو الوجود اليهودي إلى توجه أكثر إيجابية. أدى 
التغيير الطارئ إلى تحول شعار جليل إلى مثل أعلى لا بد من تحقيقه وإلى مشروع 
يجب أن يؤتٍ ثماره. كان أدب الهسكلاه العبري منذ بداياته ولبعض الوقت لاحقا 
أدبا منحازا يهدف إلى تجديد الشعب اليهودي وثقافته. اتخذ الأدب العبري رسالة 
قومية وهي التوصل إلى إحياء ثقافي بغرض إعادة تأهيل الشعب اليهودي تأهيلا 
كاملا. كما تبنى الأدب العبري هدفا ثوريا وعبأ موارده لبدء العمل لإحداث التغيير. 
باتت إشارات الحداثة الواضحة التي بدأت في الظهور من بين ثنايا صفحات مجلة 
هامياسيف بالتالي واضحة للعيان من خلال الوعي بالحاجة إلى التغيير والسعي إلى 
تعريفه والنضال من أجل تطبيقه. استمرت هذه التعبيرات عن الحداثة. في أشكالها 
المعقدة التي لا تُحصى ولا تَعَدٌه في اكتساب مزيد من الزخم. بل إن هذا الوعي 
نفسه اكتسب زخما في الوقت الذي ترك فيه أثره المتراكم على بدايات العصور 
الحديثة بين اليهود الأوروبيين. للم يحدث هذا في يوم واحد ولا في مكان واحدء بيد 
أن التيمة كررت نفسها مثل موتيفة متكررة لتشير إلى هذا التوجه التاريخي وشاهدا 
على مصداقية هذه الللاحظات. 

مما لاشك فيه أن محرري مجلة هامياسيف ميزوا زخما من التغير يجري في 
أوروبا نا أيدوا قيام إخوانهم اليهود الأوروبيين بالمشاركة في هذه العملية وجني 
ثمارها. ومع تقدم الهسكلاهء بدأت جهودهم الجماعية في استجلاب أفكار التنوير 
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الأوروبي تؤتي ثمارها. أحدث هؤلاء وتابعوهم, في عملية طويلة ومستمرة دامت 
طوال قرن كامل» تغييرا حادا في توجه اليهود المحُدَثين نحو اليهودية التقليدية. كان 
هؤلاء ا ماسكيليم مدركين للطبيعة الخلاقة لأنشصطتهم ولحقيقة أنهم كوّنوا إطارا 
ثقافيا واجتماعيا جديدا. لقد كانوا على وعي تام بأنهم أبدعوا أيديولوجيا جديدة 
تنطق بلسان الحركة الجديدة. كما أنشأوا كجزء من-خططهم مركزا أدبيا جديدا 
يهدف إلى إنتاج نوع جديد من الأدب العبري حتى لو لمم يطلقوا عليه «الهسكلاه» في 
البداية. مم يُشر ا ماسكيليم إلى هذا التوجه الجديد باعتباره أدب الهسكلاه أو حركة 
الهسكلاه أو عصر الهسكلاه2". غير أن ماسكيليم القرن الثامن عشر طوروا وعيا 
تاريخيا كاملاء وقد ساعدهم هذا في تشكيل وعيهم الذاتي بالعصر 03. 
يظهر وعي مثل هذا في العادة في المانفستوهات أو البيانات العامة التي 
تستهدف جمهورا معينا وتحمل رسالة اجتماعية. فكاتب مثل هذا البيان استشعر 
عادة الحاجة إلى الاستشهاد بالتغير الحاصل كسبب لتنفيذ أي إصلاح لأنه كان 
يبرهن على مكانته ويدافع عن قضيته. نشر مندل برسلاوء وهو أحد المحررين بمجلة 
هامياسيفه بيانا كهذه البيانات بالمجلة في العام 1790. طالب برسلاو الحاخامات 
ا معاصرين له بتشكيل اجتماع رباني بغرض تخفيف عبء الأوامر والطقوس 
الدينية2". كما استشهد بالعصر الجديد كسبب لطلبه هذا حين قال: «والذي عمي 
بصره لدرجة ألا يرى أن يوم الرب قد اقترب» وما هي إلا فترة وجيزة حتى تغدو 
الحكمة وال معرفة عقيدة العصر»5. اعتمدت صياغة برسلاو لعباراته على الآمال 
المسيانية التي تحولت وطبّقَت على العصر الجديد. كان برسلاو, على الرغم من 
استخدامه للاستعارات المجازية التقليدية, والإشارة إلى النبي إيليا الشهيره ووصف 
اليوم العظيم المرتقب ب «يوم الرب», بعيدا عن اعتباره ظاهرة إلهية أو سماوية .. 
بل إنه اعتبره ظاهرة دنيوية: 
لا بد من أن تلتفت إلى الأمور الرائعة والمذهلة التي صنعها الرب بشكل 
مثير للدهشة في زمائنا. لن يغمض أحد, كائنا من كانء عينيه عن غل وحقد 
سيعرف بالتأكيد أن الأمر بيد الله... ولمّ تكاسلت عن إيقاظ قلوب الناس 
الذين يسعون إلى مد يد العون للناس فيما يلاقونه من كد وعناء, وإلى إعادة 
اسم يعقوب إلى سابق عهده...؟ قلبي يتفطر حزنا بسبب الشرور التي تقع 
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الآن في إسرائيّل... وليست هذه هي أساليب الشعوب الأخرى حولناء ذلك أنهم 
يعملون على تحسين أساليبهم وتميبز الحق من الباطل... فلتشعر بالخزي يا 
بيت إسرائيل, لأنك لا تفعل إلا ما هو خلاف ذلك. والحق غائب 429 

تمتلئ هذه الكلمات بدفقة عاطفية كبيرة وتشهد على الحماس الكبير بين 
الماسكيليم العبريين. كتبّ مقال برسلاو على خلفية دعوة الربويّ الإنجليزي جوزيف 
بريستلي ل«عودة البهود» في كتابه رسائل إلى اليهود 07؛ ومن ثم كان مقال برسلاو 
مؤشرا على الوعي بالتغيرات الوشيكة. من الجلي أن اللغة العبرية كانت لغة مضللة, 
تلعب لعبة التلميح والإيهام وتمتلئ بالتعبيرات ا لمقدسة والأمل في خلاص من 
السماء. لكن دافع المقال كان علمانيا تماماء وكان مقصده وفحواه دنيويا وماديا. 
تكمن المشكلة في أن المؤلف استخدم «اللسان المقدس» بتلميحاته الدينية وإشاراته 
الضمنية إلى الكتاب المقدس بهدف التواصل مع قرائه ا لمعاصرين. لكن قراءته قراءة 
ساذجة وحرفية أمر يجافي الصواب. 

من منظور تاريخيء يمكن القول إن الهسكلاه برزت في المشهد الأوروبي كرد 
فعل لكل من قوى خارجية وداخلية. مما لا شك فيه أنها كانت رد فعل يهوديا إزاء 
الروح الجديدة التي تولدت عن التنوير الأوروبي» لكنها وبكل تأكيد كانت استجابة 
لحاجة كبيرة إلى التغيير النابع من داخل المجتمع اليهودي أيضا. جاءت الهسكلاه 
عقب صراع داخلي بين اليهود ناتج عن الحركات المسيانية» وتحرر في بنية الكيهيلا 
(الجماعة اليهودية المنظمة)» وتضاؤل في سلطة الحاخامية (ءمقصنططهع)9". 

م تكن أفكار الهسكلاه ومُثْلها العليا مبتكرة أو حتى أصيلة بشكل كامل؛ ويمكن 
القول إن أيديولوجيتها التي اعتمدت على التنوير الأوروي من جهة وعلى الفلسفة 
اليهودية بالعصور الومطى من جهة أخرى تتصف بالتنوع والدمج بين عناصر 
مختلفة. افتقرت هذه الأيديولوجيا التي ظلت داتما في حالة من التشكل والتكوين 
إلى مجموعة قوانين منظمة وم يكن لدى أنصارها رؤية واحدة وموحدة حول كيفية 
تنفيذ هدفهم. غير أنهم توحدوا في هدفهم وهو تنوير إخوانهم اليهود. متكئين 
بشكل كبير على مومى مندلسون (1786-1729): وتعريفه لليهودية وعلاقاتها 
بالثقافة المحيطة”0. تعددت جوانب الهسكلاه وفصائلها وأصواتهاء وتفاوتت من 
المستنيرين المتطرفين إلى الأكثر اعتدالا. وبغض النظر عن موقعهم في سلم التنويرء 
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اشترك المستنيرون العبريون - وهم يتميزون عن المستنيرين اليهود الأطان أنهم بوجه 
عام أكثر راديكالية - في شيء وهو الرغبة في إحداث التغييرات بالثقافة اليهودية 
بجانب الولاء للتراث العبري. 

نزلت مناقشة «الحداثة» في أكثر الأحيان إلى مرتبة أدنى بمناقشة مفهوم 
«العلمانية» - وهو ذلك التغير الزاحف الذي يقال إنه أَثّر في تفكير شباب المثقفين 
اليهود. الماسكيليمء وفي نظرتهم إلى العام وسلوكهم. لاتزال كل من «الحداثة» 
و«العلمانية» في سياق هذه الدراسة موضوعين للنقاش البحثي المستمر, لكنهما 
لايزالان في حاجة إلى تعريفهما بصورة مُرْضية. غير أن إسهام مجلة هامياسيف 
العبرية وكتّابها في نمو الأدب العبري الحديث عن طريق الترويج للحداثة والعلمانية 
قد اكتسب اعترافا في الخمسة والعشرين عاما الأخيرة مع تواصل تقديم مزيد 
من الباحثين للتقييمات والتحليلات النقدية للأعمال الأدبية التي نشرها كُتّاب 
هسكلاه برلين. 

من داخل أنشطة هذه الجماعة من شباب باحثي الدراسات العبرية والتي 
تشمل كنبا ومعلمين بل حتى حاخامات. وُلِدّت الكتابة العبرية الحديثة من جديد 
وبدأت اتجاهات جديدة في الأدب العبري الحديث في الظهور. تمثل هذه الجماعة 
وكتاباتها بداية «الحداثة». والتي يحددها ويُعَرُفها هذا الكاتب بوعي قوي بالزمن 
ا متغيرء ورغبة في إحداث التغيير» وجهد جماعي لنشر الأفكار وتأسيس الأدوات 
لتحقيق التغيير. بالنسبة إلى الحداثة» حدد الكاتب الإشارات الخفية والدقيقة في 
كتابات الماسكيليم» والتي تعد مؤشرا لحساسياتهم تجاه التغيرات التي كانت وشيكة 
الحدوث في المجتمع اليهودي20. 

صَاحَبٍ إصدار الماسكيليم لمجلة هامياسيف العبرية إنشاء مؤسسة ثقافية 
جديدة؛ أظهرت إنجازا عظيما وخلاقاء تمثلت في إقامة مركز للأنشطة الأدبية. فلم ” 
يعد الكاتب بمعزل تماما عن أقرانه؛ بل كانت جماعة من الأفراد تتصرف كأفراد 
وجماعة على السواء. في بعض الأحيان قد يكونون معزولين وبعيدين جغرافيا عن 
بعضهمء غير أن المركز الأدبي المقام في يروسيا وَحَدَ بينهم. وبدا أنهم اشتركوا في هدف 
واحد ومفاهيم أدبية متشابهة. ظل كُتّاب الهسكلاه ومفكروهاء رغم فرديتهم, في 
العمل معا نحو هدف مشترك. 
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أنشئ مثل هذا المركز أولا في كونيسبرج في العام 1783 تحت مظلة «جمعية 
الباحثين وراء اللغة العبرية», كما ذُكرٌ في البيان الدعائي ناهال هابيسور. ثم انتقلت 
هذه الجمعية للارتقاء باللغة العبرية فيما بعد إلى برلين. وقد أثبتت هذه الجمعية 
الثقافية أنها صاحبة مبادرة حيث أقامت دارا للنشر مستخدمة التنضيد بالأطانية 
والعبرية: كما استخدمت المطبعة الخاصة بآلة طبع قائمة بالفعل7©. وبالتالي 
استطاع المركز الجديد للأدب العبري تنفيذ خططه الثقافية والترويج لأيديولوجيته 
ونشر كتبه وتوزيعها. أصبح المؤلفون المشاركون مستقلين عن قادة المجتمع الدينيين 
والتقليديين وأحرارا في نشر أعمال الهس كلاه الأدبية. ومن ضمنها الكتب امثيرة 
للجدل. كان من بين هذه الكتب كتاب شاول برلين بيساميم روش (بخور التوابل) 
الذي تُشرَ في العام 1793. كان هذا العمل شبيها بالاقتباسات في تصدير الكتب 
مصاغة في قالب كتابات الاستجواب الحاخامي اليهودي التي عزاها المؤلف إلى 
الحاخام آشر بن يحيثيل في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. ويتمثل المجموع 
الكلي لمشروع النشر الخاص بهذه الجمعية الثقافية في قائمة باهرة ومتنوعة من 
الكتب العبرية9©. ٠‏ 

جاء الاهتمام الذي أولاه مؤلفو ناهال هابيسور لتوحيد الكتّاب العبريين 
كجماعة في مركز نشط للأدب العبري وجمعية للغة العبرية مدهشا. استشهد 
ا ماسكيليم أنفسهم لتعطيل أي اعتراض حاخامي محتمل على جهودهم الحديثة 
باستخدام العبارة التقليدية «هداش أسور مين ها - توراة» (الجديد [المبتكر] 
تحرمه التوراة) من مصادر عبرانية العبارة القائلة إن التوراة يجب ألا تَدْرّس إلا في 
جماعات9. الواضح أن الجماعة م تتشكل لدراسة التوراة بالمعنى التقليدي» على 
الرغم من أن المؤلفين كانوا في البداية حريصين للغاية على وصف أنفسهم أنهم 
تلقوا تعليمهم في كل من المجالين اليهودي والعلماني ومنخرطين في تفسير الكتاب 
المقدس والتعليق عليه 81 

بجانب تطوير أجندة الهس كلاه الثقافية, طرح الكثّاب المرتبطون بهذا المركز 
وبمجلة هامياسيف العديد من القضايا الاجتماعية المهمة والمتعلقة بالوجود 
اليهودي مثل اتجاه اليهود نحو بلدهم المضيف ومواطنيهء وطموحهم في أن يكونوا 
مواطنين منتجين بذلك البلد وما إلى ذلك. وفي نهاية المطاف حاولوا تقديم بديل 
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لبنية الكيهيلا اليهودية الحالية عن طريق تأ سيس مدرستهم الحديثة وتكوين 
مجتمع دفن «مستنير» (26, 

تلا هذا الجهد الأول والمتواضع للماسكيليم الأوائل في أثناء الربع الثاني من القرن 
التامع عشر مزيد من المجلات والدوريات الأكاديمية المكرسة للأدب والهسكلاه. نينها 
شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور المنشوزات الأسبوعية التي كانت 
أعظم تأثيرا بكثير على انتشار الهسكلاه. حددت الهسكلاه منذ بدايتها الأولى نهاية 
السلبية وظهور رغبة جماعية في إحداث التغبير في المجتمع اليهودي وللنضال من أجل 
أيديولوجيا مستنيرة. واضطرت الهسكلاه إلى أن تشن حربا على جبهتين. 0 

خارجياء دافعت الهس كلاه العيرية عن اليهودية في وجه هجوم الريوبية 
الأوروبية ضد كل الديانات الإيجابية المؤمنة بالوحي. وحاولت أن ترسم اليهودية, 
بالمقارنة بالمسيحية. كديانة عقلانية. وكدين العقل الملائم لعصر التنوير. بدت 
بعض كتابات المسكلاه كتابات دفاعية (غعع010م3) بكل تأكيد. بيد أن كتابات 
أخرى حرّكها | إخلاص عميق للتراث اليهودي وإيمان قوي باليهودية كما تصورها 
مؤلفو الهسكلاه277. 

داخلياء كان عند الماسكيليم العبريين رغبة في إقامة حوار مع الحاخامات 
التقليديين بهدف إدخال بعض التحديث على اليهودية ي تصبح معاصرة وقابلة 
للحياة. كما سعوا إلى إعداد اليهودية واليهود للتوجهات الاجتماعية والثقافية 
التي كانت سائدة في أوروبا في أثناء عصر التنوير. لم تنبع نهاية السلبية» التي 
ميزت أيديولوجيا الهسكلاه, من اعتقاد الماسكيليم بضرورة التحرر الاجتماعي 
لليهود في أوروبا فحسب. بل أيضاء وهو الأكثر أهمية, من كفاحهم من أجل 
التحرر الثقافي أيضا. 

م يرفض الماسكيليم فكرة الخصوصية اليهودية رفضا باتا بقدر رفضهم لمفهوم 
الانغلاقية اليهودية؛ فقد أرا ادوا خلق تركيب حديث بين الثقافتين اليهودية والغربية 
بينما يحتفظون بهويتهم اليهودية الفريدة. لم يُقصد بهذا التوجه أنهم كانوا يريدون 
تحقيق الاندماج؛ وهو ما دافع عنه بعض المستنيرين اليهود الألمان الأكثر تطرفا. كان 
الماسكيليم العبريون يأملون في تحرير إخوانهم اليهود من عقلية الجيتو وتقدمهم 
إلى تيار المجتمع والثقافة الأوروبية السائدين. 
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تصور الماسكيليم العبريون نظاما اجتماعيا جديدا يصبح فيه اليهود شركاء 
متساوين في المجتمع الأوروبيء يشاركون فيه بنشاط ويسهمون في شؤونه. طمح 
الماسكيليم إلى تغيير مفهوم الغرائبية اليهودي الذي نتج عن الجالوت (حالة 
المنفى). ودافعوا عن توسيع الآفاق لليهود وفك أغلال عقلية الجالوت: ومن ثم 
تحقيق الصحوة من جديد في الشعب الذي يتوق إلى أمجاد الماضي. 

نتيجة لذلكء بدأ الماسسكيليم النظر في فكرة الجيئولاه أو الخلاص بشكل أكثر 
عملية ودنيوية. دافع ا ماسكيليم في الوقت الذي م ينكروا فيه آمالهم المسيانية 
عن نهاية للسلبية في هذا الشأن أيضاء حيث وجهوا رغبة اليهود العارمة في الخلاص 
في مجال النزعة الإنسانية. كان الأمل في خلاص قومي خارج القارة الأوروبية, أي 
عودة اليهود إلى أرض إسرائيل فكرة ستأقي فيما بعد. لم يزل الماسكيليم يحاولون حل 
المشكلة اليهودية ضمن السياق الأوروبي. 

إجمالاء نتج عن هذا التغير في الاتجاه والممطالبة بالمبادرة والعمل تدقيق وتقييم 
ذاتي من جانب الماسكيليم. ظهرت هذه التوجهات من خلال نظرة نقدية لتراث 
الماضي يعززها بحث عن مستقبل أفضل. وبدأ الانشغال السائد في الدوائر اليهودية 
التقليدية بمجموع الأدب الماضي وتفسيره الآن في التحول إلى استشراف للمستقبل 
وللدنيوي والعملي. 

كان الأمر بحاجة إلى قدر كبير من الشجاعة للمطالبة بنهاية للسلبية؛ غير 
أنه تطلب كذلك قدرا كبيرا من السذاجة لنعتقد أن كلا من اليهود وأوروبا 
كانوا على استعداد لتحول كبير في القيم والعادات وفي الممارسات الثقافية 
والاجتماعية السائدة. 

يمكن تقييم إسهام هذه الجماعة من الكتّاب في إحياء اللغة العبرية والثقافة 
العبرية في بدايات الهمسكلاه في سياق مختلف مجالات المساعيء بداية باستخدامهم 
للغة العبرية. لم يواجه الماسكيليم أي مهمة صعبة في أي ميدان من ميادين مشروع 
التنوير أكثر مما واجهوه في هذا المجالء إذ كان عليهم التعامل مع البنى والقوالب 
والتعبيرات الكلاسيكية الموجودة في اللغة العبرية التاريخية التي كانت مستخدمة بشكل 
مستمر قبل عصر التنوير في كتابات الاستجواب الحاخاميء وكتابات الهالاخاه. والرسائل 
الفلسفية والتاريخية والنحوية؛ إلى جانب الأدب بوصفه فنا جميلا (و2ع)»1 65 1اء0). 
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من امثير للاهتمام أن عزم الماسكيليم على إحياء اللغة العبرية عجّل به بشكل 
جزئي توجه «التنوير الأطاني» (وصدصةلقسة) العام للجوء إلى اللغة القومية - أي 
الأمانية - في الدوريات الأكادهية والأدبية وإلغاء استخدام اللاتينية. وباتباع هذا 
التوجه الخاص ب«التنوير الأطاني». أكد الماسكيليم اهتمامهم بلغتهم القومية - أي 
اللغة العبرية - وعبروا عن فخرهم الشديد بها وبخصائصها الجمالية والفطرية. 
شرح قدوتهم ومرشدهم موسى مندلسون جمال الشعر العبري في الكتاب المقدس 
في كتابه «بيئثور»» وهو تعليق على أسفار موسى الخمسة وترجمة لها إلى الأطانية. 
في هذا الكتاب ذكر نيّته لأن «يبين أنه كما أن السماوات أعلى من الأرض فإن 
وضع الشعر الديني [في الكتاب المقدس] الرفيع فوق الشعر الدنيوي... وللشعر 


الديني [بالكتاب المقدس] ميزة وقيمة هائلة في الجلال والجمال يفوق بها أي 
شعر آخر» 68 

تبع مندلسون ونافتالي هيرتس فيزلي (1805-1725): وهو شاعر ومفسر 
للكتاب المقدس ونحوي وواحد من بين الشسخصيات البارزة في الهس كلاه العبرية 
في برلينء واللذان اشتركا في رؤى مشابهة: عبارة هردر بشأن الأصل الإلهي للغة 
العبرية والشعر العبري”. كما أكدا فيما بعد إيمانهما القوي بإمكانات اللغة العبرية 
الخاصة بالكتاب الممقدس لاستخدامها للأغراض الحديثة. وبالتاليء أخذ أتباعهماء وهم 
شباب الماسكيليم: على عاتقهم استكشاف الإمكانات اللغوية الحديثة الكامنة في 
تلك اللغة القديمة التي كانوا لايزالون يشيرون إليها بالمصطلح التقليدي ليشون 
هاكوديشء أو اللسان القدس60, 

تماشيا مع المفهوم السائد وهو أن اللغة «مرآة الروح» (كما افترض ذلك ليبنتز 
وآخرون)077. وأن اللغة تؤثر في الفكر والأخلاق» رفض الما سكيليم لغة اليبديش 
التي اعتبروها «لغة فاسدة». وفضْلوا بدلا منها «نقاء» اللغة الألمانية لاستخدامها 
كلغة دارجة والشكل الذي جرى إحياؤه من العبرية لاستخدامه كوسيلة للتعبير 
الأدبي2©. طرح فيزليء شاعر البلاط ولغويّ الهسكلاهء السؤال التالي في رسالته 
عن الإصلاح التعليمي وهو: «لم يُستخدم اللسان المقدس في أمور الدين والتوراة 
[أسفار مومى الخمسة]. بينما تستخدم اللغة الألمانية للتخاطب مع الناس الآخرين 
وفي الدراسات الدنيوية؟»03, 
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رفض الماسكيليم لغة الحاخامات المعاصرة بسبب استهتارها بالقواعد 
النحوية. وخلطها بين المستويات المختلفة من العبرية والآرامية. لكن التعبير 
عن هذا الرفض بالكلام كان أسهل منه بالأفعال, إذ ظل الكثير منهم يلجأ إلى 
ال ممارسات الأسلوبية الحاخامية القدية التي كانوا معتادين عليها. ورفض كتٌّاب 
آخرون أسلوب التنميق الحاخاميء» وهو استخدام اللغة العبرية بأسلوب يتسم 
بالزخرف والفخامة والجلال. مفضلين استخدام نوع آخر من التنميق المعتمد 
على الكتاب اللقدس الحبري©6. 

َكَل اميل الطبيعي لدى هؤلاء الكتّاب الشباب بالفعل لاستخدام عبرية 
الكتاب المقدس التي اعتبروها ذروة النقاء اللغوي. وعلى الرغم من قدرة هؤلاء 
على حشد تعبيرات الكتاب المقدس في الشعر ال معاصر أو الدراما الشعرية, لكنها 
افتقرت إلى المفردات والشكل اللغوي الملائم للرسائل الفلسفية أو النحوية. لم تكن 
عبرية الكتاب المقدس ملائمة أيضا للقضايا ا معاصرة والأفكار الحديثة في الموضوعات 
الدنيوية كالتعليم والتاريخ والعلوم. تمثل الميل الطبيعي للماسكيليم الذين تلقوا 
تدريبهم في دراسة كتب الفلسفة والتوحيد اليهودية بالعصور الوسطى (كأشخاص. 
علموا أنفسهم بأنفسهم) في التوجه إلى عبرية العصور الوسطى في كتاباتهم غير 
الأدبية التي تعد الأدب فنا جميلا. 

لكنهم راجعواء خلال بحثهم عن مصادر إضافية للإثراءء بعضا من التقاليد 
الأدبية الأخرى في مجموع النصوص بعبرية العصور الوسطى., وأعلن الكثير 
من هؤلاء الكتّاب العبريين المحدثين عن رفضهم لشعر بيوت (الشعر الطقسي 
اليهودي) وأسلوبه الذي يستخدم لغة عبرية رفيعة. لم يستطع الماسكيليم 
تقبل إفراط اليايتانيم (شعراء الشعر الطقسي) في استخدام الرخصة الشعرية 
لابتكار أشكال أو قوالب جديدة في اللغة العبرية لا لشيء سوى الحاجة إلى 
قافية أو أي أغراض جمالية أخرى. وتعرضت حرية البايتانيم اللغوية في نحت 
الكلمات الجديدة: بغض النظر عن القواعد النحوية: للنقد اللاذع من جانب 
الكثير من الماسكيليم. 

أظهرت أعمال هؤلاء الماسكيليم الأدبية واللغوية الجهد الكبير الأول للبحث 
عن وسائل للتوسع في اللغة العبرية لكي تشمل كل جوانب الحياة اليهودية 
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الحديثة. سهلت عمليات التجريب باللغة العبرية» التي اضطلعت بها الهسكلاه. 
إحياءها كلغة عملية تُستخدم في الموضوعات الدنيوية والشؤون الحياتية 
والتخصصات العلمية. 

لكن وفي هذه النقطة. نلاحظ أن هناك توجها ملتيسا نحو اللغة العبرية. فمن 
جهة مازال الماسكيليم يشيرون إلى اللغة العبرية, كما ذكرنا سلفاء بوصفها اللسان 
المقدس. ونتيجة لذلك نجد أن لديهم مفهوما صوفيا عنها بوصفها وَهبّت سمات 
فريدة وأنها تحمل قيما فطرية مستمدة من الروح (0150) العبرية والثقافة 
(#نطلن15) العبرية. من جهة أخرىء حاولوا تقليل الجانب المقدس باللغة ليحل 
محله جانب علماني. ظل هذا الالتباس بين المقدس والعلماني أو الديني والدنيوي 
يلازم الماسكيليم على نطاق واسع؛ ويسم معتقدات الهسكلاه في بداياتها!5©. كانت 
السمة الغالبة على استخدام الهسكلاه للغة العبرية محاولتها الاستفادة من اللغة 
ليس في الأغراض الرفيعة والعلمية فقطء بل في الأمور العابرة والدنيوية والطباشرة 
أيضا. ومن ثم تعاملوا مع الشؤون العملية اليومية كالأخبار والعلم والاختراعات 
والمعرفة الدنيوية وغير ذلك من المعلومات المفيدة60©. 

خدمت اللغة, بهذه الطريقة, أهداف نشر أيديولوجيا الهسكلاه: مبينة 
اتجاها دنيويا - مباشرا وتوجها حياتيا. قصدّ من اللغة العبرية التي أحياها 
اماسكيليم أن تكون أداة عملية من أدوات التواصل من أجل فهم أكبر للعاطم 
الحديث واسستيعاب أفضل تحالة الفرد اليهودي من خلال خلفية مجتمعه 
اليهودي وغير اليهودي. 

وهكذاء بدأ أدب الهسكلاه عملية طويلة تميزت بالعلمنة المستمرة للسان العبري 
أدت في النهاية إلى تعددية الأدب العبري اللغوية وإلى تحول اللغة الأدبية إلى لغة 
دارجة. اتخذ استخدام التعبيرات المألوفة والمأخوذة من مجموع النصوص المقدسة ‏ 
بالتراث العبري في السياقات الحديثة شكل مليتزاه (هعاناء81) أو التنميق. مكن 
هذا الأسلوب المتسم بالزخرفة الشديدة - رغم تكلفه وعدم ملاءمته للاستخدام 
في الحياة اليومية - الكاتب من استخدام اللغة استخداما متعدد الأبعاد. ومن ثم 
تطورت دقائق اللغة العبرية, لتعكس بهذه الطريقة مشكلة ثنائية الوجود اليهودي 
نفسها كثقافة تقليدية في عالم علماني وحديث. 
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ظل التوتر اللغوي بين عبرية الكتاب المقدس والتعبير اللغوي التلمودي 
والاستخدام اللغوي في العصور الوسطى محسوسا خلال عصر الهسكلاه. امتزجت 
هذه الأنواع في النهاية في كتابات مندلي موخير سفاريم (شالوم ياكوف إبراموفيتز 
[1917-1835/6]) في الفترة المتأخرة من عصر التنوير العبري قرب نهاية القرن 
التااسع عشر. وتزامنت جهود الهس كلاه لإحياء اللغة العبرية مع إطلاقها حملة 
كبيرة لإحياء الثقافة العبرية والأدب العبري اتضح مسعاها الأدبي في عدد من 
مجالات الإبداع التي ضمت النشر في كل من العالمين الكلاسيكي وا معاصر. وظهرت 
بعض هذه الأعمال في مجلة هامياسيف. بينما أصدرت دار نشر الماسكيليم أعمالا 
أخرى ككتب. 

اتضحت إحدى خصائص الهسكلاه المهمة كأدب حديث وعصري من خلال 
كتَّابه الذين جرّبوا في مختلف الأجناس الأدبية وأنماط التعبير الجديدة أو تلك 
التي جرى إحياؤها ووجدوها في مجموع النصوص العبرانية الكلاسيكية وكذا في 
الآداب الأوروبية المحيطة. كان الماسكيل غزير الإنتاج والمبدع للغاية إسحاق ساتانو 
(1804-1732) مَنْ اضطلع بممهمة إحياء بعض الأجناس الأدبية العبرية الكلاسيكية 
بمسحة حداثية. كما اختار ساتانو جنس كتابة حكمة الكتاب المقدس كنموذج» 
وسار في كتابه ميشلاي عساف لأمثال عسافء 1802-1789) وفقا لهذا القالب 
الكلاسيكي07. لكي يجعل الرجل كتابه أكثر جاذبية. كتب ساتانو أنه عثر على نص 
قديم نسبه إلى عسافء وهو أحد اللاويين من الأيام الخالية, ومن ثم اتخذ عنوان 
«أمثال عساف». كما ذكر ساتانو أنه لم يقم بشيء سوى إضافة تعليقاته وشروحه 
أسفل النص ثم نشر الكتاب؛ وبهذا حاى المظهر التقليدي لأي كتاب من الكتب 
المعتمدة التي يأتي فيها النص المبجل من الكتاب المقدس مصحوبا بشروح أو حواش 
تقليدية. وأعاد خلق البنية التقليدية ذات المستويين التي تجمع بين نص «قديم» 
وشروح «معاصرة». غدت هذه الممارسة شديدة القذم في الكتابة اليهودية وسيلة 
أدبية متعددة الاستعمالات وُظفّت لنشر أيديولوجيا الهسكلاه. م يُقَدّر معاصرو 
ساتانو قدرته على الابتكارء ونعتوه ب«المزور». غير أن دارسي الأدب العالمي يعرفون 
الكثير من أمثال هؤلاء «المزورين» الآخرين الذين أثروا الأدب العالمي بالاستفادة 
من وسائل فنية مشابهة!09, ١‏ 
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قام ساتانو أيضا بإحياء الجنس الأدبي بالعصور الوسطى الخاص باطناظرات 
الدينية مستندا إلى المناظرات اليهودية - المسيحية التاريخية الشهيرة: كما ألّف 
قصة معاصرة بعنوان ديقراي ريقوت (كلمات أو أمور المناظرة. في العام 1800 
تقريبا)”. سار ساتانو في تلك القصة على منوال كتاب يهوذا اللاوي الكلاسيي 
هاكوزاري””» والذي نشره من قبل مضيفا إليه شروحه ؤحواشيه40. 

تعد مناظرة ساتانو الديتية الجديدة المتخيلة دراما أفكار. فعقب المناظرة, 
ينادي الملك في قصة ساتانو بالتسامح الديني وحرية الكلام وحرية الفكر وحرية 
الممارسات الدينية في أرجاء البلاد. ثم يقترح بعد ذلك خطة لتحسين ظروف اليهود 
عن طريق إصلاح التعليم اليهودي وإحداث تغييرات في بنية الكيهيلا اليهودية 
وفي مؤسسة الحاخامية. تشابهت هذه الإصلاحات في التعليم اليهودي مع تلك 
الإصلاحات التي دافع عنها نافتالي هيرتس فيزلي في رسالته التعليمية «ديقراي 
شالوم فائيعيت»!** 

عمل هذا الجنس الأدبي الذي جرى إحياؤه على إعادة تعريف اليهودية بشكل 
مقبول بالنسبة إلى الهسكلاهء فهو يدافع عن الديانة اليهودية ضد هجمات الربوبية 
والإلحاد. ويعتبر هذا العمل أيضا عملا طوبويا يعرض فيه المؤلف العبري آماله في مجتمع 
أفضل كحقيقة واقعة!. وروّج الحوار عند ساتانو أفكار التنوير العبري ومُثْله العليا. 

جاء شاول برلين (1794-1740). وهو حاخام تقليدي وماسكيلء بجنس أدبي 
كلاسيكي جديد آخرء إذ قدم محاولة جريئة» وخادعة بالنسبة إلى البعض. لتأليف 
شولهان آروخ (قواعد القانون اليهودي) جديد. نَسَّب شاول برلين» الذي استخدم اسما 
مستعارا لإخفاء هويته. كتاب الهالاخاه هذا الشبيه بكتب الاستجواب الحاخامي. 
بيساميم روش المذكور سلفاء إلى حَجّة العصور الوسطى في الهالاخاهء وهو الحاخام ' 
آشر بن يحيئيل الذي يُعرف بالعبرية بالاسم المختصر«روش»!***". قال برلين إنه لم 
يفعل سوى أنه أضاف حواشي إلى المخطوط الذي عثر عليه في مكتبة قديمة ما2». ودعا 
الكتاب إلى مدخل جديد لتناول الهالاخاه بل وأشار إلى الإصلاح الديني. 


(#) يعرف الكتاب باسم «الخزري» أو «الحجة والدليل في نصر الذليل». [المترجم]. 
(# #) رسالة السلام والحق. [المترجم]. 
(4 6 *#) روش تعني حرفيا «رأس». [المترجم]. 
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يشير هذا الانشغال بالصيغ والقوالب القدهة المبنية على تراث الأدب اليهودي 
القديم إلى أن ا ماسكيليم العبريين لم يكونوا يرغيون في قطيعة مع التقليد الثقافي 
حيث تأسست خططهم لإحياء الأدب العبري على هجين وتركيب بين ثقافتهم 
الخاصة والثقافة الأوروبية. ش 

ومن بين الوسائل الأخرى التي اتخذها كَتَّاب التنوير العبري لجعل الأدب العبري 
أدبا عصريا محاكاة الأجناس والقوالب الأدبية الأوروبية المعاصرة كأدب الرسائل 
والرحلات واليوتوبيا والأدب الهجائي والتراجم والسيرة الذاتية وحوارات الوق ©. 

نسب إلى إسحاق أويخيل (1804-1756): وهو كاتب غزير الإنتاج ومحرر 
مجلة هامياسيف. إدخال عدد من الأجناس الأدبية الأوروبية إلى أدب الهسكلاه. 
كان الرجل بحق واحدا من المجددين في الأدب وجسر تواصل بين الثقافات. قام 
أويخيلء إذ سار على منوال كتاب «الرسائل الفارسية» لمونتسكيو وما شابهه في أدب 
الرسائلء بتأليف رسائل أدبية أصلية بعنوان إجروت ميشولام (رسائل ميشولام: 
0 والذي نشرّ على حلقات في مجلة هامياسيف. لا تعد هذه قصة في هيئة 
رسائل وواحدة من الأعمال الهجائية الحديثة المبكرة في أدب الهسكلاه فحسشبء 
لكنها ربما أعتبرت أيضا قصة طوبوية في تصويرها لصورة مثالية لمجتمع يهودي. 

وبالمثل» اشتملت قصة ساتانو ديقراي ريقوت المذكورة سلفاء والتي جاءت في 
هيئة المناظرة الدينية. على قسم يضم عنصرا طوبويا أيضا. في هذه القصة. يتصور 
المؤلف املك الورع وا مستنير وهو يساعد في إقامة مجتمع يهودي مثالي يحقق 
التحرر الثقافي والاجتماعي على حد سواء. مُوَجها من خلال أفكار عصر التنوير 
ومُثله العليا. 

كتب ماسكيل آخرء وهو شاول برلين المذكور سلفاء رائعة هجائية أخرى وهي 
كتاف يوشير (رسالة في الورع: 1795): وقد صاغها دفاعا عن فيزلي الذي كان مشتبكا 
في نزاع مع الحاخامات التقليديين حول الإصلاحات التعليمية التي عبّر عنها في 
كتابه ديقراي شالوم فائيميت (1782). اشتملت هجائية برلين على بعض من ألذع 
الملاحظات وأكثرها حدة حول اليهودية المعاصرة واليهود المعاصرين. 

استعار أحد محرري مجلة هامياسيف. وهو آرون قولفزون (1835-1754)» 
جنسا أدبيا أوروبيا شائعا عندما أدخل حوارات الموق إلى الأدب العبري. ففي 
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كتابه سيحاه بئيرتس هحاييم (حوار في أرض الأحياء [الآخرة]؛ 1797-1794) 
استخدم فولفزون شخصيتي مومى بن ميمون ومندلسون ليجادل حاخاما 
متعصبا ومدافعا عن اْثُّل العليا للهسكلاه. وقد صدر هذا الكتاب في حلقات 
بمجلة هامياسيف48. استخدم ماسكيل عبري آخرء وهو طوقيا فدر (17605- 
2617 الجنس الأدبي حوارات الموق في كتابه كول ميهازيزيم (صوت الرماة؛ 
نشر في 2.1853 ولف في 1813). كان الكتاب قرحا في كاتب آخر من كتَّاب 
الهسكلاه وهو مناحم مندل لفن (1826-1749) لقيام الأخير بترجمة للمشلاي 
(سقر الأمثال) إلى ما ادعى أنها لغة أطانية تشبه الييدش. لقد تناولتٌ هذا 
الجنس الأدبي وكتاب فدّر في موضع آخر. اعتاد الكثير من الكتّاب الآخرين نشر 
حوارات عادية وأخرى وعظية. وكان النوع الأخير يُستخدم لأغراض تعليمية كما 
كانت العادة في ذلك الوقت69. 

استطاع الماسكيل الإيطالي شموئيل رومانيللي (1814-1757) من خلال جنس 
أدبي أوروبي آخرء وهو أدب الرحلة: أن يصف المجتمع اليهودي بالمغرب في 
الثمانينيات من القرن الثامن عشر في كتابه ماساه باعيرف (مخاض في بلاد العرب؛ 
3. وقد تناولتٌ هذا الجنس الأدبي وكتاب رومانيللي في أحد فصول كتاب 
سابق49, كما نشرت مجلة هامياسيف رواية أقصر لأويخيل وصف فيها رحلة 
عودته إلى مسقط رأسه في كوبنهاجن47. 

كان أويخيل الرجل الذي أسهم في كتابة السيرة الحديثة الأدبية في رسمه 
لشخصية موسى مندلسون في هيئة كتاب بعنوان تولدوت رابينو هيحاخيم موشيه 
بن مناحم (سيرة حاخامنا الحكيم موسى بن مناحم [مندلسون]؛ 1789). خدم هذا 
الجنس الأدبي أهداف الهسكلاه أيضا من خلال الترويج لشخصية «سقراط اليهودي» 
كما كان يدعى مندلسون . ونشرت مجلة هامياسيف ترجمة أويخيل بلندلسون 
في حلقات. كما نشرت تراجم أخرى لأعلام يهود مثل إسحاق أبرابانيل وموسى بن 
ميمون في هامياسيف أيضا”». أختيرت هذه الشخصيات لتُكتب تراجمها لأنه ساد 
الاعتقاد بأن فلسفتهم ستعزز أيديولوجيا الهسكلاه. وعمل تصوير شخصياتهم أيضا 
على ضرب اللثال للسمات الرمزية العامة لقادة روحانيين مستنيرين ومنفتحي 
الذهن وكانوا مخلصين للتراث اليهودي. 
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لجأ المستنيرون إلى جنس أدبي شائع آخر مما نشروا المئات من الخرافات متبعين 
في ذلك الاتجاهات الأوروبية المعاصرة والتراث الأدبي اليهودي على حد سواء. وقد 
خصصتٌ فصليّن لهذا الجنس الأدبي في كتبي امثبتة في الببليوغرافيا"”. في الوقت 
نفسه. عبر الكتّاب العبريون أيضا عن طاقتهم الإبداعية من خلال أنواع أخرى من 
الكتابة؛ فكتب بعضهم مسرحيات تعتمد القصة الرمزيةء ومسرحيات مستوحاة من 
الكتاب المقدسء وملاحم من الكتاب المقدس. أما الرواية العبرية فهي ظاهرة سوف 
يجري التعرف عليها بعد سنوات,. أي في 1853 بصدور الرواية التاريخية أهافات 
تسيون (حب صهيون) لإبراهام مايو (1867-1808). وظهرت القصة القصيرة أيضا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء على الرغم من أنه يمكننا العثور على بعض 
المحاولات المبدئية قبل ذلك. 

أسند ا ماسكيليم في جهودهم لإحياء الأدب العبري دورا ورسالة فريدة للأدب 
العبري كوسيلة تعليمية» حيث نظر الماسكيليم العبريون إلى الأدب على غرار نظرة 
الجماليات الأدبية للتنوير الأوروبي للأدب على أنه يجمع ما هو ممتع بما هو مفيد. 
وامتدت الحدود الأدبية لتتجاوز مجرد تعزيز الجمال واللتعة الجمالية. لخص أحد 
ا ماسكيليم العبريين جماليات الهسكلاه عندما أعاد صياغة إحدى الآيات في سفر 
الأمثال قائلا: «الحسن غش والجمال باطلء أما ال ممتع والمفيد فهو ممدح»67. تمثل 
دور الأدب في الدفاع عن أيديولوجيا الهس كلاه والترويج لأفكارها. وكان هذا أدبا 
وعظيا منحه أنصاره رسالة هي تثقيف الشعب اليهودي وتعليمه بهدف تحسين 
وضعهم الاجتماعي والسياسي والثقافي في أوروبا. 

كان الماسكيليم على اقتناع بأن العقبة الوحيدة التي تقف أمام إخوانهم اليهود 
للوصول إلى ال ممساواة في الحقوق هي إخفاقهم في التواؤم مع أيديولوجيا التنوير 
الأوروبي التي أيدت التغيرات الثقافية والاجتماعية. ومن ثم بذل الماسكيليم جهدا 
جماعيا لتقديم أيديولوجيا الهسكلاه: والترويج لهذه التغيرات عبر وسيط الأدب 
العبري. كان تغيير الشعب اليهودي وثقافته جزءا من مفهومهم عن «النهضة». 

هيمن هذا المفهوم غير الأدبي على ما يبدو لدور الأدب العبري على المشهد 
الأدبي حتسى عصر هاتيحيا (الإحياء. النهضة: التجديد) صوب نهاية القرن التاسع 
عشر. وم يتغير مفهوم عصر التنوير عن الأدب إلا من خلال جهود نقاد عبريين 


121 


عصور نهضة أخرى 


مثل أبراهام أور ي كوقنر (1909-1841) في الستينيات من القرن التاسع عشر 
وداقيد فريشمان (1922-1862) في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
وغيرهما. وفي بعض الأحيان يتعرض ذلك المفهوم للتعديل أو يُهمل تماما لمصلحة 
دور جمالي خالص للأدب. أي الأدب من أجل الأدب. لا بد أن نؤكد أن الجماليات 
وتذوق الجمال قد استحضرههما الماسكيليم الأوائل أيضا.-على سبيل ال مثال. كشفت 
دراسة شعرية في هامياسيف عن تأكيد الماسكيليم الخصائص الجمالية ولغة الشعر 
الرفيعة52. بيد أن الكثير من كتّابٍ الهسكلاه نظروا إلى الجمال باعتباره ذا صلة في 
جوهره بما هو مفيد وكانوا ينشدونه وفي أذهانهم هذا التفسير. 

كانت جهود الهسكلاه العبرية المبكرة موجهة أيضا نحو إحياء الثقافة العبرية. 
تمثلت الدفقة الأهم بين نشاطها في إعادة توجيه الثقافة العبرية الحديثة نحو 
العلماني والدنيوي. وتسليط الضوء على النفعي والعمايء والتأكيد على القيم 
الجمالية التي اعتمدت على المعايير الأوروبية المعاصرة. كان إحياء العبرية جزءا 
من محاولة الماسكيليم تجديد الشعب نفسه وإنعاش الثقافة العبرية. وحم يكن 
هناك تعارض مع توجههم الألماني؛ فجاء التزامهم نحو الثقافة العبرية مثالا 
لإدراكهم أن هويتهم اليهودية يمكن عرضها بطريقة مقبولة بالنسبة إلى زملائهم 
المستنيرين الأطان. 

اعتبرت الهسكلاه التعليم الأداة الأكثر أهمية لتمكين اليهودي الفرد من 
تحسين نفسه. بحسب مفهوم «التنوير الأماني» (ع#صدصمة ل لسة) عن «التعليم» 
(811428) - وهو تطوير الفرد لذاته وتثقيفه لها وبناء الشخصية التي تهدف 
إلى تحقيق التهذيب الأخلاقي والجمالي لتحقيق إمكانات الفرد الروحية - وبالتالي 
المساعدة في تغيير المجتمع اليهودي وتحسينه”0. دافع الماسكيليم في مقالاتهم 
ا منشورة عن التعليم الحديث والتربية والمناهج الحديثة عن إدخال منهج تعليمي 
علماني حديث إلى التعليم اليهودي وتصحيح التعليم الديني. ولتحقيق هذه الغاية, 
نشروا إرثشادات والعديد من الكتب الدراسية لامتخدامها في المدارس اليهودية. 
ووضعوا التعليم غير الربسمي في أجندتهم أيضاء كما نشروا مقالات مطولة حول 
تاريخ العام وتاريخ الديانات والثقافات الأخر ى والعلوم والطبيعة وعلم النفس 
وفلسفة الأخلاق. 
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ثم تعش الهسكلاه باللغة العبرية في يروسيا إلا فترة قصيرة,. حيث توقف صدور 
مجلة هامياسيف في العام 1797 لكنها عاودت الظهور في الفترة 1809-1808 لكي 
تغلق إلى الأبد بعد ذلك بثلاث سنوات©". عُلَقَت آمال كبيرة على تأسيسها في 1793, 
وشعور بيأس مرير عند نهايتها. ونجد أن أويخيل هو الذي عبّر في 1800 عن الأمى 
لتغيرات العصر بأسلوبه المزخرف: 
لقد رشفت أيضا حثالة كأس الثمالة [كأس السم]ء ٠‏ والتي ارتفعت إلى 
أمة مملكة يهوذا ومستنيريها. أيام الحب والعشفق ولت, ومضت أيام العهد 
بينسي [أو بينها أي اللغة العبرية] وبين بني إسرائيل... فهؤلاء قد فَلُوا؛ وهؤلاء 
قد ولوا!(6, 
لكن ظاهرة الهسكلاه الألمانية تمت محاكاتها مع ظهور مراكز أخرى للأدب 
العبري إلى حيز الوجود في النمسا وفي أوروبا الشرقية. كانت الهس كلاه المبكرة في 
يروسيا فتحا كبيرا في التاريخ اليهودي الحديث وفي تاريخ الأدب العبري. ووجه 
الماسكيليم طاقاتهم الإبداعية والأدبية لتدشين حقبة جديدة في الكتابة الأدبية 
العبرية التي نُعَرّفها باسم الأدب العبري الحديث. أسس الماسكيليم في أثناء سعيهم 
وراء أأماط جديدة من التعبير لبدايات الحداثة في الثقافة اليهودية وفي الأدب 
العبريء ومن ثم تركوا إرثا أدبيا لقرن كامل من الكتابة العبرية. 
لم تعش الهسكلاه الألمانية سوى فترة وجيزة أيضاء واختصرت أنشطتها العبرية 
بالموت الأخير لمجلة هامياسيف الجديدة بحلول العام 1811: وتحولت مُثُلِها العليا 
الخاصة بإحياء اللغة والأدب العبريين, واللذين نوقشا بالتفصيل حتى هذه اللحظة, 
إلى موضع آخر. ففي العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشرء ازدهرت 
حركة الهسكلاه في الإمبراطورية النمساوية - المجريةء ولاسيما في إيطاليا وجاليسياء 
حيث كانت المجلة العبرية بيكوراي هاعيتيم (1831-1820) التي كانت تصدر في 
فيينا لسانها الأدبي الناطق الرئيسي. 
وبعد ذلك تقدمت الهسكلاه إلى الأمام في اتجاه الشرق في روسيا وبولندا وليتوانيا. 
وخضع برنامجها الأيديولوجيء كما تطور في البداية في أمانياء للتعديل ليتناسب مع 
احتياجات اليهود وظروفهم في أوروبا الشرقية. وظلت هذه النسخة من الهسكلاه 
في نشر أيديولوجيتها الثقافية بين دائرتها التي تزداد اتساعا من الأتباع الجدد. وفي 
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الوقت نفسه. ظل-كتّاب الهسكلاه وشعراؤها ينتجون العديد من الأعمال الإبداعية 
نثرا وشعرا ليعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم في مختلف الأجناس الأدبية, وأخيرا كما 
ذكرنا من قبل في منتصف القرن (في 1853) أنتجوا أيضا روايتهم الأولى وهي بعنوان 
أهافات تسيون (حب صهيون) لإبراهام مايو. 

هدفت دفعة المائة عام من الهسكلاه التي جعلت من هدفها تجديد الشعب 
اليهودي في الشتات بوجه عام إلى إدماج الثقافة اليهودية في الثقافة الأوروبية 
«المستنيرة». ومن ثم عمد الماسكيليم إلى حل «المشكلة اليهودية» (طقتوع[ عط]” 
دطعاطه:2) ضمن السياق الأوروبي» في الوقت الذي يقيمون فيه «نهضة» حديثة 
للتنوير العبري يأملون من خلالها الارتقاء بالشعب اليهودي وتقويته من خلال 
التنوير وفلسفة الإنسانية والتسامح. 04 

لكن هذا الاتجاه توقف في العام 1881» غالبا نتيجة لسلسلة من المذابح المنظمة 
التي ارتكبت ضد اليهود في جنوب روسيا. وبرز شعور بالتحرر من وهم الهسكلاه 
السائدة مع إطلاق العديد من جماعات الماسكيليم غالبا في روسيا حركة «حب صهيون» 
التي بدأت في إعادة توجيه اليهود نحو وطنهم القديم في أرض إسرائيل. وبالتالي تحولت 
الرغبة اليهودية في نهضة ثقافية ضمن نموذج الهسكلاه الآن إلى رغبة في نهضة قومية. 

قبل هذا كانت هناك الكثير من التفسيرات الحاخامية لمفهوم الخلاص المسياني 
(«الجيئولاه») الذي أوكل بشكل تقليدي إلى الإلهي بشروط بشرية. لقد دعوا إلى 
تأسيس القومية اليهودية في الوطن التاريخي اليهودي كبداية لهذا الخلاص البشري. 
جاءت إحدى هذه الدعوات من الحاخام يهودا الكلعي (1878-1798) الذي نادى 
في وقت مبكر في العام 1834 ببناء مستعمرات يهودية في الأرض المقدسة في كتيبه 


المعنون شيماع يسرائيل (اسمعي يا إسرائيل). وكذلك الحاخام تسفي هيرش كاليشر .. 


(1874-1795) الذي عرض في 1836 المفهوم القائل بأن «بداية الخلاص لا بد أن 
تأت من خلال أسباب طبيعية عن طريق الجهد البشري»69. وكلاهما اعثبر رائدا 
أو مبشرا بالصهيونية مع انتقال مفهوم الخلاص الإلهي إلى المجالات البشرية حتى 
بين بعض الحاخامات التقليديين. كان المنهج الأكثر علمانية نحو القضية نفسها 
هو منهج مومى هس (1875-1812). وهو صحافي وناشط اجتماعي وأحد مفكري 
الاشتراكية, والذي نادى في كتابه روما والقدس (1862) باستعادة دولة يهودية7©, 
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كيف سبقت نهضة ثقافية تهظة... 

ظهرت بدايات حركة قومية في أعقاب التوجهات القومية في أوروبا في منتصف 
القرن و«ربيع الأمم» في 1848. روج التوجه القومي في الأوساط اليهودية لفكرة 
حل ا مسألة اليهودية (دهةعتناو طقةمع[ ع15) ليس في أوروبا ولكن في أرض 
إسرائيل. والذي بلغ ذروته في ظهور الأيديولوجيا الصهيونية في التسعينيات من 
القرن التاسع عشر. 

تغلغل التغير في الاتجاه نحو الهسكلاه في الأدب منذ سبعينيات القرن التاسع 
عشر فصاعدا مع التطور البطيء لفكرة «نهضة» قومية. ففي 1875 شرع بيرتس 
سمولنسكين (1885-1840/2). وهو محرر المجلة الشهرية العبرية هاشاحر (الفجر) 
وكاتب مقالات وروائي غزير الإنتاج» في الدفاع عن فكرة «تجديد» الشعب. كما 
انتقد أنصار الهسكلاه الأمانية المبكرة المتطرفين الذين كانوا مسؤولينء بحسب 
رأيهء عن الاتجاهات الراديكالية التي أدت بأتباعها إلى العزوف عن الثقافة العبرية 
واليهودية التقليدية. 

كان سمولنسكين شديد الانتقاد للتوجهات الاندماجية التي ظهرت في أعقاب 
هسكلاه برلينء حيث وجه اللوم إلى موسى مندلسون وأتباعه على كل المصائب 
والنكبات التي أصابت اليهودية واليهود في القرن التاسع عشر. وكانت حجته 
الأساسية ضد منلدسون وهس كلاه برلين تتمثل في أنهم عرّفوا اليهود من خلال 
انتمائهم إلى دين واحد. ومن ثم استبعاد أي مفهوم للشعب اليهودي69©. نشر 
سمولنسكين آراءه في سلسلة من المقالات بعنوان عيت لاطعط (حان وقت الزرع أو 
الغراس). والذي كان مؤشرا بالنسبة إلى المؤرخ الأدبي جوزيف كلاوسنر على «نهاية 
عصر الهسكلاه وبداية عصر القومية وحب صهيون»7©. 

رفض ماسكيل بارز آخر هجوم سمولنسكين على مندلسون وعلى هسكلاه برلين» 
هو أبراهام بائير جوتلوبر (1899-1811). دافع جوتلوبر عن كل من الفيلسوف 
الألماني وأتباعه في مجلة أصدر. ها في 1876 وهي هابوكر أور (نور الصباح [الأول])» 
ورأى أن سمولنسكين أخطأ في قراءة وتفسير مندلسون والماسكيليم الآخرين. 

ومع تنامي نقد الهسكلاهء دخل إليعيزر بن يهوداء الذي ارتفع اسمه إلى صدارة 
الثقافة العبرية في نصف القرن التالي, إلى دائرة الجدل القومي. وسوف يعتبر فيما 
بعد أبا العبرية الحديثة, وفي الواقع أحد مجددي العبرية الشفهية. 
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عصور نهضة أخرى 

دافع بن يهودا في مقال نشره في مجلة سمولنسكين هاشاحر في 1878 بعنوان 
شئيلاه نخبداه (سؤال وقور)) عن حق اللجوء إلى القومية اليهودية وضرورت 
ناقش بن يهودا في أعقاب الاتجاهات القومية التي ظهرت في أوروبا في بدايات 
ذلك القرن الالتزام المشروع بشكل جديد من أشكال القومية اليهودية. ودرس 
الصفات المميزة المطلوب توافرها في أي شعبء وهو نقاش ازدهر في ذلك الوقت. 
كاللغة المشتركة والتراث المشترك والديانة المشتركة: وبين قابليتها للتطبيق على 
الشعب اليهودي629. 

ذكر بن يهودا بعد ذلك أن الأدب العبري حتى ذلك الوقت لم يؤثر في حياة 
الشعب اليهودي بأي طريقة تذكر. كان الأدب العبري بالنسبة إليه قوة ة مفرقة 
شتتت وحدة الشعب بدلا من توحيده تحت راية واحدة وهدف واحد. وكتب يفول" 
إن ذلك الأدب نظر إلى الماضي بدلا من مواجهة المستقبل. وكان طموحه في إحياء 
اللغة العبرية بينما كان الشعب اليهودي مشتنا في الكثير من البلدان بلا جدوى. 
وهنا اقترح بن يهودا الحل الذي أذْن بالنقاش القومي لمدة ربع القرن التالي(3». 
ورأى أنه لا بد من إنشاء مركز للقومية الناشئة. مركز للشعب كله. بحيث يكون 
«القلب» «الذي سوف يُضَحْ منه الدم في عروق الشعب وسوف هنحه الحياة», 
وهذا الشيء هو «مستوطنة أرض إسرائيل»9. ويعتبر كلاوسنر مقال بن يهودا «أول 
مقال من أجل حب صهيون الجديدة يُنشر في هاشاحر»7©. وفيما بعد نادى آحاد 
حاعام بفكرة إقامة مركز روحي في أرض إسرائيل. 

انتقد نقاد آخرون مثل كوقنر وفريشمان جوانب الهسكلاه الأدبية. من بين 
الحجج الرئيسية ضد أدب الهسكلاه أنه لم يكن يعكس حياة الشعب الفعلية ولا 
يخاطب القضايا ذات الصلة بالشعب. وبحلول التسعينيات من القرن التاسع عشي . 
بَشْر أحد معارضي الهس كلاه الأعلى صوتا وهو موردخاي إهرنبرايس (1951-1869) 
بظهور نوع جديد من الأدب العبريء وهو الأدب المعروف ب «هاتيحيا» التي تعني 
بالفعل الإحياء أو النهضة. 

أعلن إهرنبرايس في مقال مبدع ومؤثر شر في 1897 في اللسان الفكري الناطق 
باسم الكتّابِ العبريينء وهي مجلة «هاشيلواه»: مراجعة في توجه الصنف الجديد 
من الكَتّاب العبريين نحو أدبهم. وقد أعلن الحرب ضد ذلك النوع من المشروعات 
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التي نطلق عليها اسم «الهسكلاه». لم تَدْعٌ جماعة الكتّاب الشباب إلى مواصلة العمل 
الأدبي الذي تم في الأجيال السابقة منذ زمن المياسقيمء وهم الكتّاب الذين كانوا 
نشطين في مجلة «هامياسيف» العبرية الأولىء لكنها كانت تنتوي أن تدشن نوعا 
جديدا من الأدب. جديدا في شكله ومضمونه9©». اعتقد إهرنبرايس أن الماسكيليم 
الأواكل لم يكونوا ليستطيعوا خلق «حركة أدبية تتناغم مع حياة الأمة» لأنهم كانوا 
هواة. بل إنه ذهب إلى اتهامهم بأنهم ليسوا نتاج زمانهم ومكانهم, وأنهم ليسوا 
على اتصال بالحياة الثقافية لعصرهم©. 
في 1903: أعلن إهرنبرايس استقلال الجيل الأصغر سنا عن أغلال الماضي حين 
كتب: «إنها ثورة الجيل الجديد في حركة هاتيحيا الخاصة بنا. لن يستهلك الجيل 
الجديد قوته في حرب سلبية؛ فهو يريد مسعى إيجابيا؛ إذ إنه لا يحارب «ضد» 
القديم بل «من أجل» الجديد»©. عبّر إهرنبرايس فيما بعد معلنا عن شعار الجيل 
الجديد. مؤكدا مفهومه للنهضة: 
ها قد أتيناء رجال الحرية مملؤنا الإيمان! لقد حررنا أنفسنا من أغلال التراث 
الغث والعفن والمحتضر؛ تراث لا يستطيع الحياة ولا يريد اموت [...] حررنا 
أنفسنا من روحانية «الجالوت» الزائدة» تلك الروحانية التي أبعدت اليهودي 
عن هذا العالم» والتي جعلت حياتنا لا ثيء سوى ظل للحياة ... حررنا أنفسنا 
من الثقافة الربانية» والتي حبستنا في قفص ضيق من الأوامر والقيود وا محرمات 
القانونية... حررنا أنفسنا من ذلك اليأس الذي ميّز الشارع اليهودي... وبقدر 
ما أبعدنا أنفسنا عن التراث» أبعدنا أنفسنا أيضا عن نقيضه. أي الهسكلاه [...] 
حررنا أنفسنا من نير الهسكلاه السطحية والزائفة والمجدبة!59. 
كانت هذه هي النهضة الجديدة التي نودي بها في منعطف القرن العشرين. 
كان آحاد حاعام (وهو الاسم المستعار لقث غنسبرغ, 1927-1856) المفكر 
الكبير بحركة الإحياء القومي في نهاية القرن التاسع عشر والقسم الأول من القرن 
العشرين. جادل تفسيره لفكرة الصهيونية أنه وقبل أي نهضة مادية للشعب في أرض 
إسرائيل لا بد أولا من إعداد الفرد اليهودي وتعليمه؛ حيث كتب يقول: «لا بد من 
أن نكرس أعمالنا الأولى لنهضة القلوب»» وكان يقصد بذلك إعداد الشعب لهدف 
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وبالتالي تبنى غنسيرغ فكرة بناء «مركز روحاني» في أرض إسرائيل. كانت صهيونته 
صهيونية روحانية مقارنة بمفهوم تيودور هرتزل عن الصهيونية السياسية. وذكر 
غنس برغ قائلا إن «عمل الإحياء والنهضة لا ينبغي أن يقتصر فحسب على تأسيس 
الجوانب الادية ... لابد من أن نقيم هناك مركزا دانما وحرا لثقافتنا القومية, من 
أجل العلم والفن والأدب»729, 

وفي الوقت الذي أعتبر فيه هذا العصر «عصر هاتيحيا» من خلال تعريف أنصاره 
أنفسهم. جاء باحثون في الأدب مثل شيمون هالكن لفضح زيف هذا المفهوم. ذكر 
أن هناك خلطا بين الرغبة في «تيحيا» وبين ال«تيحيا» نفسها. ومن ثم شدد على 
أن هذا العصر لم يكن نهضة» لكته ببساطة كان رغبة فيها. واستطرد قائلا إن هذه 
النهضة لاتزال وشيكة الحدوث في 721920. رما آتت ثمارها في التطور الاستثناقي 
للكتابة العبرية قبل قيام دولة إسرائيل وكذلك في إحياء الحياة والثقافة والأدب 
اليهودي ونهضتها في دولة إسرائيل في فترة ما بعد 1948. 
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النهضة الصينية : 
قراءة عابرة للثقافان 


فانغ تشو 


«ربما تعرض الخطوط العريضة لحضارة 
ما صورة مختلفة بالنسبة إلى كل عين»؛ هكذا 
كتب جاكوب بوركهارت في مستهل كتابه المؤثر 
«الحضارة في عصر النهضة في إيطاليا»0). بهذه 
الكلمات. لا يهيئ بوركهارت قارئه لتفرد رؤيته 
لعصر النهضة الإيطالية فحسبء بل يخلق أيضا 
مساحة لمختلف أنواع التفسيرات التي ستظهر 
فيما بعد. يتناول هذا الفصل الطرق التي فهم 
بها المثقفون الصينيون فكرة النهضة وطوعوها 
في بدايات القرن العشرين. وفي مناقشتي أضع 
في الصدارة هو شي (نط5 11). وهو أحد أهم 
القادة الفكريين في الصين الحديثة والمهندس 
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«إن النهضة قد تعمل بمنزلة عمل 
أصواتا من ثقافات ولغاتث وشعوب 


دراء#» 


5 - 


غانغ تشو 


عصور نهضة أخرى 

الرئيسي لحركة الرابع من مايو الدارجة. كما عملت على تحليل إعادة كتابته 
واختراعه لعصر النهضة الأوروبية من جديد, إلى جانب إعلانه عن عصر النهضة 
الصينية وعرضه له في مختلف السياقات. صاغ هو (1501) بعد استعارته التحول 
اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية سردا بارعا سهّل تحول اللغة الدارجة 
في الصين من لسان عاميٌّ إلى لغة الأمة ولغة المستقبل: تكشف استخداماته المبدعة 
لعصر النهضة الإيطالية ودعايته المتحمسة لنهضة صينية عن السحر الأدائي الذي 
يكتنف كلمة «نهضة» ويدفعنا إلى التساؤل حول معنى النهضة. وكما ذكر إدوارد 
سعيد. «لم تكن الثقافة قط مسألة امتلاك. مسألة اقتراض وإقراض بمدينين ودائنين 
مطلقينء لكنها بدلا من ذلك مسألة استعارات وخبرات مشتركة وخالات تكافل 


وترافق بكل أنواعها بين مختلف الثقافات»2, - ١‏ 
عصر النهضة: كتاب صغير 


قرأهو شيء الذي سرعان ما سيصبح لاعبا رئيسيا في المشهد الأدبي الصيني 
في يونيو 1917 في أثناء رحلة عودته إلى الصين من الولايات المتحدة: كتابا صغيرا 
بعنوان ”عصر النهضة“ لإديث سيشا. اختير كتاب سيشل الذي كان يباع بدولار 
واحد من ضمن الكتب المنتقاة لوضعها في مكتبة جامعة هوم, وكان الغرض منه 
تعليم جمهور كبير العدد. كانت سيشل باحثة أكاديمية. ومنهجها بشأن النهضة نتاج 
قرون من انتقال المعرفة بين المفكرين النخبويين» غير أن كتابها يستهدف الجمهور 
العام ويعد مثالا جيدا لكيفية خروج الأفكار من الأكاديمية واختراقها للمجتمع©. 
لكن عندما التقى هو بكتاب سيشلء قابل النص قارئا مم يتوقعه منتجوه. خلق هذا 


اللقاء «منطقة اتصال». وهى فضاء يتصل فيه الناس المنفصلون جغرافيا وثقافيا 
بعضهم ببعض ويشتركون في عملية خلق المعنى©. ماذا حدث لمقهوم عصر النهضة ' 


في منطقة الاتصال هذه؛ وما الذي اكتسبه المصطلح وما الذي خسره؟ وإذا جعلت 


1 


احتمالات التفسير الجديدة المفهوم غير محصنء فهل يكشف انعدام الحصانة هذا : 


أيضا عن حيوية الفكرة نفسها؟ 
أمضى هو الفترة من 1910 إلى 1917 طالبا في الولايات المتحدة حيث حصل 
على درحة البكالوريوس قِ الفلسفة من جامعة كورنيل فق العام 1214 ثم درس 
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النهضة الصينية: قراءة عابرة للثقافات 


في جامعة كولومبيا تحت إشراف جون ديوي. مما لا شك فيه أن فهمه للنهضة 
سوف يتأثر بسنوات تعليمه الرسمي في الولايات المتحدة وباتصاله الحميم والنشط 
بالأفكار والمؤسسات الأمريكية. على رغم استحالة إعادة تشكيل العملية التأويلية 
التي تلقى هو المعلومات من خلالهاء يمكننا تتبع التصورات عن النهضة الأوروبية 
في البحث الأكاديمي وفي الخيال الشعبي الأمريكي في ذلك الوقت: وكلاهما يهيمن 
عليه تراث بوركهارت بوجه عام. ولف بيتر بيرك إسهام بوركهارت في الرؤية الشعبية 
والأكاديمية للنهضة وبالتالي: 
مع [بوركهارت] ربطت الأجيال المقبلة تعريف عصر النهضة بتنمية الفرد 
واكتشاف العام والإنسانء وهذا حكم عادل بمعنى أن [بوركهارت] هو الشخص 
الذي نظم مقاله كاملا حول هذه الأفكار (إلى جانب فكرة «الحداثة») بدلا 
من تنظيمها حول مفهوم إحياء القديم الأكثر تقليدية'”. 
بعبارة أخرىء أبدع بوركهارت تحولا في النموذج وأعاد تشكيل التصور المفاهيمي 
للنهضة في أوروبا"». وفي الوقت الذي اقتصرت فيه النهضة يوما على بعث الفنون 
أو الآدابء وسع بوركهارت المفهوم ليضيف إليه ما اعتبره جوهر العصر أي الفردية 
واكتشاف العام والإنسان. ليس هناك دليل على أن هو قرأ بوركهارت في أثناء 
سنوات دراسته في الولايات المتحدة. لكن لن يجانبنا الصواب إذا قلنا إنه تلقى 
نموذج بوركهارت عن طريق المحاضرات والقراءة ذات الصلة. ومن ذلك. كيف كان 
لنموذج بوركهارت تأثير في قراءة هو لسيشل؟ قد نتوقع أن تهيمن الفردية والحداثة 
على فهم هو للنهضة. لكن كما سنرى, أدرك هو أن حركة الدعوة إلى الكتابة باللغة 
الدارجة هي السمة الرئيسية في عصر النهضة الأوروبية وأقوى الدعائم أو الأسس 
لاختراعه عصر النهضة «الصينية». 
دعنا ثُلق نظرة من كثب على كتاب سيشل الصغير عصر النهضة. إجمالاء يتبع 
العمل الفكر السائد في عصره. حبث يرسم عصر نهضة من منظور بوركهارقٍ مع 
تعديل طفيف نتيجة تأثره بكتاب حون أدنغتون سيموندز عن النهضة. في الواقع» 
يقع كتاب سيموندز عصر النهضة في إيطاليا على رأس قائمة الكتب التي أوصى بها 
كتاب سيشل في الجزء الخلفي منه. عرض سيموندز لعصر النهضة كعصر التناقضات 
الصارخة. عصر الأضواء والظلال الداكنةء ووصف عصر النهضة أيضا بأنه «تحرر 
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عقل العام الحديث»» وهو ادعاء كان بوركهارت سيتردد في إعلانه7. استهلت 
سيشل كتابهاء ربما لتجعل عصر النهضة أكثر إثارة بصريا وأكثر قابلية لأن يُقهم 
ويجري استيعابه» بلوحة مايكل أنجلو العظيمة لآدم على سقف كنيسة سيستينا. 
تبين صورة ة آدم الممتلتة بالنشاط والحيوية, «بجسد عار ولا يعرف الخجلء وذراع 
قوية لا د يفت فيها الصيام,. وممتدة نحو الحياة والنوؤر» للقاريء صورة دراماتيكية, 
بل مبالغا فيها للشباب والتحرر. جادلت سيشل بعد ذلك قائلة إن «هناك شيئين 
رئيسيين يدلان على نهضة أوروبا الغربية هما التحرر والتعبير»©. في الوقت الذي 
أولى فيه بوركهارت اهتماما كبيرا بالتعبير الفني» بَنَتَ سيشل من وجهة نظره لتؤكد 
ما أطلقت عليه «الولع المثالي باللغة». «ولع» سيشل ب«اللغة» الذي يتبع التراث 
التفسيري الإنساني يكاد يكون مرادفا ل«الولع بإعادة اكتشاف الأعمال الكلاسيكية 
واستخراج ا مخطوطات». وم تأت على ذكر اللسان العامي إلا عند نهاية عرضها لهذا 
الشغفء «تنامي اللغة الشفهية القومية وتعديها التدريجي على اللغة اللاتينية»9, 
لكن قصة ظهور اللغات الدارجة هذه هي ما أُسَر خيال «هو»» إذ كتب في مدونته 
في يوم 19 يونيو 1917. يمكن[نا] أن نرى من كتاب سيشل أن كل اللغات القومية 
في أوروبا عصر النهضة بدأت كقوى صغيرة للغاية» لكن انتهى بها الأمر إلى التمتع 
بتأثيرا ات قوية وواسعة النطاق؛ ومن ثم فإننا المدافعين عن الأدب المكتوب باللغة 
الدارجة اليوم لا بد لنا من الثقة في مستقبل واعد©0. 

في الواقع» لم يلق بوركهارت الضوء مطلقا على مشكلة «اللغة الدارجة» عتدعاه 
بل مم تكن محل تأكيد سيشل أيضا. لكن بالنسبة إلى هو الذي ظل سنوات مشغولا 
بمسألة إصلاح اللغة في الصينء بات صعود اللغات الدارجة الحادثة التي برزت في 
دراما عصر النهضة الأوروبية العظيمة. 


عصر النهضة: الترجمة والعبور الثقافي 

م يكن هو الشخص الوحيد في الصين الحديثة ا متحمس لعصر النهضة. ناقشت ' 
إيرين إيبر في مقالها «أفكار حول النهضة في الصين الحديثة: مشكلات التعريف» 
كيفية فهم المثقفين الصينيين في أواخر عصر أسرة كينغ 1585© وعصر الرابع من مايو 
مصطلح عصر النهضة وتفسيرهم له. لاحظت إيبر أن مفهوم عصر النهضة عُرُف في 
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البداية تعريفا فضفاضا وأن الاستعارات المجازية المزخرفة استخدمت مرارا عوضا 
عن التحليل الفعلي. ول يبدأ المفهوم في التبلور إلا بعد حركة الرابع من مايو في العام 
9 لكن م يكن بَعْدُ هناك اتفاق حول معناه. «بالفعل» كانت هناك أفكار شتى؛ 
فعصر النهضة كان يعني حرية التفكير والاستقصاء. كان عصر النهضة يعني التغيير 
في اتجاه الشعبء كان عصر النهضة يعني التخلص من نزعة العصور الوسطىء وكان 
عصر النهضة يعني اللغة والأدب الجديد»*". أوضحت صورة إيبر التغير المستمر 
في معاني المصطلح مع مروره عبر الحدود اللغوية والثقافية. كأنه انفتح مصطلح 
عصر النهضة من خلال الظروف والحاجات والاهتمامات الجديدة. فقد تضاعف 
فجأة ليجذب معاني جديدة ويسقط أخرى قديمة. وتحكي ترجمات المصطلح حكاية 
عبور ثقافي02. 
عندما ظهر «عصر النهضة» لأول مرة في خطاب الصين الحديث» اسكتخدم 
عدد من العبارات المتطابقة تقريبا لترجمة المصطلح من بينها «وينيي فوشينغ 
شيداي»» و«وينيي فوشينغ», و«جوشو فوشينغ»: و«وينشو فوجو»» و«وينشو 
فوشينغ». على سبيل المثال» شَبّه المصلح ليانغ تشي تشاو في كتاباته في العام 
4 التحصيل العلمي في أواخر عصر أسرة تشينغ بعصر النهضة في أوروبا. 
واستطرد قائلا: «إنها أشبه بكائن حي ينمو ليصل الآن إلى ازدهاره ونضجه 
مصحوبا بنسيم زاه كنسائم بدايات الربيع. ومن هنا أعقد آمالا لا حدود لها 
على مستقبل تحصيلنا العلمي»*". كان استخدامه ل «عصر النهضة» استخداما 
مجازياء لا يختلف عن استخدام فاساري حينما اختار المصطلح لوصف مشهد 
ازدهار الفنون الجميلة في إيطاليا. استخدم ليانغ مصطلح «جوشو فوشينغ» 
(استعادة القديم) بوصفه المرادف الصيني لعصر النهضة من دون أي تمييز 
بين النهضة الأوروبية واسستعادة القديم. أكد تشانغ تأي يانء وهو مفكر مهم 
آخر في أواخر عصر أسرة كينغء أيضا على استعادة القديم في ترجمته للمفهوم؛ 
حيث استخدم مصطلحي «وينش و فوجو» (إحياء القديم في الأدب) و«جوشو 
فوشينغ» (استعادة القديم في الأدب) بالتبادل في خطابه عن النهضة. قرّن 
تشانغ في كلمة ألقاها في العام 1906 في حفل ترحيب نظمه الطلاب الصينيون 
ا مغتربون في طوكيو إحياء العلوم والمعارف في عصر أسرة الهان باستعادة القديم 
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الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية. ذكر تشانغ أنه «إذا استطاع إحياء العلوم 
والمعارف في ع صر أسرة الهان أن يتماثى مع ما حدث في «وينشو فوجو دي 
شيهو» (عصر إحياء القديم في الأدب). فسوف يكون لدى مثل هذه الحركة 
القدرة بالتأكيد على الحفاظ على الأمة وجماعة صينييٌ الهان (ءهوعصنط0 صدق؟) 
(أي الأمة الصينية)2". هنا نرى بالفعل أن عصر التهضة قد وجد مرادفه في 
اللغة الصينية المنطوقة. 

استخدم كل من ليانج وتشانغ كلمتي «فوشينغ» (استعادة) و«فوجو» 
(استعادة القديم) في تصويرهما لعصر النهضة. تعني كلمة «فوشينغ» في اللغة 
الصينية الكلاميكية استعادة شيء ما أو استرداده - كنظام سياسي أو عادة أو 
ممارسة - بعد هجرها أو عدم استخدامها. ارتبط اهتمام تشانغ المتزايد بعصر 
النهضة الأوروبية ارتباطا وثيقا بقضيته الثورية ضد المنشوريينء والتي أيدت 
العودة إلى «الصينية الحقيقية» وإحياء العلوم وا معارف في عصر أسرة الهان. 
وبالمثل» يشير استخدام ليانغ إلى عصر النهضة وعلاقته بالعلوم والمعارف في عصر 
أسرة تشينخ إشارة ضمنية إلى أن العلماء في عصر أسرة تشينغ كان لهم دور 
حيوي في إحياء الماضي ونفخ حياة جديدة فيه من أجل الحاضر. بالنسبة إلى 
كليهماء قدّم عصر النهضة الأوروبية عن طريق ترجمته الصينية إلى «فوشينغ» 
و«فوجو» نموذجا مثاليا يتطلع إلى ا مستقبلء لكنه في الوقت نفسه يعود مرة إلى 
الماضيء إلى ثقافة صينية جوهرية. 

يظهر للعيان قدر كبير من المقاومة للمصطلحي «فوشينغ» و«فوجو» لدى 
مثقفي الجيل اللاحق الذين سعى الكثير منهم إلى صياغة عبارة أفضل للوصول إلى 
فهم لعصر النهضة. ذكر «هو ثي» في مدونته أنه لا بد من ترجمة عنوان كتاب _ 
سيشل «عصر النهضة» إلى «تسايشنج شيداي» (عصر البعث). واعتبر أن عبارة . 
«وينيي فوشينغ» هي المرادف الصيني ل«إحياء الأدب والفن»05. نجح «هو» من 
خلال التميبز بين عصر النهضة وإحياء الأدب والفن في الكشف عن المعادلة التي 
تأسست في خطاب أواخر عصر أسرة تشينغ عن عصر النهضة. بعبارة أخرىء ووفقا 
لهو إحياء الأدب والفن ليس مكافئا لعصر النهضة. عصر النهضة الأوروبية هو 
عصر البعث. وبداية استخدام الأدب باللغة الدارجة: والذي بُعث من جديد في 
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أثناء ذلك العصرء ومن ثم اكتسب عصر النهضة وما ينبغي إحياؤه تعريفا جديدا 
في خطاب هو إن كان لا بد لأي شيء أن يُبعث من جديدء فهو اللغة الدارجة, 
وهو شيء مختلف تماما عن جوهر الثقافة الصينية كما فهمها ليانغ تشي تشاو 
وتشانغ تاي يان. 

فضل مفكرون آخرون بحركة الرابع من مايو كلمة أكثر توجها نحو المستقبل 
للتعبير عن المرادف الصيني لعصر النهضة. بدأت «شن هاو» وهي مجلة الطلاب 
بجامعة بكين النشر في شتاء العام 1918, وكان عصر النهضة عنوانها الفرعي 
باللغة الإنجليزية. كما ادعى فو سينيان: وهو أحد محرريها الرئيسيينء بلا أدنى 
تردد. أن «شن هاو» (المدْ الجديد) وعصر النهضة ترجمتان متطابقتان. كان 
عصر النهضة بالنسبة إلى «فو» وغيره يعني عودة إلى حرية التفكير والاستقصاء. 
مم يكن جوهر مصطلح «عصر النهضة» بالتالي مجرد إحياء القديم بل كان «شن 
تشان» (ولادة جديدة) و«شن هاو» (مذا جديدا) عن طريق الفكر الحر. من 
استعادة القديم إلى عصر البعث وأخيرا إلى الولادة الجديدة واد الجديد. 
ابتعد «عصر النهضة» أكثر فأكثر عن صلته الأصلية بالقديم حيث تحول إلى زمز 
للجدة والتقدم. 

استجاب عصر النهضة كعصر للتحررء عصر يتحرر فيه الأفراد من ربقة التراث» 
استجابة مثالية لروح حركة الثقافة الجديدة الكلاسيكية - الأيقونية. ففي يونيو 
9 تحدث أحد القالات عن عصر النهضة الأوروبية بوصفه «حركة تحرر», 
وأعلن أن حركة الرابع من مايو خطوة أولى في هذا الاتجاه: «سوف نغير اتجاهنا 
نحو الحياة ونأتي بنهضة صينية تحرر ا لمشاعر وتحرر الأفكار وتطالب بحقوق 
الإنسان»02). عرض مؤلف اللمقال تأكيده من خلال التشبيه أو التناظر بشكل بحت. 
وعلى رغم أن ما يكمن وراء التشبيه ليس واضحاء ربما كان صوت الخطاب القوي 
والمثير هو ما جعل تبني فكرة عصر النهضة أمرا سهلا ميسورا. كان عصر النهضة 
مصطلحا ومفهوما أجنبيا مم يتبنّه المثقفون الصينيون ببساطة فحسب. بل راجعوه 
وأعادوا تخيله جوهريا ليخدم أغراضا مختلفة. انخرط أولئك الذين أجروا تحولا [في 
ذلك المصطلح] في نوع الممارسات الخاصة نفسه بفعل الأشياء من خلال الكلمات 
والتي يصفها العبور الثقافي 7 
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كما يتضح من المناقشة السالفة. كان البحث عن الكلمة الصينية الصحيحة 
لترجمة عصر النهضة مصحوبا دائما بادعاء جماعة أو قضية ما أنها أبدعت المقابل 
الصيني لعصر النهضة الأوروبية. رعى مثقفو حركة الرابع من مايو العلاقة بين 
عصر النهضة الأوروبية وثورة الرابع من مايو الأدبية عن وعي منذ البداية. استخدم 
المقالان اللذان أشعلا شرارة ثورة الرابع من مايو الأدبية في العام 1917 عصر النهضة 
الأوروبية كنقطة مرجعية لمناقشة المشهد الأدبي والثقافي الصيني المعاصر. وبينما 
اعتمد مقال «هو» وعنوانه «بعض المقترحات المتواضعة للإصلاح الأدبي» («وينشو 
جايليانغ تشويي») على الانتقال اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية, فإن 
مقال تشن دوشيو (نافكدس2 صعطن) «عن الثورة الأدبية» («وينشو جيمنغ لون») 
يؤكد على الأهمية الشاملة لعصر النهضة في تاريخ الحضارة الأوروبية. أعلن كلاهما 
أن الشورة الأدبية التي دعوًا إليها توازي عصر النهضة الأوروبية وأنها تمثل نقطة 
بداية لأمة جديدة. صين جديدة ستغدو يوما ما ملهمة للروعة والبراعة والتألق 
كمثيلاتها الأوروبية. 

بعد عقد من الزمان. حينما صارت كتابات مثقفي الرابع من مايو كتابات معتمدة 
ومُمأسسة: أعيد التأكيد مرة ثانية على التشابه بين ثورة الرابع من مايو الأدبية وعصر 
النهضة الأوروبية بشكل واع. بحلول ذلك الوقتء صار «وينيي فوشينغ» («إحياء 
الأدب والفن») المرادف الصيني المعياري ل «عصر النهضة» بالفعل. لا بد أن المصلحين 
السياسيين في أواخر عصر أسرة تشينغ كانوا سعداء بأن الكلمة التي اختاروها ظلت 
متداولة: غير أن المؤكد أنهم لن يكونوا سعداء بشأن دلالة المصطلح في السياق الجديد. 
فلم تعد اسستعادة القديم في الصورة, وأصبح «وينيي فوشينغ» رمزا للولادة الجديدة 
والكثير من خصائص الحداثة والتقدم التي تتطلع إلى الأمام. كان هذا التعريف 
الطوبويء وليس التعريف الذي استخدمه مصلحو أواخر عسصر أسرة كينخ. هوما” 
كس عليه مثقفو الرابع من مايو إنجازاتهم في السنوات العشر الأولى. ذشر مختصر 
إنجازاتهم في الثلاثينيات من القرن العشرين تحت عنوان «الخلاصة الوافية في الأدب 
الصيني الحديسث»», وهو مختارات في عشرة مجلدات في النظرية النقدية والنقاشات 
الأدبية والقصة والشعر والمقالات المشهورة والدراما التي أبدعت في الفترة ما بين 1917 
و1927. وتفتتح الفقرة التالية تصدير «الخلاصة الوافية»: 
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مرّتَ قرابة عقدين من الزمان منذ ولادة حركة الرابع من مايو الأدبية التي 

أنشأتها مجلة «الشياب الجديد» في 1917 على يد «هو شي» وتشن دوخيو في 

بكين. مقارنة بتاريخ أدبي امتد إلى أربعة آلاف عام يبدو عقدان من الزمن فترة 

وجيزة وغير جديرة بالاعتبار. لكننا ندرك عند تقييمنا لأهميتهما بالنسبة إلى 

مستقبل الثقافة الصينية أن حركة الأدب الجديد تشبه عصر النهضة الأوروبية 

تمام الشبه. إذ تدشن عصرا جديدا تماما. وعلى رغم أن ما قدمته الحركة للعام 

قد لا يكون معخزا أو مذهلا بالمقارنة بما أنتجه عصر النهضة الأوروبية» فإن 

روح هؤلاء الرواد المغامرة قدمت مثالا وقدوة رائعين لشبابنا الجديدء وتعد 

الأعمال الأدبية التي أبدعوها كنوزا لا تقدر بثمن في تاريخ الأدب الجديد(ة. 
بينما قدّمت «الخلاصة الوافية» تعريفا سلطويا للأدب الجديد من خلال ما 
ينبغي إدراجه فيه وما يجب إقصاؤه عنه. عرّف تصدير العمل الطرق التي لا بد 
أن يُقرأ بها الأدب الجديد ويُقَسّر عن طريق تداعيات ا معاني. يُلَقَن القراء كيفية 
الربط بين عصر النهضة الأوروبية وحركة الرابع من مايو الأدبية عند البدء في 
قراءتهما وفهمهما. وهنا «عصر النهضة» ليس مجرد مصطلح جديد يدل على عصر 
أجنبي في ثقافة أجنبية» بل بند نقدي أعيد اختراعه لشرعنة قيم وممارسات أدبية 


عصر النهضة الصينية: مقالان مهمان 

يتجاوز العبور الثقافي الترجمة» ومن ثم لا يقوم مصطلح عصر النهضة 
بوظيفته في سياق عابر للغات فحسبه بل يقوم بالأداء أيضا في جميع عمليات 
التواصل اللفظي الملموسة. بعبارة أخرىء لا يشكل المفكرون الأفراد الذين التقوا 
عصر النهضة إلا جزءا من الحكاية. ففكرة عصر النهضة لم تقبع في ذهن أي مفكر 
أو كاتب لكنها أخذت أش كلا ملموسة معينة في أحد أفعال الكلام أو ببساطة في 
نص بعينه. وبالتاليء إلى جانب المفكر الذي يعد الوسيط لا بد لنا أيضا أن نضع 
القارئ في الاعتبار بالإضافة إلى اللحظة التاريخية الملموسة عندما يحدث التواصل. 
ينبغي ألا تقتصر ا مناقشة حول تلقي عصر النهضة في سياق الصين الحديثة على 
مفكرين أو كثّاب بارزين بعينهمء بل لا بد أن تشمل أيضا بعض مناطق الاتصال 
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التي لا يمكن رسم خطوطها إلا من خلال التفاوض الماكر بين المرْسل واهْرْسَل إليه 

والموقف التاريخي. ومن ثمّ فإن «البطل» عبارة عن علاقة أو تفاعل أكثر منه 

كردا استخدم مصطلح «عصر النهضة» بطرق معينة. يقدم مقالان من مقالات هو 
شيء كتب كلاهما في لحظة نقدية في ثورة الرابع من مايو الأدبية, نقاط انطلاق 

للبحث في الأرض المشتركة التي يمكن أن نحدد فيها مؤقع تلقي عصر النهضة ف 

لحظة معينة في الصين الحديثة. 

يمثل مقال بعض المقترحات المتواضعة للإصلاح الأدبي المرة الأولى التي يؤيد فيها 
«هو» الأدب باللغة الدارجة في الصين باعتباره أدبا معتمدا. احتفظت الصين لقرابة 
ألفي عام بلغتين مكتوبتين هما اللغة الصينية الكلاسيكية التي كانت اللغة الأدبية 
المرموقة, واللغة الدارجة التي كانت الوسيط للأجناس الأدبية الشعبية مثل القصة 
والدراما9©. ظل الأدب باللغة الدارجة دانما خارج الأدب الرسمي أو المعتمد. لكن 
بنية اللغة في الصين اهتزت بحلول نهاية القرن التاسع عشرء فقد أدى تطور ثقافة 
الطباعة الحديثة إلى الترويج لاستخدام اللغة الدارجة في الصحافة وجميع المجالات 
الأخرى ليشكل ذلك تحديا للاحتكار السابق للغة الصينية الكلاسيكية. عندما رأى 
المصلحون السياسسيون في أواخر عصر أسرة كينغ قوة اللغة الدارجة في نقل الأفكار 
والتأثير في الناس دعوا أيضا إلى التغيير بحماس0©. لكن حتى في تلك الفترة. ظلت 
الفكرة التقليدية عن اللغة كما هي؛ إذ كان لايزال الاعتقاد بأن اللغة الدارجة لسان 
عامي تستخدمه الجماهير غير المتعلمة, بينما ظل التراث الأدبي العظيم محفوظا 
ومصونا لأن الأعمال مكتوبة باللغة الصينية الكلاسيكية. كان مقال هو شي بين 
ا محاولات الأولى لإضفاء الوقار والأهمية الأدبية على اللغة الدارجة. ومن المثير 
للسخرية أن «هو» ألف مقاله باللغة الصينية الكلاسيكية, وهي اللغة نفسها التي . 
سعى إلى إسقاطها. 

م تكن كتابة القال باللغة الصينية الكلاسيكية مثيرة للدهشة بأي حال من 
الأحوالء» لأن اللغة الكلاسيكية كانت لاتزال الوسيط اللغوي الشائع بين الأدباء. 
حتى المجلات التقدمية مثل «الشباب الجديد» كان عليها الانتظار عاما ونصف 
العام حتى تبدأ في نشر الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة الدارجة. ناقش مقال هو 
موضوعا جادا وكان يستهدف الثقفين المتعلمين تعليما جيدا والمهتمين بالإصلاح 
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الأدبي؛ فكانوا هم من توجه «هو» إليهم بحجته. ودار المقال حول ثمانية مبادئ: 
(1) تجنب الكتابة من دون مادة أو جوهرء (2) لا تحاي القدماءء, (3) اعتن بالنحو 
(4) لا تئن من دون مرضء (5) استبعد اللغة الركيكة وا مصطنعة. (6) لا تستخدم 
الإشارات التلميحية» (7) تجنب التركيبات المتوازية؛ (8) لا تتجنب ال مفردات العامية. 
أطلق على هذه النقاط فيما بعد اسم «اللاءات الثماني» ويستشهد بها عادة بوصفها 
المبادئ الأكثر أهمية في ثورة الرابع من مايو الأدبية20. 
تذكرنا أهمية مقال «هو» والأرض اللغوية غير المستقرة التي يجسدها بمقال 
دانتي ”51001162413 1موع1 12“ (بلاغة اللغة العامية) الذي بامثل كتبَ 
باللغة اللاتينية» اللغة الكلاسيكية؛ لكنه كان يهدف إلى رفع مكانة اللغة الدارجة 
الفلورانسية. في الواقع. وقبيل نهاية مقاله عندما تناول بالشرح النقطة الأخيرة من 
بين لاءاته الثماني - وهي لا تتجنب المفردات العامية - قدّم «هو» دانتي كنموذج 
لأهل بلاده. رأى هو في معرض تلخيصه لتطور الأدب الصيني أنه في فترة انتهاء حكم 
أسرة يوان اقترب الأدب الصيني بأكبر قدر ممكن من اتحاد بين اللغتين الملنطوقة 
والمكتوبة: وأن اللغة الدارجة أصبحت لغة أدبية أو كادت. «لو م يكبح هذا التوجه. 
فلرمما كان قد ظهر «أدب حي» في الصينء وربما تطورت محاولات دانتي ولوثر 
العظيمة في كاتاي تإهطه0 («الصين») القدمة». ومزيد من التوضيح» كتب هو 
فقرة طويلة عن الانتقال اللغوي في عصر النهضة الأوروبية: من المثير للاهتمام أنه 
وضع تلك الفقرة بين قوسين: 
(في العصور الوسطى في أوروباء كان لكل بلد لخته المنطوقة العامية 
وكانت اللاتينية اللغة الأدبية. كانت كل الأعمال المكتوبة تستخدم 
اللغة اللاتينية, تماما كما كانت اللغة الصينية الكلاسيكية مس تخدمة في 
الصين. وبعد ذلكء في إيطاليا ظهر دانتي وغيره من عمالقة الأدب الذين 
استخدموا لأول مرة لغتهم العامية في الكتابة. وحذت البلدان الأخرى 
حذو إيطالياء وبدأت اللغات القومية تحل محل اللغة اللاتينية... ومن ثم 
تطور كل الأدب المعاصر في مختلف الأمم الأوروبية من اللغات العامية 
وقتذاك. بدأ صعود عمالقة الأدب مع حلول «أدب حي» محل أدب ميت 
باللغة اللاتينية)!02, 
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هنا يربط هو قضيته الخاصة بإصلاح اللغة بعصر النهضة الأوروبية. وأللح إلى 
أن الأوروبيين قد أقاموا المثال والآن حان الوقت بالنسبة إلى الصين أن تحذو حذوهاء 
أي في مسار التقدم العالمي هذاء جاء الدور على الصين ي تمضي إلى الأمام قدما. من 
ا مناسب بشكل أو بآخر أن يثير شخص مثل هوء الضليع في التاريخ الأدبي الصيني 
والأور وبيء مثل هذا الموضوع. بعد مناقشة التراث الأدبي الصيني والعلوم والمعارف 
المتصلة به من أكثر من جانب (إِذْ يسرد هو عددا مدهشا من الشعراء والأعمال 
الصينية التقليدية في هذا المقال الثوري). ميّز هو نفسه تمييزا واضحا كرجل مطلع 
على التقاليد الأدبية الأجنبية. مرة أخر ى» نجد أنه وضع الفقرة بين قوسين؛ ولو أن 
ثمة مركزا وهامشا في هذا المقالء فإن عصر النهضة الأوروبية سوف يقع في الهامش. 
بينما يحتل التراث الأدبي الصيني العظيم المركز. عصر النهضة في هذا السياق كلمة 
ذات مكانة مغمورة, كلمة عن الهامشء لكنها أيضا كلمة عن الانقلاب: عن الثورة. 
يبدو أن المؤلف يعي أن بعض قرائه لن يشعروا بالارتياح بسبب تداعي العاني» 
البعض الآخر سيتحمس ويرحب به. بينما سيكون آخرون مترددين» في حين سيشعر 
بعض القراء الآخرين بأن التشبيه ليس في محله. غير أننا نعدد موقع التلقي 
الحقيقي لعصر النهضة بالضبط في تلك المنطقة المجهولة, المساحة التي تُختبر فيها 
مقصدية ال مؤلف أو تلقى الترحيب أو تخضع للرفض أو المراجعة. هنا نرى البداية 
امتواضعة للأثر العملي لعصر النهضة على مشهد الرابع من مايو الأدبي. 

نشر المقال الثاني نحو نظرية بناءة للثورة الأدبية («جيانشي دي وينشو جيمنج 
لون») في إبريل 1918 عندما تقدمت ثورة الرابح من مايو الأدبية نحو مرحلة 
جديدة وهي مرحلة البناء. لا بد من ملاحظة عدد من الأمور قبل تناول هذا 
النص. أولا: المقال مكتوب باللغة الدارجة. بدأت مجلة «الشباب الجديد» لي تفعل 
دعوتها إلى الثورة الأدبية في نشر أعمال إبداعية جادة ومقالات نظرية مكتوبة . 
باللغة الدارجة ومن بينها مقال هو. ثانيا: كُتب المقال كأحد التوجيهات النظرية 
البناءة والمنهجية بالنسبة إلى حركة الدعوة إلى الكتابة باللغة الدارجة. في ذلك 
الوقت كان هو أستاذا في جامعة بكين - أبرز الجامعات وأشهرها في الصين - وكان 
مُعترفا به كأكثر المَظرين احتراما في دائرة مجلة «الشباب الجديد». يتضح من 
أسلوب المقال أن المؤلف كان على ثقة بأن الشباب التقدمي سيتناولون مقاله 
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بجدية ويتبنونه بحماس. ثالثا: أوصل المقال إحساسا قويا بأنه «الصانع». صانع 
اللغة القومية. وصانع أدب حيء وفي النهاية صانع صين جديدة يُعثت إلى الحياة 
من جديد. كما بدا المؤلف منتشيا نظرا إلى أهمية الحركة وثقلها والمستقبل الذي 
ستأقٍ به إلى الصين. ونجحت كلماته في أن توصل إلى القارئ الفارق الذي نستطيع 
«نحن الذين ندعو إلى اللغة الدارجة» أن تصنعه في هذه اللحظة التاريخية اطثيرة. 

بدأ المقال بتمهيد كرر فيه هو «لاءاته» الثمانيء ثم ذكر أنه يعتزم الاستمرار في 
تقديم المزيد من الأفكار الإيجابية. كتب يقول «آمل أننا نحن الذين ندعو إلى الثورة 
الأدبية سوف نبذل طاقاتنا بشكل بناءء بحيث يممكننا في غضون الثلاثين أو الخمسين 
سنة ال مقبلة أن نبدع من أجل الصين مدرسة للأدب الحي الصيني الجديد». لكن 
كيف السبيل إلى إبداع أدب حي؟ نحت «هو شي» شعارا هو «أدبٌ باللغة القومية؛ 
لغة قومية أدبية». تمثلت الحجة الرئيسية في القسم الثاني من مقاله في أن أي أدب 
حي لا بد أن يُكْتّب بلغة حية, ألا وهي اللغة الدارجة. أما في القسم الثالث. فقد 
تحدث عن كيفية إبداع لغة حية» وهنا كرر قصته عن صعود اللغات القومية في 
عصر النهضة الأوروبية. في هذه المرة وضع عصر النهضة الأوروبية في المركز من 
المقال كنموذج قوي لا بد من محاكاته. سردت القصة بتفاصيل أكثر, فالمؤلف الآن 
واثق من القيمة الرمزية التي يجسدها النموذج. غير أن الطريقة التي يرتبط بها 
المؤلف بالنموذج الذي يعتمد عليه باتت إشكالية. 

ادعى هو أولا أن حجته كانت نتيجة سنوات طويلة من دراسة تاريخ اللغات 
الأوروبية. استخدم هو بعدما أسس لنفسه كخبير في الموضوع إيطاليا وإنجلترا 
كمثالين رئيسيينء وشدد على أن تاريخ اللغة القومية الإيطالية مفيد للاستنارة 
والتوجيه بشكل خاص بالنسبة إلى حركة الصين الحالية. كانت إيطاليا بالنسبة 
إليه أول بلد يتوج اللغة الدارجة بوصفها اللغة القومية. وكان ذانتي أول رائد 
عظيم يرفع اللغة الإيطالية لتحل محل اللاتينية. وبعد دانتي جاء بوكاشيو وآخرون 
ليكتبوا أيضا الأعمال الأدبية باللغة الدارجة» وفي أقل من مائة عام كانت لغة إيطاليا 
القومية قد رسخت بشمكل قاطع. اللافت للنظر بشكل خاص هنا هو الاستعداد 
الذي رأى «هو» الإيطالية من خلاله كنموذج له. تبين الرواية الأكثر واقعية أن 
اللغة الدارجة الفلورائسية التي دعا إليها دانتي استغرقت وقتا أطول بكثير لتحل 
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محل اللاتينية بوصفها اللغة المكتوبة السائدة في إيطاليا. كانت العلاقة بين اللغة 
الكلاسيكية واللغة الدارجة في أثناء هذا الانتقال الطويل علاقة معقدة ©. أتخيل 
أن أمنية «هو» في تغلب اللغة الدارجة الساحق على الصينية الكلاسيكية قد أخفت 
وراءها سرده المبالغ في تبسيطه للمشهد الأدبي الإيطالي. وكشف تقييمه للانتقال 
اللغوي في عصر النهضة الإيطالية عن رؤيته للأدب الصيني أكثر مما كشفه عن 
مموذجه الإيطالي. 

يمكننا أيضا رؤية تشويه هو لقصة عصر النهضة في الضوء السلبي الذي سلطه 
على موقف دانتي من اللغة اللاتينية. يرى دانتي الذي صوّره هو أن اللغة اللاتينية 
لغة ميتة وأن اللغة الدارجة تفوق اللاتينية جمالا. يبدو أنه لم يخطر بيال هو أنه 
على رغم أن دعوة دانتي إلى اللغة الدارجة أدت في النهاية إلى أنها حلت محل 
اللغة اللاتينية» لم يكن له - أي دانتي - ليصادر اللغة اللاتينية كلغة ميتة بالطريقة 
التي صادر بها هو وأقرانه كتّاب الرابع من مايو اللغة الصينية الكلاسيكية. بل 
كان دانتي يكن احتراما وإجلالا عظيما للغة اللاتينية والتراث الأدبي اللاتيني. اختار 
دانتي فيرغل» في نهاية الأمرء باعتباره المرشد العظيم الذي سيكون دليل الحاج في 
أثناء الرحلة في الجحيم والمطهر. من جهة أخرى. المثير للدهشة أن دانتي ثم يذكر 
إلا النزر اليسير عن اللغة اللاتينية في دفاعه الشهير عن اللغة الدارجة, «بلاغة 
اللغة العامية». فصّل دانتيء بدلا من تشويه اللاتينية, اللغة الدارجة عن اللاتينية 
(اللغة المصطنعة) لينشئ اللغة الدارجة كسلطة جديدة توازن في النهاية السلطة 
القديمة. في المقابلء كانت الوسيلة الوحيدة بالنسبة إلى هو وجيله من المثقفين 
لترسيخ قوة اللغة الدارجة تتمثل في إزاحة اللغة الصينية الكلاسيكية عن عرشها 
وتدميرها. صنع إعادة اختراع هو لدانتي كبطل مناهض لللاتينية بالتالي فموذجا ' 
أكثر ملاءمة لحركة الدعوة للكتابة باللغة الدارجة الصينية بحيث أبرزتها بوصفها '" 
تتبع نموذجا عاميا محترما. 

إذن كيف يمكننتا تناول أهمية مفهوم عصر النهضة في هذه الحالة اللفظية؟ 
أولا: تأسس عصر النهضة الأوروبية بشكل قاطع منذ بدايته الأولى المتواضعة إلى 
صعوده الرائع كنموذج قوي لحركة الكتابة باللغة الدارجة الصينية. جعلت مكانة 
«هو» وتأثيره الفكري, إلى جانب القيمة الرمزية التي كانت تمنح لأي فكرة آتية من 
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الغرب» «عصر النهضة» مصطاحا لا يمكن الاستغناء عنه. في الوقت نفسه. عززت 
سردية عصر النهضة أكثر من دور هو كزعيم مثالي عظيم وأكدت على حركة الكتابة 
باللغة الدارجة كمشروع كبير يسعى إلى تحقيق الحداثة والتقدم. تقبلت خطابات 
اللغة بحركة الرابع من مايو المتأخرة: والتي قام بها أشخاص مثل فو سينيان ولو 
جيالون» التشبيه عن طيب خاطرء كما جرى تبنيه أيضا لتوجيه القارئ عند قراءة 
الخلاصة الوافية في الأدب الصيني الحديث في الثلاثينيات من القرن العشرين. ثانيا 
كما رأينا في مقال بعض المقترحات المتواضعة للإصلاح الأدبي وكذلك في مقال نحو 
نظرية بناءة للثورة الأدبية, لا يخبرنا التعريف المعجمي عن دلالة كلمة ما في تفاعل 
لفظي تاريخي ملموس. لكن أيضا النغمة الاجتماعية للكلمة بالإضافة إلى منطقة 
الاتصال التي تشير إليها الكلمة. ويصف ف. ن. فولوسينوف الظاهرة بالتالي: 
في الواقع, الكلمة عبارة عن فعل ذي جانبين» ويحدد معناها على السواء 
مَن يستخدم هذه الكلمة أو تلك وإلى مَن يوجهها. أما بالنسبة إلى الكلمة. 
فهي بالضبط ناتج العلاقة المتبادلة بين ا متحدث وا مستمع, اسل وَالمْرْسّل 
إليه... الكلمة عبارة عن أرض يشترك فيها كل من المُؤْسل والمَزْسّل إليه. 
المتحدث وشريكه في الحديث 24 
ويمكن إعادة النظر في تلقي عصر النهضة الأوروبية في الصين الحديثة في ضوء 
هذ! المعنى. 


عصر النهضة الصينية: سلسلة محاضرات هاسكل 

ربما أصبنا بالدهشة عندما نرى كيف دُجِن عصر النهضة الأوروبية لخدمة 
مصالح صينية محلية. لكننا ربما أصابنا المزيد من الدهشة عندما نرى كيف 
نزِعَت الألفة عن فكرة عصر النهضة أكثر فأكثر حينما عاد بها هو من الولايات 
ا متحدة في الثلاثينيات من القرن العشرين27. في يوليو 21933 دعي هو ليكون 
محاضر هاسكل لإلقاء سلسلة من المحاضرات في جامعة شيكاغو. كان العنوان 
الأصلي لهذه السلسلة «توجهات ثقافية في الصين اليوم». وقد جمعّت هذه 
المحاضرات ونُشرّت فيما بعد في هيئة كتاب بعنوان «عصر النهضة الصينية». 
تجاهل الباحثون الصينيون الكتاب بدرجة كبيرة لأن الإنجليزية هي وسيطه 
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اللغوي. لكن من وجهة نظري يقدّم هذا الكتاب دراسة حالة ممتازة لدراسة 
كيفية انتقال عصر النهضة جغرافيا من مكان إلى آخر لكنه ينتقل بعيدا من 
الناحية الدلالية عن معناه في الأصل. 
يجسد عصر النهضة الصينية منطقة اتصال معقدة؛ المرْسّل إليه المتوقع فيها 
متحدث بالإنجليزية يسعى إلى فهم ما يحدث في الصينء وهو المرْسلء يتحدث عن 
الصين كشخص يعرف الموضوع معرفة جيدة. وكذلك كممثل يؤدي دورا رئيسيا في 
دراما تاريخية مهمة. تصف مقدمة الكتاب لإيه. أويستاس هايدونء رئيس قسم 
الأديان اللقار: نة بجامعة شيكاغو, علاقة محددة المعام بين المؤلف وقرائه. قدَّم 
هايدون «هو» بوصفه محاضر هاسكل المثالي: 
كان بروفسور «هو» محاضر هاسكل مثاليا بوصفه مفسرا لنهضة الصين 
الثقافية وسفيرا للتفاهم بين الأعراق والثقافات على السواء, فهو ينتمي ثقافيا 
إلى كل من الشرق والغرب. وقعت التغيرات الهائلة في حياة الصين الثقافية 
في وقت متأخر للغاية لدرجة أنها وقعت ضمن سنوات شبابه. وفي الكثير من 
هذه الحركات كان «هو» رائدا وقائدا موثوقا به. 
بالفعلء كيف قدّم محاضر هاسكل المثالي هذا عصر النهضة الصينية إلى جمهوره 
الأمريكيء وماذا كان يُقصد ب «عصر النهضة» في هذه الحالة اللفظية المحددة؟ من 
المفيد إلقاء نظرة من كثب على كلمات «هو» نفسه في المقدمة: 
إن كان لدي أي حجة أقدمهاء فإنني أريد من قرائي أن يفهموا أن هناك 
تغير[ات] ثقافية ذات أهمية عظيمة حدثت وتحدث في الصين... ببطء. 
بهدوء. لكن بما لا يدع مجالا للشك... باتت النهضة الصينية حقيقة واقعة. 
ويبدو نتاج هذا البعث غربيًا (لماهعلء»00) بشكل يدعو إلى الريبة 
والشك. لكن أخدش سطحها وسوف تجد أن المادة المصنوعة منها ليست 
سوى صخر الأديم الصيني الذي لم تزده الكثير من عوامل التجوية والتآكل 
إلا جلاء. الصين الإنسانية والعقلانية بعثت من جديد بلمسة من حضارة 
العام الجديد العلمية والديموقراطية. 
مرة أخرىء. استُخدم عصر النهضة لوصف تغير ثقافي ذي أهمية عظيمة 
وليعلن أن شيئا ساحرا حدث ويحدث. على رغم أن الكلمة هنا تقال لجمهور 
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ليس غريبا عليه ما يعنيه «عصر النهضة» في الأصل. لعل جمهور هو الأمريكي 
كان متشوقا بشأن مجموعة الصور والمفردات اللفظية والأفكار التي استحضرتها 
الصورة المجازية. لكن لا شك أنهم تساءلوا أيضا عن المعنى الذي كان يقصده 
«هو» من «عصر النهضة» حينما تحدث عن «الصين الإنسانية والعقلانية بعثت 
من جديد بلمسة من حضارة العام الجديد العلمية والديموقراطية». لا بد أنهم 
سألوا سؤالا مثل «هل هذا عصر نهضة حقيقي؟» يكتسب مصطلح عصر النهضة 
في محاضرة هو بعدا موضوعياء ويصبح إبداعا يتجاوز أي اتصال أو تشابه مع 
عصر النهضة «الحقيقي» الذي يعرفونه. يدعو نص «هو» جمهوره إلى المضي 
خطوة أبعد في السؤال ليطرحوا السؤال كالتالي: «لكن هل كان غصر النهضة 
الذي أعرفه عصر نهضة حقيقيا؟» لعل ما هو حقيقي هنا هو نوع معين من 
الممارسة النظرية التي مورست أولا في أوروبا ثم ظهرت اللرة تلو الأخرى استجابة 
لظروف مختلفة. ربما كان يتعين أن يُُستبدل سؤال المصداقية والحقيقة بسؤال 
. القدرة على الانتشار والأداء 29. 

في الواقع» هو ليس مهتما باستكشاف العلاقة الرابطة بين عصر النهضة الصينية 
وعصر النهضة الأوروبية» حتى إن المحاضرة الثالثة بعنوان «عصر النهضة الصينية» 
بدأت بتلخيص لثلاث سمات بارزة يشترك فيها عصر النهضة الأوروبية مع ثورة 
الرابع من مايو الأدبية والتي يطلق عليها هو اسم عصر النهضة الصينية: (1) 
كانت كلتاهما حركتين واعيتين لاستبدال الأدب الكلاسيي بأدب جديد مكتوب 
بلغة الشعب الحية: (2) كلتاهما كانتا حركتي احتجاج واع ضد الكثير من الأفكار 
والمؤسسات الثقافية الراسخة وحركتي تحرر واع للفرد من ربقة التراث, (3) كانت 
كلتاهما حركتين إنسانيتين. ولعلنا نتساءل عما إذا كانت هذه هي السمات البارزة 
لعصر النهضة الأوروبية أم إنها تمثيل «هو» له. لكن في أي من الحالتين» يبدو أن 
«هو» لم يكن ليكترث كثيراء إذ سرعان ما يترك المقارنة ليمسضي في حجته التالية: 
«كانت هناك الكثير من فترات أو عصور النهضة الصينية»؛ أولا: عصر أسرة تانج 
التي برز فيها الشعراء العظام والأدب النثري الجديد الذي سار على منوال الأسلوب 
الكلاسيكي. ثانيا: تطور فلسفة علمانية كنفوشية جديدة في عصر أسرة سونغ, ثالثا: 
ظهور المسرحيات الدرامية في القرن الثالث عشر وظهور الروايات العظيمة. رابعا: 
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تطور العلوم والمعارف الكلاسيكية بمنهجيها الفيلولوجي والتاريخي في الثلائمائة عام 
الأخيرة. خامسا الثورة الأدبية التي ذكرت للفور. إن كانت كل هذه العصور عصور 
النهضة الصينية» فالمؤكد أن عصر النهضة الصينية لا يشبه عصر النهضة الأوروبية 
إلا قليلا. ليست إلا اللحظة الأخيرة من عصر النهضة الصينية هي التي تأثرت من 
خلال الاتصال الحميم بالثقافة الأوروبية. عمل توضيح «هو» المفصل لثورة الرابع 
من مايو الأدبية كحركة مدروسة وواعية تمام الوعي ومختلفة للغاية عن الحركات 
السابقة أيضا على تأطيرها بوصفها المرحلة الأخيرة من مراحل عصر النهضة الصينية 
أكثر منها المرادف الصيني لعصر النهضة الأوروبية. أصبح عصر النهضة في عرض 
«هو» ظاهرة صينية محلية بالكاملء متجذرة بعمق في التطور التاريخي للثقافة 

تفاديا للوقوع في الانطباع الخاطئء ذكرتٌ أن رؤية هو للثورة الأدبية لاتزال 
متمركزة حول مشكلة اللغة. عرّف هو ا لمشكلة التي قدّمت الثورة الأدبية حلا 
لها على أنها «العثور على لغة مناسبة يمكنها أن تعمل بمنزلة وسيلة فعالة 
من وسائل تعليم وتثقيف الملايين العريضة من الأطفال والكبار الأميين»277. 
وأطلق على مهمة عصر النهضة الصينية العبارة التالية «لغة جديدة. وأدب 
جديد. ونظرة جديدة على الحياة والمجتمع: وعلوم ومعارف جديدة»9©. لكن 
التحول اللغوي الذي حدث في عصر النهضة الأوروبية والذي استند إليه هو 
شي في دعوته إلى حركة الكتابة باللغة الدارجة الصينية في 1918 لم يسلط هو 
عليه الضوء في سرده لتطور اللغة القومية في الصين. وعندما يروي هو ما قام 
به من أنشطة وإسهامات في الحركة, نجده يتحدث عن مناقشاته وجدله مع 
أصدقائه المشتغلين بالأدب في الولايات المتحدةء وتجريبه مع اللغة الدارجة في . 
كتابة الشعرء والأهم من هذا كله دراسته للتاريخ والأدب الصيني مستعينا 
بمنهج علمي اكتسبه أخيرا. باختصارء ساهمت نزعته البرجماتية التي أطح إليها 
في توجيه هذه الحركة الداعية إلى الكتابة باللغة الدارجة وعصر النهضة الصينية. 
وضع هو صعود اللغة الدارجة في الصين في سياق تاريخي عاميء لكنه. وبخلاف 
مقالاته التي كتبها في 1918. لم يذكر شيئا عن شخصيات مهمة بعصر النهضة 
(أو ربما العصور الوسطى؟) مثل دانتي أو لوثر اللذين دَعوًا إلى اللغة الدارجة 
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بشكل بطولي كما فعل قبل ذلك بخمسة عشر عاما. كان ما قدمه لنا «هو» 
تفسيرا علميا يثبت أن لغة الماندرين الصينية تتمتع بكل المؤهلات التي ينبغي 
توافرها في أي لغة قومية. ربما كانت هذه هي اللحظات التي يفهم فيها جمهور 
«هو» الأمريي معنى عبارة «لمسة منهج علمي من العام الجديد». أصبح عصر 
النيهضة في خطاب «هو» عبارة عن صورة مجازية تعمل على جرجرة جمهوره 
إلى الأمام والتقهقر به إلى الخلفء بينما يظل المجاز محل نزاع وعدم استقرار 
وتتعرض الافتراضات والآراء إلى التحدي والرفض. تعمل النهضة هنا بمنزلة صورة 
مجازية خيالية. مجال لغوي منبسط يتحدى فهم المرسل إليه وتسامحه بينما 
يعيد المرسل اختراع الكلمة بالكامل ويستخدمها بطريقة جديدة. إذا ساعد 
تطويع هو وبراعته الواعية في استخدام عصر النهضة؛ على تسهيل تحول اللغة 
الدارجة في الصين من لسان عاميّ إلى لغة قومية منذ خمسة عشر عاماء فقد 
كشفت إعادة اختراعه وصياغته ل«عصر النهضة» في هذا السياق الخاصء عن 
فضاء فريد يقع على الحدٌ الفاصل بين ثقافتين. 


«عصر النهضة» كعمل مفتوح 
للكلمات صدى ورنين يختلف من كلمة إلى أخرى في أفكار كل فرد» بل 
إن أدق اختلاف يهتز خلال اللغة كحلقة تزداد اتساعا فوق سطح الاء. وكل 
«فهم» من ثم أيضا «لا فهم»». وكل اتفاق بين الفكر والشعور اختلاف أو 
تشعب أيضا 29 
في نهاية هذه القراءة الصينية لعصر النهضة؛ نتساءل حول صدى كلمة 
«عصر النهضة» في السياقات غير الأوروبية الأخرى. يرى ديقيد كويف أن 
«حقيقة تطبيق شعوب غير أوروبية لمفهوم عصر النهضة المعمم على تاريخها 
وتراثها لا بد أن يكون سببا كافيا للتخلي عن مفهوم عصر النهضة الأقدم المتمركز 
حول أوروبا»02. لا تحرر رؤى كويف بشأن قراءة عابرة للثقافات لعصر النهضة 
الأوروبية «النهضة» نفسها من أصولها الأوروبية فحسبء بل تشير أيضا إلى فهم 
ل «عصر النهضة» كفكرة تنتمي إلى أي ثقافة. لعل الوقت حان لإعادة النظر في 
«النهضة» ليس باعتبارها موضوعا مستقلا من الناحية الأنطولوجية كان موجودا 
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في ا ماضي البعيد. لكن كفكرة ذات نهاية مفتوحة. والتي قد تتغير - بل «لا بد» 
لها أن تتغير, ,حينها تقابل مختلف المفسرين وتُوضع ف مختلف السياقات. لك 
الأمر الذي لن يتغير هو الحوار الذي سيظل مستمرا. أعتقد أن الوصول إلى فهم 
أكثر اكتمالا ل «النهضة» يدور حول معرفة كل أنواع الحوار ا ممكنة التي يمكن 
ل «النهضة» أن تولدهاء سواء كانت داخل أوروبا أو خارجها. وبهذا ال معنى ممكننا 


القول إن «النهضة» قد تعمل بمنزلة عمل مفتوح يسم للبشوية بآن تمع 
أصواتا من ثقافات ولغات وشعوب مختلفة. 
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سري أوروبيندو: عصر 
النهضة في الهند 
وعصر النهضة الإيطالية 


بريندا دين شيندجن 


شهدت الهند بداية من أواخر القرن 
الثامن عشر فصاعدا تحولا ثقافيا أطلق 
عليه كل من الكتّاب الهنود والأوروبيين اسم 
عصر النهضة الهندية). كانت هذه الحركة 
صنيعة كل من موظفي شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية الذين أضحوا باحثين في الهند 
القدبمة, وعمل الهنود الذين وقعوا تحت 
تأثير «الإنتلجنسيا» الإنجليزية. قدمت الحركة 
التي كانت مرتبطة بشخصيات فكرية مثل 


«يشترك عصرا النهضة الهندية 
والإيطالية في سمات أهمها إعادة 
اكتشاف الثقافة الكلاسيكية أو 
القديمة» 


ويليام جونزء الذي أسس الجمعية الآسيوية 
في البنغال في العام 1784., الدعم لجميع أنواع 
البحث في علم الهنديات©. وبرزت البنغال 


بريند! دين شيلدجن- ' 
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جزئيا بسبب هيمنة البريطانيين على المنطقة فترة أطول. كما كانت كلكتا عاصمة 
الهند البريطانية حتى العام 1911. وبدأت أول مطبعة وأول صحيفة هندية - 
إنجليزية. وهي «ذا بنغال جازيت» (32666) 85821 156). التي ظهرت في 
العام 1816. في العمل بالمنطقة ©. 

تشهد حقيقة أن هذا النشاط الفيلولوجي في بدايته كان عمل الباحثين البريطانيين 
المولعين باستكشاف الحضارة الهندية القدممة بالطبيعة «المهجنة»». إذا استعرنا كلمة 
هومي باباء لهذا التطور في بداياته. ويبين عمل المثقفين الهنود النشطين في هذه 
الحركة بالمثل الطبيعة التوفيقية والعابرة للثقافات للتغيرات الجارية. حللت رسالة 
بعنوان ”عصر النهضة في الهند». وهي رسالة صغيرة كتبها في العام 1920 أحد المثقفين 
الهنود البارزين بالقرن الماضي وهو أوروبيندو جوس ©6205 40صتطمتاه) 
(1872 - 1950). التطورات في القرن التاسع عشر. باتت رسالة أوروبيندو, التي 
حولت «النهضة» إلى أداة سياسية - ثقافية بينما تتبنى فرضيات «تصبغ بالصبغة 
الجوهرية» الهند والهوية الهندية يوصفها منهجها السائد. بيانا سياسيا وقوميا ل 
«بعث» الهند'". يمثل أوروبيندو بوصفه بنغاليا نشط في إحياء الفلسفة الهندوسية 
والسنسكريتية كيفية هيمنة مفهوم النهضة الهندي الشمالي وتحديدا البنغالي على 
خطاب «الإحياء»» وهي حركة بعث وإحياء وقعت بالوقت نفسه في شمال الهند. 

ا رأى أوروبيندو أن عصر النهضة الهندية وصل إلى نقطة تحوله الرئيسية في 
بدايات القرن العشرينء ميّز الرجل هذا العصر عن سلفه الأوروبي حينما شبهه 
بالصحوة الجديدة التي وقعت في أيرلندا في الوقت نفسه الذي حدثت فيه في الهند. 
وكتب يقول رابطا الصحوة القومية بإعادة الاستكشاف الثقافي: 

هناك سؤال نطرحه أولا: وهو هل كان هناك حقا عصر نهضة في الهند 
على الإطلاق؟ وتعتمد الإجابة عن هذا السؤال كثيرا عما نعنيه بتلك الكلمة؛ 
كما تعتمد أيضا على المستقبل؛ لأن الأمر نفسه مازال في مهده وإنه لمن المبكر 
للغاية أن نقول ما يمكن أن يفضي إليه. تعود الكلمسة بالذهن إلى الوراء إلى 
نقطة تحول الثقافة الأوروبية التي طَبّقت عليها لأول مرة؛ وم تكن هذه 
صحوة جديدة بقدر ما كانت انقلابا واتجاها معاكساء استيلاء للروح والشكل 
اليوناني - الروماني القديم على أوروبا صَبعْت بالصبغة المسيحية والجرمانية 
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والإقطاعية بكل النتائج المعقدة والهائلة التي حدثت من جراء ذلك. من 
المؤكد أن هذه ليست نوعا من النهضات ممكنة الحدوث على الإطلاق في 
الهند. هناك تشابه أكثر قربا بالحركة الكلتية التي وقعت في أيرلندا أخيراء أي 
محاولة روح قومية أحييت من جديد أن تجد دافعا جديدا للتعبير عن نفسهاء 
ما من شأنه أن ممنح القوة الروحية لحركة إعادة تشكيل وإعادة بناء عظيمة؛ 
في أيرلندا اكتتشف هذا الأمر عن طريق عودة إلى الروح والثقافة الكلتية بعد 
فترة طويلة من التأثير الإنجليزي الذي أرخى سدوله عليهاء وفي الهند يبرز ثيء 
من هذا النوع من الحركات نفسه وقد أخذ متعطفا حادا منذ انفجار العنف 
السياسي في العام 1905 (عصر النهضة في الهندء ص2 و3). 
عرّف أوروبيندو عصر النهضة الأوروبية بأنه بعث للمذهب الإنساني؛ وإعادة 
استكشاف «الروح» اليونانية - الرومانية في أثناء قراءته للأحداث مثل الإطاحة 
بأوروبا الممسيحية الجرمانية الإقطاعية. رأى هذا أنه مختلف اختلافا جذريا عن 
الأحداث التي تقع في الهند. ومع تأكيده على الاختلاف. وجد أوروبيندو أن 
التطورات الأوروبية غير ملائمة لوصف ما قد يحدث في الهند. من الواضح أن 
النهضة باتت بالنسبة إلى أوروبيندو. على رغم تأثرها بأصولها الأوروبية.ء مصطلحا 
لوصف «الإحياء» المنفصل عن منظومته الثقافية الأوروبية. أي «محاولة روح 
قومية جرى إحياؤها من جديد أن تجد دافعا جديدا للتعبير عن نفسهء ما من 
شأنه أن بمنح القوة الروحية لحركة إعادة تشكيل وإعادة بناء عظيمة» (عصر 
النهضة في الهندء ص3). 
هناك زعم بأن رام موهان روي (1772 - 1833) هو أول من استخدم كلمة 
«النهضة» بشأن هذه الحركة الهندية في بدايات القرن العشرينء في الوقت الذي 
استخدمت فيه لأول مرة على عصر النهضة الأوروبية على يد الباحث الفرنسي 
حول ميشليه (1798 - 1874).: وحينما قال رام موهان روي: «بدأت أعتقد أن 
شيئا يشبه عصر النهضة الأوروبية ربما وقع هنا في الهند»؟' كان يصف بدايات 
القرن التاسع عشر في البنغال. وغالبا ما كان الروائي البنغالي بنكيم تشاندرا 
تشاترجي (1838 - 1894) يستخدم مصطلح النهضة للحديث عن المناقشات 
حول اللغة والأدب والإنتاج اللغوي والأدبي في البنغال في منطقته المعاصرة في 
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القرن التلاسع عشر. وفي نهاية القرن أطلق أوروبيندو في مقالاته عن بنكيم 
تشاندرا تشاترجي على عصر الكاتب اسم عصر النهضة البنغالية7. 

أوردت رسالة أوروبيندو عصر النهضة في الهند تفاصيل عما يحدد عصر النهضة 
البنغالية ويميزه. يدرس هذا العمل مختلف جوانب عصر النهضة البنغالية بالمقارنة 
بفكرة أوروبيندو عن عصر النهضة في إيطالياء لكنه مهتم بشكل رئيسي بتحديد ما 
يمكن أن يشكل عصر نهضة بنغالية متفرد. وفي هذا الشأن. وحتى قبل أن يطور 
أنطونيو غرامشي نظريته عن التسلط الثقافيء بسط أوروبيندو فكرته في أن الثقافة 
كانت وسيلة لتكوين «الهوية القومية» وتحديدها وتعزيزهاء سواء كانت اقتصادية 
أو ثقافية أو سياسية©, : 

في البنغالء وتحديدا حيث بدأت الحركة الهندية. شمل «عصر النهضة» في 
الأصل ا مناقشات والخلافات حول اللغة والتعليم؛ والجهود الجادة لاستعادة 
الثقافة الهندية القديمة (أي الثقافة القيدية والسنسكريتية). واللقاء مع الأفكار 
والتعليم والثقافة الجديدة - الأوروبية, في هذه الحالة. أسهم إدخال المطابع 
والجامعات وامناهج الدراسية الجديدة في بدايات القرن التاسع عشر إلى البنغال» 
في حدوث تحول ثقافي مذهاء وكان من المفارقة أنها جميعا مهدت الطريق 
لحركة الاستقلال عن القوى الاستعمارية. أثارت هذه العوامل معا انفجارا غير 
مسبوق في الإنتاج الأدبي والفلس في والفكري. لكنني أرى أن الصراع السياسي 
الهندي ضد الإمبراطورية البريطانية أدى إلى توجيه ا ميول العاطفية الفكرية 
وتشكيل المواقف التي تبناها المثقفون. في الواقع, جاءت ثقافة إقليمية غير عنها 
بشكل أكبر من غيرها (الثقافة البنغالية) لتهمش بشكل غير مقصود كل مناطق 
الهند الأخرى. 8 

يُقارن عصر النهضة البنغالية الذي يطلق عليه عادة عصر النهضة الهندية بعصر 
نهضة التاميل الجنوب هندي الذي بدأ خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
بينما اشتركت كلتا ا منطقتين في عودة الاهتمام مجددا باستكشاف النصوص القدممة, 
وبينما كان عصر النهضة البنغالية عصرا قوميا بقوة وأنصاره عازمين على تعريف 
هوية «هندية» شاملة, «شجع» عصر نهضة التاميل «الرؤية القائلة إن الشعب 
المتحدث بلغة التاميل يتمتع بهوية قومية منفصلة». وأدى هذا بالبعض إلى تبني 
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حركة «دراقيذا نادو من أجل الدرافيديين»2. وُظفَتَ كلمة درافيدي التي عثر 
عليها في النصوص السنسكريتية لوصف الحركة غير البراهمية التي تضم المتحدثين 
بلغة التيليجو والكانادا والماليالامية والتاميل, والذين اعتبرت ثقافتهم مستقلة 
عن السنسكريتية29. في الوقت الذي رأى فيه الكثير من المؤرخين الهنود 3 
تشابه بين عصري النهضة الهندية والإيطالية, فقد أدركوا أيضا أن كليهما يشتر 
في نفس مشكلات التأريخ وتحديد الملامح. هل هاتان النهضتان حركتان ثقافيتان 3 
سياسيتان أم اجتماعيتان؟ وما هي تواريخ بدايتهما ونهايتهما؟ ومثلما دار الجدل 
والخلافات حول بداية عصر النهضة الإيطالية منذ قرابة مائة عامء يمتد عصر النهضة 
الهندية من العام 1772 وصولا إلى أواخر القرن التاسع عشر من دون خطوط فاصلة 
واضحة. لأن التواريخ تعتمد على تحديد واضح لا يشكل هذه النهضة ويكونها. 
وهنا - بالطبع - كما أدرك أوروبيندو تكمن صعوبة فرض مصطلح «النهضة» على 
هذا النوع من «الإحياء» الذي كان يحدث. لكن أكثر الخطابات وضوحا عن عصر 
النهضة حول تبني المصطلح تؤكد الطبيعة «العابرة للثقافات» أو الطبيعة التوفيقية 
التطورات الثقافية في الهند. . 

يشترك عصرا النهضة الهندية والإيطالية في سمات أهمها إعادة اكتشاف الثقافة 
الكلاسيكية أو القديمة. غير أن الجهود الفكرية الأوروبية في القرن التاسع عشر في 
الهند طبقت مناهج الفيلولوجيا الألمانية مقاربة الثقافة السنسكريتية من خلال 
نمط أو نموذج متواز مع اهتمامهم بالثقافة اليونانية - الرومانية وثقافة العصور 
الوسطى [الأور وبية]. بدأ هذا النشاط الفكري قبل أن يبدا الهنود الشماليون 
في استكشاف ودراسة جذورهم الثقافية متبعين المناهج الأكاديمية ا موضوعية 
الخاصة نفسها بعصر التنوير الأوروبي. كان لعصر نهضة التاميل بعد فيلولوجي 
مهم أيضا كعصر النهضة الإيطالية, لأن اكتشاف كلاسيكيات التاميل الذي بدأ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد دشن عصر نهضة التاميل بالفعل. 
تختلف النتائج الثقافية والسياسية كثيرا عن تلك التي تميز ما يطلق عليه عادة 
عصر النهضة الإيطالية. على سبيل المثالء عندما اكتشف يو. في. سواميناثا آيار 
(1855 - 1942) مخطوطات ملاحم التاميل العظيمة المكتوبة على سعف النخيلء 
فإنه أسهم بذلك في بناء هوية ثقافية لشعب التاميلء مثل إسهام اكتشاف ملحمة 
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«بيولف» هلنمدمء8)”*' في إنجلترا وخلق هوية أنجلو - ساكسونية أو الرابط بين 
الهوية القومية العبرية/ الصهيونية وبعث اللغة العبرية القديهة في القرن التاسع 
عشرء أسهم ظهور كلاسيكيات التاميل التي أبرزت حضارة قدهة درافيدية بارعة 
ويمكن وصفها بأنها منفصلة ومتميزة عن السنس كريتية إلى السطح في الدفع 
بفكرة هوية درافيدية ذات تاريخ وثقافة متفردة. 

لكن كلا من عصري النهضة الهندية الجنوبية والشمالية اختلف اختلافا جذريا 
عن العصر الإيطالي لأن العصر الإيطالي لم يكن به مكون تجاري أو سيامي توجهه 
قوة استعمارية خارجية, على رغم أن التوسع الاستعماري الأوروبي قد وقع بالفعل 
في أثناء هذه الفترة. لم يكن الكتّاب والمثقفون الإيطاليون في عصر النهضة منخرطين 
في كفاح مناهض للاستعمار. وبالتالي» كان عصر النهضة في إيطاليا حركة نخبوية 
حركها مبدعون في الفنون والآداب والفلسفة. أما في الهند. جزثيا بسبب بدء الحركة 
في البنغال مركز الهندوسيةء سيطر المثقفون الهندوس على الحركة, ونظرا إلى عدم 
مشاركة السكان المسلمين. فمن العسير وصفها بأنها حركة هندية جامعة. تزامن 
عصر نهضة التاميل مع الحركة القومية التي كانت موالية لفكرة هند واحدة لكنها 
في الوقت نفسه روجت للهوية الثقافية المتفردة لأدب التأميل ولغته8". في الواقع, 
رأى الكثير من المثقفين الهنود في هذه الفترة تشابها أكبر مع إيطاليا في القرن التاسع 
عشرء حينها سعى جاريبالدي إلى توحيد إيطاليا والقضاء على النزعة الإقليمية 
والنفوذ الأجنبي02. 

جادل آخرون بالقول إنه إذا فهم عصر النهضة الإيطالية باعتباره ظاهرة ثقافية, 
فإن الرابط بينه وبين «الصحوة» أو عصر النهضة الهندية سيصبح أكثر هشاشة. 


خضعت الهند لتحول تحت تأثير أوروباء لكن عصر نهضتها م يشتمل على أي محاكاة ش 


للثقافة الإنجليزية القيكتورية أو الثقافة اليونانية - الرومانية القديمة, بالعكس من 
النسخة الإيطالية التي كان إحياء الثقافة اليونانية - الرومائنية «الحقيقية» أحد 
أهدافها. إضافة إلى ذلكء م ينتج عن الحركة الإيطالية التي كانت إقليمية في بداياتها 


(##) قصيدة بطولية: وتعد أرفع ما وصل إليه أدب اللغة الإنجليزية القديمة, كما أنها أبكر عمل ملحمي أنشئ 
باللغة المحكية الدارجة الإنجليزية. زمن تأليف الملحمة واقع في القرن الثامن الميلادي, وتحكي أحداثا وقعت في القرن 
السادس الميلادي. [المحرر]. 
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أمة أو تعريفا للهوية الإيطالية, بينما وضعت الحركة الهندية» والتي بدأت أيضا في 
إقليم: بناء الأمة وتشكيل الهوية من ضمن دوافعها الرئيسية03. 

ناقشت دراسات سابقة عن عصر النهضة البنغالية كيفية تطبيق «فكرة» عصر 
النهضة الإيطالية في أثناء هذه الحركة الأدبية. كانت هناك أوجه تشابه هيكلية بين 
ما كان يحدث في البنغال وما حدث في إيطاليا: كلتا الثقافتين (الإيطالية والهندية) 
ارتبطت بصلات مباشرة بالحضارات القديمة وسعت إلى بعث ذلك الماضي؛ أيدت 
كلتاهما لغة حضارتهما القدمة (اللاتينية والسنسكريتية أو التاميلية) لغة الدين 
والتقاليد الأدبية المبجلة؛ واشتركت كلتاهما في تأسيس اللغة الدارجة بوصفها 
الوسيط بالنسبة إلى الأدب والثقافة (الدارجة الفلورائسية والبنغالية). غير أن 
الكولونيالية والاحتلال البريطاني جعلا الموقف الهندي مختلفا اختلافا جذريا عن 
الموقف الإيطالي. 

ترتبط الثقافة بالضرورة بالتطورات السياسية والاجتماعية كما ذكرنا غرامشي 
وآخرون9". بالتأكيد لا أحد يستطيع إنكار أن الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية 
أدت أدوارا مهمة في تشكيل التطورات الثقافية, مثلما تؤثر التحولات في الثقافة 
. في السياسة والاقتصاد. بين كتاب غاوري فيسواناثان أقنعة الغزو: الدراسة الأذبية 
والحكم البريطافي في الهند5 بشكل مُقنع كيفية توجيه البريطانيين بوصفهم 
المحتلين الاقتصاديين والعسكريين والثقافيين للهند للتعليم والدين والأخلاق داخل 
أراضيهم الجديدة وشعبهم ال محتل. أوضحت فيسواناثان بما أثار دهشة الكثيرين 
أن الأدب الإنجليزي المعتمد تطور في البداية «لاستعمار العقل الهندي». وعلى رغم 
فرض البريطانيين منهجا دراسيا أجنبيا لكي يساعدهم في غزو الهند ثقافياء فمن 
ا مفارقة أن المستعمرين أنفسهم هم من روج لبعث الثقافة السنسكريتية القديمة, 
والتي ستصبح فيما بعد سمة أساسية من سمات عصر النهضة البنغاليةء كمسعى 
سياسي وثقافي على السواء. 

في البدايةء بات بحث «المثقفين» الإنجليز الذين عاشوا في البنغال بمجرد أن تبناه 
المثقفون الهنود. صار هذا البعث السنسكريتي وسيلة رئيسية لخلق أيديولوجيا 
قومية للشعب الهندي مصحوبة بجذور قديمة ودين قديم وتراث حكم سياسي 
ذاتي. اشترك كل من البريطانيين والهنود في خلق «عصر ذهبي» عندما حكم الهنود 
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الآر يون الهند. عمل هذا التشكيل الأيديولوجي الضيق لعصر ذهبي آري قديم 
على إقصاء دور وإسهام الشعوب (القبلية) التقليديةء وكذلك إسهام جنوب الهند 
بحضارة التاميل التي لا تقل قدّماء والإمهام البوذي والجاينيّ والسيخي والمسيحي 
والفارسي والإسلامي في ثقافة الهند وتاريخها. 

كانت الهند بالنسبة إلى المثقفين الهنود الذين أفرزتهم الحركة البنغالية والذين 
سيطروا على الخطاب الثقافي في الهند تتمتع بوحدة إيديولوجية في هذا الوقت 
المبكر. أدى الانحطاط الهندي إلى الحكم الاستعماري الإسلامي ثم الأوروبيء وكلاهما 
يتحمل ا مسؤولية عن عدد كبير من الأدواء من بينها قهر النساء. يذكر أوروبيندو 
أن الباحثين الأوروبيين الذين لاحظوا الاستمرارية في الحضارة الهندية يتساءلون ما 
إذا كان مصطلح «النهضة» ينطبق على الهند أساسا لأنها «كانت صحوة على الدوام 
وليست هناك حاجة لصحوتها من جديد». لكن أوروبيندو يرى أن «أبناء» الهنده 
والذين يعذ نفسه واحدا منهم؛ يدركون «الاتنحطاط الكبير الذي بلغ ذروته في 
القرنين الثامن والتاسع عشر» (عصر النهضة في الهند. ص4 و5). 

لكن إذا وضعنا الجوانب السياسية للحركة بين قوسينء على ما هي عليه من 
الأهمية لذلك العصرء فربما تمكنا من التحقق بشكل أكثر تحديدا من كيفية تشابك 
إعادة التشكيل الثقافي هذه مع «فكرة» عصر النهضة الإيطالية. يساعد فصل الثقافي 
عن السيامي والاجتماعي كذلك. على تحديد أوجه التمايز بين ما قد نراه. مستخدمين 
المصطلحات الأوروبية؛ جوانب للتطورات في عصر النهضة مقارنة بتلك في عصر 
التنوير الأوروبي. على سبيل المثال» ركزت شخصيات مثل راجا رام موهان روي 
وهنري ديروزيو (1809 - 1831) وحركة البنغال الشابة المكونة من معلمين بالكلية 
الهندوسية. والتي بدأها مواطنون هندوس في كلكتا العام 1817 لتدريس «منهج . 
دراسي حديث» وتشاندرا فيدياساغار (1820 - 1891) على القضايا الاجتماعية 
والسياسية التي تعد في الغرب أكثر تمييزا لعصر التنوير أوالإحياء (مغمءصتنعءههنه) 
خلال القرن التاسع عشر. اشتملت هذه القضايا بصفة رئيسية على أمور الإصلاح 
والاستقلال عن العادات والبنى الاجتماعية المرتبطة بالماضي. بالنسبة إلى الهند. 
انتقلت قضايا الطوائف والطبقات الاجتماعية إلى جانب قضايا النساء (لاسيما 
القضاء على ممارسة «الساق» [حرق الأرملة لنفسها بعد وفاة زوجها] وغيرها من 
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الأشكال المختلفة الأخرى من سوء معاملة الأرامل)» والتي حُظرّت رسميا في العام 
9, وكانت من بين اهتمامات رام موهان روي الخاصة. إلى الصدارة كقضايا 
الإصلاح التعليمي والسياسي والاقتصادي والتحديث والتحرر من القوى الاستعمارية. 
فوق كل شيء كلف الكتّاب ب «العقل». ومن ثم استطاع ديروزيو أن يكتب: «إن 
مَنْ لا يعقل شخص متعصب؟؛ ومن لا يستطيع أحمقء ومن لا يفعل فهو عبد» 07. 
كتب كيسوري تشاند ميتراء وهو أحد شباب البنغاليين» عن ديروزيو قائلا: 
لقد شعر بأن من واجبه على هذا النحو ألا يُعَلَم الكلمات فحسب بل 
الأشياء ولا يلمس الرأس فقط بل القلب. لم يسع إلى حشو الذهن بل إلى 
تطعيمه بالأفكار الكبيرة والحرة. عملء بناء على مبدئه. على فتح عيون فهم 
تلامذته؛ علّمهم أن يفكروا وأن يتخلصوا من أغلال ذلك التعصب المتحجر 
الذي لايزال عالقا بأبناء وطنهم. كان يتمتع بمعرفة عميقة بالفلسفة العقلية 
والأخلاقية ونقلها إليهم. وعندما رَزْقَ بقدر عال من الذكاء, قادهم إلى قراءة 


٠ 5 5‏ (18 
كتب لوك وريد وستيورات وبراون!08. 


ركزت أولى شخصيات النهضة الهندية هذه. وهم صنيعة تراث تنوير ليبرالي 
وعقلانيء على الهند وعلى تحررها من عاداتها وعبوديتها القديمة قدم الأزل. 
على سبيل المثال» كتب فيدياساغار يقول: «ساعدت حركة براهمو سمج [وهي 
حركة أنشأها رام موهان روي] على تحرير الهند من إقطاع العصور الوسطى إلى 
ديموقراطية وطنية. من الإيمان الأعمى والعادات المعادية للمجتمع إلى المعرفة 
والعلم: في هيئة تحرر ثلائي: فكري ودينيء اجتماعي وأخلاقي. وسياسي»09. 
توضح هذه الاتجاهات تأثير التعليم الأوروبي ومزيج من أيديولوجيات الإصلاح 
الديني والتنوير التي تحولت إلى أسلوب تعبير هندي. شهد هذا العصرء بالنسبة 
إلى أوروبيندو الذي كتب عن هذه التطورات بعد قرابة مائة عام, «حضيض أفول 
الطاقة, زمن الغروب الذي لا بد أن يبدأ منه عصر جديد وفقا لفكرة الدوائر 
الهندية. كانت تلك اللحظة. وضغط ثقافة أوروبية مفروضة جاءت بعدهاء ما جعل 
الصحوة من جديد أمرا ضروريا» (عصر النهضة في الهندء ص5). 

لكنء وبينما أرادت الجامعة الهندوسية تحت تأثير فيدياساجار ورام موهان 
روي تعليما مصمّما على غرار نموذج التنوير الأوروبي مع تحديد الرياضيات 
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والتاريخ وعلم الاجتماع والفيزياء والكيمياء الأوروبية كمواد أساسية وحذف اللغة 
السنسكريتية من اطنهج الدراسيء كان المستشرقون البريطانيون مفتونين بماضي 
الهند. أسهم استكشاف أن الهند لديها كتب قديمة وشعر قديم قدّم اليونان القديمة 
أو أقدم منها في تشكيل «عصر نهضة» على غرار البعث الأوروبي الإنساني لليونان 
وروما القديمة. من تفاصيل النهضة الهندية للغة السنسكريتية الكلاسيكية ال مفارقة 
أن إحياء الدراسات الكلاسيكية الهندية فهمه الهنود كرد فعل منهج جامعتهم 
الغربية الدرا امي 07 لكن إذا نظرنا بدقة أكثر إلى الأبعاد الثقافية لهذا العصر. فسوف 
نرى اذا رأى الكتّاب أنفسهم جزءا من حركة أطلقوا عليها اسم «النهضة». كتب 
رابندرانات طاغور مثل يترارك الذي كان ينظر إلى الماضي عاى أنه يعني انقطاعا 
تاريخيا عن الهند قبل «نهضتها». «كانت الهند تغط في سبات يشبه الموت. حياتها 
غيض ماؤهاء لتبين كل تلك العادات والخرافات الليتة والمنئسية؛ وكل الجهل وكل 
الضغائن وكل المرارة والانفصال»217). في العام 1892, كتب طاغور عن تشاترجي: 
لدى وقوفنا عند موضع حيث التقى عصران يمكننا أن ندرك على 
الفور ما فات وما هو آت. إلى أين ذهب ذلك الظلام: ذلك الارتباك. وذلك 
النعاس؟.. ومن أين ظهر كل هذا النور. كل هذا الأمل. كل هذه الموسيقى» 
وكل هذه الألوان؟ (22, 
بينما كانت النهضة البنغالية نهضة قومية بقوة سياسياء كانت من جهة أخرى 
نهضة دولية ثقافيا. وعلى الرغم من أنها ناهضت الغرب سياسيا واقتصادياء فقد 
كانت مفتوحة أمام الغرب ثقافيا. في الوقت نفسه. فتشت هذه النهضة من جديد 
في تقاليدها السنسكريتية القديمة عن عصر ذهبي منابع قد تعيد تأسيس الأصول 
الثقافية الهندية؛ وتبنت اللغة البنغالية, وأجلت اللغة السنسكريتية الكلاسيكية . 
باعتبارها المدخل إلى الماضيء واعترفت باللغة الإنجليزية كلغة مشتركة (متهصلا . 
دعصه) لا غنى عنها اجتماعيا وسياسيا بل وثقافيا أيضا. وبالتالي» تبنى الكتّاب 
البنغاليونء مثل كُتَّاب عصر النهضة الإيطالية (هنا من الجلي أن عصر النهضة 
يعود إلى بدايات القرن الرابع عشرء وذلك أن هؤلاء الكتّاب الهنود أدخلوا دائتي 
في مناقشاتهم). إمكانات لغتهم الدارجة الخاصة بالنسبة إلى الإنتاج الأدبي الذي 
كان إقليمياء لكنهم حينما يفكرون في دورهم ككتّاب دوليين» نجد أنهم يبدون 
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اعتراضهم على قوة اللغة الدولية» في هذه الحالة هي اللغة الإنجليزية. أعاد هؤلاء 
تشكيل العام القديم مثل أسلافهم الإيطاليين. غير أن الكتّاب البنغاليين كانوا 
مهتمين على وجه الخصوص بالانقطاع عن ثقافتهم الدينية القديمة الذي أحدثه 
تأثير أوروبا والإسلام. بشر مجيء اللقاء الأوروبي بالاغتراب عن الماضي والمرتبط 
بطبيعة الحال بالحداثة. مثل يترارك وقالا وإرازموس وغيرهم من الإنسانيين 
الذين تخيلوا المسيحية كشكل بدائي وأصلي من أشكال الدين بالمقارنة بفسادها 
المحاصر, رأى فيقيكانائدا وأوروبيندو وطاغور في «الهندوسية» القديمة وسيلة 
للتغلب على ما آلت إليه صور التقوى الفارغة والعادات القاسية التي شعروا 
بأن دينهم القديم آل إليها. كانت إعادة استكشاف الهندوسية بل واختراعها 
إلى حد ما كدين على غرار المسيحية واليهودية9© وسيلة ثقافية مقاومة تأثير 
الإرساليات المسيحية التي ألقت الضوء على جوانب الفشل في ممارسة الشعائر 
الهندوسية المعاصرة. 

سعت رسالة سري أوروبيندو إلى تعريف هوية هندية. «مكوّن هندي» 
متفرد بينما يدافع عن أمة هندية متصوّرة من خلال مفاهيم أوروبية. من الجلي 
أنه موقف ثقافي وسياسي «مهجن». لكنه «تهجين» عبارة عن نتيجة مباشرة 
للخبرة الاستعمارية. ونتجت هذه النزعة التوفيقية عن التبني الواعي لثقافة 
خارجية مفروضة وكرد فعل إزاءها على حد سواء. لم تحل البيئة العابرة للثقافات 
محل ثقافة هندية «نقية» (لا وجود لها على الإطلاق)؛ لكنها تطورت عن ثقافات 
هندية متعددة تمتعت هي نفسها بخصائص متنوعة وتوفيقية كثيرة. يصف 
مصطلح «النهضة» فينومينولوجيا (ظاهراتية) هذا الموقف العابر للثقافات 
الذي حاول فيه المثقفون الهنود في أثناء الفترة الاستعمارية أن يعَرفوا أنفسهم 
ولحظتهم في التاريخ. 

كان أوروبيندو. بشكل أو بآخرء صورة نمطية للمثقف الهندي الشمالي في ذلك 
العصرء ابنا لبنغالي من محبي الإنجليزء كبر وهو يتحدث الإنجليزية وتعلم في مدرسة 
دير كاثوليكي في الهند. أرسله أبوه, الذي حرص على التأكيد على إنجليزية ابنه, إلى 
إنجلترا لاستكمال دراسته بمدرسة مانشستر الثانوية ثم مدرسة سانت يول في لندن. 
وبعد ذلكء في كمبريدج, حصل هذا الطالب النابه على الجائزة اليونانية واللاتينية. 
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وفي أثناء تدربه في الخدمة العامة الهندية. كان قد اكتسب قناعات قوية مناهضة 
للاستعمار البريطاني حتى قبل أن يترك مدرسة سانت يولء لكنه في كمبريدج اتبع 
مسار مهنته التي كان يرغبها كموظف في الخدمة العامة الهندية - البريطانية رغم 
حقيقة أنه شعر بال ملل من الدراسة ووجد أن طلاب الخدمة العامة الهندية أشخاص 
غير مثقفين متوسطو المستوى. 
ومن المفارقات أنه لم يحصل مطلقا على درجته العلمية من كمبريدج لأنه 
م يجتز اختبار القيادة الذي كان مطلوبا لاعتماد شهادة الخدمة العامة الهندية. 
وكان قد بدأ في كتابة الشعر باللغة الإنجليزية حينما كان مراهقا في إنجلترا. وبا 
كان مسستغرقا في التقاليد الأدبية الأوروبية من العصور القدممة إلى الحديثة, أتقن 
أوروبيندو عدة لغات أوروبية وعرف الشعر الأوروبي بوصفه تراثه الخاص. كما 
علم نفسه اللغة الإيطالية ليقرأ دانتي بلغته الأصلية. كتب ك. ك. شارما عن 
شعرية أوروبيندو: 
باختصارء شعرية سري أوروبيندو هي النتيجة الطبيعية المباشرة 
لعقله المبدع الأصلي بشكل لافت للنظر إضافة إلى جميع التأثيرات التي 
شعر بها عقله المستقبل من وقت إلى آخر في الهند وفي الخارج. ومن ثم 
يمكننا أن نرى على رؤيته الجمالية أثر هوميروس وأرس طوفانيس ودانتي 
وجوته والشعراء الفرنسيين وشكسبير وكتابات «الأوبانيشاد» و«الجيتا» 
و«الراماياتا» و«المهابهاراتا» وكاليداسا وبهاقابوتٍ ورايندرانات طاغور 
وراماكريشنا براماهنسا وفيقيكاناندا والتراث الجمالي الهندي والتقاليد 
اليونانية - اللاتينية والفردسية؛ وفوق كل شيء. التراث الروحي الهندي 
وخبراته الروحية والفكرية الخاصة 249. 
يشهد إنتاج أوروبيندو الجمالي والفلس في المعتمد العالميء قبل أن تغدو ' 
«العالية» كلمة دائرة على كل لسانء. على تكوينه الفكري متعدد الثقافات. 
رغم تعمقه في الثقافة الأوروبية. عندما عاد أوروبيندو إلى الهند في العام 1893 
شرع في تعلم اللغتين البنغالية والسنسكريتية» وهي اللغات التي درسها فقط 
في كمبريدج في أثناء تدربه من أجل الخدمة العامة الهندية, كجزء من التدريب 
الضروري كي يصبح موظفا بالخدمة العامة الهندية 29. وفي البنغال» وفي وسط 
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أحداث حركة سواديشي (حركة مقاطعة البضائع البريطانية) في القتسم الأول من 
القرن العشرينء انخرط أوروبيندو بحماس في الحركة السياسية التي كان يأمل أن 
تؤدي إلى الامتقلال الهندي عن إنجلترا. كان منظما ثورياء وصحافيا سياسياء وأحد 
قادة الحزب القومي الذي أطلق عليه التاريخ اسم «المتطرفين»29. غير أنه واجه 
فشلا جذريا في الميدان السياسيء وهو الأمر الذي أدى به في النهاية إلى السجن. 
لكن تلك التجربة أفضت إلى بحث روحي أعاد أوروبيندو مرة أخرى إلى الجذور 
الأدبية للتقاليد الهندوسية. وعندما كان بالسجن تعرض لخبرة من بين خبرات 
صوفية كثيرة. كان من نتائجها تحوله صوب تقاليد مس قط رأسه الروحية ودراسته 
للكتابات السنس كريتية والهندوسية الروحية. وأدى هذا إلى التزامه بالفلسفة 
والتقاليد الروحية الهندية والأدب. 

من بين خصائص عصري النهضة الهندية التي تميزهما بشكل خاص عن 
عصر النهضة الإيطالية ما يمكن أن يُطلق عليه «البحث عن الهوية» مادام 
لايزال البحث عن معرفة أعمق بالحضارة القديمة قائماء ووضع مكانة الهند 
السياسية والاجتماعية في هذه الفترة موضع الدراسة, وكذلك أيضا صحبت تلك 
الجهود مساءلة للهوية الهنديةء سواء في عصر نهضة التاميل أو عصر النهضة 
البنغالية. وهذا- في الواقع -هو الموضوع الرئيسي في رسالة أوروبيندو عن عصر 
النهضة في الهند. عندما كتبت هذه الرسالة بعد مرور مائة عام على الأقل من 
ذروة ما أطلق عليه عصر النهضة الهنديةء ووسط ما سوف يفضي إلى استقلال 
الهند عن بريطانياء استطلع أوروبيندو هوية الهند في سياق إعادة الصحوة 
الثقافية والسياسية. 

ظهر عدد من المقالات أو الكتب التي تناولت النهضة في الهند أوائل القرن 
العشرين. أشار مؤلفو تلك المقالات أو الكتب وهم علماء هنود بريطانيون 
مثل تشارلز فرير آندروز وجيمس ه كزنز إلى «صحوة هندية»» متصورة الهند 
ثقافة موحدة غير متعددة على غرار «المجتمعات المتخيلة» بالمملكة المتحدة أو 
فرنسا. إضافة إلى ذلكء من الأهمية القول إن المثقفين الهنود كانوا غالبا ينظرون 
إلى الصحوة كوسيلة للهروب من الظلام إلى النوز. كما ورد في عبارات طاغور 
المقتبسة من قبلء بينما رفض الأوروبيون الذين تعمقوا في الدراسات الهندية 
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الكلاسيكية المفهوم القائل إن الهند تعيد استكشاف جذورها الروحية. مجادلين 
بأن الهند م تهجر تقاليدها القديمة مطلقا. في هذا الشأنء اتبع العلماء الهنود 
البريطانيون هؤلاء مدخلا غربيا نمطيا إلى «القوانين الأدبية», الذي سيظل مدخلا 
موحدا ومتماسكا - كما ذكر إعجاز أحمد - عن طريق 
تفضيل الدين والميتافيزيقاء حتى يُذكر أنه ينضح- بشكل عاير للسياق 
التاريخي - بشيء من هوية هندية جوهرية تتخذ شكل سمت روحي دائم. 
هذا التفضيل للعصر القديم وهيمنة اقتباس الكلاسيكيات السنس كريتية 
بوصفها المستودع المتفرد ل «الأدب الهندي». 
ويرى إعجاز أحمد أن هذا لا يمكن أن نجده بين المستشرقين الأمان مثل 
فريدريش شليجل فحسبء بل إن الهنود احتفوا به أيضاء وأبرزهم سري 
أوروبيندو 9©. تبنى أوروبيندو الموقف القائل بأن إعادة الصحوة ضرورة لأن 
البريطانيين فرضوا رؤية أور وبية للثقافة عن الهند ثم حددوا كذلك السمات التي 
تميز الهند. ومن ثم سيكتب أوروبيندو. 
ما هذه الروح القديهمة والجوهر المميز للهند؟ يميل الكبّاب الأوروبيون 
الذين صدمهم التوجه الميتافيزيقي العام للعقل الهندي وغرائزه ومثاليته 
الدينية القوية وأخرويته إلى الكتابة كما لو كانت هذه هي الروح الهندية. 
عقل ديني ميتافيزيقي مجردٌ يغلب عليه إحساس باللانهائي» ليس ملائما 
للحياة» حالم وغير عمليء عازف عن الحياة والعمل مثل حضارة الماياء وهذه- 
هكذا يقولون - هي الهند؛ ولمدة من الزمن انقاد الهنود في هذا الأمر كما 
في غيره من الأمور وراء تكرار مقولات معلميهم وأسيادهم الغربيين الجدد 
(عصر النهضة في الهند. ص7). 
تبدو هذه الهوية الهندية «غير اللائمة للحياة, الحالمة وغير العملية, والعازفة " 
عن الحياة» - بالطبع - كدعوة لجيش نظامي إلى الظهور وتولي الإدارة العملية 
للحياة. بعبارة أخرى» يقدم التعريف الثقافي الإنجليزي للهند أساسا منطقيا للتجربة 
الاستعمارية. غير أن أوروبيندو يشرع في إعادة توجيه هذه السمة من سمات 
«الهوية الهندية» مقابل كل من التعريف الأوروبي للهند والالتزام بقراءته الروحية 
«الجوهرية» لتاريخ الهند الثقاني. 
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يصف أوروبيندو في عصر التهضة بالهند هندا قديمة متألقة حيث كانت 
«الروحانية» و«الإحساس باللانهائي» «المفتاح الرئيسي للعقل الهندي» (عصر 
النهضة في الهند. ص9). شدّت عصور القيدا والدارما والأوبانيشاد من أزر هذا 
الماضي امتلألئ والمحدد (عصر النهضة في الهند. ص9 - 22). غير أنه كتب 
«ممالا شك فيه أنه كان هناك عصر وجيز لكنه ع صر كارثي للغاية خْبَتَ 
فيه نار الحياة العظيمة تلك, بل لحظة تحلل مبديء تميزت سياسيا بالفوضى 
التي منحت المغامرة الأوروبية فرصتهاء وروحيا وعقليا بالمزيد من خمول الروح 
الخلاقة في الدين والفن والعلم والفلسفة والمعرفة العقلية, لحظة ماتت منذ 
زمن طويل» (عصر النهضة في الهند. ص5). كما نظر إلى هذه اللحظة من 
لحظات المغامرة الأوروبية بوصفها الأساس المنطقي لعصر النهضة الهندية 
(عصر النهضة في الهندء ص5). 
بالنسبة إلى أوروبيندو. كان ع صر نهضة الهند عصرا جديدا لثقافة قديمة 
تحولت, وليست انتماء حضارة وليدة لحضارة أخرى قدية وميتةء بل ولادة جديدة 
حقيقية: ولادة من جديد. شملت أبعاده ومراحله الثلاث ما يلي: (1) استقبال 
الاتصال الأوروبي المؤدي إلى رفض جذري طاضي الهند؛ ومن ثم رحب من جاءوا بعد 
ذلك بتحديث الهند. في الوقت الذي كانوا فيه يتمتعون بروح وطنية: «كانوا غير 
قوميين في توجههم العقلي» (عصر النهضة في الهند. ص36)؛ ثم جاء بعد ذلك رد 
فعل ما أطلق عليه أوروبيندو «الروح الهندية» إزاء التأثير الأوروبي إعادة تأكيد لا 
تتزعزع على القيم «الهندية»؛ ") وكما ذكر أوروبيندو. 
ما بدأت الآن فقط أو بدأت مؤخرا هي في الواقع عملية خلق جديد 
ظلت قوة العقل الهندي الروحية سامية فيهاء تستعيد حقائقها وتقبل أي 
شيء تراه صحيحا أو صواباء مفيدا أو لا غنى عنه بالنسبة إلى الفكرة والشكل 
الحديثء لكنها تحوله وَتَهَنْدُه بالقدر الكثير» وتهضمه بالقدر الكثير وتحوله 
بالقدر الكثير تماما داخلها حتى يختفي سمتها الأجنبي ويصبح عنصرا آخر 
متناغما في عملية التخمر المميزة للربة القديمة, شاكتي الهندية تسيطر على 
التأثير الحديث وتستحوذ عليه إذ لم يعد يستحوذ عليها أو يغلبها (عصر 
النهضة في الهند. ص32 و33). 
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تمثل المراحل الثلاث «استيعابا وانصهارا دقيقا» استعاد القديم من دون أن 
يتجاهل المنظور النقدي الجديد (عصر النهضة في الهندء ص42). 
هذا وصف كاشف للغاية لعدد من الأسبابء أولا: أدرك أوروبيندو حدوث 
ولادة جديدة في الهند وبدأت مع استقبال أوروبا ورفض خصائص معينة بالممارسات 
الثقافية الهندية. أعقب هذا تمرد فكري ضد الثقافة الأوروبية. وفي النهاية ظهرت 
ثقافة جديدة هضمت الثقافة الأوروبية واستوعبتهاء واستعادت جذور الهند 
الثقافية: و«هَنّْدَت» (كلمته) ما يمكن تعلمه من أوروبا. كان العنصر الثالث هو 
العتصر الذي ربطه بعصر النهضة الهندية. ووصف أوروبيندو الذي أدرك المعنى 
السيامي لهذه التطورات هذا التطور كما يلي: 
كل ما هو جلي حتى الآن أن الفترة الأولى الخاصة بالتمثل والتقليد 
السطحي للأفكار والمناهج السياسية الأوروبية قد انتهت. لقد استيقظت 
روح سياسية أخرى في الشعب تحت وطأة صدمة الحركة في العقد الأخيرء 
وهي الحركة ذات الدافع القومي القوي بشدة. دعت إلى دين الوطنية 
الهنديةء وطبقت مفاهيم الدين والفلسفة القدهة على السياسة. وعيّرت عن 
عبادة البلد يوصفها أما وشاكتي, وحاولت أن تضع فكرة الدموقراطية بحزم 
على أساس الفكر والدوافع الروحية المنتمية إلى العقل الهندي (عصر النهضة 
في الهندء ص60 و61). 
ويشير هنا إلى حركة سواديشي التي رفضها هو وطاغور على حد سواء على 
أساس أنها تحاكي الحركات القومية السياسية الأوروبية العنيفة رغم أنها تحفزت من 
خلال القومية الهندية وأدمجت التقاليد الهندية فيها. تمسك أوروبيندو بتعريف 
جامد ومصبوغ بالصبغة الجوهرية ا يعنيه الهندي «الذي استيقظ من جديد». 
ومن خلال اتباعه لانقسام ثنائي أشبه بتقسيم فانون بين أوروبا والآخرء كس أيضا ” 
مفهوم سعيد «الاست ستشراقي»» وهو التقسيم الجامد بين الشرق والغرب حيث تحتل 
الهند داتما موقع روحانية أعمقء تلك الروحانية التي باتت أساس تعريف الأمة 
الهندية والعقل الهندي لذاتهما 9©. إضافة إلى ذلك. يعكس انخراط أوروبيندو 
في هذا المشروع الفكري المتخيل أيضا فكرة سعيد عن تورط المثقفين في الخطط 
السياسية. نجد هنا- بالطبع - «الاستشراق» يروج له مثقف هنديء على رغم أن 
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أوروبيندو يرى أن هذه السيكولوجية «المصبوغة بالصبغة الجوهرية» و«الْهنّدة» 
مصدر من مصادر القوة السياسية 0" المكان الذي يُستخدم فيه استجواب نقدي ل 
«الثقافة الأوروبية المفروضة». كتب يقول «بدأ يظهر لدينا الآن». 

إحساس متزايد بضرورة تجديد الأفكار الاجتماعية والقوالب التعبيرية عن 

طريق روح الأمة التي تيقظت على آثار ثقافة تلك الأمة الضمنية الأعمق وغير 

المُعكبر عنهاء غير أنها حتى الآن بلا إرادة أو وسيلة فعالة للتنفيذ. ربما فقط مع 

بدء حياة قومية أكثر حرية يمكن لقوة النهضة أن تحكم قبضتها بفاعلية على 

العقل والعمل الاجتماعي للشعب المستيقظ (عصر النهضة في الهنده ص62 و63). 
ومن ثم. يؤيد أوروبيندوء على رغم قوميته الهندية الواضحة, الأمة في القالب 
الأوروبي ويرى أن هذه «الأمة» الناشئة ليست سوى نتيجة من نتائج نهضة ما. 
وفقا لكلمات بينيديكت آندرسون في وصف صناعة الأمم بوجه عام, ما نراه أمامنا 
في حالة أوروبيندو هو «حداثة الأمم الموضوعية في عيون المؤرخ» لكنه «الماضي 
القديم الذاني في عيون القوميين» 07. انخرط أوروبيندو في عملية تخيل أمة هندية 
على أساس خطوط محددة. ومن ثم يعكس فكرة آندرسون أن «القومية ليست 
صحوة الأمم على وعيها بذاتها؛ لكنها تخترع الأمم حيث لا وجود لها» 02. أضف 
إلى ذلك وفيما يتعلق بتشكيل «الهوية»» علينا أن ننظر إلى تقسيم أوروبيندو الأشبه 
بتقسيم فانون نظرة نقدية» كما ناقشه هومي بابا «تعمل مثل تلك الهويات الثنائية 
المنقسمة إلى جزأين في نوع من التأمل النرجسي للآخر في الآخر» لأن الهوية ليست 
كيانا ثابتا على الإطلاق. وليست «مشروعا منتهيا»02 كما أشار بابا ضمنيا. غير أنه 
لا بد لنا أن ندرك أن «استشراق» أوروبيندو لا يخلو من أغراض مناهضة للاستعمار. 
ويجب علينا أن نتردد في نقد هذه الأيديولوجيا صانعة الأمم أو تعريف الذات 
«المصبوغ بالصبغة الاستشراقية» ل «هوية هندية مصبوغة بالصبغة الروحية». ذلك 
أننا لا بد أن نتذكر الموقف الاستعماري والكفاح ضد الاستعمار الذي نبتت فيها 
هذه المفاهيم تحت عنوان عصر النهضة الهندية. كشفت لغته التي يهيمن عليها 
«الانصهار» و«التحويل» و«الاستيعاب» ود«التحول» و«التمثل» مدى وعيه بوجود 
«يوجا» (وودةة)!*) أو عصر متحول انفتح فيه الماضي الطويل والتاريخ الحديث على 
لاسا ا يا يا 0 


(:#) حقبة أوعصر وفقا للفلسفة الهندوسية. [اللترجم]. 
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حاضر أدى إلى الكثير من التطورات الثقافية والسياسية لخدمة الأغراض الأساسية 
الخاصة بإيقاظ الهنود على «توجههم العقلي غير القومي»» وهو النتيجة المباشرة ل 
«الثقافة الأوروبية المفروضة». 
من الجلي أن مصطلح «عصر النهضة» مصطلح مراوغ للغاية, ليس فقط في 
سياقه الأور وبي. يبرز استخدامه في هذا السياق قابليته. للتطويع وإمكانية إعادة 
تشكيله بالنسبة إلى السياقات الثقافية المختلفة. تنطبق الطريقة التي يستخدم 
بها بعض الكَتَّابِ الهنود في القرن التاسمع عشر هذا المصطلح على ما تصفه عادة 
بالتنوير أو حتى الحداثة. ما يلمح إلى أن التقسيم بين العصور الوسمطى والنهضة 
أقل قوة مما تطلقه الدعاوى التقليدية. ونظرا إلى استخدام هؤلاء المهندسين 
الثقافيين الهنود للمصطلح لوصف الإصلاحات الاجتماعية والسياسية ودفح قضية 
الفهم العقلانيء فإنه يشبه التطورات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في أوروبا. 
وعندما يناقشون أوجه التشابه الثقافية. أي قضايا اللغة واستعادة النصوص القديمة 
والفلسفة والإصلاح الدينيء من الواضح أنهم يربطون بين مشروعهم وعصر النهضة 
الإبطالية وعصر الإصلاح الديني والإصلاح المضاد. ومن الأهمية أن نلاحظ في هذا 
الصدد ضياع الفروق بين دانتي» على سبيل اطثال» وبين يترارك وسط الجدل حول 
دور اللغة الأم في البنغالء حيث يستشهد الكتّاب بتطورات عصر النهضة الإيطائية 
عندما يعتقدون (إبناء على عمل دانتي بالقطع) باعتماد اللغة الأم في الأدب. ومع 
لك. يهتم هؤلاء الكتّاب أيضاء مثل الإنسانيين الإيطاليين الأوائل, بنقاء اللغة القديمة 
وإعادة تأسيس مكانتها الثقافية. يشير مصطلح النهضة بين كاب عصر النهضة 
الهندية بشكل قطعي أيضا إلى وضع الفجوة بين الحاضر والماضي في الحسبان. 
والتشكك في التقاليد الماضية وإعادة صياغتهاء سواء كانت تقاليد الثقافة أو ا لجتمع 
أو الدين أو السياسة. 
تشترك بؤرة اهتمام المثقفين الهنود في جدالهم من أجل التغلب على 
الخرافات والعادات البدائية. والتوسع في الفرص التعليمية. وتوفير الحقوق للنساء 
والمنبوذينء والنقاش حول مستقبل التكنولوجيا وهلم جرا بالتنوير الأوروبي أكثر 
منها بعصر النهضة. بل الأكثر أهمية أن استعادة الثقافة السنسكريتية الهندية 
القديمة والدين الذي ينتمي إليها باتت أداة أساسية لإعادة تعريف الهوية الهندية 
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في صراع قومي مناهض للاستعمار. كما مثلت استعادة ثقافة التاميل القديمة التي 
تقع في الصدارة من عصر نهضة التاميل من جهة أخرى تحديا قويا لهوية هندية 
تحددها السنسكريتية, حتى وإن ظل مهندسوها مخلصين لموقف الهند الواحدة 
السياسي والمناهض للاستعمار في ذلك العصر. ومن الواضح بالتالي أن الأجندة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية بأكملها التي يغطيها مصطلح «النهضة» والذي 
استخدم في الهند يغفل فروق العصور الأوروبية بين العصور الوسطى وعصر 
النهضة وعصر التنوير. 

بالنسبة إلى هذا النموذج» ماذا حدث ل «القوانين العابرة للتاريخ والفترات 
التاريخية؟» الخاصة بفرانك كرمود©0. استخدم المصطلح الأوروبي» عصر النهضة, 
وهو نفسه تقليد مبني على أحد ما اقترحه كرمود أنه بنى تصنيفية خيالية على 
مجموعات من الظروف شديدة التباين. يبدو أن النموذج الهندي اتبع فكرة جاك 
لو جوف عن العصور الوسطى حيث انتهى العام القديم بانهيار الإمبراطورية 
الرومانية. وامتدت العصور الوسطى منذ ذلك الحين حتى الثورة الصناعيةء وبعد 
ذلك ظهر العصر الحديث0297. وعند ترجمة هذا إلى الهنده فسوف يجعل هذا عضر 
الفيدا والملاحم السنسكريتية والتاميلية هي العام القديم. يعقبها ألف عام أو 
نحوها سنوات وسيطة ضمت السيطرة ال مغولية والبريطانية.ء وظهر العصر الحديث 
في بدايات القرن التاسع عشر مع النهضتين البنغالية والتاميلية. إن حقيقة بروز 
الحركة الهندية لتغدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكفاح الفكري ضد قوى الاستعمار 
يميزها أيضا بشكل جذري عن النهضة الأوروبية أو الإيطالية. من السمات الرئيسية 
للحركة التحديث الاجتماعيء وبناء الأمةء وتشكيل الهوية: الأمر الذي سيعقد الصلة 
بين عصر النهضة الهندية وحركات مشابهة في أيرلندا وإيطاليا ومصر في الفترة 
نفسهاء على سبيل المثال. 

بالتالي» رما يثبت أن مصطلحات مثل القديم وبدايات الحديث والحديث 
كخانات واسعة أكثر إفادة ضمن البيئات الثقافية الأوروبية وغيرها لوصف 
الظواهر الثقافية كعصر النهضة الهندية. في ظل هذه الظروف سيصبح «عصر 
النهضة» إبس تمولوجيا أكثر منه مجرد عصرء لأنه يصف وقائع ثقافية قد تحدث 
في أي مكان وزمان مقارنة باستخدامه الجامد والثابت لوصف ما حدث في لحظة 
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بعينها في التاريخ الثقافي الأوروبي. وتوفر مثل هذه المصطلحات أيضا نموذجا 
كوكبيا للحديث عن الأدب. لكن في حالة البلدان المستعمّرة سابقاء ينبغي أن 
يتبع التقسيم الأدبي بالضرورة أيضا نموذجا سياسيا يشمل عصور قبل الاستعمار 
والاستعمار وما بعد الاستعمار والاستعمار الجديد. والتي لا شك تتزامن مع الطيف 
الأوسع الذي ينقسم إلى القديم: وبدايات الحديث. والحديث. والآن الحديث 


الجديد (م«ع7200-معم). 
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كائلين هاينينجه 


أطلق النقاد أسماء متعددة على الحركات 
التي نشأت في أيرلندا في مطلع القرن العشرين. 
يبدو أن كل اسم من تلك الأسماء يشير ضمنيا 
إلى تفسير مختلف للأحداث وقتذاك. ويعكس 
كل تفسير.ء بدوره. فكرة مختلفة عن علاقة 
أيرلندا ببقية العالم. يعَرض «الإحياء الأيرلندي». 
وهو مصطلح استخدم في أغلب الأحيان 
مناقشة الحركة الأدبية. إلى إمكانية إحياء 
عظمة شعب ما بعد ضياعها تقريباء وبالتالي 
فهو مصطلح يتماشى مع أجندة قومية. أما 
مصطلح «الفجر الكلتي» (غطئنل1' عن!ء©) 


الذي نحته و. ب. يبتس فهو تفسير أكثر 


«ما الفكر الأيرلندي؟ وكيف يمكن | 
لنا تعريف الماهية الأبرلندية؟» 


كاثلين هاينينجه 
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عاطفية وغموضا أشار إلى تسليط الضوء على ثقافة لم تحظ سابقا بالتقدير الكافي 
وإعادة تفسيرها. يتماثى هذا المصطلح مع الانتقال من مفهوم رومانتيي عن 
التراث إلى وعي حدافي. بينما يبدو أن مصطلح «عصر النهضة» أكثر المصطلحات 
استخداما في الوقت الحالي ويظهر أنه يعترف بالآثار الضمنية الاستعمارية (وما 
بعد الاستعمارية) للتاريخ الأيرلندي. يحمل مصطلح «النهضة». الذي يشير ضمنا 
إلى الولادة من جديد والتجديد والبداية الجديدة أكثر منه إلى الإحياء, الكثير من 
الرنين السياسي لاسيما حين توظيفه للإشارة إلى حركة توافقت مع مختلف العناصر 
الثقافية للقومية المتجاوزة للأدب. في الواقع» يبدو أن استخدام «النهضة» يدمج 
بين الأحداث التي تنتقل من القومية مرورا بالحداثة ووصولا إلى ما بعد الاستعمار. 
هناك عندئذ توتر معين في الطرق التي تُوَظف هذه المصطلحات من خلالهاء 
خاصة حينما نختبر المصطلحات بالمقارنة فيما بينها وكذلك بامقارنة بالطريقة التي 
يُستخدم بها مصطلح «النهضة» بشكل تقليدي. 

ينطبق مصطلح «النهضة» في معظم الأحيان على التحول الفكري الذي يميز 
تراثا مبالغا في تبسيطه بشكل فادح من العصور الوسطى إلى العالم الحديث والذي 
وقع فيما بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر في أوروبا. امتازت هذه الفترة 
كذلك في أغلب الأحيان باهتمام وصل أحيانا إلى حد الهوس بالأعمال الكلاسيكية, 
وانخفاض في قيمة اللغات والثقافة القومية. حُفٌ هذا الجانب من جوانب تفكير 
«النهضة» بالتوتر بسبب التناقض الظاهر بين العناية بالشكل الكلاسيكي والرغبة في 
قدر أكبر من حرية التعبيرء وهو تناقض خلق نوعا خاصا من أنواع الاستبداد. وغالبا 
ما ينشط هذا النوع المحدد من الاستبداد في الحركات القومية.ء حيث يصبح أولئك 
الذين يدعمون الأجندات القومية غير متسامحين مع أي أفكار من شأنها أن تبتعد 
عن أفكارهم الخاصة, وهي سمة هتاز بها الإصلاح الديني والإصلاح المضاد على حد . 
سواء؛ كلتا الحركتين مرتبطتان بالأجندات القومية: ولاسيما حين عبرت عن نفسها في 
إنجلترا وإسبانيا وسويسرا وهولندا في أثناء عصر النهضة الأوروبية. 

يشير الاستثمار نفسه المتعلق باختيار مصطلح ما إلى وصف ما كان يحدث في 
أيرلندا إلى نوع التوتر القائم؛ إذ إن التفسيرات النقدية والتاريخية للتاريخ الأيراندي 
توجههاء بالطبع, دوافع ومواقع أولئك الذين يضطلعون بالتفسير. هناك منظور 
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قومي وأدبي (مميل إلى تفضيل مصطلح «الإحياء») يتمثل في ضياع المجد الماضي 
وأن ذلك المجد عائد الآنء وأنه يمكن الإسراع بتلك العودة من خلال تبني الفكر 
الأيراندي واللغة الأيرلندية. هناك منظور حدافي (يميل إلى تفضيل مصطلح «الفجر 
الكلتي») يؤمن بوجود تراث قومي ثابت وإن حُط من قدره الآن وقبل ذلك دائماء 
تراث «من الشعب». وإن يكن تراثا يستفيد من منظور جديد. وهناك منظور ما 
بعد كولونيالي (يبدو أنه ينحاز إلى مصطلح «عصر النهضة») يعتقد أن المجد قد 
اغُصب أو قمع من قبل وأنه رد وأعيد إلى الحياة مرة أخرى. في الوقت الذي لايزال 
فيه هذا المنظور منظورا قومياء فإنه يشمل كل مناحي الحياة الأيرلندية» وليس 
المنحى الأدبي فقط. الفروق طفيفة بين ا لمصطلحاتء غير أنني أؤمن أنها موجودة؛ 
فكل مصطلح يحكي جزءا من القصة فقط عما حدث في أيرلندا في مطلع القرن 
العشرينء لكن يبدو أن «عصر النهضة». بوصفه ولادة جديدة: يضع في الاعتبار 
مفهوما أكثر شمولا وسياسية عما حدث بالفعل. 

أفضل طريقة لفهم التوتر القائم بين هذه المصطلحات هي النظر في الفروق في 
التقييمات النقدية للأحداث. هناك القليل من الاتفاق حول متى بدأت الحركة القومية 
بالفعل (كما أن هناك القليل من الاتفاق حول متى وصلت الحداثة إلى أيرلندا أو 
إن تحقق ذلك). يعتقد البتعض من بينهم و. ب. ييتس أن القومية بدأت فعلا بعد 
الفضيحة السياسية الضخمة في العام 11 عندما أدانت الكنيسة تشارلز ستيورات 
يارنل» الزعيم النشط والمؤثر لحركة الحكم الوطني الذاتي (116ا1 عمده11)؛ء بسبب 
إقامته علاقة بامرأة متزوجة هي كيتي أوشيا. انتهت حياة يارنل الوظيفية بالفعل وهي 
في أوجهاء وأعقب ذلك لغط سياسي تركز حول قضية انحراف يارنل الأخلاقي أكثر من 
قابلية الحكم الذاتي للحياة والنمو. ونجم عن الإحباط الحزبية التي ظلت قائمة خلال 
معظم القرن العشرينء وهي حزبية صَوّرت في أشهر حلاتها في رواية جيمس جويس 
لوحة الفنان كشاب صغير 1/1471 عاتلاملآ ه كه أكنامة ع[ كره 8071711 م ). حينما 
أفسد الجدل حول يارئل عشاء العائلة في عيد اميلاد. وبينما كانت حركة الحكم الذاتي 
بحق جزءا من حركة قومية قائمة بالفعل, بات البلد أعلى صوتا وأكثر مشاركة بكثير 
بعد فضيحة يارنل؛ حينما تجاوزت الم سألة المعركة بين إنجلترا وأيرلندا إلى المعركة بين 
الكنيسة والأمة. 
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بعد العودة إلى إلقاء النظر على الأحداث في ذلك الوقتء كتب بيتس في 1923: 
بدأ أدب أيرلندا الحديثء وفي الحقيقة كل ذلك القكر المثار الذي مهّد 
للحرب الإنجليزية - الأيرلندية عندما خرج يارنل من السلطة في 1891. تحولت 
أيرلندا المصابة بخيبة أمل ومرارة عن السياسة البرمانية؛ بدأت لحظة الحمل 


بالحدث. ومن ثم بدأ العرق [الأيرلندي] - حسب ظني - في الشعور بالعناء 
والكدر بسبب فترة الحمل الطويلة الخاصة يذلك الحدث00, 


هذا موقف غالبا ما يشمل النظر إلى انتفاضة عيد الفصح في العام 1916 
بوصفها أوج القومية. وإلى الأحداث التي وقعت بين تلك الانتفاضة وبين معاهدة 
2 التي قسمت أيرلندا إلى شمال وجنوب بوصفها فشلا لتلك القومية. لم يكن 
ييتس وحده في هذا التقييمء لكن وعلى الرغم من أن الانقسام الطائفي الذي جاء 
نتيجة فضيحة يارنل أضاف زخما بالتأكيد إلى الحركة القومية: فإنه لم يتسبب في 
الاضطرابات السياسية التي أدت إلى عصر النهضة؛ فقد أرهص بقيام عصر النهضة 
حتى قبل صعود يارنل إلى السلطة بفترة طويلة. 

قسَم روبرت فاليس كتابه عصر النهضة الأبرلندية2, وفقا لتواريخ محددة, 
إذ يؤمن بأن عصر النهضة بدأ في 1880: وأن الفجر الكلتي بدأ في 1890: مميزا 
بين المصطلحين من دون دراسة للطريقة التي تتداخل بها الحركتان ومن دون 
نقاش للطرق التي تتقاطع بها القومية مع هذه ال مصطلحات. ويؤمن نقاد آخرون 
بأن الحركة القومية بدأت في «منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشرء حينما 
تحلقت مجموعة من الشباب القوميين الثقافيين الأنجلو - أيرلنديين في الأغلب 
حول الثوري الهرم جون أوليريء وأنها انتهت قرابة زمن تأسيس الدولة الأيرلندية 
الحرة البيوريتانية في 7»1922. ويؤمن البعض. معترفين بأن بيتس كان عاملا مهما 
بالنسبة إلى فكرة الفجر الكلتي, بأن تاريخ 1885 الأكثر تحديد! حينما التقى أوليري 
وييتس دال عاى الإحياء الأدبي. يبدو أن الآراء تعتمد على أي جانب من جوانب 
عصر النهضة يرغب الناقد في تناوله وغالبا ما يتجاهل أن يضع في الاعتبار حقيقة أن 
هناك تداخلا كبيرا في عدد وفير من الأحداث والمجالات. 

غير أن علامات واضحة لتوجه قومي ظهرت قبل نهاية القرن التاسع عشر بفترة 
طويلة. سجلت المجاعة التي وقعت في أربعينيات القرن التاسع عشر تغيرا في التفكير 
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حول الهوية الأيرلندية والسلطة؛ وبالتالي اتضح اليقين أنه لا يمكن الاعتماد على إنجلترا 
من أجل الدعم بالنسبة إلى الكثيرينء وبات الحكم الذاتي مرغوبا فيه أكثر من أي 
وقت مضى. أصدر المجلة القومية ذا نايشن (8/:07 176) توماس دافيز وتشارلز 
جاقان دفي في 2 وبدأت حركة أيرلندا الشابة: على الرغم من أنه حتى ذلك تعود 
أصوله إل ضغط دانيال أوكونيل لإبطال قانون الاتحاد الأيراندي مع بريطانيا العظمى 
العام 1800 وإنجازه في 1829 للسماح للكاثوليك بالجلوس في بررئان المملكة المتحدة. 
غير أن دافيز آمن بتوحيد الأدبي والثقافي والتاريخي واللغوي في قومية غير طائفية 
إذ سار برؤية أوكونيل إلى أبعد ما تخيله أوكونيل نفسه. كان الاعتراف بأن أيرلندا 
بحاجة إلى أن تستطيع الوقوف بمفردها وأن تحكم نفسها يكسب مزيدا من الاهتمام. 
وأدى الخلاف حول كيفية تحقيق ذلك إلى الحيلولة دون الوصول إلى إجماع: وتنامت 
التوترات حول العلمانية واستخدام العنف. وعلى الرغم من وفاة دافيز في 1846 
ووفاة أوكونيل في 7 فقد قاد أتباعهما الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الأيرلنديين 
الشباب انتفاضة خرقاء في 1848 أفضت في النهاية إلى حل الجماعة؛ وانضم الكثير من 
أعضائها فيما بعد إلى حركة الفينيان (قصهنمءع2). 
نشأت حركة الإخوان الجمهوريين الأيرلندية (#عطامع8 صدعناطسمع28 طوذءآ (1838)) 
من حركة الفينيان في ستينيات القرن التاسع عشر لتركز على الثورة الحية. كان اهتمامهم 
يتمثل في انتزاع السيطرة من أصحاب الأراضي الزراعية البريطانيين والبروتستانت. بينما 
تركزت حركة الشين فين (مذء8 صصنة) حول السياسة, وكانت تهدف إلى تغيير الطرر يقة 
التي تقوم بها الصناعة والزراعة والدستور بأدوارها في أيرلندا. كذلك اعتنت حركة 
العمال التي قادها جيمس كونولي بالعمال على أمل توحيدهم لدعم الصناعة الأيرلندية 
وتغيير البرلمان. كما اتفقت الدعاوى التي أطلقها كونولي من أجل حزبه مع رغبات 
الكثير من القادة في الماضي ومن بينهم مايكل دافيت (قائد «عصبة الأرض» مصهنآ 
عنجةء.آ) ويارنل ودانيال أوكونيل. كتب كونولي في 1896 موصيا بالتالي: 
رفاقي العمال - للكفاح من أجل الحرية الأيرلندية جانبان: جانب قومي 
وجانب اجتماعي. ولا يمكن تحقيق مثالها القومي حتى تقف أيرلندا بارزة 
أمام العالم, أمة حرة ومستقلة. إنه صراع اجتماعي واقتصادي؛ لأنه مهما يكن 
الشكل الذي قد تتخذه الحكومة: فمادامت طبقة ما تمتلك الأرض وأدوات 
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العمل بوصفها ملكيتها الخاصة: والتي تعتمد عليها كل البشرية في الحصول 
على مصدر إعاشتهاء فإن تلك الطبقة ستجد دائما أن في مقدورها نهب 
واستعباد سائر البشر من بني جلدتهم9. 
لكن فكرة وجود قومية ما امتدت إلى كل جوانب الحياة الأيرلندية لم تمت. 
لم تعد القومية مجرد موقف سياسي حيث كانت كل منظمة منفصلة في أهدافها 
ومناهجهاء وبات التعصب الصدع الذي حال دون الفاعلية الحقيقية. 
أسس مايكل كوساك اتحاد الألعاب الغيلية («متاهكهووة عناء [طلة عناعد 
هذخ ) في 1884 في محاولة لدعم الألعاب الرياضية الأيرلندية نا كان يخشى على 
الألعاب التقليدية أن تطالها يد النسيان. لم يكن يريد إحياء لعبة الهيرلتخ وكرة 
القدم الغيلية فقطء لكنه أراد أيضا أن تضم الألعاب الرياضية «رجل الشارع», 
حيث روج للألعاب الرياضية بالنسبة إلى من هم من غير الطبقات المترفة. وبينما 
كان الهدف الأول والثاني من أهداف الاتحاد أن ينظم الأيرئنديون الألعاب الرياضية 
الأيرلندية ويؤسسوا قواعد رسمية للألعاب الأيرلندية, جاء الهدف الثالث والأخير 
أكثر شمولا بكثير وهو «ابتكار وسائل الترفيه للشعب الأيرلندي». ولتحقيق ذلك 
الهدفء انخرط اتحاد الألعاب الغيلية في أكثر من مجرد الألعاب الرياضية. حيث 
أنتج منشورات أدبية ودعائية, ومؤّل الخطباءء وشجع كلا من تعليم الأطفال والكبار 
عن ال موسيقى والرقص واللغة الأيرلندية. 
كان إحياء اللغة الأيرلندية واحدة من محاولات عصر النهضة المتزامنة 
(والاستبدادية). باتت اللغة الأيرلندية غير مستعملة لأسباب عملية واقتصادية؛ 
لذلك أصر زعماء أوائل مثل دانيال أوكونيل أن الشعب م يتمكن من النجاح حتى 
في أيرلندا لأن الإنجليز كانوا يحكمون قبضتهم على معظم السلطة الحقيقية: ول . 
يكن الإنجليز يفهمون اللغة الأيرلندية (بل وم تكن لديهم النية لتعلمها). تعلم 
ا مواطنون الأيرلنديون اللغة الإنجليزية لي يظلوا مشاركين قادرين على الحياة 
والنمو اقتصاديا في بلدهم, إن ثم نَقَلُ شيئا عن سائر بلدان العام. في الممارسة 
الاستعمارية. يفرض الشعب الحاكم لغته على ا مستعمّرينء جزتيا بسبب الخوف 
من السماح بالاتصال (والسلوك التخريبي) بلغة لا يمستطيع ال مستعمرون فهمها. 
كان الأطفال يُعاقبون وفقا للكثير من الروايات إذا تحدثوا باللغة الأبرلندية, وكان 
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المعلمون يُعاقَبون إذا علموا اللغة الأيرلندية بافتراض ضمان ألا تتعرض الأجيال 
المس تقبلية للغة الأيرلندية. تؤكد وثائق مشل «ضرورة مكافحة جلنزة أيرلندا» 
لدوغلاس هايد المنشورة في 71894. أن الشعب الأيرلندي لا بد من أن «يرعوا ما 
رفضوه من قبلء وأن يبنوا أمة أيرلندية على أسس أيرلندية»9, وبدورهم يرفضون 
إنجلترا وكل ما هو إنجليزي. أوصى هايد في أثناء دعمه لتأسيس العصبة الغيلية في 
3 الأيرلنديين بأن يحيوا اللغة التي هجروها: 

ينبغي أن نعلّم أنفسنا أن نكون أقل حساسيةء ينبغي أن نعلم أنفسنا 

ألا نخجل من أنفسناء لأن الشعب الغيلي لا يمكنه الإتيان بأفضل مما لديه 

أمام العالم مادام مربوطا برباطات مريلة الأطفال الخاصة بعرّق آخر وجزيرة 

أخرىء في انتظار «ه» لأن يتحرك قبل أن يغامر باتخاذ أي خطوة بنفسه. 
تنبأ هايد بأن مجيء تعليم أيرلندي جديد سيرتبط باللغة نفسهاء وأن وعي 
شعب بمكن أن يصاغ من جديد من خلال التفكير بلغة مختلفة. وفي النهاية أن 
خلاص الشعب الأيرلندي سيتحقق من خلال أدب مكتوب باللغة المحلية. كان 
موقفه غير قابل للتفاوض. وغير متسامح مع أي وجهات نظر أخرىء وقد لقي 
صعوبة من خلال تطرفه في إقناع أعداد كبيرة من الناس برؤيته. تحول إحياء اللغة 
الأيرلندية كأداة عملية في الحياة اليومية بصورة كبيرة إلى تمرين أكاديمي خارج أجزاء 
معينة من أيرلندا تُعرف باسم مناطق غايلتاشت (6861]2000), حيث لا يتحدث 
الناس إلا اللغة الأيرلندية فقط. لكن ما يقال ضمنيا في الكثير من الفصول الدراسية 
للغة الأيرلندية أن اللغة الأيرلندية تَدَرس كتمرين أكادمي لأيرلنديين اليوم أكثر من 
أي وقت آخر في التاريخ, حيث يتعلمها الناس في كل أنحاء العالم. تمثلت الحجة 
في ما إذا كانت اللغة الأيرلندية لغة حية أو ميتة, وهي حجة أصبحت أكثر إثارة 
للاهتمام بكثيرء حينما نضع في اعتبارنا مرة أخرى أن الكثير في حركات النهضة يعلون 
اللغات الكلاسيكية فوق اللغات الاصطلاحية أو القومية. كانت اللغتان اللاتينية 
واليونانية وكلتاهما لغة أكثر موتا من الأيرلندية في القرن التاسع عشرء تُدَرُسان في 
المدارس التي يديرها الإنجليزء وهي مفارقة لم تَفتَ الشعب الأيرلندي. إذا كانت 
اللغة الأبرلندية لغة ميتة. فهل ستصبح لغة «كلاسيكية»؟ أهي اللغة القومية إذا 
كان معظم الناس في الأمة لا يتقنونها؟ كما أن أغلبية الأشفخاص الذين يُعتقد أنهم 
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يتمتعون بمكانة رئيسية بالنسبة إلى عصر النهضة لا يعرفون الأيرلندية؛ فهل هذا 
يعني - إذن - أنهم غير مشاركين بالفعل في أي نهضة؟ 

بينما تضفرت الخيوط السياسية والرياضية واللغوية للحركة القومية بعضها مع 
بعضء أضيف إليها الخيط الفني أيضا. وبينما وُجدّ بكل تأكيد فنانون أيرلنديون 
مثل سور ويليام أورين وولتر فريدريك أوزبورن ويول هنري وجون لاقيريء كانوا 
يصنعون أسماءهم: فقد كانوا غالبا نتاج مدارس الفن الإنجليزية أو الفرنسية التي 
ظهر تأثيرها فيهم. لم تش أعمالهم الفنية بأي شيء أيرلندي بشكل خاص مطلقا. بدأ 
شون كيتينغ, وهو أحد تلامذة أورينء ينجذب إلى الموضوعات الأيرلندية نوعا ما 
لكن عمله في البداية عُنيّ بالواقعي والسيامي. جاك ييتس, أحد إخوة ويليام بتلر 
يبتسء هو الفنان الذي تَمَبِ إليه الكثير أنه كان أول فنان «أيرلندي» بحق حيث 
صور حياة أيرلندا: الريف والمزارعين بوسائل مم يتطرق إليها أحد من قبله. ورسم 
والده جون بتلر ييتس لوحات حمصّلت القليل من النجاح: لكن جاك رسم مشاهد 
للجنائز والخيول وسباقات السباحة على نهر ليفي (النهر الذي يمر خلال دبلن) 
ومباريات الملاكمة والناس في الشارع. ذكرَ بروس آرنولد أن ييتس أنقذ أيرلندا «من 
كاريكاتير القرن التاسع عشر ومنحها تجسيدا امتاز بالجدية والاستمرارية. ويكمن 
القسم الأكبر من عظمته في هدفه وقيامه بهذا العمل»©. بعد ذلك: بدأ فنانون 
مثل كيتينج وهاري أيضا في الاستعانة بغرب أيرلندا في تصوير موضوعاتهم الرئيسية, 
وبعدها تغيرت فكرة التصوير الأيرلندي نفسها. 

كان العرق الفني يسري بصورة واضحة في عائلة ييتسء وعلى الرغم من أن و. 
ب. يبتس هو الأكثر شهرة بين إخوانه بسبب إسهاماته في الإحياء. فهو لا يمثل بداية 
الحركة القومية الأدبية. هناك الكثير من الأدلة تثبت العكس. كتب ديون بوتشيكو 
(#لنتوعاعناه8 ه1215) في أواخر الخمسينيات من القرن التاسع عشر مسرحيات 
بدأت في دعم الأهداف القومية. رافضا الصور التقليدية للأيرلنديين التي كانت 
التقليد المتبع في ا لمسرحيات التي كتبها البريطانيون بل حتى في أولى مسرحياته. في 
المسرح. صورت شخصية «رجل المسرح الأيرلندي» (سمهصطةة1 ععة5) نسخة من 
الهوية الأيرلندية التي استهلكها العالم قبل أن يقول الأيرلنديون رأيهم: ورُسمَت 
تلك الشخصية في أغلب الأحيان في الدراما الإنجليزية كشخصية كوميدية, من خلال 
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إفراطها في الشراب و«إساءة استخدامها» للغة الإنجليزية وبهجتها التي لا تنتهي 
والتي تخفي وراءها مراوغة وغدرا كامنا. تتبع س. ج. دوجان بشكل شامل تقماما 
تاريخ شخصية رجل المسرح الأيرلندي في الدراما المكتوبة باللغة الإنجليزية (بصفة 
أساسية تلك كتبها بريطانيون) من أولى تجلياتها وحتى الثلث الأول من القرن 
العشرينء متوصلا إلى أكثر التحليلات اكتمالا حول ماهية هذه الشخصية. مستشهدا 
بمطبوعة نشرت في العام 1913, يخبرنا دوغان أن: 
يحمل رجل المسرح الأيرلندي كالعادة اسما عاما مثل يات أو يادي أو 
تيج. ترتدي هذه الشخصية حذاء جلديا ثقيلا بشعاء ويلقي النكات باستمرارء 
ويلغط ويتحامق في الحديثء ولا يعدم أبدا أن يصيح - مضيفا توابل الجزيرة 
الأبراندية - صاخبا أو مجدفا بكلمات ذات أصل غيلي بين كل ثلاث كلمات؟ 
ولديه موهية لا تضاهى في التملق بالكلام الناعم والتسول من أجل البقشيش 
أو كؤوس الشراب المجانية. شعره لونه أحمر ناري؛ ذو خدود متوردة, ضخم 
الجثةء وعاشق للويسكي. وجهه أشبه إلى بهيمية القرود ومكتوب عليه تعبير 
المكر الشيطاني. يرتدي قبعة طويلة من اللباد (قبعة لبادية مستديرة أو قبعة 
لبادية واسعة). ومعه غليون قصير من الخزف الأبيض مثبت من الأمام, وياقة 
قميص مفتوحة. ومعطف من ثلاث طبقات» وبنطال قصير يصل إلى الركبة, 
وجوارب صوفيةء وحذاء جلدي ثقيل برباط. تراه يلوح بيده اليمنى بعكاز 
غليظ أو هراوة من خشب البلوطء مهددا بأن يهاجم بها الشخص الجريء 
الذي سوف يطأ ذيل معطفه. أما بالنسبة إلى سماته الشخصية الرئيسية (إن 
كان هناك أي شيء يمكن أن يسمى سيكولوجية في رجل المسرح الأيرلندي) 
فهي خيلاؤه وتبجحد. واسترساله في المرح الصاخبء وميله للمشاكسة والقتال. 
دانئما ما يكون مستعدا بتحد ماء وداتما تجده حريصا على مساندة مشاجرة ماء 
ولا يُضارّع في تحطيم الجماجم في سوق دونيبروك [أي عراك] ... كان أول تمثيل 
للرجال الأيرلنديين على خشبة المسرح مستقى بشكل واضح من الحياة/. 
إن حقيقة أن دوغان يمكنه. وفي وقت متأخر كالعام 7 أن يعتقد أن هذا 
التمثيل مطابق للحياة تخبرنا بشيء عن انتشار مثل هذه التمثيلات والصور التي 
- من الهم توضيح ذلك - كان أناس بخلاف الأيرلنديين يؤيدونها. تلك كانت صور 
«الماهية الأيرلندية» التي كان الأيرلنديونء وخاصة القوميين الثقافيين في بدايات 
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القرن العشرينء يحاولون جاهدين القضاء عليهاء مدركين حين قيامهم بذلك أن 
الجماهير أضفت عنصرا من الحقيقة على هذه الصور المسرحية. 
كتب بوتشيكو.ء كرد فعل بمثل هذه الصور المقولبة» مسرحيات مثل آرَاهِ - نا - 
بوج (عسود8 - هم - طسق ) والشارد (مسدعطعدهط5 عط1), وقبيلة الأودود (6جط1. 
2,274 و كولين بون (د821 دع00116): وروبرت إعمت )تس ]2 والتي 
كانت واسعة الانتشار للغاية في كل من أيرلندا ولندن. على رغم أن جماهير بوتشيكو 
قلما فهمت ما كان يحاول أن يفعله حيث كانوا معتادين على التمثيلات الكوميدية 
للأبرلندي. كانوا يأتون للمسرح ليتوقعوا كيف ستظهر الشخصية الأيرلندية, مجاز 
مسرحي لا يتطلب سوى استجابة محددة سلفا وبلا تفكير. وعلى الرغم من محاولات 
بوتشيكو علاج شخصية رجل المسرح الأيرلندي. كانت الجماهير غالبا ما تضحك. بغض 
النظر عما كانت شخصياته تحاول القيام به. يستشهد روبرت هوغان بنادرة حُكيت في 
كتاب تاوسيند والش «مهنة ديون بوتشيكو»: (مثل [بوتشيكو] في الكثير من الأدوار. 
حتى عندما كان يحاول أن يلعب دورا دراميا عظيماء كان الجميع يظن أنه مضحك 
للغاية بسبب «لهجته الأيرلندية الثقيلة العظيمة»). 
غير أنه ذات مرة جرب لعب الدور الرئيسي في مسرحيته لويس الحادي عشرء 
وكانت النتائج كارثية: 
في البداية جلس الجمهور في ذهول صامت, ثم أفلتت ضحكات مكتومة 
وقهقهات, وأخيرا تعالت أصوات الضحك الصاخبة. وم يحظ ملك من الملوك بقدر 


سير الأحداث في التراجيديا - أو بتعبير أكثر صحة المسرحية الهزلية التراجيدية 
- بدأ جون بروجهامء الذي كان يعشق النكتة الحلوة أكثر من أي شيء آخر في 
العالم» في المبالغة في دسامة لهجته الأيرلندية الثقيلة الطبيعية المصقولة. ثم بعد 
ذلك شعّر جون كلايتون, وهو رجل إنجليزي وصهر بوتشيكو والذي كان يلعب 
دور نيمورس. بأن من واجبه أن يتوافق مع الآخرين: فاتخذ أيضا لهجة أيرلندية 
إقليمية لا لبس فيها. وباتت سائر المجموعة؛ إما بدافع الشيطنة وإما بالإصابة 
بالعدوىء غيلية بدلا من أن تكون غالية!* , وانحطت إلى الانغماس في طقوس 
العربدة والقصف بالحديث بلهجات الجزيرة الأيرلندية... وضحك الناس حتى 
نزلت الدموع على خدودهه09. 


(#) من بلاد الغال المعروفة حاليا بفرنسا. [المترجم]. 
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ا أدرك بوتشيكو صعوبة محاولة تغيير الصور المقولبة بين ليلة وضحاهاء أدرج 
بعض شخصيات رجل الل مسرح الأيرلندي الكوميدية اللألوفة في مسرحياته كشخصية 
كن في مسرحية «الشارد» ومايلز - نا - كويالين في مسرحية «كولين بون»» بيد أنه بدأ 
في إجراء تعديل طفيف على هذه الشخصيات بحيث تتمتع بقدر من القوة الطفيفة 
الماكرة التي تمارسها على الشخصيات الأقوى. كما ضم أيضا شخصيات أيرلندية تطورت 
أدوارها لتصبح أكثر تعقيداء بينما بحث تيمات تدعو إلى قدر أكبر من التفكير في 
الصور المقولبة التي نتقبلها مثل تلك الصور والشخصيات في مسرحيتيّ «يقين لندن» 
(ععمقتتاوقث هه0<م.]) و «ثمن أسود» (06]02000 156). لولا عمل بوتشيكو في 
تخليص «اللماهية الأبرلندية» (5وءص0وة:1) كشيء أكثر من الكوميدياء بلا كان هناك 
جمهور متعاطف مع كتاب ستانديش أوجرايدي تاريخ أيرلندا الصادر في العام 1878 
وهو رواية أدبية لأساطير أيرلندا القديمة التي يُشار إليها في أغلب الأحيان بوصفها بداية 
الفجر الكلتيء إذ أدى إلى عودة الاهتمام مرة أخرى بالقصص والحكايات القديمة. مهد 
عمل أوجرايدي الأصيلء بدوره» الطريق أمام ليدي أوغستا غريغوري وجون ميلينغتون 
سينج وكذلك جاك ييتس لاستكشاف حياة الشعب الريفي الأيرلندي وقصصه وحكاياته. 
لاسيما في غرب أيرلندا؛ الأمر الذي نتج عنه مسرحيات ولوحات وكتب غيّرت الطريقة 
التي كان ينظر بها سائر العام إلى أيرلندا. وفي النهاية. لولا بوتشيكو لا كان إنتاج ا مسرح 
الأدبي الأبرلندي ثم مسرح آبي ممكنا. 

أنشئ ال مسرح الأدبي الأيرلنديء وهو رائد مسرح آبي (الذي لايزال مسرح أيرلندا 
القومي) في العام 1899, وظل قانما حتى 1901. وكان هدفه رفع جودة الدراما التي 
كانت تكتب وتؤدى في أيرلنداء بحيث يمكن القضاء على الصور والشخصيات المقولبة 
التي ظلت موجودة حتى في أعمال بوتشيكو. اعتقد ييتس مستندا إلى مبدأ هايد 
أن مسرحا أيرلندياء مسرحا قومياء سيعمل بالضرورة على الارتقاء بالشعب من خلال 
التمثيل الأفضاء فعندما يبدأ الناس في رؤية أنفسهم في ضوء أفضلء فإنهم سوف 
يرتقون بأنفسهم أيضا. ادعى الإحيائيون كجزء من مشروعهم إصلاح شخصية رجل 
المسرح الأيرلندي. حين أصروا أنهم يريدون «مسرحا قوميا» يعرض شخصيات تمثل 
الشخص الأيرلندي الحقيقي ويريدون استئصال شخصية التهكم الساخر التي وجدت 
في معظم الأحيان على خشبة المسرح الأيرلندي. يكرر بيان ليدي جريجوري الذي قيل 
عند إنشاء «المسرح القومي» والذي يستشهد به كثيرا هذا المعنى: 
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سوف نبرهن أن أيرلندا ليست موطن الهزل الماجن ولا العواطف 
الساذجة. كما مُثْلْت من قبل, بل موطن مثالية قديمة. نحن واثقون من دعم 
كل الشعب الأيرلندي الذي سثم التشويه والتمثيل الزائف في أن يضطلع 
بعمل خارج كل المسائل السياسية التي تفرقنا(!0. 
كان مشروع مسرح آبيء كما كانت الحال في معظم الذراما الأيرلندية في القرن 
العشرينء معنيا بالوصول إلى «حقيقة» الشخصية الأيرلندية, مبرهنا للعالم من هم 
الأيرلنديون بحقء وكاشفا عن قدر من المصداقية التي عَشَّتها «تمثيلات» الإنجليز 
«الزائفة». وكذلك تمثيلات الأيرلنديين أنفسهم ومن بينهم بوتشيكو. تبنى مشروعهم 
الجماهير والنقاد بالقدر نفسه الذي تبناه به مؤلفو المسرح. وظلت المسرحيات 
تتعرض للنقد والتقريع خلال القرن العشرين بسيب إخفاقها في النجاح في عرض 
الماهية الأيرلندية الأصيلة. أوضح آدريان فريزر أنه قد يبدو الأمر عبثيا أن يقوم 
أولئك الذين مم يكن للمسرح أي مكانة رئيسية في الحركة القومية بالنسبة إليهم 
بالحكم على مسرحية أو أي عمل مبنيّ على الخيال على أساس إذا كان بمثل الواقع 
أم لاه وعلى أساس أن يظل تعبيرا صادقا عن طائفة معينة من الناس. لكن منذ 
أن أكد ييتس لجمهوره «أنه سوف يري الشعب الأبرلندي من هم بحق»2", كان 
حكمهم وفقا لرأي فريزر حكما عادلا حيث أبدى الجماهير والنقاد امتعاضهم 
واستياءهم من المزيد من «التمثيل الزائف». وبعيدا عن تصديق وصايا أوسكار 
وايلد حول أن «الكذبء أن تخبر الآخرين بأشياء غير حقيقية جميلة, هو الهدف 
الصحيح للفن»”'". احتاج الأيرلنديون بشكل تقليدي إلى وجود عنصر من عناصصر 
الحقيقة بالشخصيات التي تزعم أنها تمثلهم على خشبة المسرح. استخف النقاد 
وبحماس كبير بمسرحيات بناء على أن الشخصيات التي تمَثْل ليست أيرلندية 
حقيقة: أن هؤلاء «الناس» لا يمكن أن نجدهم في أيرلنداء ومن ثم لا يجب تمثيلهم 
على خشبة المسرح. كما لو كانت خشبة المسرح موقعا للأداء من أجل الجنسية 
بالضرورة» بدلا من أن تكون موقعا للاستكشاف المبدع لمختلف القضايا الفكرية 
أو ا متخيلة. ويمكن القول إن الرغبة في «الحقيقة» والضراوة عند مشاهدة شيء 
معروض لا يبدو حقيقيا©0©. وقفت وراء «أحداث الشغب» الشهيرة التي أحاطت 
عرض مسرحيتي حون ميلينجتون سينج ماجن العام الغربي 2ه #رمطترد[ط عط]” 
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42 ممعاوء1؟ عطا) وفي ظل الوادي الصغير لمطنعزل (عط) ,0 58200 عطا سآ 
معاك). لكنها بالتأكيد لم تتوقف عند هذا الحد. فقد تعرضت الكثير من المسرحيات 
الأخرى للهجوم, وإن كان بشكل أقل درامتيكية» للأسباب نفسها. لذلك وبينما يروج 
غالبا للمسرح الأدبي الأيرلندي أنه بداية الإحياءء فالجليَ أنه ليس بداية الاهتمامات 
القومية ولا نهايتهاء كما أنه ليس بداية عصر النهضة أيضا. كان الكثير للغاية من 
أسلوب التفكير في عصر النهضة شائعا بالفعل قبل إنشاء المسرح الأدبي الأيرلندي. 
بيد أن المؤكد أنه حت على تأسيس المسرح الأدبي الأيرلندي. 

النقطة هنا أن أيْا من هذه الحركات المختلفة. سواء كانت أدبية أو لغوية 
أو اجتماعية أو سياسية: لم تحدث وحدها من دون أي تأثيرات أو اتجاهات في 
مجالات أخرىء وفي الوقت الذي كانت تقع فيه كل هذه الأحداثء لم يُشر أي منها 
إلى نفسه كجزء من إحياء أو عصر نهضة ما؛ إذ إن المصطلح كان يُستخدم بدرجة 
كبيرة بعد وقوع الحدث في الواقع. يسهم كل عنصر من تلك العناصر في بناء صورة 
أكبر ومعقدة إلى حد ماء تلك الصورة هي الباعث نحو القومية وبعيدا عن الخضوع 
للمستعمر وهو باعث ميل نحو ما بات يُعْرّف بعصر النهضة. ويتداخل اليعدان 
الأدبي والاجتماعي أحدهما مع الآخر في الدافع والنتيجة» ويتلازم في كل برنامج من 
هذه البرامج القومية الاعتقاد بأن شيئا ما ترك ليموتء شيئا لا ينبغي إحياؤه فقطء بل 
تجديده وولادتة من جديد. استردت الميثولوجيا والفولكلور من وعي الشعب ال مفقود 
تقريباء لكنها استخدمت بطرق جديدة. عادت الموسيقى والرقص والألعاب الرياضية 
إلى الذاكرة كأشكال من الاتصال والترابط تدل على المجد ويفترض أن تحل محل 
موسيقى البريطانيين ورقصهم وألعابهم الرياضية «الرسمية المتكلفة». سوف تؤدي 
استعادة اللغة الأيرئندية إلى تجديد الفكر الأيرلندي, وفقا لوجهة النظر الحاكمة. 

لكن. ما الفكر الأيرلندي؟ وكيف ممكن لنا تعريف الماهية الأيرلندية؟ يقع البحث 
عن الهوية والتعبير عنها في القلب من كثير من الحركة القومية. وهي حقيقة تدعم 
بشكل غير مباشر نظرية ديكلان كيبيرد أن أيرلندا لم تكن أمة بحق قبل أن تصبح 
شتاتاء وأنه فقط من خلال تعريفها عن طريق غير الأيرلنديينء أي «الآخر». استطاعت 
أيرلندا بالفعل أن تدرك نفسها كبلد ملتحم به سماتٌ يشترك فيها الكثير من شعبه09. 
صار أيرلنديو الشتات (طوءآ عنرمم5ه41) يُعْرَفون أنهم أيرلنديون من خلال الشخص 
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الغريب الذي كان يريد تصنيفهم, ولولا منظور «الآخر» لما كانت أيرلندا بحاجة إلى 
استنطاق قلقها بشأن الهوية والحكم الذاتي. غير أن العلاقة ب«الآخر» تعقدت من خلال 
السؤال الذي ظل في قلب هذه المناقشة وهو: من الذي يمكن أن يكون أيرلنديا؟ كيف 
يمكن تحديد «الآخر» حينما لا يمكن تحديد «الأيرلندي»؟ في الواقع: تكمن وراء الكثير 
من المشروعات لتعريف الماهية الأيرلندية قضايا الهجرة والمنفى: هل لايزال أولئك 
الذين لم يعودوا يعيشون في البلد أيرلنديين؟ قائمة الكتّاب المسرحيين الأيرلنديين الذين 
كتبوا الكثير من أعمالهم وهم يعيشون خارج أيرلندا طويلة ومبهرة» ومن بينهم جورج 
برنارد شو وجيمس جويس وصموئيل بيكيت وشون أوكايسي وإيا دوناهيو وتوماس 
ماكغريقي ويادرياك كولم وأوساتن كلارك وجيمس ستيقنز ويول مُنسنت كارول 'وهيو 
ليونارد. من منهم سوف يرتدي شارة الماهية الأيرئندية؟ ومن يصبح مؤهلا لأن يكون 
«مجردا من وطنه»؟ وهل يعني المنفى بالضرورة مصادرة للهوية القومية؟ عندما يكتب 
بوتشيكو مسرحيات عن الأيرلنديين للجماهير في لندن أو للجماهي الأمريكية, هل 
يؤهله هذا لأن يكون كاتبا مسرحيا أيرلنديا؟ عندما تربى جيمس كونولي زعيم الحزب 
الاشتراي الجمهوري الأيرلندي في إسكتلندا لأبوين أيرلنديين لكنه لمم يسكن بالفعل في 
أيرلنداء فهل يؤهله هذا لأن يكون زعيما أيرلنديا؟ تلازم هذه الأسئلة جلّ الخطاب عن 
الماهية الأيرلندية. هناك باحثون الآن «انشقوا» بعيدا عن مناقشة الأيرلنديين في أيرلندا 
وحدهاء والذين يناقشون الفن والأدب والتاريخ والثقافة بالنسبة إلى الأمريكيين من 
أصل أيرلندي والأنجلو - أيرلنديين والأيرلنديين في أستراليا والمنفى الأيرلندي والشتات» 
وفي خطوة - مثيرة للاهتمام - حديثة نسبياء بالنسبة إلى الأيرلنديين في إنجلترا. يأتِ 
الافتراض الضمني في هذه المناقشات ليقول إن هؤلاء الأفخاص أيرلنديون «بالفعل»» 
وإنهم بطريقة أو بأخرى م يكتسبوا أو يحتفظوا بمزية كونهم أيرلنديين. 

في العقد الأول من القرن العشرينء» كتب جورج برمنغهام (المعروف باسم كانون 
هاناي) العديد من الكتب بعناوين مثل «الرجال الأيرلنديون جميعا». و«الجانب 
المضيء من الحياة الأيرلندية»» و«رجل أيرلندي ينظر إلى عالمه». جميعها حاولت أن 
َعَرَف من هم الأيرلنديون وتصف النشاطات التي يقومون بها. خلق لنا برمنغهام 
من خلال بعض التعميمات الجذابة والشاملة التي أطلقها لتوضيح السلوك المحير 
للشعب الأيرلندي صورا لمختلف الأنماط الأيرلندية ومن ضمنها رجال الشرطة 
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والقساوسة ورجال الدين والمزارعون وأصحاب الحانات والموظفون والخدم. (رسم 
جاك بيتس لنا رسوما للكثير من هذه «الأنماط»). يختلف النمط الأيرلندي في كتاب 
برمنغهام, كما يشار إليه عن طريق المكانة التي يتبوأها شخص ما في المجتمع؛ أي ما 
يقوم به هذا الشخص من عمل لكسب العيش وما الطبقة التي ينتمي إليهاء إلى حد 
ماعن مفهوم النمط الآتي من إنجلتراء حيث (وكما أوضح س. ج. دوجان في كتابه 
كله عن رجل المسرح الأيرتندي) إن للنمط علاقة بالسمات والأفعال بالشخصية 
أكثر من علاقته بالمكانة الاجتماعية. ضمّن برمنغهام في هذه الأعمال تعليقا على 
الأيرلنديين القادمين من مختلف الأقاليم, لاسيما من الشمال أو الجنوبء راصدا 
الاختلافات بين رجال بلفاست ودبلن. سمح تحليله للفروق الإقليمية بالظهور والتي 
تجاهلتها في الواقع الكتابات غير الأيرلندية عن الأيرلنديين: الفروق التي بينت حاجة 
الأبرلنديين إلى تعريف أنفسهم أكثر من السماح للآخرين بالقيام بهذاء حيث أظهروا 
وعيا بالفروق التي كانت غائبة من جهة أخرى. كما ادعى أن الأيرلنديين أنفسهم 
يفضلون أولئك الذين ينضوون تحت هوية أيرلندية محددة: 
الأيرلنديون ... ينفرون من الشخصيات غير ال منضبطة. نحن نفضل 

الرجال المتوافقين مع نمطهم, وندرك من دون استياء وجود أنماط مختلفة, 

كما أننا بوجه عام متسامحون بدرجة كبيرة. في أيرلندا يمكن للمرء أن يكون 

بروتستانتيا أو كاثوليكياء قوميا أو اتحادياء من دون أن يعاني من أي مضايقات 

كبيرة. له الحق في أن يختار قطيعه. لكنه لا بد من أن يكون خروفا. نحن 

لا نحب الحيوانات البرية. وللأسفء الأديب عادة ما يكون. والعبقري دائما 

ما يكونء إنسانا شاذا عن القطيع لا يمكن الإبقاء عليه في حظيرة محاطة 

بسياج؛ فهو يصرٌ على النظر إلى الأشياء من زوايا شاذة ولا يراها مطلقا كما 

يراها الآخرون. ويظل يصف الأشياء ويرسم صورا لهاء ليس كما نعرفها كأشياء 

لطيفة وواضحة وصريحة. بل وفق ما تبدو له من خلال العدسات المشوهة 

مزاجه المنافي للعقلء صورٌ كلها مخلوط بعضها ببعض. إننا لا نريد أناسا من 

هذا النوع بيننا. ومن الأفضل بكثير بالنسبة إليهم أن يذهبوا بعيدا إلى أي 

مكان آخرء إلى لندن أو إلى تيويورك؛ وهو - بالفعل - ما يفعله أمثال هؤلاء 

الأيرلنديين بوجه عاه(16). 
شارك الكثير من الأشخاص في مشروع تحديد النمط الأيرلندي. سعى كل من 
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و. ب. ييتس وليدي غريغوري وجون ميلينغتون سينج وبريندان بريهان وشون 
أوكايسي وجيمس جويس وشيموس هيني وجورج برنارد شو وإدنا أوبراين ولورد 
دونساني وفرانك أوكونور وإيقان بولاند وأوستن كلارك وجون ب. كين وتيري إيغلتون 
وتوماس كاهيل إلى تأليف مثل تلك الكتب التي تحاول إلقاء الضوء على أيرلندا 
والأيرلنديين» والتي كتب بعضها ككتب سياحية حيث ادعت أنها سوف تكشف 
«الحقيقة» عن ماهية أيرلندا وغالبا تضم صورا وقطعا من الشعر أو الأغاني؛ وكتب 
البعض الآخر كسير ذاتية تكشف الحقيقة عن شكل الحياة في «جزيرة الزمرد» 
161 لم بعض هذه الكتب كوميدي يلقي نظرة ساخرة على النزوات 
ا مسلية لشعب ومكان ماء وبعضها الآخر جاد يرمي إلى وضع الأمور في نصابها: أنفق 
عدد ملحوظ من الكتّاب الوقت في مناقشة الشعب الأيرلندي» مفسرا ومدافعا على 
السواءء ومحاولا التعبير عن أي شيء من شأنه أن بمثل نواة الكينونة تلك, وذلك 
الجوهرء وذتك الذي يجعل شخصا ما أيرلنديا. 
تحول مثيل الأيرلندي في الفن. والذي أصبح موقعا لشيء أكبر من اللعب 
بكثير. إلى نوع من المطالبة بالهوية واسترداد سلطة شعر الأيرلنديون أنها أخذت 
منهم. لكن هذا الاسترداد شمل أكثر من تأسيس أو خلق هوية أيرلندية إيجابية إذ 
اشتملت على رفض لكل شيء إنجليزي أيضاء وبات رسم الهوية الأيرلندية الأرضية 
التي على أساسها سوف يتهم الأيرلنديون بعضهم البعض بانعدام الوطنية والعمالة 
والخيانة. الأمر المثير للاهتمام: كما قال ديكلان كيبيرد: 
أن أولئك الأشخاص الذين بنوا أنفسهم «بالفعل» من الداخلء كالفرنسيين على 
سبيل المثال» م يتهموا مواطنيهم غير الصالحين بأنهم «ليسوا فرنسيين»؛ بيد أنه 
وخلال القرن التاسع عشر غالبا ما كان يُطلق على المنحرفين أنهم «ليسوا أبرلتديين» 
لأن القومية الأيرلندية تُحَرّف نفسها كثيرا جدا بالشيء الذي تقف ضده07. 
بات أن تعتبر نفسك أيرلنديا موقفا سياسياء بكل ما قد يعنيه هذا من معنى: من 
كراهية كل ما هو إنجليزي إلى العودة إلى اللغة الأيرلندية والإصرار على شراء المنتجات 
المصنوعة في أيرلندا فقط. استهزأ الكثيرون بمثل هذه الجهود بوصفها تعصباء بينما 
تبناها آخرونء» وصارت تلك الأمور مصدرا للخلاف بين الأيرلنديين الذين لم يتمكنوا من 


(:#) اسم شعري يشير إلى أيرلندا نظراً إلى جمال ريفها الأخضر. [المترجم]. 
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الاتفاق حول ما قد يعنيه أن تكون أيرلنديا. وتتضف المناقشة التي تحيط بممسألة تقييد 
الهوية الأيرلندية بأنها عبثية في بعض الأحيان فيما يتعلق بأهدافها المستحيلة: 
وفقا لسامهاين (سنةطدمد5) [المجلة التي أصدرها يبتس في 1904] ما 
يصنع الكاتب الأيرلندي ليس أنه يكتب باللغة الأيرلندية أو يدافع عن القضية 
القومية أو يعبّر عن الأخلاقيات الأيرلندية أو يبدع شخصيات أيرلندية نمطية؛ 
بل ليس أنه تلهمه التقاليد الأدبية الأيرلندية؛ وليس بالتأكيد أنه ينفذ في 
مسرحياته إرادة الشعب أو أي إرادة غير إرادته الخاصة. صار من العسير 
رؤية ما تبقى لأي كاتب ليقوم به والذي يرغب في أن يكون أيرلنديا. لكن 
بالنسبة إلى ييتسء ينبغي ألا تكون رغبة ذلك الشخص أن يكون أيرلنديا بل 
أن يكون كاتبا. قم بذلك وسوف تصبح أيرلنديا بما فيه الكفاية. ويقول ييتس 
إنه في النهاية خمسة أو ستة أشخاص فقط لهم الحق في أن يسموا أنفسهم 
أيرلنديين, الأشخاص الذين ينتمون - وفق اعتقاده - إلى الطبقة المترفة (لاحظ 
السكان البروتستانت)» وهؤلاء فكرهم أقوى وأكثر إتقانا من فكر الآخرين؛ 
ويضيف أن هؤلاء يتصفون ب اقتراب جوهري إلى الواقع130. 
تبدو فكرة حصول بضعة أشخاص فقط على «حق» تسمية أنفسهم أيرلنديين. 
متجاوزين أي أصول إثنية أو محلية أو مولد أو عرق أو حتى جغرافياء فكرة مثيرة 
للضحك. لكنها ترمز إلى الوزن الذي أضفاه (الأيرلنديون أنفسهم) على التصنيفات 
المعطاة وعلى الاعتراف الذي تلقته هذه التصنيفات. يكمن التناقض في أنه بينما لا 
يمكن إلا لأعضاء الطبقة المترفة أن يسموا أنفسهم أيرلنديين» وفقا لرأي ييتس لأن 
فكرهم «أقوى» و«أكثر إتقانا» من فكر الآخرين. كانت الشخصيات التي رسمها زملاؤه 
«الأيرلنديين» في كتاباتهم لتمثيل الأيرلنديين النمطيينء تقريبا وبشكل ثابتء لأفراد من 
طبقة الفلاحينء حيث أنتج مسرح آبي بصفة أساسية مسرحيات تتناول الفلاحين الريفيين 
«البسطاء». وبالنظر إلى الوراء من منظور نهاية القرنء فإن الناقد يمكنه أن يرى 
إن كانت إنجلترا حضرية» فإن أيرلندا لا بد أن تكون ريفية. إن كانت 
إنجلترا صناعية: فأيرلندا لا بد أن [تكون] قروية. وبدلا من إمعان النظر في 
الحياة الأيرلندية بكل تنوعهاء مالت الحركات الثقافية الجديدة إلى البحث عن 
ماهية أيرلندية تَعَرُف بهذه الوسائلء ونظرا إلى ذلك استبعد الكثير من واقع 
الحياة الحضرية الأيرلندية!09, 
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استمر الجدل حول كيفية البحث عن الماهية الأيرلندية خلال حياة «فيلد 
داي»». وهي مؤسسة مسرحية مؤثرة في ديري بدأت في 1979: حينما حث شيموس 
دين الأيرلنديين على محاولة تجاوز الخلافات القديمة نفسها: 
استقبلت الشخصية الأيرلندية التي رسمها بشكل اعتذاري الأخوان بانيم 
وجريفين وكارلتون ومسز هول وعدد كبير من الكُتّاب الآخرين بوصفها الحكم 
الذي أصدره التاريخ على الشخصية الكلتية. تسببت تلك القولبة في صدمة 
استعمارية طويلة. لقد حان الوقت لأن نطرح جانبا فكرة الجوهر - ذلك 
الشبح الهيجلي الجائع الباحث عن صورة مقولبة ليعيش فيها. بالنسبة إلى 
اماهية الأيرلندية أو الماهية الشمالية فهو يعمل على تحفيز التعاسة الإقليمية ”. 
التي نخلقها أو ننطلق منها لنصبح سكان حواضر مبدعين إلى الحد التام الذي 
جعلنا نخلق فكرة عن أيرلندا بوصفها تجسيد الإقليمية. وهذه مقابلات بالية, 
حيث كانت الجملة الاعتراضية التي عُزل المصير الأيرلندي بين قوسيها. لم يعد 
الأمر كذلك الآن. فلا بد من إعادة كتابة كل شيء. بما في ذلك سياسستنا وأدبناء 
أي إعادة قراءته. هذا من شأنه تمكين الكتابة الجديدة والسياسة الجديدة, 
التي لا تشوبها الماهية الأبرلندية غير أنها كتابة وسياسة أيرلندية بأمان200). 
ينبغي إيجاد حل للمخاوف التي تتعلق بالماهية الأيرلندية ورسمهاء و«شبحها 
الهيجلي», على الرغم من السمة «البالية» ل«التقابلات» قبل كتابة أي شيء جديد؛ 
لكن يبدو أن التحذير نفسه يعيد تسجيل المخاوف نفسها التي يفترض أنه يسعى إلى 
تخفيف وطأتها. ما المقصود بألا «تشوبها الماهية الأيرلندية» لكنها لاتزال «أيرلندية 
بأمان»؟ وفقا لفوكوء «من بين الالتزامات الأخلاقية الرئيسية بالنسبة إلى أي ذات أن 
تعُرف نفسهاء وأن تكون صادقة فيما تقوله عن نفسهاء وأن تؤسس نفسها كموضوع 
للمعرفة للآخرين ولنفسها على حد سواء»”20, وهذا بالضبط ما كان كُتّابِ المسرح 
الأيرلنديون بالقرن العشرين يحاولون القيام به. 
في الوقت الذي لم تكن فيه محاولات بوتشيكو نحو إبراء شخصية رجل المسرح 
الأيرلندي من التهكم الساخر محاولات سياسية بوضوح على ما يبدوء كانت هذه 
المحاولات سياسية بالتأكيد بالنسبة إلى ييتس وأولئك المعروفين باسم الإحيائيين. وذلك 
بخلاف ادعاءاتهم الأصلية. أكدوا أنهم لم يكونوا سياسيين» وأن عملهمء مرة أخرىء «خارج 
كل امسائل السياسية التي تفرقنا»2©. لكن الحركة الأدبية (والثقافية) كانت حركة 
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سياسية بطبيعتها. والمؤكد أنها كانت أكثر من مجرد حركة بلاغية. السياسة القائمة هنا 
هي السياسة نفسها التي تقف وراء ما إذا كانت الحركة يُطلق عليها الإحياء أو الفجر 
الكلتي أو عصر النهضة. أرادوا أن يوحدوا كل فصائل القومية المختلفة تحت لواء الدراما. 
الفصام في الموقف الإحيائي يظهر لدى يبتس الذيء كما رأينا من قبلء يربط الإحياء 
بسقوط يارنلء لكنه في الوقت نفسه يصر على أن الحركة الإحيائية لا يمكن أن تكون 
سياسية. واعترف بأن العنصر السياسي سيمنع جهودهم في أن يكونوا أيرلنديين بشكل 
نقي؛ كما عرف أن طبيعة اتحاد الألعاب الغيلية والأيرلنديين الشباب السياسية أدت بتلك 
الجماعات إلى الشقاقات الطائفية التي وقعوا تحت وطأتهاء كما كان يأمل في توحيد 
أيرلئدا بدلا من تقسيمها. عندما النقت الحركة الأدبية بالحركة الثورية؛ وعلى الرغم من 
بداياتهما التي تتساوى في قوميتهاء فإن الأجندات المختلفة تمام الاختلاف ظاهرة جليّة. 
وفي الوقت الذي قد يبدو فيه أنه لا اختلاف بين الجهدينء يكمن التوتر فيما ندركه من 
النتائج المرغوب فيها. حاول الإحيائيون توحيد أيرلندا في ثقافة واحدة مصبوغة بالصبغة 
المثالية لكن لم يكن لدى الجميع المثل الأعلى نفسه. وظلت التوترات قائمة ليس بسبب 
الاختلافات الطائفية, لكن أيضا بسبب الاختلافات في الطبقة والتعليم والرؤية. اصطدم 
ا مسرحء على سبيل المثالء بوجهة نظر هايد إزاء الجدل حول اللغة: ألا يجب أن تكون 
لغة أي مسرح قومي هي اللغة القومية؟ وإن كان الأمر كذلك, ما تلك اللغة؟ مرة 
أخرى. أغلبية الأشخاص الذين يقومون بنشاط مسرحي لا يتحدثون اللغة الأيرلندية على 
الإطلاق» ومن بينهم و. ب. ييتس. يبين النقاش على نحو تام الصراع بين القومية والحداثة: 
هل يعيدنا الإحياء إلى الوراء حيث الماضي المجيد دون التطلع إلى مستقبل ناجح؟ يتبنى 
دانيال كوركريء وهو أحد تلامذة دوجلاس هايد المتأخرين» الحجة القائلة إن ضياع اللغة 
الأبرلندية يساوي ضياع الفكر الأيرلنديء مُصرا على وجود عصر ذهبي يمكن لأيرلندا 
الرجوع إليه. وأن هناك لغة ستعمل - ممجرد استعادتها - بمنزلة الوسيلة لاسترداد المجد 
الكلتي !2) وتصطدم الرغبة في العودة إلى ذلك الماضي المجيد اصطداما مباشرا بعالم باتت 
فيه عزلة القومية أمرا غير مرغوب فيه على نحو متزايد. 
مم يدرك سوى عدد قليل من الأشخاص حقيقة أن اللغة الإنجليزية سوف 
تأخذهم إلى مكان في العام أبعد بكثير مما كانت ستأخذهم اللغة الأيرلندية إليه. 
في العام 1900 كتب و. ب. ييتس: 
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جنبا إلى جنب مع انتشار اللغة الأيرلندية. وبجانب الكثير من الكثابات 
باللغة الأيرلندية. لا بد من أن يصحب ذلك الكثير من التعبير عن المشاعر 
الأيرلندية والفكر الأبرلنديء والكثير من الكتابة عن الأشياء والشعب الأيرلندي 
باللغة الإنجليزيةء ذلك أنه لا يوجد إنسان يمكنه الكتابة جيدا إلا باللغة التي 
ولد فيها وتربى عليهاء ولا يوجد إنسانء حسبما أعتقد. يصبح مثقفا بشكل 
كامل إلا من خلال تأثير تلك اللغة؛ ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الكتابة 
ولدة طويلة المؤثر الأسامي في تشكيل أفكار ومشاعر الطبقات المترفة في 
أيرلندا بقدر اهتمامهم بالأشياء الأيرلندية, وكلما كانت أكثر إخلاصاء وكلما 
كانت أكثر رفعة, وكلما كانت أكثر جمالاء صارت الحياة العامة بأيرلندا لطيفة 
بسبب تأثيرهاء ومن خلال أثرها في بضعة عقول مسيطرة 024 ظ 
بدت الاختلافات بين مختلف العناصر متعذرة على الحل. ناقش ديقيد كراوسه 
الخلل الحاسم في الأجندة القومية العدوانية» وهو تقرير النظر إلى الاستقلال الأدبي 
كتهديد للاستقلال السياسي. وهو مفهوم مغلوط يمكن إرجاعه فقط إلى البارانويا 
القومية. ويفسر ذلك التصادم البائس بين مبادئ عصر النهضة ومبادئ الثورة 
السبب وراء كون الفن والأيديولوجيا قوى متنافرة. ليس فقط في أيرلندا بل في كل 
البلدان التي تعرضت للقومية المفرطة والوطنية المسعورة!25. 
ثم لخص كراوسه ف. س. ليونز الذي يؤمن بأن الصراع بين ما رآه قوى 
متعارضة تماماء أي القوى السياسية والقوى الثقافية, نجّمت عنه حالة لا محيص 
عنها من الفوضى20. ذكرت ترايسي ميش كين أن «كثيرا من قادة المجتمع كانوا 
مهتمين ليس بالتمثيل الواقعي بل بالتصوير ا مصبوغ بالصبغة امثالية لأنهم 
أرادوا تجنيد الأدب لمكافحة التعصب. وتعارض هذا مع رغبة الكاتب في الحرية 
الفنية والتي لم تفضل الواقعية بالضرورة أيضا». بل إنه التعارض بين القومية 
والحداثة, فالإحيائيون يدعون إلى الماضيء والثوريون يتطلعون إلى المستقبل. لقد ' 
بات الأدبي هو السيامي. 
ربما كان الفجر الكلتي تجسيدا لذلك التوتر. الفجر الكلتيء الذي يعتقد 
الكثيرون أنه إرهاص بالإحياء. جزء من تسعينيات القرن التاسع عشر التي نظرت 
إلى كل الأشياء الكلتية نظرة رومانتيكية باعتبارها صوفية وغامضة لكنها فعلت 
ذلك لتوفير أساس للفهوم عظمة مستقبل أيرلندا. الفجر الكلتي الذي يُعَدُ بحق 
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ربيب ستانديش أوغرايدي وابن و. ب. ييتس هو الفترة التي مُنحّ فيها عام الجنيّات 
اعتمادا أدبيا كما اكتسبت الحكايات القديمة مغزى سوسيولوجيا جديدا. مَنحت 
القصص وبعض الأساطير وبعض الخرافات الأيرلنديين ماضيا مشتركا تستند إليه 
ثقة في مستقبل أفضل وفقا للكثيرين (ولاسيما ييتس). وأوضح بيتس في مقدمته 
لمجموعة ليدي جريجوري للحكايات الأيرلندية: 
القصص الأيرلندية تجعلنا نفهم لماذا يسمي الإغريق الأماطير أنشطة 
الشياطين. الفضائل العظيمة والمسرات العظيمة وأوجه الحرمان العظيمة 
تظهر في الأماطيرء وهي تأخذ البشر - إن جاز التعبير - بين ذراعيها العاريين 
من دون أن تطرح طبيعتهم الإلهية. استقى الشعراء موضوعاتهم في أغلب 
الأحيان من قصص أسطورية أو نصف أسطورية. أكثر من التاريخ أو القصص 
التي تمنح إحساسا بالتاريخ: ليفهموا - حسبما أعتقد - أن الخيال الذي يتذكر 
مقادير الحياة ليس إلا فترة تودد طويلة: وأن عليه نسيانها قبل أن يصبح 
الشعلة وفراش الزواب(28. 
وكما أوضح تيري إيجلتونء إن كانت «الحداثة تنبع من أثر القوى التحديثية 
الإقصائي على نظام لايزال تقليديا بدرجة كبيرة» وفي سياق غير مستقر سياسيا يفتح 
ا لمجال أمام الأمل الاجتماعي والقلق الروحي على السواء»”2, فإن الفجر الكلتي 
هو الخطوة الحداثية بنهاية القرن التاسع عشر. ومن خلال اعتبار السَّدْ عطلذة 
(ساكني أرض الجنيّات) والأبطال (مثل كوتشولاين صفهللنتطءنات وفين ماكيل 
لأنت0ء81 صصذ8) أجزاء موثوقا بها من التاريخ والأدب الأيرلنديء يؤق بالماضي 
ليكون على اتصال بالمستقبل. ويفتح السياق غير المسستقر سياسيا الفضاء لمثل 
هذه العناصر بالقدرة على الحياة والنموء ومن ذلك أن القصص نفسها تمنح الأمل 
في المستقبلء وتمنح أيضا نماذج من الوسائل التي استخدمها الأيرلنديون في هذا 
ا ماضي الأصلي الأسطوري للحصول على السلطة والقوة والاحتفاظ بها. فالجنيّات» 
على سبيل المثال» بينما يظهرن ساحرات وغامضات. سمحن بالوسائل التي مكنت 
الأيرلنديين من خلالها من كل من تفسير انعدام سيطرتهم على حياتهم وتخيل 
الحكم الذاتي في الماضي والحاضر على حد سواء. كان الأيرلنديون أيضا في موقع 
السلطة لأنهم وحدهم فهموا أساليب الناس الطيبين (عطائهد: عهذههق). كانت 
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الأمور التي يتعذر تعليلها مثل انقطاع الطمث وسن البلوغ والنساء المتمردات 
تُفسّر دانما بإلقاء اللوم على الجنيّات, وكان استرضاء الجنيّات يخفف من حدة مثل 
هذه الأمور”0. ومن خلال النظر إلى الماضيء يمكننا أن نرى أن المستقبل يمكن أن 
يكون مُخططا له ومُقدرا سلفا على السواء. ويلعب الأبطال دورهم بالطريقة نفسها 
تقريباء حيث يؤسسون تاريخالمجد أيرلنداء وعن طريق إعادة النظر في قصصهم, 
يمكن للأيرلنديين أن يكونوا متأكدين من أمجاد المستقبل. الفجر الكلتي في جوهره. 
من خلال استخدامه للماضي لإلقاء الضوء على الحاضر وبث الأمل في المستقبلء يُحَدْ 
بداية الحركة الحداثية في أيرلندا. 

توجد التوترات أيضا بين المنظورين الحدائي وما بعد الكولونيالي. ففي إحدى 
المناقشات التي تناولتها أخيرا مجموعة من المقالات بعنوان أيرلندا في الجوار: التاريخ 
والنوع والفضاء©. اثّهم كل من المدخل الحدائي والمدخل ما بعد الكولونيالي بأنهما 
تصحيحيان. يُلمح جريجوري كاسل إلى أن «المأزق الحدائي». أي «الفجوة بين الخبرة 
وتمثيلها». (وبالتالي ربما الفجوة بين السياسي والأدي» وبين الفجر الكلتي والإحياء) 
جزء بالفعل من توتر ما بعد الكولونيالية الذي حول «طاقات الإحياء الثورية إلى 
نوستالجيا رجعية لأصول ما قبل الاستعمار «المهجورة»»02. غير أن الحداثة تبدو 
من خلال هذا التعريف فرعا من فروع ما بعد الكولونيالية» سببا ونتيجة؛ في انتقال 
متدفق لكنه مربك من ثقافة آمنة إلى ثقافة أخرى تواجه التنافر والاغتراب. سواء كان 
ذلك التنافر سبيه الصناعة أو الحرب أو ما بعد الكولونيالية أو أي شيء آخر. تعمل 
ما أسماها كاسل «علاقة التراث القلقة بالحداثة في أيرلندا المستعمّرة»”0 على تعقيد 
فكرة الحداثة بسبب التوترات بين الاستعمار والقومية في أيرلندا في مطلع القرن. 
وحيث إن من جوانب الحداثة الأوروبية الصراع من أجل تعريف الذات المفردة 
في علاقتها بمجتمعهاء فإن ما بعد الكولونيالية تتطلب تأكيدا على الذات المفردة 
بالنسبة إلى علاقتها با مجتمع ا مهيمنء ولا يمكنها أن تقوم بوظيفتها إلا حيث توجد 
القومية أيضا. غير أن الحركة القومية تميل إلى الاستناد إلى التراث» إذ تتحاشى فكرة 
السماح بهيمنة أنماط جديدة من التراث خوفا من إفساد ا لمستعمرين لتلك الأفاط 
من التراث. التوتر بين هذه ا مصطلحات هو التوتر نفسه القائم بين المصطلحات 
التي تناولناها وهي الإحياء والفجر الكلتي وعصر النهضة. الثقافي والسياسي والترائي 
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والحدائي كلها جزء من الترسانة التي عبّئت لصنع أمة, لكنها تكملة قلقة بالنسبة إلى 
بعضها. ولو نظرنا بعين الاعتبار إلى الموقف ما بعد الكولونيالي في أيرلندا من حيث 
كل من الحركتين القومية والحداثية, فربما استطعنا أن نرى المكسب من وراء الإشارة 
إلى هذه الحركة كنهضة. بالتأكيد يتمثل الاعتقاد الضمني في أن هناك شيئا لا بد من 
تجديده. وأن هناك ماضيا أسطوريا وأصليا يمكن العودة إليه (مفهوم كوركري عن 
عصر اللغة الذهبي مثلا)ء وفي الافتراض أنه لو استطعنا فقط تجاوز أي قوة تجذبنا 
إلى الوراء (سواء كانت عوامل القمع الخارجية للثقافة واللغة أو الانفصال الداخلي 
عن التاريخ).ء فإنه يمكننا العودة إلى المجد المنبوذ من قبل. يشمل مفهوم النهضة 
تحته الكثير من العناصر التي نوقشت هنا بطرق نقدية. وكما ذكر كراوسه. «ميلاد 
أدب أمة ما من جديد ... ليس تصورا نقيا؛ إنها عملية مؤئة من التجديد تتطور عن 
الاستنزاف والنزاع, حرب أهلية من الكلمات العنيفة والطموحات المتصارعة»39. 
ويستمر الإحياءء من خلال مفهومه الخاص بشبه الموت. حتى الآن في إشارة ضمنية 
إلى ضرورة إحياء الثقافة؛ بينما يبدو أن النهضة من خلال اعترافها بالتواصل المستمر 
مع الماضي تعترف بالطبيعة النزاعية لذلك الميلاد الجديد والتجدد من دون تجاهل 
للتأثير الاستعماري الذي جرى تفعيله. استندت الحاجة إلى الميلاد من جديدء بعد 
كل شيء. إلى ال ماضي أيضا. تعد ما بعد الكولونيالية من خلال وعيها بجانبيّ الصراع 
تفسيرا أشمل للموقف الأيرلندي. أعيق الماضي المتخيل الأصيل عن طريق قوة 
أخرى. ولا يمكننا النظر إلى ما وراء ذلك التأثير لنرى ما الذي قد كان عليه الماضي 
الأصيل؛ تفترض نظرية ما بعد الكولونيالية وجود نوع مما قبل الأصالة لايزال لزاما 
على القومية الاعتراف بهاء إحساس بأن الأمة الأيرلندية الحقيقية عرقلت مسيرتها 
وأن استعادتها ممكنة. يتصرف الإحياء كما لو كان هناك ماض أصيل وحقيقي يمكن 
الوصول إليهء ماض ممكن استرداده والاحتفاء به من كل الأيرلنديين. احتمال وقوع 
ما أطلق عليه فرا انسوا ليونيث «العبور الثقافي»!07. وهو الانتقال الحتمي لعناصر 
ثقافية بشنكل لا مفر منه حينما تحتك ثقافتان إحداهما بالأخرى لأي مدة من 
الزمنء أمر غير مقبول بالنسبة إلى الإحيائيين الذين يروق لهم أن يؤمنوا بأن كل 
ما حدث إبان الاستعمار يمكن أن تمحوه المقاطعة. الاستعمار ليس طريقا ذا اتجاه 
واحد؟ فالانتقال أو الحركة الثقافية تؤثر في مل من المستعمر والمستعمَّر. ما إذا 
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كانت إنجلترا قد حققت أي هيمنة في أيرلنداء لا بد أن مجرد التقارب الجغرافي بين 
البلدين قد تسبب في شيء من العبور الثقافي. كما أوضح ليونيتء بتحليل عواقب 
الاستعمار الفرنسي على وجه أكثر تحديداء «أسهمت العناصر «الأدفى» أو «التابعة» 
في التطور التدريجي لنظام الهيمنة وتحوله عن طريق حالات المقاومة والخطابات 
اللقاومة»9©. بالقدر نفسه الذي تسهم فيه العناصر المهيمنة في الثقافات التابعة. 
لا يمكن أن يكون الحلم بثقافة أيرلندية لا تشوبها ثقافة أخرى أكثر من مجرد حلم 
أو تمرين أكاديمي. 

يأ الافتراض بالنسبة إلى القومية (ومن ثم بالنسبة إلى الإحياء) أن المجد لا 
بد من استعادته مرة أخرى. ويأقي الافتراض بالنسبة إلى الحداثة (ومن ثم بالتسبة 
إلى الفجر الكلتي) أن هناك تراثا ثابتا ينبع منه منظور جديد. كما يأتي الافتراض 
بالنسبة إلى ما بعد الكولونيالية (ومن ثم بالنسبة إلى عصر النهضة) أن المجد السابق 
والمحتمل تعرض للاغتصاب أو القمع. لا يقصّ كل مصطلح إلا جزءا من الحكاية 
حول ما حدث في أيرلندا في مطلع القرن العشرين: بيد أن فكرة «عصر النهضة» 
يبدو أنها أخذت في اعتبارها أكثر من مجرد الحركات الأدبية أو السياسية أو الثقافية 
التي حدثت. ومع ذلكء وكما ذكر أحد النقاد: «عصر النهضة كلمة جميلة. إننا 
نستخدمها حتى لو لم نكن متأكدين مما جرى إحياؤه»77”. 
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عولمة نهضة هارلم: 
عصر النهضة الأبرلئدية والمكسيكية و«الزتجية» 
في دوريثي «ذاسيرقان» و«سيرفاب جرافيك» 


روبرت جونسون 


ادعى ألان لوكء عميد نهضة هارم؛ في 
مختارات الزنجي الجديد أن المقصود من 
فهم «ع صر النهضة الزنجية» في العشرينيات 
من القرن العشرين رؤيته «من منظور» عام 
جديد ناشئ. ربط لوك في ملاحظاته التي افتتح 
بها ذلك النص المعتمد. وهو عمل يعتبر عادة 
إنجيل نهضة هارم» بشكل ضمني «عودة شعب 
ماإلى الحياة» في هارم بالنهضات العرقية 
والقومية التي تحدث «في الهند وفي الصين 
وفي مصر وأيرلندا وروسيا وبوهيميا وفلسطين 
والمكسيك». وضع لوك نهضة هارم من خلال 
ادعاته أنها واحدة من بين الكثير من «الحركات 
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«تشكل اندماج التعددية في الفكر 
التقدمي أيضا عن طريق تغير 
دراماتيي في فهم التقدميين للعلاقة 
بين العرق والثقافة» 


روبرت حونسون 


عصور نهضة أخرى 


الوليدة للتعبير الشعبي وتقرير المصير... التي تمارس دورا في العالم اليوم» في سياق 
صحوة عالمية الانتشار للشعوب الخاضعة في جميع أرجاء الكوكب. وأوضح أنه إلى 
جانب أوروبا التي «تضطرم نشاطا في عشرات المراكز بجنسيات ناشئة». وفلسطين 
التي «تزخر بيهودية وَلدّت من جديد». كانت نهضة هارم ومجيء الزنجي الجديد 
جزءا من نمط ما في أحداث العالم. وهو التعبير المحلي عن هذا النوع من النهضات 
العرقية والقومية التي تحدث في الخارج". 

لم يتبلور «عصر النهضة الزنجية» في العشرينيات من القرن العشرين داخل بوتقة 
السياسات القومية فحسب. بل داخل سياق تاريخي عالمي. تعمل كلمات لوك على 
إعادة ذلك السياق إلى أذهانناء مذكرا إيانا بأن إحياء هارم حدث بالتزامن مع صعود 
الشيوعية السوفييتية في روسياء ومولد أيرلندا جديدة في شمال أوروياء وحركة الرابع من 
مايو في الصينء ومجيء الفاشية في جنوب أوروباء وتسارع خطى الصهيونية في الشرق 
الأوسط وداخل الغربء والنهضة العرقية في المكسيك الجديدة. يطرح لوك أمامنا نقطة 
بداية, من خلال تأطير نهضة هارم كواحدة بين العديد من محاولات إعادة الصياغة 
الكوكبية للهوية العرقية والقومية في حقبة ما بعد الحرب العالية الأولىء بهدف إعادة 
تأسيس منظور عن نهضة هارم ذي توجه تاريخي - عالمي. قد يساعد مثل هذا المنظور 
في الإضافة إلى مجموع الأعمال الأدبية العابرة للقوميات الضخمة: والتي تخاطب 
بالفعل فكرة الوحدة الإفريقية التي نتجت عن تلك النهضة©. 

م يكن ألان لوك الشخص الوحيد آنذاك الذي رأى نهضة هارط كجزء من توجه 
ما في الشؤون العاطية, إذ نظر التقدميون الأمريكيون إليها وقتذاك بوصفها مثالا 
محليا بين قوى كوكبية أكبر. كما لاحظ ا مؤرخ ألان دولي (إ22:16 هداة) أخيرا 
أن كثيرا من التقدميين الأمريكيين مثل لوك نظروا إلى عام ما بعد الحرب العالمية 
الأولى نفسه كعام في حالة تغير مستمر عملت فيه الحركات الاجتماعية الكبيرة على 
إعادة ترتيب العلاقات الدولية وتجديد الشعوب الحديقة. ويخبرنا أن هذا العالم 
كان بالنسبة عاما زاخرا ب «الإيقاعات الإفريقية وموسيقى الراجا الهندية والألحان 
الشعبية الصينية ونشيد الأممية الشيوعي»©. وبينما مم ينظر كل تقدميي فترة ما 
بعد الحرب العاللية الأولى إلى العام أو الأحداث في هارم بمثل هذا النمط التعددي 
على نحو واسع. كافح الكثيرون بالفعل في فترة ما بعد الحرب العابلية الأولى لصياغة 
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منظور تعسددي وأممي من أجل فهم العلاقات بين أعراق العام وأممه. لم يكن 
مثل هذا المنظور أكثر تطورا بصورة واضحة مما كان عليه في صفحات الدوريتين 
التقدميتين اللتين قدمتا الزنجي الجديد إلى جمهور قوميء وهما: ذا سيرقاي (©:17 
برونملاى) وسيرقاي جرافيك 10[زه 2 بروبصيرى). 

كانت نهضة هارم. من جوانب مهمة, حدثا تأسس نصيا تعود جذوره إلى عدد 
الأول من مارس 1925 من مجلة سيرفاي جرافيك. وهو هارط: مكة الزنجي الجديد 
(70جء77 سرع[ ع[1 [ه معءء3/1 :00)8:17. على صفحات هذا العدد الفريد. أعلن 
ألان لوك إعلانه الشهير عن مولد الزنجي الجديد وعَبّء وسط درجات متفاوتة من 
الموافقة والمعارضة. كبار الكتّاب والمثقفين والفنانين الأفارقة - الأمريكيين آنذاك 
ضمن نسخته من تلك النهضة. دمج عدد هارط: مكة الزنجي الجديد في مطبوعة 
واحدة أعمال كبار الكتّاب والفنانين بنهضة هارم - ومن بينهم لانجستون هيوز 
وجين تومر وولتر وايت وتشارلز جونسون وجيمس ويلدون جونسون وكاونتي 
كلنْ ودبليو. إيه. بيه. دوبوا وكلود مكاي؛ والأهم من ذلك أن المقالات والقصائد 
والافتتاحيات التي ضمها العدد صارت أساس مختارات الزنجي الجديد سالفة الذكرء 
والتي نشرتها دار بوني وليقرايت في العام التالي. كان من الممكن بالطبع أن يلقى 
إعلان لوك عن «عصر النهضة الزنجية» في العام 5 أآذانا صماء لو مم يكن الأفارقة 
- الأمريكيون قد وضعوا الأساس الفكري والأدبي والاجتماعي بالفعل في السنوات 
السابقة: لكن فكرة أن هناك «نهضة» ما في الهواء كانت تنتظر مثل هذا الادعاء 
والاهتمام المؤسسي مثل ما قدمه عدد هارط: مكة الزنجي الجديد. وما تبعه من 
مراجعة ليصبح مختارات الزنجي الجديد. 

كانت نهضة هارم بالنسبة إلى التقدميين الأمريكيين مثل لوك ومن هم في 
مجتمع مجلة ذا سيرفاي فصلا واحدا في دراما أكبر عالمية الانتشار من الصحوة 
العرقية والقومية. لاتزال تلك الدراما الكوكبية. كما رآها التقدميون الأمريكيون في 
عشرينيات القرن العشرينء تلمح في سلسلة الأعداد السنوية الفريدة من ذ١‏ سيرقاي 
التي صدرت للاحتفاء بالهويات القومية والعرقية التي تتبلور عبر الكوكب خلال 
سنوات ما بعد الحرب العاللية الأولى. لا بد أن التقدميين الذين تعرفوا إلى نهضة 
هارم في مجلة ذا سيرقاي قد قرأوا أيضا أعدادا مهمة أخرى عن صنع الأيرلنديين 
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وأيرلندا الجديدة, وبناء هوية روسية جديدة في روسيا السوفييتية» وإعادة تأسيس 
الهوية المكسيكية في مكسيك ما بعد الثورة. وهويات «الشرقيين» (فلقغخمع0:1) 
المتحولة في جميع أنحاء البلدان المطلة على المحيط الهاديء وظهور قومية فاشية 
في إيطاليا بعد الحرب الكبرى©. أطلق طاقم العاملين بمجلة ذا سيرقاي على هذه 
الأعداد السنوية من مجلتهم اسم «الأعداد العرقية», رغم - كما سوف نرى فيما 
بعد - أن فكرة الصحوة العرقية, والتي لفتت الانتباه إلى السلسلة: كانت مجازا 
لجميع النهضات الإثنية والعرقية والقومية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 
قدمت هذه الأعداد كسلسلة منظورا عن الحياة السياسية والفكرية في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأول عن شيء ذي وزن تاريخي - عالميء كما وضعت نهضة هارم 
ضمن سياق الصراعات المتزامنة الأخرى لتوثيق الأعراق والأمم وتعريفها وإعادة 
صنعها في فترة ما بعد الحرب العالية الأولى. 

يقيم هذا المقال الحجة على أن إعادة تأطير نهضة هارم بمثل هذه الأملوب 
تتمتع بمزايا أكثر من المنهج المتمركز أكثر حول الأمة. ولي يشرع المقال في تطوير 
مثل هذا التاريخ لنهضة هارمء فإنه بالتالي سوف يتناول مطبوعة هارم: مكة الزنجي 
الجديد وعلاقتها بسلسلة الأعداد العرقية سالفة الذكر في ذا سيرقاي والتي كانت 
تلك المطبوعة جزءا منهاء ثم ينظر المقال بشكل أكثر تحديدا إلى نهضة هارم من 
خلال علاقتها بعددين من أبرز الأعداد العرقية المهمة الأخرى التي نشرها طاقم ذا 
سيرفاي في عشرينيات القرن العشرينء وعدد العام 1921 عن عصر النهضة الأيرلندية 
وأيرلندا الجديدة الذي يشتمل على إنتاج المثقفين والناشطين الأيرلنديين مثل آيه. 
إيه. (جورج رسل) وو. ب. ييتس وهوريس يلنكيت وجيمس ستيقنز وإرسكين 
تشيلدرز. وعدت العام 1924 عن عصر النهضة المكسيكية في مكسيك ما بعد الثورة 
الذي اشتمل على أعمال كبار الكتّاب والفنانين المكسيكيين في تلك الحقبة من بينهم 
دييغو ريبيرا وخوسيه باسكونثيلوس ومانويل غاميو وفيلييي كارييو. 

لإعادة تأطير نهضة هارم بمثل هذه الأسلوب مزايا كاشفة بشكل صريح إلى 
حد ما. أولا والأكثر وضوحا: تعمل إعادة تأطير نهضة هارم على جرّها إلى سردية 
تاريخية عالمية تكون فيها هذه النهضة مثالا واحدا بين المجموعة الأوسع من حالات 
إعادة الصياغة العرقية والقومية للهوية الحديثة التي تعود إلى فترة ما بعد الحرب. 
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العالمية الأولى. ثانيا: وضعت المثقفين الأفارقة - أمريكيين مثل ألان لوك في شيء أشبه 
بمحادثة عابرة للقومية مع مثقفين خارج الولايات المتحدة كانوا يختبرون مسائل ' 
مشابهة عن الهوية الإثنية والعرقية في عشرينيات القرن العشرينء وبالتالي تسمح 
لنا أن نضع في الاعتبار مدى اشتراك مثل هؤلاء المثقفين في خطاب مشترك حول 
معنى العرق والأمة. وكذلك مدى استناد تواريخهم ال منفصلة إلى الأفكار والظروف 
المحلية. وأخيراء تضعنا عومة نهضة هارم منهجيا في اتجاه تاريخ العالم عن طريق 
تسليط الضوء على «العلاقات» السياسية والثقافية التي تربط مثل هذه الأحداث 
بعضها ببعضء وكذلك وضع تلك الأحداث في ضوء «مقارن» لكي نوضح الكيفية التي 
كانت عليها النهضات, مثل تلك النهضات الثلاث التي نحن بصددها هناء نهضات 
عامة أو متفردة. بالطبع, لا يقدم هذا الفصل إلا مثل هذا المنظور, وبهذا الشكل 
ليس أكثر من إسهام في مثل هذا البحث7. 


عصر النهضة العرقية والقومية 
في تقدمية ما بعد الحرب العالمية الأول 

يمكننا أن نستشعر مفهوم أن العام كان ينبض بالنهضة خلال الكتابة التقدمية 
(81087655177) في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى. كان هناك تقدميون 
مهمون بأسماء مثل جين آدامز وإميلي جرين بالش وفرانك تاتينباوم وجون كوليير 
مقتنعين ماما بأن لحظتهم كانت لحظة نهضة تتميزء وفق كلمات آدامزء ب «وعي 
عالمي»” متزايد. هؤلاء التقدميون الذين كانوا يسعون إلى تخيل عام ما بعد الحرب 
بعد إعادة بنائه على مبادئ التعددية حملوا معهم في عشرينيات القرن العشرين 
الحلم الأممي المبكر بنظام كوكبي متجدد ساد الخطاب الأمريكي خلال الحرب 
العالمية الأولى. المؤكد أن التقدميين في مجلة ذا سيرفاي مثل يول يو. كيلوغ. الذي 
عمل رئيس تحريرها له لدة طويلة: اعتقدوا أن مثل هذا التجدد محسوس. كانت 
مقدمة كيلوغ لعدد هارم مجرد مثال واحد على الشسعور واسع الانتشار بالأمل 
والتفاؤل بسيادة العدل والرخاء والسعادة الذي تغلغل في الكتابة التقدمية في هذه 
السنوات. صرح كيلوج بانتصارء في أثناء إشارته إلى بطء السرعة التي يسير بها عادة 
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عمل المصلحين والفنانين والناشطينء أن الزمان يأ في النهاية «عندما يبدو أن هذه 
القوى التي تعمل ببطء شديد وبدقة شديدة تزدهر فجأة» و«[ترتفع] الستارة 
عن فصل جديد في دراما بعضنا أو كلنا». ويستطرد قائلا: إن مثل هذا «الازدهار. 
الدرامي» هو بالضبط ما ميّز الأحداث الجسام التي وقعت في «أيرلندا الجديدة», 
وفي «المكسيك التي أيقظت أخيرا»» وفي قلب أكبر مدينة بأمريكا نفسها حيث 
«[كانت] روح عرقية جديدة تجري وسط الزنوج الأمريكيين»©, 

ارتبطت روح النهضة هذه. سواء في إشارة إلى أيرلندا أو المكسيك أو هارم أو 
أي مكان آخرء في الفكر التقدمي في فترة ما بعد الحرب العاطية الأولى بمفهوم الروح 
العرقية المتجددة. صرح ألان لوك. على سبيل امثالء الذي كتب في عدد هارم.من ذا 
سيرفايء بأن الأفارقة - الأمريكيين كانوا في خضم «صحوة عرقية» عميقة ملأت حياتهم 
ب «روح عرقية متجددة» وملموسة لأي شخص يريد أن يرى. تحدث المؤرخ فرانك 
تاتينباوم الذي كتب في سياق مماثل في عدد المكسيك في العام 1924 من ذا سيرقاي 
عن «التجديد العرقي» غير المسبوق الذي يحدث في ذلك البلد. والذي يحتمل أن 
يثبت أنه «أعظم عصر نهضة في العالم المعاصر». واتباعا للأسلوب نفسه. أعلن آيه. 
إيه. من أيرلندا في عدد العام 1921 الرائد من ذا سيرقاي وا مخصص لأيرلندا الجديدة, 
أن هناك «تيارات هائلة من الطاقة والفكر في أيرلندا» بشرت بقيام العرق الغيلي 
أخيرا بالانتفاض لينضم إلى «أعراق العبقرية الأخرى»7" في العالم. أشارت تصريحات 
مشابهة في ذا سيرقاي إلى صنع عرق أطاني جديد من حطام الأسرة الحاكمة القديمة, 
وعرق إيطالي جديد من دولة بينيتو موسوليني الفاشية, وشعب روسي جديد تكوّن 
نتيجة للتجريب الثقافي والسياسي في السنوات السوفييتية الأولى. 

ارتبطت مثل تلك التصريحات عن الإحياء العرقي والقومي ارتباطا هيكليا بتأثيرين 
مهمين على الفكر التقدمي الذي يرجع إلى هذه السنوات. وهما البرغماتية والتعددية 
الثقافية. أما بالنسبة إلى البرغماتية, فقد شجعت التقدميين على أن ينظروا إلى العام 
بوصفه قابلا للامتبدال وجاهزا للنهضة. حت البرغماتية التقدميين من خلال رفضها 
نوع اللثالية الفلسفية التي سادت لفترة طويلة الفكر الغربي واستبدلتها بحجة أن 
المعرفة والحقيقة ظواهر ذاتية.ء على إعادة تصور العالمم كعالمم من صنعهم في نهاية 
الأمر. كما دفعت البرغماتيةء بكلمات أخرىء التقدميين الأمريكيين إلى رفض الافتراض أن 
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العالم الذي يعيشون فيه تنظمه قوى خارجية أو قوانين الطبيعة وإلى القبول بحقيقة 
إن العام في الواقع من صنع الإنسان. أنتج هذا الانعطاف نحو البرغماتية في المجتمع 
التقدمي من جهة شكا جديدا حول الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه أو سوف يسلكه 
العالم (ذلك أنه لم يقدم نموذجا للإرشاد معصوما من الخطأ). ومن جهة أخرى اتسم 
بأثر إيجابي لإنتاج انفتاح جديد نحو التجريب وتسامح بُعثْ من جديد بشأن الاختلاف 
الثقافي. ومن ثم فتحت البرغماتية الطريق في نواح مهمة أمام تفسير العالم كمكان 
ينبض بالتجدد وإحياء ونهضة بلا حدود. 
استكمل هذا التحول المهم في بنية الفكر التقدمي الأساسية من خلال تحول 
وثيق الصلة بالتقييم التقدمي للاختلاف العرقي والإثنيء والذي اكتسب زخما في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. وسط تداعيات حرب همزت أركان المجتمع الغربي» 
أسقط الكثير من التقدميين إمانهم الأول غير المختبّر على التقدم الخطي الثابت 
وفضائل الحضارة الغربية. وفيما افترض التقدميون الأوائل حاجة الأمم والأعراق 
الأقل حظاء إلى الارتقاء بها وإدماجها في التيار الليبرالي من خلال التعليم والرأسمالية 
والمسيحية الغربيةء بدأ التقدميون المهمون في فترة ما بعد الحرب العاللية الأولى في 
تأبييد صحة التنوع الثقافي وقيمته. اتجه مثل هؤلاء التقدميين الذين انتقدوا وجود 
نموذج غربي للحضارة أدى إلى وقوع كوارث الحرب العالمية الأولى إلى الخارج نحو 
ثقافات العالم بحثا عن القدوة والإلهام. وتماشيا مع تلك التعددية الثقافية التي 
تبناها مثقفون معروفون مثل ألان لوك وهوريس كالين وجون كوليير ورودولف 
بورن وفرائز بواسء اتجه التقدميون المؤثرون إلى الاعتقاد- وإن كان اعتقادا غير 
كامل- أن قوة البشرية تكمن في شعوبها وثقافاتها المتعددة9". وكان التأثير المتزايد 
لمثل هذه التعددية الثقافية قوة الدفع الفكرية وراء أعداد ذا سيرقاي عن النهضة, 
والتي يمثل كل عدد منها جهدا لمعاينة ودراسة تنوع العالم العرقي والثقافي. 
تَمَكل اندماج التعددية في الفكر التقدمي أيضا عن طريق تغير دراماتيكي في 
فهم التقدميين للعلاقة بين العرق والثقافة. وبينما لم يزل يهيمن على الفكر السائد 
إيمان ضَللته اليوجينيا والداروينية الاجتماعية التي افترضت أن سلالات الشعوب 
الأدنى غير القابلة للتغيير بدرجة كبيرة تعمل على تلويث مستودع جيني بشري صحي 
من ناحية أخرى, انشغل تقدميون مثل فرانز بواس في الأنثروبولوجيا وروبرت إيه. 
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يارك في علم الاجتماع في جمع مجموعة من الأدلة أشارت إلى حقيقة أن الاختلافات 
في الكفاءة والسلوك تنبع من الثقافة والتاريخ أكثر من البيولوجيا أو الطبيعة. وفي 
نهاية الأمر عنى ذلك بالنسبة إلى التقدميين أن الهويات العرقية والإثنية والقومية 
حلم تكن ببساطة حقائق «بديهية» بل عمليات من التنشئة الاجتماعية. عمل مثل 
هذا التغير في التوجه الفكري على تمكين التقدميين, إذ قّدم مبررا فكريا للاعتقاد 
بأن عقول الرجال والنساء قادرة على إعادة صنع العالم وشعوبه فيما يبدو أنها 
أكثر الطرق جوهرية. أما بالنسبة إلى الهوية الجمعية. فبدأ التقدميون يرون وإن 
كان بشكل غير مكتملء أن أعراق العالم وإثنياته وأممه لم تكن حقائق ثابتة بل 
عمليات من الصيرورة. من هذا المنظورء قد يُفْهّم إدراكهم لنهضات عشرينيات 
القرن العشرين كجزء من أنسنة أعمق للعواط الأنطولوجية والإبستمولوجية التي 
بدأت في الثقافة الغربية في أثناء عصر النهضة الإيطالية الأول. 

لكن إذا أدت الأسس الفكرية الجديدة للفكر التقدمي دورا حيويا في صنع 
النهضة في المجتمع التقدميء فقد أدت الفرضيات القدهة الدور نفسه أيضا. 
ظلت فكرة ارتباط لب الهوية البشرية بحياة الإنسان العرقية والقومية تؤدي دورا 
تأسيسيا في الفكر التقدمي. ولاتزال أفكار العرق والأمة» بمعنى آخرء تتخفى كثيرا 
كحقائق أكثر منها خيالات بُنيّت جمعيا. رما يكون هناك انسياب ملحوظ بين 
مفهومي العرق والأمة وداخلهما في الفكر التقدمي في هذه السنوات. اعتبرت نهضة 
هارمء على سبيل المثالء صحوة قومية وعرقية على حد سواء بينما قَدَّمَت الحالات 
المكسيكية والإيطالية والأيرلندية بوصفها حالات إحياء عرقية وقومية على السواء. 
غير أن الاعتقاد الأقدم بأن الأعراق والإثنيات تجسد سلالات نسب ثابتة نسبيا ظل 
يمثل تأثيرا في التقدمية حتى منتصف القرن العشرين. في الواقع, أحد الأمور التي 
تجعل النهضات العرقية والقومية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأول مثيرة . 
للاهتمام بشكل كبير تلك النغمة الملحوظة التي يمكن أن نراها بين أفكار النسب 
والموافقة التي تتعلق بنشأتها. ذلك أنه. من جهة:. افترضت فكرة النهضة دائما أن 
هناك وعيا جماعيا كامنا لكنه حاضر بالفعل في انتظار لحظة ولادته من جديدء 
بينما تفترض النهضة, من جهة أخرىء كثيرا في هذه السنوات إمكانية دعوة الأمم 
والأعراق «الجديدة» للدخول إلى حيز الوجود بالفعل. كانت التصريحات الجريئة 
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حول وجود روح غيلية أو زنجية أو مكسيكية بُعثّتَ من جديد وسط كُتّاب النهضة. 
مصحوبة بانتظام بمشاعر الترقب والتردد التي تناقض مثل هذه الادعاءات عالية 
النبرة. أشار آيه. إيه إلى «التنبؤ» برجل أيرلندي جديد بدلا من الإشارة إلى رجل 
أيرلندي جديد بالفعل. وأشار لوك إلى «تكوّن» عرق زنجي بالقدر نفسه الذي أشار 
فيه إلى الزنجي الجديد نفسه. بينما أشار تاتينباوم إلى «بشرى» تكوّن عرق مكسيكي 
جديد أكثر من وجوده الفعلي2". كان الإعلان عن وجود رجل أيرلندي جديد أو 
زنجي جديد أو مكسيكي جديدء بكلمات أخرىء عبارة عن إشارات نبوئية بقدر ما 
كان بيانا للحقائق. 

كانت هناك, بالطبع. جذور سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية للغاية لكل 
من الإحياءات العرقية والقومية هذه.ء لكن فكرة كون أيرلندا! والمكسيك وهارم 
(أو روسيا وإيطاليا وأطانيا بالنسبة إلى ذلك الأمر) في قلب النهضة م تكن أي شيء 
أكثر من فعل الخيالء أو ما أطلق عليه أحد المؤرخين «خيالا تاريخيا متعمدا» 03. 
كان عصر النهضة. بمعنى آخرء فعلا ثقافيا مُبْدعا في كل من هذه الحالات بقدر 
كونه مُنتَجا للقوى الاجتماعية اللاواعية. صَدَرتَ الهويات الجمعية الجديدة ذات 
التأثير القوي في أيرلندا والمكسيك وهار عن أقلام وريشات الفنانين والمثقفين 
والكُتّاب الذين يرغبون في دخول هذه النهضات إلى حيز الوجود. تخيل كُتّاب 
وفناني النهضة هؤلاء الحياة مرة أخرى في مجتمعاتهم الخاصة؛ ومن كم أعادوا 
بناء عواطهم باستطراد. كما أعادوا كتابة معنى الهويات العرقية والقومية بوسائل 
مؤثرة. ومنح هؤلاء الكتّاب والفنانون معنى جمعيا للاضطرابات السياسية وكرنفال 
الحياة المحيطة بهم أكثر مما فعل أي من الآخرين. كما ظلّ أثر أعمالهم» سواء 
في أيرلندا أو المكسيك أو هارمء باقيا بشكل خاصء ليس فقط لأن مثل هؤلاء 
الكتّاب والفنانين قدموا سرديات جديدة قوية التأثير عكست السياسة والتاريخ 
في المجتمعات التي أتوا منهاء بل لأنهم اقترحوا أيضا أفكارا جديدة مقنعة عن 
العلاقات بين العرق والأمة والتاريخ: والتي بَشْرت ببعث وسائل للتعبير عن الهوية 
أكثر إرضاء وتمكينا. بات مغزى هذه الحكايات الجديدة والذاتيات الجديدة التي 
منحوها الحياة أكثر وضوحا عندما نلتفت فجأة, كما فعل تقدميو ذاك الوقت. إلى 
كل من هذه النهضات. 
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عصر النهضة الأيرلندية: 
الإحياء الغيلي والدولة الأيرلندية الحرة 

كان عدد العام 1921 الذي خصصته ذا سيرفاي لأيرلندا الجديدة بعنوان تنبؤات 
أبرلندية النموذج الأصلي لأعداد النهضة اللاحقة التي نشرها سنويا على مدار العقد 
التالي طاقم العاملين بمجلة ذا سيرقاي. رسم المنوال الذي سوف تسير عليه أعداد المجلة 

المستقبلية كعدد هارم: مكة الزنجي الجديد. عن طريق توثيق نوع الأعمال الجمالية 

والسياسية التي أنجزت عبر الكوكب لتمثل الأساس الذي أعيد وفقا له صنع الأعراق 
والأمم. ورغم أن عدد « تنبؤات أيرلندية» كان في بعض الجوانب مطبوعة أقل فاعلية 
من الأعداد التي تلتهء اشتمل ذلك العدد على أعمال المثقفين والفنانين والناشطين 
الأيرلنديين المهمين مثل الفيلسوف والكاتب المؤثر جورج رسلء وزعيم حركة إعادة 
البناء الريفية هوريس يلنكيت. والشخصية البارزة بعصر النهضة الأيرلندية و. ب. 
يبتس» والشاعر وكاتب المسرح القومي جيمس ستيقنزء وزعيم المقاومة الأيرلندية الذي 
أعدم بعد فترة وجيزة إرسكين تشيلدرز, إلى جانب شخصيات أقل شهرة مثل يول هنري 
ويادرياك كوط. تقدم لنا مطبوعة تنبؤات أبرلندية, كوثيقة تاريخية» بالتالي منظورا 
معاصرا عن تكوّن أيرلندا الجديدة والرجل الأيرلندي الجديد ومشفوعة بالأدلة التي 
تشير إلى حقيقة أن صناعة الأمم في فترة ما بعد الحرب العامية الأولى كانت شأنا عابرا 
للقومية فسّر فيه المثقفون العموميون في جميع أنحاء العام أنفسهم عبر الحدود 
ممجتمع تقدمي أممي*4". وبالعودة إلى «تنبؤات أبرلندية»» فإننا نعود - من بين أشياء 
أخرى - إلى محادثة عابرة للقوميات كانت تقع قبل أن يصبح خطاب العوللة أو فكرة 
القرية الكوكبية موضة سائدة بوقت طويل. 

كان عصر النهضة الأيرلندية بحلول نوفمبر 1921 حين صدور عدد تنبؤات أبرلندية 
في الولايات المتحدة قد شهد أزهى أيامه. تختلف الحالة الأيرلندية» في ذلك الشأنء عن 
النهضتين الأخريين محل النظر هناء والتي وصلت كل منهما إلى أوجها في عقّد ما بعد 
الحرب العامية الأولى. في أيرلندا؛ لم يكن عصر النهضة نفسه أهم شيء تاريخيا في سنوات 
ما بعد الحرب العاللية الأولى بقدر ما كانت النتائج السياسية تذلك العصر. في العقدين 
الأول والثاني من القرن العشرينء تركت القومية الثقافية في سنوات عصر النهضة 
الأضواء للقومية السياسية التي نتجت عنها دولة أيرلندية حرة. وفي السنوات السابقة 
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على صدور تنبؤات أيرلندية, نظم القوميون الأيرلنديون الذين بنوا على زخم حركة 
الأبرلنديين الشباب وعصر النهضة الغيلية انتفاضة عيد الفصح الشهيرة في العام 1916 
وشنوا حرب مقاومة ضد الشرطة الملكية الأيرلندية وغيرها من رموز الاحتلال البريطاني 
خلال العام 1921. وبعدما التمس القوميون الأيرلنديون الدعم الدولي من روسيا وأمانيا 
والولايات المتحدة في أثناء الحرب العالمية الأولى (وهي حرب ادعى الحلفاء على الأقل 
أنهم خاضوها من أجل تقرير المصير القومي)» أعلنوا الاستقلال عن إنجلتراء ورفضوا 
الصلات باتحاد المملكة المتحدة وأيرلندا. وتركوا البرلمان البريطاني في وستمنستر, وأنشأوا 
برمانا أيرلنديا بديلا في دبلن. استطاع هذا البرلمانء (صصدعمذ8 لذة2) [بيت التواب]ء 
في السنوات التي أفضت إلى العام 1921. إلى جانب جيش متطوع من القوميين إدارة 
الشؤون الأيرلندية وتمثيل أيرلندا أمام العالمم. ترددت إنجلترا في أثناء هذه السنوات 
نفسها حول ا مسار الصحيح للتعامل مع إعلان الاستقلال من إحدى مستعمراتهاء لكنها 
استسلمت بحلول العام 1921 لمحكمة الرأي العام وتأثير المقاومة الأيرلندية المستمرة. 
وم تحصل أيرلندا على الاستقلال الكامل حتى العام 1948 عندما انسحبت أيرلندا من 
الكومونولث البريطانيء لكن في الشهور التي تلت نوفمير 1921, حصلت أيرلندا على 
السيادة التشريعية والتنفيذية والقضائية الحقيقية على كل أراضيها فيما عدا مقاطعات 
ألستر في الشمال. صدر «تنبؤات أبرلندية» تماما في الوقت الذي بدأت فيه هذه الدولة 

الأيرلندية الحرة في الظهور في المشهد العالي3". 
اختارت ذ١‏ سيرفاي, في جردها للنهضات عبر الكوكب. نقطة بداية جيدة في أيرلندا. 
بدت أيرلندا في العام 1921, بالنسبة إلى التقدمي الأمريكي الذي آمن بإمكانية إعادة 
بناء الحداثة وذواتها على أساس جمعي جديد. برهانا أن ذلك التقدمي أو تلك التقدمية 
لم يكونا يطاردان الأوهام. بدت الأحداث في أيرلندا شاهدة على حقيقة أن عمل الإنتاج 
الثقافي البطيء كان له مردوده, وأن عمل الفنانين واممؤرخين والكتّاب استطاع بمرور 
الوقت إعادة صياغة البنية الأساسية العقلانية للهويات العرقية والقومية وتمهيد 
الطريق لأشكال جديدة من التماسك والعمل السيامي. أكدت التطورات في أيرلندا؛ 
بمعنى آخرء ما كان التقدميون الأمريكيون كأولئك الذين كانوا يكتبون ل ذا سيرفاي 
يقولونه طوال الوقت, وهو أن السياسة والجماليات كانا وجهين لعملة واحدة. وبدا 
أن التاريخ الأيرلندي المعاصر قدم أدلة قاطعة على أن إنعاش المجال السياسي وإعادة 
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صنع المواطنين جعلا إعادة بناء الوعي من خلال شيء أشبه بنهضة قومية أمرا ضروريا. 
بالإضافة إلى ذلك وبما لا يقل أهمية. جذب الاستقلال الأيرلندي انتباه التقدميين 
الأمريكيين لأنه يشدد على التميز العرقي والقومي الذي يتردد صداه مع انجذاب 
التقدميين المتزايد لسياسة تعددية مبنية على الاختلاف. طالبت أيرلندا بحقوقها في 
مكانة الدولة-الأمة على أساس رؤية متخصصة لنفس غيلية بُعثت من الموت. تصور 
قوميو تلك الحقبة الأيرلنديونء مستندين إلى أعمال كتّاب النهضة وفنانيها. دولة ما بعد 
كولونيالية مبنية على إحياء عرق/ أمة غيلية قمعت عبر قرون من الحكم الإنجليزي. 
ورغم أنه دائما توجد- بالطبع- خلافات حول مَنْ وما يشكل النْفْس الغيلية والأمة 
الأيرلندية بالضبطه تركزت القومية الأيرلندية في أوائل القرن العشرين, كما أوضح 
الناقد شيموس دين بشكل رئيسي حول ثلاثة ادعاءاتء الادعاء الأول: أن أيرلندا أمة 
متميزة ثقافياء والثاني أن الثقافة الأبرلندية تعرضت «للتشويه فوق الوصف عن طريق 
الاحتلال البريطاني»» والثالث: أن ماضي أيرلئدا المفقود يمكن استرداده ومنحه شكلا 
سياسيا ملائما للحياة في العالم الحديث9". استقت مطالبة القوميين بدولة ما بعد 
كولونيالية مستقلة من ثم شرعيتها من فكرة أن ثقافة غيلية متميزة, دُفنَت تحت قرون 
من الحكم الإنجليزيء لاتزال تسكن أجساد عرق كلتي كان في انتظار بعثه في القرن 
العشرين. وَفْرَت مثل هذه المطالبات التي قدمها القوميون للاختلاف العرقي والثقافي 
بديلا للهوية التوفيقية والأفكار المدنية عن الشعب الأيرلنديء والتي ساقها مؤيدو 
الاتحاد بين المملكة المتحدة وأيرلندا وأنصار الحكم الوطني الذاتي. 

كان المفهوم المهيمن الذي ظهر في هذا العصر عبارة عن رؤية عرقية للدولة-الأمة 
بالقدر نفسه الذي كانت فيه رؤية ثقافية محضة أيضا. بمعنى أنه بينما كانت القومية 
الأيرلندية في الكثير من الأحيان شأنا خاصا باللغة والأدب والأغانيء اشتبكت أيضا خلال 
تاريخ للنسب مصبوغ بالصبغة العرقية. استدعى القوميون الأيرلنديون إلى الحياة. لدى . 
وعدهم بإحياء نفس غيلية. جسدا غيليا غير مُضْكل ظل ينسل عير الزمن رغم كل 
جهود الاستئصال والاندماج. تخيّل هؤلاء أنه ربما من داخل هذا الحجيسد الغيلي الذي 
لايزال بكرا (الذي ربط الماضي الغيلي المنسيّ تقريبا بمستقبل غيلي متوقع) سوف تعاود 
أمة أيرلندية متميزة ومستقلة الظهور مرة أخرى. افترضت سردية النسب هذه المضمرة 
تارة والصريحة تارة أخرى وراء القومية الأيرلندية. والتي منحت المطالب الأيرلندية 
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بالامتقلال قوة بلاغية, في نهاية الأمر مثالا قوميا أكثر إقصائية في الأماس من المثّل 
القومية التي رؤّجت لها نهضة هارم أو النهضة المكسيكية على حد سواءء إذ حددت 
كلتا النهضتين الدولة-الأمة على أساس معقد أكثر عرقية. 
سواء كان عصر النهضة الأيرلندية عصرا عرقيا ب «صفة أساسية» أم لامسألة 
ليست ذات صلة في الكثير من الجوانب. لأن الإشارات إلى عرق غيلي أو كلتيّ - كلما 
ظهرت تلك الإشارات كما في تنبؤات أبرلندية - ضربت على وتر عاطفي أعمق بكثير 
من الجدل الأقل حيرة حول العلاقات المعقدة بين الإنجليز والكلت» وبين البروتستانت 
والكاثوليك. وبين مُلاك الأراضي والأجراءء والتي شكلت القرون العديدة الأخيرة من 
تاريخ أيرلندا. وإذا ظر إلى عصر النهضة من هذا المنظور, فليس مدهشا - مثلا - أن 
يستحضر الفيلس وف والكاتب والصوفي آيه. إيه نوعا من المثل الأعلى العرقي في نهاية 
مقاله الرئيسي امُحَدّل في ذا سيرفاي. وعندما أوضح آيه. إيه للتقدمي الأمريكي في نثر 
عادي أن المطالب السياسية بوطن أيرلندي مستقل نبعت من أربعة تطورات ملموسة 
- من الكفاح البسيط والمستقيم من أجل الحرية السياسية سيرا على منوال الثورتين 
الفرنسية والأمريكية التي قادها رجال مثل مايكل كولينز وإيهون دي فاليراء ومن 
ظهور حركة التعاونيات الزراعية التي قادها هوريس يلنكيتء ومن مطالبات النقابات 
العمالية بالتحكم في الإنتاج» ومن الإحياء غير المسبوق للفكر والثقافة الغيلية الذي 
قاده شخصيات مثل و. ب. ييتس وليدي جريجوري - عمل الرجل على نبذ السياسة 
المألوفة من أجل إعلان أكثر غموضا عن المصير العظيم الذي ينتظر العرق الغيليء وهو 
عرق بدأ وسط الآلهة في زمن لا يكاد يذكره أحد كما ادعي: 
لا يمكن أن أصدق أن أسطورة الغيليين: التي بدأت وسط الآلهة» سوف تندثر 
داخل جمهورية فلاحين بسطاء أو هيمنة, كنهر تدفق وسط الجبال» وقد يدور في 
النهاية في دوامة على شكل مسطحات من الطين والصرف الصحي بالمدن القذرة. 
أظن أن الذي يبدأ عظيما سينتهي عظيماء وسيكون هناك بريق من عبقرية قبل 
أن تنطفئ شعلة الغيليين وتصبح مثل الشعلة بمجرد أن يحملها الإغريق وغيرها 
من الأعراق العبقرية التي ليست شيئا سوى ذكريات في العقل الأبدي07. 
عزز عدد العام 1921 من ذا سيرقاي الذي نشرت به قصائد و. ب. بيتس والشاعر 
الأيرلندي الأقل شهرة يادرياك كولم مثل هذا الفخر العرقي. تحكي قصيدة تلال آير أوه 
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الشقراء لكومء علي سبيل المثالء عن انحدار أيرلندا من «عرق إيقير» في تلال أيرلتدا 
حيث يوجد شعب نازح نفسيا (إن مم يكن جسديا) ظلّ مشتاقا إلى عودته إلى الوطن 
والأهل. استدعى قصيدة معادا إنتاجها ليبس بعنوان «إلى أيرلندا في الأزمنة القادمة», 
في هذا العدد بالنسبة إلى التقدمي الأمريي ماض غيلي سسرمدي يسري تحت الحاضر 
الأيرلندي المشحّوه. التقط بيتس روح النهضة في هذه القصيدة المشهورة التي طالبت 
مرة أخرى من أجل معاصريه الأيرلنديين بلحظة من زمن بعيد. بأصل في أثنائها «بدأ 
قلب» أيرلندا «في الخفقان». أخبر ييتس بني جلدته من الأيرلنديين أن لحظته لم تمرّ 
بعد لأن «كائنات أولية» مثل «ديقيس ومانجان وفرجس ون» كانوا يتحركون في مجال 
الحاضر مثل «الفيضان والنار والطين والريح». لمم تكن أيرلندا شيئا مبتدعا في مثل تلك 
الأعمال النهضويةء بل كانت التجلي السياسي الطبيعي لعرق أو أمة ما كانت تنتظر 
منذ «عصر الازدهار الأول بالعام»09. أضفت قصائد مثل تلك الخاصة بييتس وكولم 
على الحاضر الأيرلندي اكتمال ماض غيلي متخيل أحيا نفسا غيلية كانت موجودة داتما. 
أعطى شعراء مثل هؤلاء مادة عاطفية للأحداث التي ربما قد توصف بأنها سياسية 
فقط عن طريق تطبيع أحداث العقدين الأول والثاني من القرن العشرين وإضفاء مادة 
عاطفية ونفسية لصحوة عرقية عليها. 

تضمنت فكرة النهضة في عشرينيات القرن العشرين الفعل الإبداعي الخاص 
ب «إعادة صنع» أمة وشعبهاء لكنها اشتملت في الحالة الأيرلندية (على نحو مفهوم 
بافتراض تجاوزات الاحتلال البريطاني) على أيديولوجيا الأصل العرقي أيضا. تمسك أحد 
المؤمنين بالاتحاد بين ا مملكة المتحدة وأيرلندا من ألستر مثل الشاعر ريتشارد رولي 
الذي أسهم بمقال عن «مكانة ألستر» في تنبؤات أيرلندية بمثل هذه الأوهام الخاصة 
بالنقاء العرقي كأحد خطوط التقسيم الرئيسية التي تفصل مقاطعات ألستر الشمالية 
الشرقية عن تلك المقاطعات التي ستصبح الدولة الأيرلندية الحرة. ظلّ رولي بخلاف 
غيره من نشطء ألستر الآخرين متفائلا بشأن إمكانات بناء أيرلندا موحدة حول مبادئ 
التسامح والتنوع المدنية أكثر من قومية عرقية» لكنه عندما رأى الوضع في العام 1921 
وجد أن العداءات العرقية (بالإضافة إلى التوترات الدينية والاقتصادية المعروفة) قَمّمتْ 
المقاطعات الشمالية الشرقية عن سائر أيرلندا. كما ادعى أن «الأيرلندي الكلتي» المهيمن 
حمل هوية عرقية ميزتهم عن سكان ألستر الذين كانوا «ساكسونيين دما» واحتفظوا 
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ب«خصائص العرق الساكسوفي بما لاشك فيه». أكد رولي أن مثل هذه الانشقاقات 
العرقية فَيّدَت أيضا بشكل شامل تماما بالصراعات الاقتصادية والدينية بحيث تصبح 
معها معرفتنا بمكان رسم الخطوط بين الدين والاقتصاد والعرق ضربا من اللمستحيل. 
يُفْهم من تاريخ الاحتلال الوحشي الطويل للأنجلو- بروتستانت وصلاتهم السياسية 
العريقة بالإمبراطورية البريطانية أن تهجينا ثقافيا بارزاء وَفْق بين خطوط الفصل بين 
الاتحاديين والقوميين على السواء. قد رسمء على الرغم من اختلاط الثقافة والدم. خطوط 
تقسيم منظمة بين الانفصاليين الأيرلنديين الغيليين والكاثوليك المحرومين اقتصادياء 
والاتحاديين الأنجلو- بروتستانت أصحاب الامتيازات اقتصاديا”. ويعني هذا أن سردية 
الأصل العرقيء والتي تشرعن مطالب أيرلندا بمكانة الدولة - الأمة تتضافر مع سرديات 
أخرى لفتوحات سياسية واقتصادية وثقافية. عمل العرق في مثل هذا السياق بمنزلة 
تنبؤ مصبوغ بالصبغة الجوهرية بهذا التاريخ الطويل للصراع الطبقي والثقافي والسياسي. 

لم تكن السردية المهيمنة لأيرلندا متخيلة والتي جاءتنا من هذه الفترة سردية 
تعددية ولا توفيقية» لكن القوميين الأيرلنديين شعروا بأنهم ملزمون بأن يقدموا 
أنفسهم للمجتمع الدولي الأكثر كوزموبوليتانية خارج أيرلندا9©. قَدّم إلى التقدمي 
الأمريكي في تنبؤات أبرلندية نسختان مختلفتان تماما من دور أيرلندا في ذلك 
المجتمع الكوكبي. ففي المقال الذي أسهم به الشاعر والمسرحي والقومي جيمس 
ستيقنز في ذا سيرفاي, أوضح أن إحياء أيرلندا سوف تتبعه فترة عزلة دفاعية حيث 
يشرع القوميون فيها في «صبغ الأمة بالصبغة الغيلية مرة أخرى» و«فرض حاجز 
اللغة» بينهم وبين الإنجليز. وقال إنه في أثناء تلك الفترة سوف يهجر الأيرلنديون 
«اللسان الأجنبي» من أجل لسان غيلي أكثر ملاءمة ل «العقل الأيرلندي» وليمهد 
الطريق لإحياء عرق كلتيء وعودة الثقافة الغيلية, و«اختفاء الأدب الأيرلندي 
المكتوب باللسان الإنجليزي». ويوضح ستيقتنز أنه ما «إن تعود أيرلندا إلى يتابيعها» 
فإنها سوف «تعتزل إنجلترا... والعالم» لتعيش كناسك سعيد في طمأنينة. لا يسمع 
عنها أحدء ولا يَذْكرها أحد حتى يأت الحين الذي ستعمل فيه العمل الذي ستكلفها 
الآلهة به». كان أمل ستيقنز الحقيقي من أجل أيرلندا هو ببساطة أن تستطيع أن 
تنأى بنفسها عن شؤون العام بل ربما حتى من الزمن الحديث: لكي لا يكون «لها 


221) 


مطلقا تاريخ مرة أخرى» 


207 


عصور نهضة أخرى 

افترض المفكر الأكثر كوزموبوليتانية آيه. إيه مستقبلا مختلفا بالنسبة إلى أيرلندا. 
ورغم أنه لمم يكن متأكدا من حركة التاريخ بشكل ملحوظء ترك آيه. إيه المجال لنفسه 
كي يتخيل أن أيرلندا المستقبلية لن تعتزل العام كما كان يأمل ستيفنزء بل ستشارك 
مشاركة إيجابية في مسار التاريخ العالمي الحديث. وربط آيه. إيه مصير أيرلندا من خلال 
استشهاده بكتّاب دوليين متنوعين مثل والت ويتمان ولاوتزي برؤية عام كوزموبوليتاني. 
وفي الوقت الذي اتفق فيه مع ستيقنز أن أيرلندا مستقلة سوف تستعيد بالتأكيد تراثها 
الغيلي لكي يحل محل «ثقافة» الاحتلال «التي لا خصائص مميزة لها» من خلال «حضارة 
متميزة في شخصيتها كالحضارة اليابانية»: اعتقد آيه. إيه أن انتصار الحضارة الغيلية 
سوف «يطور مصله الخاص» ضد سم تلك الإقليمية والانعزالية الخاصة ممؤيد للأهلانية 
(115150ةم) مثل ستيقنز. وتخيل أنه بدلا من الانعزال عن العالم وهجر اللغة الإنجليزية, 
سوف تعمل أعداد كبيرة من الأيرلنديين على «التنقيب في آداب العام وعلومه عن 
الحقيقة» والإتيان بفكر العام العتيق والجديد إلى أيرلندا». كان آيه. إيه يأمل ألا تدنسحب 
الثقافة الأيرلندية من تاريخ العام بل بدلا من ذلك تنشد وسائل «الإثرائه نفسها] 
وتطعيمه بتلك الأفكار الأساسية والعالمية التي من دونها تصبح الحياة الفكرية لأمة من 
الأمم حياة مجدبة وثقافتها وأدبها ثقافة وأدبا إقليميين». وأسقط آيه. إيه. الذي كان 
أكثر تنبها من ستيقنز إلى قوة العومة الكاملة القائمة في العام بأسره: أيرلندا على مجتمع 
دولي تخيل أنه قد يُبْنى على أساس مبادئ تعددية. لم يذهب آيه. إيه بعيدا ليتخيل 
أيرلندا نفسها على أسس تعددية: لكنه تخيل الجزيرة كجزء من العالم حيث هناك أمم 
صغيرة وما بعد كولونيالية مثلها تشارك بنصيبها في ثقافة عاطية تعددية أكبر (20. 

كان الإحياء الغيلي ونوع القومية التي أنشأهاء مثل مثيلاته في كل أنحاء عالم 
ما بعد الحرب العاممية الأولىء نتاج عملية التحديث الكوكبية. لم تكن صحوات 
كصحوة الأيرلنديين. على الرغم من اعتمادها بشكل كبير على الأيقونات المهجورة 
ووعود البعث والإحياء. رات رجعية بل تطورات حديثة بلا ريب. وكما أوضح دين 
كان[ت] «الد[و ]افع التي تضفي صفة القدّم» وما يبدو أنه نكوصي ضمن أحداث 
مثل عصر النهضة الغيلية جزءا لا يتجزأ من «عملية التحديث» الأكبر, لأن أمما 
حديثة مثل أيرلندا وأعراقا حديثة مثل الأيرلنديين اكتسبت شرعيتها ومرادها بالضبط 
من خلال خطاب «الإحياء والنهضة والاسترداد». مثل هذه النهضات ومشروعات 
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الاسترداد هذه هي بالفعل ما أعطى العالم هذا النوع من التواريخ العرقية والقومية 
التي مازلنا نحكيها إلى اليوم. كان تسخير ماض معين وحصري في صنع هوية أيرلندية 
وأيرلندا جديدة في هذا الصدد, تعبيرا عن بنية أكثر عمومية للنهضة والتي تطالع 
الذات الحديثة في العام بأسره22. لا يكمن مغزى النهضات الحديثة مثل تلك 
النهضة الخاصة بالأيرئنديين (وكذلك تلك الموجودة في أماكن أخرى كما سوف نرى)» 
بكلمات أخرى. في أنها عملت على إحياء (طانلطع) الهويات ما قبل الحديثة بل 
إنها ساعدت على تطبيع ما كان مُخِيّلات عرقية وقومية جديدة بالأساس. 

بالقدر الذي تجسدت فيه الهوية الأيرلندية الحديثة بالأساس في أفكار «الإحياء 
والنهضة والاسترداد», كان المسار الأيرلندي نحو العام الحديث يشبه من الناحية الهيكلية 
مسار الأفارقة- الأمريكيين في هارم ومسا المكسيكيين في مكسيك ما بعد الثورة. لكن, 
وبينما اشتركت مثل هذه التطورات بعد الحرب العالمية الأولى في خطاب مشترك من 
الاسترداد التاريخيء من الصواب أيضا أن ظروف النهضة في الحالة الأيرلندية اختلفت 
بشكل ملحوظء كما سوف نرى بعد قليلء عن الظروف التي هيمنت على سياسة النهضتين 
المكسيكية أو «الزنجية». ففي الوقت الذي قدّم فيه أفضل مفكري عصر النهضة الأيرلندية 
وكنّابها مثل جيمس جويس وج. م. سينج تمثيلا أكثر تعقيدا للهوية الأيرلندية مقابل النسخ .. 
المحددة بشكل أضيق للشخص الأيرلندي أو الأمة الأيرلندية في هذه الفترة من الجلي أيضا 
أن السردية المهيمنة للعرق والأمة التي تبناها وروج لها قوميو ما بعد الحرب العالية 
الأولى م تزعج نفسها بهذا النوع من مسائل التهجين والتعددية التي ميّزت التطورات 
في المكسيك وهارم. ويغدو هذا الاختلاف أوضح حينما نقارن الحالة الأيرلئدية بالحالتين 
المكسيكية و«الزنجية», فالأولى احتفت بشكل واضح بالتاريخ التوفيقي و«المولّد» للأمة 
المكسيكية واقترحث الثانية نسخة مبكرة من نسخ الأمة متعددة الثقافات. 


عصر النهضة المكسيكية: 
العرق الكوني والإحياء الثقافي الذي ترعاه الدولة 

بدأ الصحافي والمؤرخ التقدمي فرانك تاتينباوم عدد العام 1924 من ذا سيرفاي 
بطلب من التقدميين الأمريكيين ب «الوقوف بتواضع أمام شعب يخرج إلى الحياة». 
وادعى آخرون كتبوا في هذا العدد الخاص المكسيك - وعد أن المكسيك كانت في وسط 
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«أحد التطورات السياسية والثقافية والاقتصادية الأكثر إثارة للدهشة في ذلك العقّد». 
وقالوا إن هذا الإحياء فيما بعد الحرب العاطية الأولى مم يكن له نظير سوى «النموذج 
الأصلي العظيم» للنهضات - أي عصر النهضة الإيطالية. ادعى التقدميون الأمريكيون 
أنه «تماما مثلما عبر بوكاشيو وليوناردو [و] جاليليو عن روح عصر النهضة الإيطالية, 
كذلك قام ريبيرا وجاميو وباسكونثيلوس وآتل وآخرون... بالتعبير عن الوعد بيوم جديد 
في المكسيك». حدد أمثال هؤلاء التقدميين العديد من التطورات المهمة في مكسيك ما 
بعد الحرب العالمية الأولى التي يبدو أنها بررت الاعتقاد بأن البلد كان وسط عملية 
إحياء تاريخية غير مسبوقة. ظهور أيديولوجيا عرقية جديدة وثورية طالبت بِاخُوَلّد 
المكسيكي بوصفه المثال للتطور التدريجيء وإنعاش تحكم التعاونيات في الزراعة في 
هيئة «الأرض المشاع» (140). ونهضة ثقافية في الفنون يقودها رسامو الجداريات 
المكسيكيون المشهورون- كل هذه الأمور معا بدت للتقدميين الأمريكيين مؤشرات 
واضحة على أن العام كان يشهد إحياء أمة وشعبها عقب عدة قرون من القهر وأكثر 
من عقد من الحرب الأهلية. يبدو تاريخ المكسيك في هذه السنوات مختلفا بالنسبة 
إليناعما بدا عليه بالنسبة إلى التقدميين في ذاك الوقتء لأننا نعرف اليوم أن المكسيك 
ستفشل في النهاية في الارتقاء إلى مستوى الخطاب المتسم بالغلو الذي أحاط تشييدها 
من جديد فيما بعد الحرب العاطية الأولىء لكن بالنسبة إلى المعاصرين من الأمريكيين 
الذين كانوا يكتبون في عشرينيات القرن العشرينء كانت المكسيك في وسط نهضة ذات 
شأن تاريخي - عامي9©. 

امملكسيك - وعد. وهو العدد الخاص من مجلة ذا سيرقاي المكرس لعصر النهضة 
ا مكسيكية في العشرينيات من القرن العشرينء مصدرٌ ثري ومَهْمل يقدم لنا أحد 
أكثر المنظورات المعاصر ة إثارة للاهتمام لدينا عن هذا الحدث. يدل هذا العدد الذي 
يحمل مقالات مهمة سواء للمثقفين ورجال السياسة المكسيكيين البارزين أو لمصلحين 
اجتماعيين أمريكيين مؤثرين أيضا على حوار مباشر وعابر للقومية بين التقدميين في 
الولايات المتحدة ونظرائهم جنوب الحدود الأمر يكية””. ومن بين المساهمين في عدد 
المكسيك - وعد. مثلاء أمثال هؤلاء البارزين كيلوتاركو إلياس كاييس: وهو الجنرال 
المكسيكي القيادي الذي ما لبث أن أصبح الرئيس المكسيكي؛ وخوسيه باسكونثيلوس 
وزير التعليم والشخصية العامة الأكثر مسؤولية عن الإحياء الثقافي في المكسيك خلال 
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هذه السنوات؛ ومانويل جاميو العالم الأنثربولوجي المرموق بالمكسيك والطالب السابق 
لدى عام الأنثربولوجيا بجامعة كولومبيا فرائز بواس؛ وفيليبي كارييو يويرتا السياسي 
والكاتب وثائر المايا الذي توفي أخيرا آنذاك؛ ورامون دي نيجري وزير الزراعة بالمكسيك 
والشخص المسؤول عن إعادة البناء الريفي بالبلاد؛ وخيراردو مورييو عام الإثنوجرافيا 
المكسيي المؤثر المعروف باسم «دكتور آتل» والشخصية المؤسسة في الإحياء الثقافي 
بالمكسيك. اشتمل «عدد المكسيك» أيضا على نسخ من لوحات دييجو ريبيرا الجدارية 
وسلسلة من الرسومات رسام البورتريهات البافاري فينولد رايس التي وَصَفْتَ بشكل 
بعري ما صاغه الآخرون بالكلمات. وأخيراء لا يقل أهمية عن أي من الإسهامات في 
عدد المكسيك- وعد اطقال الرئيسي الذي كتبه المصلح الاجتماعي الأمريي فرانك 
تاتينباوم» وهو رائد صاعد للدراسات الأمريكية اللاتينية الذي كلفته ذا سيرفاي بتحرير 
هذا العدد الخاص20. 

أثبت عدد المكسيك - وعد الذي نشر في الأول من مايو 1924- أنه نظرة جاءت في 
حينها على المكسيك. دخلت المكسيك بحلول منتصف عشرينيات القرن العشرين فترة 
إعادة بناء ثقافية واقتصادية بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب الأهلية في أعقاب 
الإطاحة بالديكتاتور النيوليبرالي يورفيريو دياث في العام 1910. في هذه السنوات 
الحاسمة. دشنت النخبة الثورية التي وصلت إلى سدة الحكم في الإدارة الجديدة 
حملة لإعادة صنع الأمة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا0. استلزم مشروع نخبة ما بعد 
الثورة الاقتصادي والسياسي برنامجا طموحا (وإن كان مُحبطا إلى حد ما) في الإصلاح 
الزراعي والاجتماعي اشتمل على إعادة إدخال الملكية الجمعية للأرض في بعض القرى 
إضافة إلى تبني دستور راديكالي بدا أنه يضمن عددا من التحسينات الواسعة في 
علاقات العمل والرفاه الاجتماعي. لكن نخبة ما بعد الثورة نظرت إلى نجاح إعادة 
البناء السياسي والاقتصادي باعتباره معتمدا على إعادة بناء موازية وتكميلية للتاريخ 
والثقافة والهوية المكسيكية. بدا أن إعادة البناء السياسية والاقتصادية توقفت في 
بلد مزقته الحروب والحزبية: بتعبير آخرء على إعادة كتابة مخيال المكسيك العرقي 
والقومي بالطريقة التي تجرٌ بها شعوب المكسيك وطبقاته وفصائله المتعددة إلى قصة 
تقدم مشتكة. ولتحقيق هذه الغايةء خصّصّت موارد مالية فدرالية ضخمة في هذه 


الفترة لجهاز الدولة الثقافي أملا في استدعاء نهضة قومية إلى الوجود. كان عصر النهضة 
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المكسيكية الذي خرج من هذا بالتبعية وبالأساس إحياء ثقافيا برعاية الدولة. وبقيادة 
معلمين وباحثين وفنانين وموظفين ممولين من الدولة» ويعكس أهداف بناء الأمة 
الأكبر لدى نخبة ما بعد الثورة المكسيكية. 
وكما في الحالة الأيرلندية؛ وَقَحَت إعادة كتابة العلاقة بين العرق والأمة في القلب 
رمزيا من عصر النهضة هذا. ثلاث شخصيات ظهرت أعمالهم في المكسيك - وعد. 
هم: خوسيه باسكونثيلوس ومانويل غاميو ودييجو ريبيراء أدوا جميعا أدوارا مهمة 
بصفة خاصة في التعبير عن سردية العرق والأمة الجديدة التي كانت ستخرج من 
المكسيك في هذه السنوات. كانت الشخصية ال محورية في هذا الشأن بلا شك هي: 
خوسيه باسكونثيلوس الذي عمل بصفته وزير التعليم الجديد على تدشين حركة 
التصوير الجداري المكسيكية والإشراف عليهاء ومشروعات الدولة التعليمية: والعديد 
من الأنشطة الدعائية الأخرىء ومن ثمّ مارس تأثيرا على عصر النهضة المكسيكية ربما 
بما لا يمكن لأحد غيره أن يدعيه. يعد باسكونثيلوس, في هذا الشأن وحده, شخصية 
محورية تاريخياء غير أن تأثيره في فكر وثقافة ما بعد الثورة تجاوز دوره الإداري. عبر 
باسكونثيلوس كمثقف ذي مكانة كوكبية أيضا عن أكثر المراجعات أهمية لنظرية 
العرق التي خرجت من أمريكا اللاتينية في أثناء بدايات القرن العشرين. اقترح 
. باسكونثيلوس في عشرينيات القرن العشرينء في تحد جريء وشهير للغاية لفرضيات 
الداروينيين الاجتماعيين الشماليين العنصرية على جانبي الأطلنطي. نظرية للتطور 
العرقي أطلق عليها اسم «العرق الكوني» (دعتسصدمه وجة؟ 15) والتي ادعت أن عرق 
المكسيك المُولّد يقع في الصدارة في تطور نشوء الإنسان. أعلن باسكونثيلوسء معارضا 
بشكل مباشر ادعاءات قوى العالم السائدة آنذاكء أن العرق الأنجلو - ساكسوني 
النقي والواهن وراثيا لن يكون العرق الذي سوف يقود العام في المستقبل؛ بل 
الأرجح أن الأعراق الأكثر سيولة وتوفيقا من الناحية العرقية (والتي خُلقَت من 
أفضل السمات في العديد من الأعراق) كالعرق امْوَلّد المكسيكي هي التي ستقوم 
بذلك. ورغم أن باسكونثيلوس في العام 1924 كان لايزال أمامه عام كامل حتى ينشر 
مقاله الشهير عن العرق الكونيء كانت العقائد الأيديولوجية وراء نظرية «العرق 
الكوني» بحلول سنوات ما بعد الحرب العامية الأولى تتخم بالفعل المشروع الثقافي 
للدولة وجاءت لتقوم بوظيفة شيء أشبه بالعقيدة الرسمية للمكسيك الجديد8©. 
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قُرَّمَتَ عقيدة المكسيك العرقية الجديدة إلى التقدميين الأمريكيين في عدد 
المكسيك- وعد- عن طريق مانويل غاميوء رئيس قسم البحث الأنثربولوجي بالدولة, 
وثاني أهم شخصية بالبلاد في أمور الفكر العرقي بعد باسكونثيلوس. أدى جاميو دورا 
محوريا في التعبير عن ونشرء سردية العرق والأمة الجديدة التي ظهرت في هذه 
الفترة» وبالتالي ليس مدهشا أنه كان أول من عرف منه التقدميون الأمريكيون المثْل 
العرقية الثورد به المكسيكية. أخبر جاميو التقدميين الأمريكيين في مقاله الذي شارك 
به في عدد العام 1924 من ذا سيرقاي أن بلده اختار رفض مبادئ التراتبية العرقية 
التي سادت العام الغربي لمصلحة «توفيق قومي» جديد وثوري احتفى بهجين الأمة 
العرقي. وتنبأً جاميو أن ذلك التوفيق الجديدء والذي سوف يظهر عبر «المساهمات 
المتبادلة» ل «المجموعات العرقية المتعددة» بالمكسيك لن يتأق بأقل من «إعادة» 
كاملة «لوضعيات أعراق [الأمة]». بالإضافة إلى ذلكء سيكون لالتزام الدولة المكسيكية 
الجديد تجاه «الفهم العرقي», و«انصهار الثقافات المختلفة»» و«التوحد اللغوي» في 
النهاية أثره في إنتاج مخيال قومي وعرقي جديد. قال غاميو في ظل اندماج عرقي الأمة 
الهندي والكريولي في نموذج مُوَنّد واحد: إن المكسيك اكتسبت ولأول مرة «وعيا قوميا 
متماسكاء وطنا (918م) حقيقيا»9©. عبرت لوحات ريبيرا الجدارية تعبيرا بصريا عن 
هذا المخيال العرقي والقومي الجديد في المكسيك- وعد. قدمت لوحات جدارية مثل 
لوحة «مصنع السكر» لريبيراء وهي قسم مشهور اليوم من اللوحة الأكبر على جدران 
مبنى وزارة التعليم» للتقدميين الأمريكيين والمكسيكيين على السواء صورة جديدة 
للمكسيك تندمج بها الشعوب المحلية في سرديات التقدم العرقي والقومي الجديدة 
الني تؤيدها الدولة المكسيكية ©6. أوضح التعليق المرفق بالنسخة التي نشرتها ذا 
سيرقاي للوحة «مصنع السكر» في تلك الأثناءء أن لوحات ريبيرا قدمت دورا جديدا 
للهنود في المخيال القومي. يأت الادعاء بأن لوحة «مصنع السكر» إلى جانب لوحات 
جدارية أخرى ضمن سلسلة اللوحات التي أعيدت طباعتها في ذا سيرفاي تعد رسوما 
توضيحية دراماتيكية للدور الجديد الذي تمتعت به «الفنون والصناعات المحلية» 
داخل «مُثُل نظام الحكم الجديد»©. وضربت اللوحة الجدارية نفسه المثال لهذه 
النقطة بالضبط. تركزت اللوحة على جماعة مكونة من ثلاثة رجال هتود يقَلبون 
السكر السائل في تناغم, وأجسادهم مقوسة في انسجام تام, ترتفع أذرعهم اليسرى 
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إلى طرف عصا التقليب بطول القامة» وتقبض أذرعتهم وأيديهم اليمنى أسفل العصا 
للتحكم في عملية التقليب» ويترتب العمال بطريقة تقلل من أهمية فرديتهم وتعزز 
من طبيعة مشروعهم الجماعية (في كل جزء يرتدي كل رجل الملابس نفسها بالضبطء 
سروايل وقمصان بيضاء تترسبل ضيقة حول أجسادهم العضلية, وتختفي وجوههم 
من المشهد). وفي مقدمة اللوحة. هناك خمسة عمال محليين آخرين يعملون بشكل 
منهجي على صب السكر في صفٌ من الأواني المستديرة. يصبٌ اثنان منهم السائل, 
ويشكل الثلاثة الباقون السكر في سلسلة طويلة من قوالب السكر. تعطي لوحة 
«مصنع السكر» الانطباع بآلة عضوية مكونة من أجساد محلية تعمل معا بهمة 
ونشاط وأريحية على بناء مكسيك جديدة, وتشير طبيعة عملهم الجماعية وغير 
ا مميكنة إلى سرعة وجودة تحديث مكسيي على وجه الخصوص02. 

عملت لوحة «مصنع السكر» كغيرها من اللوحات الجدارية التي أعيد نشرها 
في عدد المكسيك - وعد- من خلال فن التصوير على تمثيل سردية المكسيك الثورية 
الجديدة - وهي سردية مزجت بين حياة ماض مكسيكي بإيقاعاته البشرية وحياته 
التعاونية وتاريخه المحلي والتوفيقي» وبين الوعد بمستقبل حديث يعمل خط 
التجميع وسمته التجاري ونظامه الصناعي. أعطت مشل هذه اللوحات الجدارية 
الانطباع بأن شعوب المكسيك ا محلية انخرطت بشكل متعمد ومنهجي بل وواهن 
في إعادة بناء شعب وأمة كانت من صنعهم هم بقدر ما كانت صنيعة الكريول أو 
المولدين. في مقابلة شخصية ل ذا سيرفاي أجرتها الكاتبة الأمريكية كاثرين آن يورتر» 
وضع ريبيرا نفسه أعماله في ملتقى الطرق بين العرق والأمة. أخبر ريبيرا يورتر أن 
المكسيك تمر بحلقة متميزة في تاريخهاء حيث تبدأ «أمة بكاملها» في «أن تبرهن 
على اكتمال العيقرية الملذهل». كما ادعى بطريقة لا تختلف عن نظيره الأيرلندي 
جورج سل أن «كل عرق تقريبا من تلك الأعراق يمر بحقبة من التطور العقلي 
والروحي الرفيع تتويجا لقرون من الاستعداد. قرون ينمو فيها العرق نموا تدريجيا 
في حب الفنون وفهمها... وقوة التخطيط المستقبلي»7””. ويفترض أن يُفْهُمِ عمل 
ريبيرا بوصفه هذا التعبير عن تلك العبقرية العرقية الناشئة. 

رفضت جداريات ريبيراء مثل نظرية العرق الكوني لباسكونثيلوس, العنصرية 
الصريحة للأيديولوجيا المتمركزة حول الكريول التي سادت التاريخ المكسيكي. وغيّرت في 
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الأماس - على هذا النحو - الطرق التي سوف يُناقش فيها العرق في المكسيك فيما بعد. 
لكن سردية العرق والأمة الجديدة التي نبعت من هذه اللحظة كانت - مثل سلفها 
ونظيرتها الأيرلندية - رؤية سياسية بسّطت الأمور العرقية من أجل الوحدة. عكست 
نظرية «العرق الكوني» في تجسيداتها المتنوعة أهداف نخبة قومية كانت تعارض الفكر 
العرقي التعددي الأكثر جذرية الذي تبنته الكثير من شعوب المكسيك المحلية. كان 
عصر النهضة المكسيكية الذي عرفناه في ذا سيرفايء في كثير من الجوانب, فتحا باسم 
النهضة بقدر ما كان تدفقا شعبيا ل «الروح العرقية» إذا أخذنا عبارة لوك. 

يقول عنوان مقال غاميو «الجديد» الكثير. يقصد ب «وعي قومي متماسك» في 
عيون المهندسين القوميين مثل جاميو من بين أشياء أخرى التوحد اللغوي والتنمية 
الاقتصادية إلى جانب مسار للتقدم العرقي محدد ثقافيا. كانت مثل هذه البرامج في 
الممارسة العملية أحادية الجانب دائماء وذلك أن المبشرين الكريول أو المُولْدِين ذهبوا 
إلى القرى الهندية لتنفيذ برنامج إعادة التعليم الذي لم يشمل دروسا في القراءة والكتابة 
فقط بلء بحسب كلمات غاميو نفسه. شمل أيضا دروسا في «الصناعة والتجارة والزراعة 
والنظافة الشخصية والأخلاق [و] التربية المدنية». ربما استهدفت مثل هذه النهضة 
بشكل مثير للإعجاب نموذج الوحدة القومية, لكن تحقيق مثل تلك الوحدة يتضمن 
تغيرات جدية بالنسبة إلى الهندي المكسيكي الذي سوف يُعَرف أكثر على ثقافة السوق 
الغربيةء وسوف يدرب على طرق جديدة للفلاحة وارتداء الملابس والسلوك, وسوف 
يُلَقّن حول نموذج غربي للمواطنة ومفاهيم الأخلاق الغربية60. 

كان عصر النهضة المكسيكية الذي أطرى عليه التقدميون الأمريكيون في عشرينيات 
القرن العشرين بالتالي إحياء ترعاه الدولة روج لنسخة مهيمنة من نسخ التهجين. كانت 
سردية العرق والأمة التي خرجت من هذه السنوات في المكسيك سردية توفيقية في 
الخطاب والتطلعات, لكنها لم تعكس الثقافة المحلية تقريبا بقدر ما عكست ثقافة 
امُولّدِين أو الكريول الذين شكلوا صفوف نخبة ما بعد الثورة في أثناء إدارة أوبريغون. 
سيعني الإحياء العرقي, إن استطاع القوميون الجدد إنجاح مسعاهم. إعادة ترميم 
جذرية للهوية الهندية من أجل الوحدة القومية. كانت نسختهم من النهضة: أيّا كان 
خطاب النخبة الثورية ومهما كانت نواياها صادقة: دائما ما تعكس أهداف وتطلعات 
أولئك القوميين الْمُولّدين والكريول الذين تقلدوا مناصب في السلطة في العاصمة. 
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كان عصر النهضة في كلتا الحالتين الأيرلندية والمكسيكية جزءا أساسيا من بناء 
الأمة وبهذا النحو كان متمركزا على إعادة كتابة قوية لسرديات العرق والأمة التي 
أضفت الشرعية على الأنظمة السياسية الأقدم. حَدَمّ عصر النهضة في الحالة المكسيكية 
أغراض شرعنة برنامج الدولة لإعادة البناء في سنوات ما بعد الحرب العاطية الأول. 
كانت النهضة المكسيكية التي كانت نهضة ترعاها الدولة بالتالي مختلفة ولا شك في 
الشكل والروح عن عصر النهضة التابع الذي أدى إلى ولادة أيرلندا ما بعد كولونيالية. 
تخيل عصر النهضة هذاء على الأقل في أكثر صوره اكتمالاء دولة - أمة متجانسة عرقيا 
قد يستعيد فيها التابع فاعليته أو فاعليتها الاجتماعية؛ بيئما قدم عصر النهضة الآخر 
نموذج دولة مختلطة عرقيا احتفت بالتنوع, لكنه خاطر بتصنيف التابع ضمن مخيال 
قومي مهيمن وضعه أولئك الذين كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأفضل بالنسبة إليهم. 
أما إذا توجهنا إلى هارم» فإننا سوف نجد سياسة نهضة مختلفة. كانت هارم كما سوف 
نرى» نهضة تابعة وم تكن متوجهة بقوة نحو بناء الأمة مثل النهضتين السابقتين بل إلى 
إصلاح البنية العقلانية الأماسية لدولة تفوق العرق الأبيض, التي حددت بشكل خطير 
حرفيا ورمزيا بقعة الأرض التي انتقل إليها الأمريكيون السود. 


نهضة هارم: سياسات 
سردية الزنجي الجديد 

كما هي الحال بالنسبة إلى عصر النهضة المكسيكية, كانت نهضة هارم 
بالولايات المتحدة شأنا مُسَيِّسا للغاية سعت إلى تعديل سردية العرق والأمة 
السائدة في ذلك البلد. إلى جانب ذلك. وبما لا يختلف عن تلك النهضة: كانت 
نهضة هارم مشروعا ثقافيا شكلته نخبة كانت لديها مفاهيم محددة عن 
الشكل الذي ينبغي أن تأخذه الذات العرقية الجديدة. غير أنها اختلفت عن 
عصر النهضة ال مكسيكية في أمور مهمة؛ أبرزها أن النهضة في هارم وقعت في 
تناقض صارخ مع مشروع النخبة المكسيكية الثقافي. وذلك بأنها لم تكنء بطرق 
تتشابه مع عصر النهضة التابع في أيرلندا. مدعومة من الدولة بل كرد فعل 
تجاه دولة كانت معادية لتطلعات المشاركين في هذه النهضة بوضوح. وبخلاق 
ريبيرا وياسكونثيلوس وجاميو الذين تلقوا التمويل والدعم الأيديولوجي معا من 
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الحكومة الفدرالية, وجد الأفارقة - الأمريكيون الذين دعوا إلى نهضة هارم في 
الولايات المتحدة أنفسهم في عشرينيات القرن العشرين أنهم باءوا بمكانة درجة 
ثانية» وقد قَنَّت في عضدهم سياسات الدولة التي وفرت الحماية لقوانين جيم 
كرو للفصل العنصري وبمجموعة واسعة من الممارسات التمييزية في الشمال 
والجنوب. أعطت مثل هذه الظروف إلى جانب السياسات الإصلاحية الخاصة 
بمؤيديها المنتمين إلى الطبقة الوسطى نهضة هارم شكلا مختلفا عن كل من 
نظيرتيها في أيرلندا أو المكسيك. 

لا إجماع هناك بين الممتهنين بالتاريخ حول مادة نهضة هارم ومعناها الدقيق. 
لكن هناك سمات محددة لا تخطئها العين. تعود الجذور الاجتماعية لهذه النهضة 
إلى المجتمعات السوداء الجديدة في شمال الولايات المتحدة التي ظهرت إلى الوجود 
كنتيجة لهجرة الأفارقة - الأمريكيين الداخلية على نطاق واسع إلى المراكز الصناعية 
الشمالية خلال الحرب العالية الأولي وبعدها وما تبع ذلك من تركز مثل هؤلاء 
المهاجرين في أحياء أشبه بالجيتوهات كحي هارم. من الناحية التاريخية, بدأت 
هذه النهضة مع عودة الجنود الأفارقة - الأمريكيين في أثناء تسريح الجنود بعد 
الحرب العالمية الأولى وانتهت مع بداية كساد اقتصادي ضرب الأفارقة - الأمريكيين 
بقسوة أكثر من أي جماعة أخرى (والذي تبلور وسط مناخ سيامي رجعي ضم. 
من بين أمور أخرىء القبض على الراديكاليين من المهاجرين وإبعادهم» وفرض 
قيود وحشية على الهجرة: والظهور الثاني القوي لتنظيم كو كلوكس كلانء. وسلسلة 
من أحداث الشغب العرقي الأهلاني التي ضربت الولايات المتحدة من تكساس 
إلى شيكاغو). أما من ناحية المادة أو المضمونء. فكانت نهضة هارط إحياء ثقافيا 
آتيا من النخبة وسط الأفارقة-الأمريكيين من سكان المدن الذين كانوا يؤمنون بأن 
الكلمة المكتوبة قد تٌستخدم لتقويض بنى العنصرية السائدة في الولايات المتحدة. 
بينما كانت نهضة هارم حركة ثقافية مسيسة بدرجة كبيرة. توصف هذه النهضة 
من خلال كلمات أحد باحثيها الأقل إعجاباء بأنها «حركة فنون وآداب» تهدف إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعية, نوعٌ من «قومية صالون الاستقبال الثقافية» التي تهدف 
إلى اكتساب الأفارقة - الأمريكيين الاحترام اجتماعيا والحقوق المدنية من خلال 
مشاركتهم وإسهاماتهم في الثقافة الغربية02. 


217 


عصور نهضة أخرى 

أيا كانت أوجه الخلاف التأر يخية بشأن فاعلية سياساتهاء أدت نهضة هارم 
دورا بارزا في التاريخ الأمريكي. وقد أدت هذا الدور في الأساس لأنهاء مثل عصري 
النهضة الأيرلندية والمكسيكية. اقترحت سردية مؤثرة ودراماتيكية جديدة للعلاقة 
بين العرق والأمة. تعد شروح لوك لتلك السردية في ذا سيرقاي ومختارات الزنجي 
الجديد (وهي سردية ربما نطلق عليها ببساطة اسم سردية الزنجي الجديد) من بين 
أكثر الشروح وضوحا وتأثيرا. يدعي لوك أن ذاتا سوداء أيقظت من سباتهاء «زنجيا 
جديدا» يقع في القلب من نهضة هارط. بخلاف الزنجي القديم الذي تخيل لوك 
أنه غارق في عباءة العم توم, قام الزنجي الجديد بقطيعة مع ذلك الزنجي في ثلاثة 
اتجاهات جديدة هي: رفض تراث تسوية الخلاف (350م0260متصحدمءءع2ة) الخاص 
بالنخبة السوداء المحافظة مثل بوكر ت. واشنطن. الزعيم العرقي الأمريكي الذي 
حث على تأجيل المساواة العرقية الكاملة من أجل نهوض مادي أكثر فورية» ورفض 
العمل العرقي الأبوي الخاص بالطبقة الأقدم من اللييراليين البيض الذين تعاملوا 
بأبوية مع الموضوعات المثيرة للاهتمام بالنسبة إليهم ودعو إلى نموذج اندماجي 
للعلاقات العرقية, وطالب بثقافة متميزة عرقيا من أجل الأفارقة - الأمريكيين» 
تتناقض بشكل صارخ مع الجهود السابقة للتقليل من الاختلاف العرقيء. ومتجذرة 
في الصلات التاريخية والبيولوجية بأفريقيا. كان لهذا الزنجي الجديدء باختصار. 
توجه مختلف نحو العام الأبيض وإحساس بالثقة بالنفس يختلف عن توجه سابقيه 
المؤمنين بالتسوية أو الاندماج. بالنسبة إلى لوكء لم ير الزنجي الجديد نفسه مساويا 
للأمريكيين البيض نفسيا وعقليا فحسبء بل كان على وعي بالأصول العرقية للذاكرة 
الجمعية الثرية والعميقة التي يحملها بداخله. 

كانت سردية الزنجي الجديد. على هذا النحو.ء تحديا صريحا لسرديات العرق 
والأمة السائدة التي كانت متداولة في الولايات المتحدة أوائل القرن العشرين. في 
حين ادعت السردية السائدة في المجتمع الأبيض أن السواد علامة على الدونية, 
وفي حين قللت السردية السائدة وسط زعماء العرق الأسود من صلة العرق لكي 
يروجوا لأجندة اتدماجية مبنية على نموذج غربي للتقدم, أكد لوك والجيل الجديد 
الذي ادعى أنه يتحدث باسمهم على اختلافهم العرقيء إذ عرّفوا الاختلاف العرقي 
بوجه عام والسواد بوجه خاص بوصفهما منبع هويتهم. شدد لوك بشكل صريح 
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للغاية على أهمية الوعي العرقي بالنسبة إلى مشروع نهضة هارم. مدعيا أن الزنجي 
الجديد يحمل داخله «إحساسا عميقا بالعرق» يُعد «القوة المحركة الرئيسية تلحياة 
الزنجية» وأنه مدفوع ب «إحساس مهمة أو رسالة» إعادة تأهيل العرق الأسود 
لاكتساب «احترام العالم»9. تعززت التأكيدات على مركزية الوعي العرقي بالنسبة 
إلى الهوية الأفريقية - الأمريكية من خلال أعمال العديد من شعراء نهضة هارم 
الذين سعوا إلى المطالبة بمفهوم السواد في عدد هارم من «ذا سيرفاي» عن طريق 
التأكيد على جمال الجسد الأسود. على سبيل المثال» قارن لانغستون هيوز بين حلول 
غسق الليل وجسده. «في المساء الأبيض الشاحب التقط أنفاسي/ شجرة سامقة 
هيفاء/ يأق الليل رقيقا/ أسود مثلي»؟ وكتبت أنجلينا جريمكه على نحو مشابه أنها 
قد «رأت لفورها شيئا هو أجمل الأشياء/ نحيلا وساكنا/ مقابل سماء ذهبية» ذهبية/ 
شجرة سرو سوداء مستقيمة/ حساسة/ وفاتنة/ إصبع أسود/ يشير إلى أعلى»؛ 
وتحدث كاونتي كلن بإعجاب عن الجمال في «مشية متخايلة لفتاة بنية البشرة» 
وجمال «السيدة العذراء السمراء» التي رآها حتى الموت نفسه «حلوة»77 جدا. 
كانت مثل هذه التعبيرات نثرا وشعرا جزءا من المشروع الأوسع للمطالبة باستعادة 
معنى كل من السواد والشعوب السوداء وإعادة تحديده في الثقافة الغربية. 

غير أن تأكيد كُتّاب نهضة هارم على التميز العرقي لم يكن المحمول المنطقي 
لأجندة انفصالية. وعلى النقيض من الميول الإقصائية في حالة مثل الحالة الأيرلندية, 
تنكرت سردية العرق والأمة الخاصة ب الزنجي الجديد بشكل صريح لفكرة الانفصال 
العرقي (على الأقل في الأمور السياسية) عن طريق اقتراح نسخة تعددية عرقيا من 
الدولة - الأمة69. أكد خطاب الزنجي الجديد الإصلاحي بعبارات لا لبس فيها أن 
الأفارقة - الأمريكيين كانوا مطالبين أكثر منهم رافضين لأمة تكون لهم بالقدر الذي 
تكون فيه لأي من الأنجلو - أمريكيين. وتمثلت وجهات نظر لوك في مقدمته لعدد 
هارط: مكة الزنجي الجديد التي أوضح فيها للتقدمي الأمريكي أن الزنجي الجديد لا 
يتطلع «إلى شيء سوى الحاجات الأمريكية والأفكار الأمريكية» وأن الزنجي الجديد لا 
يشر ببلقنة الولايات المتحدة بل ب «دمموقراطية جديدة في الثقافة الأمريكية» 09. 
وبالمثلء أكد الكاتب الأفريقي - الأمريكي البارز جيمس ويلدون جونس ون أن الاحتواء 
وليس الانفصال كان هدف سياسات العرق بين مثقفي هارم وفنانيها حينما قالء 


219 


عصور نهضة أخرن | 
موضحاء «هارم تتحدث بالأمريكية وتقرأ بالأمريكية وتفكر بالأمريكية»”». ولعل أكثر 
التعبيرات الجديرة بالذكر عن هذه الرسالة الإصلاحية في هذه السنوات جاءت من 
الشاعر الناشئ لانجستون هيوز الذي بدأ قصيدته المشهورة «أناء أيضا». التي أعيد 
نشرها في عدد هارم من سيرفاي جرافيك بأبيات لا ثنسى: «أناء أيضاء أغني أمريكا/ 
أنا الأخ الأكثر اسمرارا/ يرسلونني ي أتناول الطعام في المطبخ/ عندما يأقي الضيوف»؛ 
وأنهاها بمناشدة ضمير أمريكي متخيل مناشدة وطنية: «غدا.../... سيرون كم أنا جميل/ 
وسيشعرون بالخجل/ أناء أيضاء أغني أمريكا»!4. 

استطع كُتّاب نهضة هارم من خلال المطالبة بهوية قومية مشتركة, أن يعقدوا 
رباطا مشتركا مع أمريكا البيضاء. لكن القوة البلاغية الحقيقية لكتاباتهم تركزت 
حول مطالباتهم بالاختلاف العرقي. افترضت نهضة هارمء في هذا الصدد, مفهوما 
تعدديا للدولة - الأمة التي تثمن التنوع على التجانس. تفترض نسخة لوك من 
الأمة التعددية التي تشابه مفاهيم أخرى تعددية للدولة طرحها كُتّاب أمريكيون 
معاصرون مثل راندولف بورن أو هوريس كالين في الفترة نفسهاء أن الولايات 
المتحدة قد تربح من العمق والروح لو أنها تخلت عن آمالها المتمركزة حول الإثنية 
لاندماج أقلياتها وإعادة توجيه نفسها نحو قومية كوزموبوليتانية تحمي الثقافات 
والخبرات والنفسيات المتمايزة الخاصة بأع راق الأمة ومجموعاتها الإثنية ايلختلفة 
وتثمنها. حاولت التعددية النابعة من نهضة هارط أن تحفر. على الأقل داخل مجال 
الخطابء مجرد فضاء للاختلاف العرقي والإثني. 

لكن تمثيل الاختلاف العرقي كان أمرا دقيقاء ومم تصل نهضة هارم على نحو 
مفهوم إلى إجماع نهاني في هذا الميدان. غير أن الكثير من الكتّاب غامرواء وإن 
كان بحرصء برسم ملامح ذلك الاختلاف. كان لوك من جانبه مترددا في تلطيف 
أفكاره عن الاختلاف العرقي بدرجة كبيرة. لكنه ادعى في ملاحظاته الافتتاحية في 
ذا سيرفاي أن الأفارقة - الأمريكيين يتمتعون بميل طبيعي إلى «الفكاهة» والخيال 
والأر يحية الاستوائية» التي تميزهم في الشخصية عن نظرائهم البيض وقد تساعد 
على الارتفاع بأمة مادية ومنهكة وبلا روح من ناحية أخرى©. صوّر آخرون 
كتبوا في هارم: مكة الزنجي الجديد مثل الكاتبين الهنديين الغربيين و. أ. دومينغو 
وكلود مكاي هذه الأر يحية الاستوائية وهذا الخيال عندما ادعوا أن الشعوب التي 
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تتحدر من أصول إفريقية في الولايات المتحدة يحملون داخلهم «شواطئ بحر 
يحف بها النخيل» وجداول ماء رقراقة. وتلالا ووديان عامرة بالخيرات»» إلى جانب 
«أشجار ال موز ناضجة وخضراء/... ذكريات/ الأشجار المثقلة بالفاكهة إلى جوار 
غدران خفيضة الصوت وهي تغني/... فجر وراء فجر يكسوها الندى» وسماوات 
زرقاء غامضة» 4. بل تجرأ شاعر تلقى تعليما أكثر كلاميكية مثل كاونتي كلن 
أو شاعر حدائي مثل لانجستون هيوز ليدعيا أنهما صارا تحت قشرة الأمريكيين» 
الذين يشعر ون بالاغتراب وامُْطَبّق عليهم الاندماج والمبالغ في مواطنتهمء نبضة 
قلب أخرى داخل قلوبهم» تفسا أفريقية أكثر طبيعية وبساطة وتناغما». أعطيت 
هذه الرتوش الخفيفة للاختلاف العرقي صيغة أقل احترازا في كتابات مقتني 
الأعمال الفنية الشهير ألفريد بارنزء وهو تقدمي أبيض لخص في اللقال الذي كتبه 
لعدد «هارط: مكة الزنجي الجديد» ما رأى أنه اختلافات عرقية تميز الإفريقي - 
الأمريكي عن نظيره الأبيض. كما رآهم بارنزء كان الأفارقة - الأمريكيون «بداثيين» 
و«طبيعيين» و«سذجا» و«تلقائيين» و«غير متعلمين» و«منجسمين مع الطبيعة». 
كما كانوا إضافة إلى ذلك «شعراء منذ الولادة» يحملون داخل أجسادهم «مواهب 
عاطفية هائلة» و«خيال]ات[ وافرة وحرة»7*). وسواء كانت هذه الأمور على 
وجه الخصوص الهبات العرقية المتميزة التي منحها الزنجي الجديد للحضارة 
الأمريكية أم لاء افترض كتّاب نهضة هارم مثل لوكء أو على الأقل قالواء إن للأفارقة 
- الأمريكيين تواريخ وأرواحا ميزتهم عن غيرهم من الأمريكيين الآخرين 6 
تتعارض ادعاءات لوك وغيره من كتّاب نهضة هارم بشأن التميز العرقي مع 
الادعاءات العالية الأكثر معيارية والتي كانت مصدر إلهام للسياسات التقدمية 
لفترة طويلة وتمثل كتاباتهم على هذا النحو قطيعة لها أهميتها مع المفاهيم الأقدم 
عن العلاقة بين العرق والأمة التي كانت.منتشرة في الولايات المتحدة. وكان أكثر 
النماذج التي خرجت من رحم هذه النهضة تأثيرا هو الرؤية التي قدمتها لدولة - 
أمة تعددية يظل فيها العرق مُحَدَّد الاختلاف بين الشعوب (وهو اختلاف يتجاوز 
حدود الأمة) وتظل الأمة مُحَدد هويتها ببعضها البعض. أدى هذا النموذج التعددي 
بكتّاب هاربم مثل لوك إلى المطالبة بالاستقلال العرقي عن أمريكا البيضاء من دون 
الحجر على حقوق الأفارقة - الأمريكيين في تراث أو تقليد قومي مشترك. وبدلا من 
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رفض فكرة العرق الخبيثة نفسهاء وهي إستراتيجية تبدو طوبوية وغير متوائمة مع 
مسار الزمن, اختار كتّاب هارم مثل لوك التأكيد على مركزية العرق من خلال اقتراح 
سردية للهوية العرقية أكثر مواطنة بشكل أو بآخر. 

كان هذا النوع الجديد من الوعي العرقي ومطالباته بالاختلاف العرقيء بالطبع: 
شيئا أشبه بسلاح ذي حدينء لأن مثل هذه المطالبات بالاختلاف العرقي يمكن أن 
تجسد بسهولة بين أيدي الكتّاب البيض والسود على السواء نوع الصور المقولبة 
العرقية التي كافح الأفارقة - الأمريكيون طويلا للتغلب عليها. بالإضافة إلى ذلك, 
إلى الحد الذي ظلت إعادة كتابة الهوية الأفريقية-الأمريكية في نهضة هارم تدعو . 
إلى تاريخ غير مُشُكل للأصل العرقي أو لمفهوم مبسط للهوية الأفريقية - الأمريكية, 
ظلت بشكل جوهري حبيسة قيود ال مجتمع العنصري التي نبعت منه. ومع ذلك. م 
تزل عمليات إعادة التقييم الرمزية للاختلاف العرقيء التي قام بها كُتّاب عشرينيات 
القرن العشرين وفنانوهاء تجعل من نهضة هارم هجوما حقيقيا وفعالا جدا على 
خطاب العرق والأمة السائد في الولايات المتحدة. ورغم أن أثر النهضة لم يكن 
ملموسا مباشرةء ساعد مشروع هذه النهضة بمرور الوقت على كل من تحول دور 
السواد الرمزي في المخيال الأمريي وانتقال البنية الأساسية العقلانية إلى الفكر 
التقدمي نحو نوع نظرة العام التعددية التي باتت أكثر مواكبة للتيار السائد في 
الستينيات من القرن العشرين. 

اتخذت نسخة النهضة التي تبناها لوك وغيره من أنصار الزذجي الجديد شكلا 
مختلفا عن الحالتين اللتين تناولناهما بالدراسة من قبل. عكست إعادة كتابة سردية 
العرق والأمة من بين أمور أخرى المجتمع والفصل العنصري والحقائق الديموغرافية 
التي نبعت منها. م يجاهد المناخ العرقي العدائي بأمريكا ما بعد الحرب العالمية 
الأولى وكذلك تراث خط لون البشرة الطويل المفروض بدقة ضد نوع التمازج 
العرقي الذي شاع في أمريكا اللاتينية فحسبء بل أيضا ضد نوع النماذج التوفيقية 
«الرمزي ية» التي ربما أنتجت نس خة أمريكية من «العرق الكوني». بالإضافة إلى ذلك, 
لم تشر الحقائق الديموغرافية التي واجهها الأفارقة- الأمريكيون» كجماعة أقلية في 
الولايات المتحدة والظروف التي اضطر الكثير من أسلافهم إلى مواجهتها في أمريكا 
الشمالية بصورة منظمة: إلى احتمالية اكتسابهم أي شيء يشبه دولة - أمة ما بعد 
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كولونيالية كما فعل الأيرلنديون. ربما يُنظر بالتالي إلى سردية الزنجي الجديد كشيء 
أشبه بتسوية سياسية: كنموذج تعددي متوازن بدقة أعاد كتابة البنية الأساسية 
الرمزية للخطاب العرقي الأمريكي في الولايات المتحدة من دون تهديد للمخيال 
العرقي الأمريي بصورة كاملة تماما. بهذا المعنى, يمكن أن ثفهم سردية الزنجي 
الجديد بوصفها دعوة إلى إكساب الأفارقة - الأمريكيين حراكا متزايداء على الأقل في 
المجال الرمزيء أكثر مما قَدّم لهم وفقا لأحكام خطابات العرق والأمة السابقة» بينما 
كانت السردية التي اقترحها أمرا مهما كإعادة كتابة دقيقة للعلاقة بين العرق والأمة, 
والتي م تمثل تحديا بأي شكل أساسي من الأشكال الفكرة السائدة في أمريكا بأن 
أعراق العام تختلف بالفعل بعضها عن بعض بطرق جوهرية. 


خائمة: نهضة هارم من منظور كوكبي 

اقترح هذا الفصل في البداية أن وضع نهضة هارم إلى جانب عصري النهضة 
الأيرلندية والمكسيكية قد يولد أفكارا ملهمة تختلف عن تلك الأفكار التي يحتمل 
ظهورها من خلال دراسة أي عصر من عصور النهضة تلك وحدها. دعنا نختتم 
الفصل بثلاث ملاحظات: 

تتمثل الملاحظة الأولى في أن كل عصر نهضة من هذه العصور ارتبط كما 
رأيناه بشكل أسامي بمراجعة مشحونة سياسيا لسردية العرق والأمة. قدّمت كل 
نهضة معادلة مختلفة للعلاقة بين العرق والأمة. عكست السياق المتفرد التي نشأت 
منه. بالنسبة إلى حالة عصر النهضة الأيرلندية: كانت السردية المهيمنة التي وظفها 
القوميون الأيرلنديون سردية قومية عرقية تقوم على كل من ماض غيلي حقيقي 
ومتخيل. تخيلت دولة أيرلندا الحرة في تلك السردية أنها التجسيد السياسي لأمة 
متجانسة إلى حد ما من الشعوب التي كانت بالفعل شعوبا أيرلندية داتما. رسم 
عصر النهضة ما بعد الكولونيالي هذا خطوطا فاصلة بين المستعمر والمستعمر في 
جهد لشرعنة حقوق الأيرلنديين في أن تكون لديهم الدولة-الأمة الخاصة بهم. أدى 
العرقء في هذه الحالة. دور قوة تصبغ بالصبغة الجوهرية أضفت الشرعية فقط 
على مثل هذه المطالبات بالاستقلال ما بعد الاستعمار. وفي حالة عصر النهضة 
المكسيكية: اقترحت سردية العرق والأمة التي صاغتها نخبة ما بعد الثورة ورعتها 
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الدولة المكسيكية الجديدة نسخة توفيقية من الدولة-الأمة. حيث اختلطت أجساد 
المستعمر والمستعمّر على الأقل نظريا لتشكيل عرق مُوَلّد يختلف تماما عن الميول 
الأكثر تطهيرية في الحالة الأيرلندية. لكن تلك النسخة لأمة مهجنة. كما رأيناء كانت 
نسخة هيمنة ظلت تمنح امتيازا للقطب الأوروبي على حساب الهندي. في التحليل 
الأخير. كان لمفهوم «العرق الكوني» أثر متناقض حيث يفتح إمكانيات جديدة 
لإعادة تقييم ثورية لشعوب المكسيك الحليةء بينما يحجر في الوقت نفسه على 
تلك الإمكانيات سعيا وراء وحدة قومية متخيلة على حد سواء. وأخيراء قدمت نهضة 
هارم سردية عرق وأمة تختلف عن الأخريين في أنها لم تقترح دولة متجانسة عرقيا 
ولا دولة توفيقية بل دولة-أمة مبنية على أساس نموذج التعددية العرقية. حقق 
كُتَاب هارم وفنانوها في عشريتيات القرن العشرين من خلال الجمع بين تأكيد 
اختلاف عرقي تجاوز حدود الدولة والمطالبة بهوية قومية مشتركة. التوازن بدقة 
في معادلة الهوية والاختلاف بالطريقة التي تعيد تقييم الثقافة السوداء من دون 
تهديد أساسي للتفكير المبني على العرق المتجذر بعمق كبير في المجتمع الأمريي. وأيًا 
كانت الإمكانيات التي فتحها هذا الأمر أمام التعبير عن فاعلية الأفارقة-الأمريكيين 
الاجتماعية في الولايات المتحدة. كان به عنصر يدل على الفصل الرمزي في سردية 
الزنجي الجديد عَكس النظام السياسي الذي نبع منه. 

إذا كان واضحا أن هذه النهضات منحت العالم ثلاث معادلات مختلفة كل 
الاختلاف للعلاقة بين العرق والأمة» فمن الواضح أيضا أن كلا منها أسهم في خطاب 
أكبر عابر للقومية يمكن أن نطلق عليه خطابا «تقدميا». كان هذا الخطاب عابرا 
للأطلنطي على الأقلء إن لم يكن خطابا كوكبيا بشكل كاما. النتيجة الثانية التي 
أريد أن استخلصها هنا هي أن كل حركة من حركات الإحياء الثلاث هذه شاركت 
بدرجة ما في حوار عابر للقومية مباشر للغاية بنيّ عقلانيا في قسم كبير منه عن 
طريق أيديولوجيا عرقية غربية سائدة قللت قيمة الشعوب غير الأنجلوساكسونية 
وكذلك عن طريق خطاب تعددي أكثر تقدمية كان قد بدأ في الظهور في هذه الفترة, 
فمن جهة مكننا أن نرى بوضوح وجلاء أن كل نهضة منها كانت بطريقتها رد فعل 
مباشر إزاء نظام عاءلي حديث شّوه ثقافة وعرق المشاركين فيه. رفضت معادلة 
العرق والأمة التي اقترحها كُتّابٍ النهضة في الحالات الثلاث جميعها الافتراضات 
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العرقية السائدة بالفكر الغربي أوائل القرن العشرين رفضا صريحا. كما رفضت 
كل نهضة منهاء بطرق مختلفة, بشكل علني الادعاءات التي أطلقها الداروينيون 
الاجتماعيون المعاصرون أن هناك أعراقا أدنى مرتبة يمكن أن نجدها في أسفل سلم 
النشوء والارتقاء. استردت الحالة الأيرلندية» كما رأيناء عرقا كلتيا مجيدا من تلك 
السردية عن طريق تخيل نفسها بديلا لهوية بريطانية تفرض التجانس ومتحيزة 
عرقيا؛ ورفضت الحالة المكسيكية الأفكار الغربية الشائعة عن النشوء العرقي ليحل 
العرق امْوَلّد بدلا من العرق النقي في صدارة النشوء والارتقاء البشري؛ بينما اقترحت 
حالة هارم نموذجا تعدديا استنكر الفكرة نفسها التي قام عليها الفكر النشوني 
الاجتماعي» وهي أن هناك معيارا واحدا يمكن من خلاله تصنيف الأعراق والثقافات 
في المقام الأول. 

من ناحية أخرىء اشتمل هذا الخطاب العابر للقومية على أكثر من مجرد رد 
فعل للفكر العرقي السائد آنذاك؛ إذ قام أيضا على تقدير جديد للتنوع العرقي 
والثقافي بين التقدميين الدوليين الذين شكلوا تناقضا صارخا مع الميول ا مشجعة على 
الإمبريالية والاندماج للفكر التقدمي المبكر. سعى كتّاب أيرلنديون مثل آيه. إيه 
إلى تخيل نظام كوكبي ترك مساحة على مسرحه لشعب دولة ما بعد كولونيالية 
صغيرة مثل أيرلندا ليؤدوا دورهم في الشؤون العالمية من دون أن يُخضعوا أنفسهم 
لإمبراطوريات مستعمرة مثل إمبراطورية بريطانيا. وتخيل متخصصون في التاريخ أو 
الحضارة المكسيكية مثل تاتينباوم وريبيرا وجاميو نظاما عالليا يمكن فيه لأمة مُوَلْدة 
مثل المكسيك أن تطالب بأن تكون لها أهمية كوكبية تماما لأنها تحدت القيود 
العرقية وتنبأت بانهيار نظام عرقي روجت له دول الهيمنة العالمية مثل إنجلترا 
والولايات المتحدة. كذلك ناضل كاب أفارقة-أمريكيون مثل لوك لتخيل نظام عالمي 
ونظام قومي م يقلل قيمة الاختلاف العرقي أو الثقافي بل أعاد وضع الشعوب 
التابعة والإسهامات التي قاموا بهاء وتلك التي قد يقومون بهاء بالقرب من المركز 
الرمزي للتاريخ الحديث. 

ثالثا وأخيرا: عملت عولة نهضة هارم على إبراز الوظيفة السياسية التي أداها 
خطاب النهضة بالنسبة إلى كل من التقدميين الأمريكيين ونظرائهم في أيرلندا 
والمكسيك. رأينا أن النهضة. إلى جانب مرادفاتها مثل البعث والإحياء والصحوة, 
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استحوذت على الإممان وسط التقدميين الأمريكيين مثل لوك بأن شعوب العام تعيد 
صنح أنفسها ومجتمعاتها بترو من خلال اتصال واع وجمعي بال ماضي. ألمحت النهضة 
في هارم والمكسيك وأيرلند! - بل أيضا في الصين وفلسطين وروسيا وإيطاليا- إلى مثل 
هؤلاء التقدميينء أن عام ما بعد الحرب العابلية الأولى مشتعل بالإبداع والعزيمة 
وأن سكانه يسيرون نحو مستقبل تقرير المصير المتأني في الشياسة والثقافة. 

رأينا أن النهضة بالتالي عملت في هذه الحالة كوسيلة عقلانية لإدماج مختلف 
التطورات السياسية والثقافية عبر الكوكب في سردية عن سردية التغير التقدمي. 
بينما فتحت النهضة في كل من الحالات الثلاث التي درسناها بالتأكيد تعبيرات 
جديدة عن العزهة المجتمعية والهوية الجمعية بوسائل توافقت مع رؤية تقدمية 
للعاللمء من المفارقة أنها فعلت ذلك عن طريق سد الطريق أمام الاحتمالات 
السياسية الأخرى والوقوف في منطقة وسط من رؤية العام التعددية التي كان 
يعتنقها التقدميون. ومن ثمّ عملت قوة النهضة الخطابية على إخفاء الجانب الأكثر 
فوضوية من سياسات الهوية وتقرير المصير السياسي في العام الحديث. وبالتالي 
فإننا نقترب أكثر من خلال عولة نهضة هارم إلى فهم المكائد والدسائس السياسية 
والثقافية التي ولدت من خلالها بعض الأعراق والأمم- وليس غيرها- على ا مسرح 
العالمي الحديث. 
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مارك ويليامز 


عاد جيمس جويس بعد تلميحه الدرامي 
بالمنفى في 1902 إلى أيرلندا مرتين في 1909: وفي 
امرة الثانية في أكتوبر من العام نفسه: عاد كوكيل 
لأربعة رجال أعمال من مدينة تريستي الإيطالية 
تحدث معهم لإقناعهم بتمويل أول دار سينما في 
دبلن. لم يطل الوقت بوظيفة جويس في التجارة 
والأعمال؛ إذ فشلت دار القولتا للسينما الكائنة 
في 45 شارع ماري بعد مرور بضعة أشهر حيث 


«تقوم عصور النهضة على أساس كانت تعرض أفلاما إيطالية بصورة أساسية". 
علاقة معينة بين ماض مُبجل 
وحاضر مُنْحَلء وتهدف تلك العصور 
إلى إعادة تمثيل هذا الماغي المتخيل» 


تمثل جزء مما تركه حجويس وراءه 6 أثناء سغفره 
إلى باريس أولا ثم إلى تريستي في المطالبة بعصر 
النهضة الأيرلندية - حيث بيْن مشروعه السينمائي 


مارك ويليامز 
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المغامر (بعيدا عن الرغبة المثيرة للدهشة لأنها نبعت من رجل اشتراكي في التصرف 
بالنيابة عن رأس امال الدولي) مقاومة لفكرة أن الشعب الأيرلندي كان بحاجة إلى 
استهلاك صور أيرلئدا. غير أن روايات جويس ما بعد المنفى كانت مُشْبّعة للغاية بمادة 
من بلده إلى درجة أنها اندرجت عبر قرن كامل تحث خانة التصوير الأدبي (والسينمائي) 
لأيرلندا. تحول بلومزداي الآن إلى حدث سياحي في دبلن» بينما تطبع عبارات من رواية 
«عوليس» (01725565]) على مقاعد ووسائد طائرات شركة إير لينغوس الأيرلندية. حتى 
إن هجره للبلد صار جزءا من الأساطير القومية. 

قبل عام واحد من محاولة جويس سيئة الحظ استجلاب شكل فني دول إلى 
أيرلندا القومية, أرسل أحد أعضاء الماوري في البركان النيوزيلانديء وهو أبيرانا 
ناجاتا قصيدة نُظمَت بأملوب فيكتوري رفيع إلى مطبوعة صغيرة للإشارة إلى مؤتمرٍ 
ماوري2. تنعى قصيدة «مشهد من اماضي»» والتي كتَبَت أول مرة في العام 1898 
عندما كان ناغاتا طالبا بكلية كانتربري مدينة ة كريستشيرش النيوزيلاندية: ضياع 
التراث الماوري وكذلك أعادت اختراعه لخدمة الإحيائية المعاصرة. أنشأ ناغاتا من 
خلال أدائه الرثائي للنزعة العاطفية عند الماوري ولونهم وسوء تكيفهم مع الحداثة 
نسخة واسعة ال مدى من النزعة الكلتية التي أصر جويس على تفاديها في أيرلندا. 
يحتل ناغاتا اليوم مكانة في تاريخ الماوري لا تقل مركزية - وإن كانت ملتبسة - 
عن مكانة جويس في التاريخ الأيرلندي؛ فكلاهما مَثْل شعبه المستعمّر أمام العام 
وكلاهما اختاره ذانك الشعبان مفسريهه المفضلين. كما أن كليهما أدمج في برامج 
قومية لم يكن ليدعمها. أصبح كلاهما النموذج الدعائي للقبيلة حيث يعتبر دالا على 
أكثر الخصائص التي تريد تصديرها وهي دبلن المغرمة بالثرثرة والشراب» ونجاح 
الماوري في احتواء عوالم الريفي والحضري.ء والعتيق والحديث المتعارضة. ٠‏ 

أثار ناغاتا وجويس أسئلة صعبة ليس فقط بشأن الثقافات التي عملوا على 
تمثيلها بل أيضا بشأن معنى كلمة «ثقافة» التي طبّقّت على الشعوب التي تجاهد 
من أجل فصل هويتها عن تلك القوى المستعمرة لكن يبدو أنه قَدّر لهذه الشعوب 
ن تقوم بذلك الجهاد من خلال شروط مستعارة من المستعمر. في نيوزيلاندا/أوتيروا 
ثنائية الثقافة حخصر تراث ناغاتا في مناقشات حول الإسترا اتيجيات الملائمة لتبنيها إزاء 
الثقافة المهيمنة ودلالة مصطلح مُكل آخر وهو «عصر نهضة الماوري». يفترض 
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عادة أن عصر نهضة الماوري يبدأ في أواتل السبعينيات من القرن العشرين عندما 
ظهرت روايات للكاتبين الماوريين ويتي إهيمايرا وباتريشيا غريس لأول مرة. وصف 
ناشر رواية إهيمايرا بونامو بونامو (1اتتتقستا20 تتتمدصتاه20 (1972)) على غلافها 
الخارجي بأنها «أول مجموعة من القصص القصيرة تنشر لكاتب ماوري»©. كان 
هناك إحساس بالبدايات والاكتشافء رغم أن للكتابة الماورية تاريخا أطول من 
الاستعمار إذا أدرجنا لغات الحفر والوشم المفصلة. سكن الماوري ما قبل الاتصال 
[بالحضارة الأوروبية] عالما شفاهيا منقوشة عليه أيضا علامات حفظت الذاكرة 
الثقافية. وتخبر روايات الأسلاف والمكان والتاريخ والآلهة. عمل وصول الأوروبيين 
لاسيما الإرساليات منذ أوائل القرن التاسع عشر على توسيع عام الماوري المكتوب. 
كانت هناك مقاومة للكلمة المكتوبة9, غير أن الاهتمام بالكتاب المقدس كان قوياء 
كما وفرت قصص العهد القديم لشعب قبلي نازح وقصص الأنبياء الذين أنقذوا 
شعوبهم من السبي أوجه تشابه فعالة مع موقف الماوري. إلى جانب ذلك اشتمل 
الكتاب المقدس على نظام مكتوب من العلامات اللفظية يمكن تكييفه لأغراض 
الماوري. وبحلول أواخر القرن التاسع عشر لم يطور الماوري عددا من الديانات 
التوفيقية التي جمعت بين معتقدات ورموز الكتاب المقدس واماوري فقط,. بل 
أسهموا أيضا في إصدار الصحف والنشرات المطبوعة باللغة الماورية وفي ترجمات 
المعرفة الماورية التقليدية؟ كانت القصائد والقصص التي يكتبها ماوريون منذ 
ستينيات القرن العشرين تظهر في مواضع مثل في أو هو (1101 مك 16): مجلة 
المدارسء وظهر كاتب مهم هو الشاعر هون توهير!”. 

لم ينبع الأدب الماوريء إذنء من لا شيء في أوائل سبعينيات القرن العشرين. الأمر 
المختلف بشأن كتابة الماوري التي ظهرت وقتذاك وصدرت بغزارة وبقوة إلى درجة أنها 
عُرقت بالنهضة أولا أن الكثير من هذه الكتابات ظهر في هيئة كتب وثانيا الاهتمام 
الذي أولاه إياها غير الماوريين. كان هناك توقع بحلول أواخر ستينيات القرن العشرين 
وسط الباحثين الأدبيين أن الأصوات الماورية سوف تظهر للتعبير عن خبرات كانت 
تنقلها حتى تلك اللحظة روايات وقصص لأوروبيين بشكل أساسي©. قام و. ه بيرسون, 
وهو أهم هؤلاء الباحثين بالنسبة إلى تلقين وتطوير المعرفة بال ماوري تانجا (الثقافة 
الماورية) بدراسة صور تمثيل الماوري في الأدب في مقال منشور في العام 1968 ينتقل 
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فيه من العصر الاستعماري إلى العصر الحديث. يبدأ بيرسون مقاله بقوله: إن «القسم 
الأكبر من هذا المقال لا بد أن يكون مهتماء لأن جزءا كبيرا منه يعج بكتابة(الياكيها) 
ع1 عن الماوري»09. ثم اختتم المقال بتفاؤل: 
في العام 1960 تنبأ بروس ماس ون بظهور روائي ماوري ذي موهبة فذة. 
أحب أن أشترك معه في هذا الأمل. وأنا على ثقة بأن الكتابة الماورية ستكون 
متميزة في ولعها وغنائيتها واحتفائها غير المتكلف بالحياة... ستغدو الحياة 
النيوزيلاندية ثرية ثراء عظيما عندما نستطيع أن نتعلم أن نرى أنفسنا والبلاد 
من خلال عيون عدد من الكتّاب الماورييء وربما مكنتنا الماورية أيضا من أن 
نجد طرقا مم نكن لنجدها بأنفسنا (02. 
أشارت الفورة في مطبوعات إهيمايرا في سبعينيات القرن العشرين إلى أن فترة 
الانتظار انتهت - وأن الولع والغنائية اللذين تنبأ بهما بيرسون سيتوافران بكثرة. 
أكد صدور رواية كيري هوم «الناس العظام» في العام 1983 والتي استقبلت في 
مجلة نيوزيلاندا ليسزر (61مع]1].15 لصدادء2 #ع21) باعتبارها الرواية التي كانت . 
الأمة بأكملها في «انتظارها»2) إشباع الرغبة أيضا في نوع من الكتابة سوف يُظهر 
الباكيها أمام أنفسهم بطرق ما بعد كولونيالية جديدة. امتطت رواية هوم إلى حد 
ما خانات الكتابة المواكبة للعصر وقتذاك وهي النسوية والعصر الجديد والماوري 
وثنائية الثقافة. غير أن إصرار هوم المتزايد على أولوية هويتها الماورية, كرد فعل 
تحديدا لإنكار س. ك. ستيد أنها أو روايتها ليست ماورية على الإطلاقء عزز من 
مكانتها [أي الرواية] الماورية*". وبالنسبة إلى جمهور القراءء» لم يظهر الأدب الماوري 
ببساطة فقطء بل أدى أيضا إلى تحول في الأدب النيوزيلاندي بوجه عام. عندما فازت 
رواية «الناس العظام» بجائزة البوكر نُحْيّتَ الشكوك المحلية إزاء الامتزاج المربك 
بين العنف والتفاؤل في الرواية جانبا؛ ولأنها حملت رؤيتها لنيوزيلاندا التي جرحها 
التاربخ لكنها تتمتع بمصير إثني خاص. أضحت الرواية الوثيقة المحَدّدة للقومية 
ثنائية الثقافة في تمانينيات القرن العشرين. 
كان عصر نهضة ثقافة الماوري بالنسبة إلى الياكيها شيئا تعرضه بفخر أمام العالم 
حيث تقدم إحدى العادات التي ترجع إلى الحقبة الاستعمارية حينما كانوا يعرضون 
عرقهم وثقافتهم المحلية» لكنها تعرض اليوم بدافع ما بعد كولونيالي. انضمت 
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بريطانيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي في العام 1973, واضطر الياكيها إلى التصالح 
مع العواقب الثقافية والاقتصادية لتخلي بريطانيا عن مستعمراتها الاستيطانية 
القدمة. بدأوا ينظرون بقلق جديد بحثا عن علامات الفاعلية والقيمة والتميز في 
العالمم المجاور؛ وأدى ذلك إلى عودة لاواعية إلى سردية الاختلاف والتفوق الحبيسة 
داخل أنماط الاستيطان القديمة؛ وهي أن العرقين اللذين انخرطا تمتعا بعلاقة خاصة 
لا مثيل لها في أي دولة مستعمّرة أخرى. يعيد الفخر بازدهار الكتابة الماورية باللغة 
الإنجليزية في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته إلى الأذهان الارتياح الاستعماري 
لامتلاك عرق محلي راق بدرجة خاصة وتوافر النوايا الحسنة بشكل خاص نحو ذلك 
العرق. غير أنه حتى صوت القاومة والإدانة الضاغط لدى الياكيها في الأدب الماوري 
الجديد باللغة الإنجليزية لم يتخلص من الأسطورة الاستثنائية وهي أن نيوزيلاندا ل 
تكن مجرد مستعمرة استيطانية أخرى تحاول التكيف مع أنها لم تعد موجودة على 
«أطراف ثوب الوطن الأم»2". بل بلد وعد طوبوي حيث كانتء كما وصفها الكاتب 
الأسترالي هنري لوسون في قصيدة تصف أوهامه الرومانسية عند زيارة نيوزيلاندا 
في التسعينيات من القرن التاسع عشرء «آخر من ولد من عرق نبيل - حينما كانت 
صفحة الجنوب بيضاء/ آخر من غزوا وعاشوا في سلام مع آخر من انتصروا هناك»!05. 

غسير أن الجانب الأدبي من عصر نهضة ال اوري كان بالنسبة إلى الماوري 
مجرد وجه من أوجه التعبير عن تأكيد جديد وتكييف آخر للأدوات الأوروبية 
في صراع طويل ضد الاختفاء الثقافي أدير من خلال المطالبة من خلال الكتابة, 
والعمل الرمزي9". وعن طريق التظاهر المباشر بشكل متزايد في سبعينيات 
القرن العشرين. لم تكن اللحظات الحاسمة في التأكيد «الثقافي» في ذلك العقد 
تتمثل فقط في مجرد نشر كتب لكتّاب ماوريين بل في «مسيرة الأرض» أو هيكوي 
في العام 1975 للتظاهر ضد الضياع المستمر لأرض ال ماوري حتى في أثناء ولاية 
حكومة متعاطفة يقودها حزب العمل (1975-1972).: وما أعقبها من احتلال 
لأراضي منطقتي راجلان وباستيون يوينت27. خاطب إهيمايرا القارئ في روايته 
الأم الزعيمة (حاءمة1ة8/1 عط1) الصادرة ف العام 12056 بشأن مسيرة ة هيكوي ف 
العام 1975: وهي أهم بيانات المقاومة التي قام بها الشعب الماوري ضد استمرار 
ضياع أرض الماوري في العصر الحديث: 
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قالت جماعة تي:ماتاكايت (2/62181816 9)16!) «إن المسيرة تعد بأن تكون واحدا 
من أهم الأحداث في ذلك العقد», 
وبالنسبة إلى الشعب الماوري. سوف تصبح ذروة أكثر من 150 عاما من 
الإحباط والغضب إزاء التغريب المستمر لأراضيهم. الأرض تعني بالنسبة إلى 
الشعب الماوري أكثر بكثير مما تعنيه بالنسبة إلى أي نيوزيلاندي آخر؛ فهي 
ذات قيمة روحية عميقة بالنسبة إليهم. وعندئذ سوف تدرك الإحباط الذي 
أصاب الشعب الماوري خلال ال150 عاما الماضية وهم يرون أراضيهم تسقط 
من بين أيديهم. كان الماوري يمتلكون قبل وصول ال مستوطنين الأوروبيين 66 
مليون فدان من الأرضء بينما يملكون اليوم أقل من ثلاثة ملايين فدان. تشعر 
ماتاكايت بالقلق العميق عندما ترى قوانين أكثر يمررها البرطان تتواصل من 
خلالها عملية التغريب هذه. ومن بين هذه القوائين قانون تخطيط البلدات 
والريف وقانون الأشغال العامة وقانون تقدير أسعار [الأراضي] وقانون تعديل 
المقاطعات. أرادت ماتاكايت أن تضغط من أجل إلغاء القوانين أحادية الثقافة 
ا متعلقة بأرض الماوريء» وتأسيس قوانين جديدة من أجل أرض اماوري بناء على 
قيمهم الثقافية الخاصة. كما أرادت ماتاكايت تأسيس ملكية جمعية للأرض 
ضمن القبيلة كسند ملكية شرعي يساوي في مكانته سند الملكية الفردية!09. 
من الخطأء إذن, أن نرى الجوانب السياسية والثقافية لعصر النهضة كجوانب 
متميزة. يُقصد بالإحياء الثقافي انفصال أنماط حياة الماوري التعبيرية والسياسية 
والاقتصادية عن البرنامج الاندماجي الذي سيطر على الفكر الحكومي منذ القرن 
التاسع عشر عندما افترضت سياسة الدمج عن طريق التزاوج بين الأعراق المختلفة 
والتعليم أن عرق الماوري في وضعه القائم سوف يتعرض للانقراض؛ مما أتاح الفرصة 
لظهور عرق مهجن مَحَسّن وموحد. 
قام عصر نهضة ال ماوري في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
على أساس انفصالي بشكل كبير كجهد يذل لتمييز ثقافة الماوري عن تلك الثقافة 
الياكيهية المهيمنة وتحدي الآثار المتبقية من أيديولوجيا الدمج. يمثل أييرانا ناغاتا 
إحيائية أقدم تعود إلى بدايات القرن العشرينء وهي أقل عداء صريحا للاندماج» 
لكن يمكن النظر إليها أيضا ك«عصر نهضة». يذكر إيان يول أن «يأس» الماوري الذي 
نجم عن حروب الأرض في الستينيات من القرن التاسع عشر أفسح الطريق مطلع 
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القرن العشرين لما أطلق عليه «عصر نهضة الماوري»0©. وفي بدايات القرن العشرين 
دعا زعماء ماوريون بارزون مثل تاغاتقا وبيتر بوك (تي رانغي هيروا) إلى حصول 
الماوري على حصة أكبر من الحداثة, لا سيما من خلال إجراءات لتحسين الصحة. 
وفي الوقت نفسه الذي كانوا يشجعون فيه عودة المهارات والمعارف التقليدية 
مجددا00. لم يسهب كُتّابِ الحقبة الاستعمارية المتأخرة البيض (الذين لقبوا بكتّاب 
«أرض الماوري») كثيرا في الكتابة عن الاتجاهات التحديثية داخل إقليم الماوري 
بل عن عاط الماوري القديم حيث وفر المحاربون والعذراوات صورا تعوض أشكال 
التوتر والقيود في حياة الياكيها. صاغ ناغاتا ضد هذه الخلفية تصورا للثقافة الماورية 
والماوريين أنفسهم بوصفهم أدوات حداثة فاعلة. يسكنون الحاضر تماما من دون 
التضحية بال ماضي. قدّم ناغاتا في العقدين الأول والثاني من القرن العشرين نماذج 
لكل من الإحياء الثقافي والتنظيم الزراعي والاقتصادي الناجح للماوري. هناك 
أوجه تشابه واختلاف هنا مع عصر النهضة الأكثر شهرة في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين. كان اللاحق أكثر انفصالية وحزما وأكثر سياسية بشكل واضح 
من السابق» غير أن كليهما اشتمل على توفيق بين التسوية والمحافظة على الاختلاف. 
أوجه الاستمرارية بين إحيائية بدايات القرن العشرين التي بمثلها ناغاتا وتلك 
الإحيائية التي وقعت في أواخر القرن العشرين ومثلها كتّاب مثل ويتي إهيمايراء 
أوجه ملحوظة بما يكفي بأن أدعي أنه لم يوجد عصر نهضة واحد بدأ حول بداية 
سبعينيات القرن العشرين واستمر حتى تسعينياته» بل عصر نهضة طويل يرجع إلى 
الحقبة الاستعمارية المتأخرة التي ميزتها فترات أكثر أو أقل حدة. تفصل بين مرحلتي 
«عصر النهضة الطويل» الأساسيتين فترة امتدت من الأربعينيات إلى الستينيات من 
القرن العشرين عندما انتقل المجتمع الماوري من قاعدة ريفية في الغالب إلى أحياء 
مصممة لسكنى قوة عاملة صناعية جديدة في سنوات ما بعد الحرب العاللية الثانية. 
ويقع في صلب الموضوع خلال هذه الفترة بأكملها الجهد المبذول لإحياء الثقافة, 
ليس فقط عن طريق العودة إلى حالتها قبل الاستعمار بل تأكيد حق الماوري فيما 
جاء بعد الاستعمار وكذلك فيما ساد قبله. وظلت السمة المميزة لعصر النهضة هذا 
اتصال ذلك الإحياء الثقافي بالحق في تقرير المصير الاقتصادي اتصالا لا انفصام فيه. 
وتعد مسيرة أبيرانا ناغاتا الأدبية مثالا على هذا الترابط (ععصعكمءمءع0ضءغصة). 


2033 


عصور نهضة أخرى 
ولد ناغاتا في العام 1874 في قبيلة ناغاتي - يورو على الساحل الشرقي لجزيرة 
نورث أيلاند لأسرة مشهورة في المنطقة, وكانت تتميز من قديم بزعامة شعبه. بل إن 
ميلاده صحبه تحقق نبوءة ما 2©. استطاعت قبيلته المنعزلة استرداد معظم أرضهاء 
وكانت قبيلة مسيحية قدمت دعمها للتاج البريطاني في أثناء النزاعات على الأرض 
في الستينيات من القرن التاسع عشر. وضعت قبيلة ناغاتي - يورو يدها على الفرص 
الاقتصادية التي وفرتها الياكيها حيث انخرطوا في الزراعة على نطاق واسع في فترة 
عانت فيها ال مجتمعات اطاورية الأخرى من الحرمان. وصف رانجينو ووكر, كاتب 
السيرة الذاتية لناغاتاء العام الذي نشأ فيه ياراتين والد ناغاتا: 
شهد [والدهد] عائلات قبيلة ناغاتي - يورو وهي تزرع القمح والذرة في 
وايايوء وتويارواء ووايييروء وتوكوماروء وأواء ووانغاراء وتورانغا. كل فدان قابل 
للزراعة في البلد الذي تتذبذب فيه المحاصيل يخضع للزراعة. حتى سفوح 
التلال الوعرة. واستثمرت الأرباح من القمح في السفن الساحلية لنقل 
المحصول بها فيه الخنازير إلى سوق أوكلاند20, 
بحلول أواسط سبعينيات القرن التاسع عشرء وبدلا من تأجير الأرض لمزارعين 
من الياكيها أو العمل في جرّ صوف الأغنام في الأرض التي باعوهاء اشتغلت قبيلة 
ناغاتي- يورو في تربية الأغنام بشكل كبير على أرضهم ولحسابهم الخاص. غير أن 
العقود التالية سجلت صعوبات في أنشطة ناغاق- يورو الاقتصادية عكست تلك 
الصعاب التي عانى منها السكان من ال ماوري بشكل عام. كانت الحكومة متعطشة 
للأراضي لتلبية الطلب من المستوطنين ويلواصلة تحديث الاقتصاد الرعوي. كان 
نجاح الشحن المزود بالمبردات منذ أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر يعني أن 
تربية الأغنام بغرض تصدير اللحوم صارت قابلة للحياة والنمو وأن النمط الماوري 
القديم الخاص بزراعة المحصول لبيعه في أسواق المدن في أوكلاند أو سيدني صار 
متعارضا مع اقتصاد يتوسع والذي تطلب مزيدا من الأراضي لرعي مُصَنْع وموجه إلى 
الأمواق الإمبريالية. ادخرت مزايا العولمة الاقتصادية في أواخر الحقبة الاستعمارية 
مصلحة الياكيها. وكما مَكْل والد جويس انحطاط الطبقة الوسطى الكاثوليكية, 
عاش والد ناغاتا الاختيارات المحدودة بشكل متزايد لاستقلال الماوري الاقتصادي في 
مجتمع مستوطنين يزداد ثقة وتوسعا. 
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تلقى أييراناء مثل جويسء أكثر تعليم ديني نخبوي أتيح لشعبه. فتحت كلية 
ق آيوققٍ (©ندث 16) أبوابها في العام 1854 وبها اثنا عشر تلميذاء ومدعومة بمنح 
حكومية وقطعة أرض تبرع بها زعيم خليج هوكس قفي هايوكو. في البداية كانت 
المدرسة تهدف إلى توفير تعليم أسامي لتلاميذها من الماوري لإعدادهم بالمهارات 
الأساسية اللازمة للوظائف غير المهنية؛ وهو ما تماشى مع أهداف نظام المدارس 
المحلية التي كانت المدرسة جزءا منهاء كان الغرض منها الارتقاء بالعرق للخروج به 
من حالته المهدّدة في وقت كان يُعتقد على نطاق واسع أنه على وشك الانقراض. 
لكن في العام 1878 عُيّن جون ثورنتون ناظرا وتبنت المدرسة في عهده هدفا أكثر 
طموحا. حول ثورنتون اهتمام ا مدرسة إلى التعليم الأكادهي المصَمّم على طراز 
المدارس الثانوية الإنجليزية. لتعدّ الطلاب الماوريين لا لوظائف جز صوف الأغنام 
أو الخدمة العامة بل للوظائف اللهنية7». كان هدفه تعليم زعماء عرق الماوري 
المستقبليين حتى يصبحوا قادرين على المنافسة مع الياكيها في مجالهم الخاص. 

أصبح ناغاتا أكثر تلامذة ثورنتون تميزا؛ فلم تعده تي آيوتي للعمل القيادي في القانون 
والسياسة والبحث الأكادمي فقطء بل شجعت داخله العزم والتصميم على تكريس 
حياته لتحسين ظروف الشعب الاوري. كان اتحاد طلاب كلية قي أيوتي الذي أنشيء 
في العام 7 أساس ما أصبح يعرف بحزب ال ماوري الشاب. وهو حركة قامت وسط 
الشباب والمتعلمين من الماوري لوضع الشعب الماوري داخل التيار السائد بالحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية النيوزيلاندية. هناك بعض القواسم المشتركة بين 
حزب الماوري الشاب وحركة الشباب الأكثر راديكالية التي سارت على منوال نضال 
السود في الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين المعروفة باسم ناغا تاماتوا. 
كلتا الحركتين مَثْلَتَ الشباب الماوري ضد التقليديين الأكبر سنا في وقت الأزمة؛ وضمت 
كلتاهما الناشطين اماوريين المتعلمين وامثاليين الذين يسعون إلى الدفع بمصالح الماوري 
العامة وتبني ما نظر إليه آنذاك كسياسات راديكالية للماوري الأكبر سنا. لكن حزب 
الماوري الشاب كان أقل انفصالية من حركة ناغا تاماتواء رغم أنه من السهل المبالغة 
في التأكيد على ذلك. استخدم هدف الحركة الأقدم: الذي سعى إلى «شعب ماوري 
موحد» موحد من أجل الحفاظ على أفضل خصائص العرقء من أجل توفير الحماية ضد 
الحضارات حسنة النية لكنها قاسية»» لغة ذلك الوقت المتكلفة لكنها شكلت دفاعا 
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عما فهمه الراديكاليون الماوريون في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ك مهنا 
82 - وهو الحكم الذاتي وفق مراسم وتقاليد الماوري - بوصفه مصدر 
القوة السياسية لحياة الماوري 9©. 

تمثلت تلك الحضارة «حسنة النية لكنها قاسية» في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين في الحكومة الليبرالية خلال التسعينيات من القرن التاسع عشر والعقد 
الأول من القرن العشرينء والتي كانت مسؤولة عن أكثر التشريعات الاجتماعية تقدما 
في العالم في ذلك الحينء لاسيما الاقتراع العام ونظام الرفاه والقوانين المؤيدة للعمال. كما 
سمح الليبراليون أيضا ببيع أراضي الماوري بشكل فردي للإسراع في المعدل الذي يمكن أن 
تصبح من خلاله الأرض الجديدة متاحة أمام استيطان الياكيها 27. 

كان ذلك زمنا اعتبر فيه العرق مُعرّضا للانقراض مثله ككل الشعوب المحلية 
التي استعمرها الأوروبيون. تبنى ناغاتا رؤية أن الماوري لا بد لهم من التكيف من 
أجل البقاءء إذ لا بد أن يطبقوا مناهج الصحة والصرف الصحي والزراعة الحديثة 
على حياة الماوري. ينبغي على الدولة من جانبها سن التشريعات التي تحترم الملكية 
الجمعية لأرض الماوريء بينما ينبغي على الماوري استغلال أرضهم استغلالا فعالا 
ومربحا. كتب ناغاتا إلى والده يطلب منه الموافقة على ذهابه إلى كلية كانتربري 
عقب تخرجه من قي آيوتٍ في العام 1890: «ربما سيكون لي دور في إحياء الشعب 
الماوري»27. سَرّد ووكر أن ناغاتا رفض, خلال ختام مدة إقامته في كانتربريء اقتراح 
إرنست رذرفوردء وهو خريج آخر كان يعتزم وقتذاك الالتحاق بجامعة كميريدج 
ويكتسب شهرة كعام ذرة, بأنه يجب عليه أيضا الالتحاق بجامعة أوروبية مرموقة. 
ورد ناغاتا بأنه يفضل «البقاء هنا لمساعدة الناس»9©. 

بدأ ناغاتا وظيفته بالعمل في مكتب محاماة حيث حصل على البكالوريوس في العام 
6 كأول ماوري يستكمل الحصول على درجة علمية من جامعة نيوزيلاندية!80. 
وبعد عودة ناغاتا إلى أرض عائلته كرس نفسه لتحسين طرق الزراعة وتحديثها. واحد 
من هذه التحسينات هو التوسع في نظام الاندماج القائم بالفعل بما يسمح ببقاء 
حق الملكية في أيدي القبائل بينما تسَّهّل الزراعة في الوحدات الأصغر والأكثر قدرة 
على الحياة والنمو. كان الإصرار على إيجاد طرق للحفاظ على ملكية القبيلة بينما 
يتحقق التحديث والإنتاجية الأكبر عنصرا حيويا في نموذج ناغاتا لإدارة نشاط الماوري 
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الاقتصادي. كان يريد أن يبين أن شعب اماوري بوجه عام: وليس فقط شعب قبيلته 
ناغاتي - يوروء قادرون على الزراعة بكفاءة لا تقل عن كفاءة الياكيها. 

في العام 1905 دخل ناغاتا البرمان بوصفه النائب عن الماوري الشرقيين (لايزال 
تخصيص أربعة مقاعد برطانية للماوري من مكونات نظام نيوزيلاندا الانتخابي). 
عمل ناغاتا طوال عمله البررئاني الطويل والمتميز بلا كلل بالنيابة عن الشعب الماوري 
عن طريق مشاركته في مشروع قوانين الأراضي وعن طريق إجراء تحقيق في 1927 
في مصادرة أراضي الماوري التي أعقبت الحروب التي اندلعت في الستينيات من 
القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه. شجع ناغاتا الماوري على المشاركة الكاملة 
في المجتمع الأكبر. ودعم الجهد الحري بفاعلية في الفترة من 1918-1914, حيث 
شجع الماوري على التطوع كجنود والدعوة إلى تشكيل كتيبة مستقلة من الماوري. 

تحدث ناغاتا أيضا كداع إلى التحديث عن الماضي والحفاظ عليه إذ شجع على إحياء 
حرف الماوري اليدوية وإقامة وسيلة نح الثقافة التقليدية دلالة وحيوية والاستفادة 
منها من دون الحط من قيمتها أو إفسادها. ولم يشجع فنون الأداء التقليدية فحسب - 
فني الهاكا واليوي - بل الفنون الزخرفية أيضا9©. في العام 1927 أنشئت مدرسة فنون 
للماوري في روتوروا بدعم منه. تشكل جهود ناغاتا في الاهتمام بالتراث اهتماما سليما 
وجعله قابلا للتسويق أساس خطاب عن الثقافة في نيوزيلاندا عمل على تحرير أجيال 
من الماوري أو سجنهم وفق وجهة النظر التي تتبناها. وبينما كان المصدر الأماسي 
للدخل الأجنبي بالنسبة إلى يابان تسير بسرعة على درب التحديث نابعا من تصدير 
الحرف التقليدية» كان الماوري يتعلمون أيضا قيمة ظلال معاني الماضي الرمزية حينما 
ترتبط بأيقونات أو رموز تحولت إلى سلع. يكمن الفرق بين الشعبين في أن الماوري 
كشعب مستعمّر ليست لديه السيطرة الكاملة على الرموز التقليدية. أعادت اليابان 
اختراع ماضيها عن طريق صادراتها من الحرف والفنون ذات الطرزز الياباني وربط 
قيم الانضباط في تراث الساموراي بالتنظيم الصناعي الحديث لخدمة صناعة الأمة. 
جند الماضي الماوري في تلك الأثناء على يد صناع الأمة بمجتمع المستوطنين» الذين 
كانوا حريصين على الإشارة إلى تميزهم عن طريق الأساطير والسمات الزخرفية لعرق 
مهزوم ورومانسي. الحداثة والتراث مصطلحان يصعب بالضرورة اصطفافهما أحدهما 
إلى جوار الآخر بالنسبة إلى الماوريء ولم يكن سيب ذلك يرجع إلى سعيهم إلى العودة 
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إلى الماضي قبل الاتصال بالاستعمار ولا رغبتهم في القبول بالحاضر برمته بشروط 
المستوطنين؛ بل عورضت تلك الشروط لأن ثقافة الياكيها أقصت الماوري عن الحداثة, 
مخصصة لهم نسخة رومانسية من الماضي. أمسك ناغاتا بالدفة بعناية في تعاملاته 
مع مجتمع اللمستوطنين بين دعاوى التراث والحداثة من دون التضحية بإحداهما 
على حساب الأخرى.احتل ناغاتا مثل جويس مكانة محل خلاف في التاريخ الثقافي 
لشعبه؛ إذ نجد أنه. من خلال تأييده للتبني الاستراتيجي للثقافة المهيمنة: بمثل عارا 
بالنسبة إلى الاتجاهات الانفصالية القوية في قومية الماوري وكذلك شخصية محبوبة 
ومحورية في التاريخ الثقافي وامادي للماوري. إضافة إلى ذلك أدى الرجل دورا حيويا 
في تجديد الشعب اماوري خلال القرن العشرينء «النهضة الطويلة» التي امتطت كلا 
جانبي تحول ال ماوري الديموغرافي الهائل من قاعدتهم الريفية إلى قاعدة حضرية. كان 
موقفه من الباكيها أقل عدائية من تلك الأصوات ا ماورية في السبعينيات والثمانينيات 
من القرن العشرين» لكنه اشترك معهم في العزم والإصرار على تنشيط أشكال التراث 
الثقافي للماوريء وإقناع الثقافة المهيمنة بحاجات الماوري الملحة, والحفاظ على الذاكرة 
الثقافية في الوقت الذي يستفيدون فيه من الفرص التي تقدمها الحداثة. 

عندما شبّه ويتي إهيمايرا في روايته «الأم الزعيمة», بعد قرابة ثمانين عاما من 
مغامرة جويس للدخول إلى السينما وتعيين ناغاتا في مجلس الوزراء72» بيت اجتماعات 
ماوري ريفياء معروفا باسم رونغوياي» بكنيسة سيستيناء فإنه عبّر بشكل راق ليس فقط 
عن الثقافة الماورية في العالم» بل عما يعنيه تطبيق مصطلح النهضة على حركات ثقافية 
محددة ومتباينة أيضا. ما الذي يربط بين إيطاليا عصر النهضة وأيرلندا مطلع القرن 
التاسع عشر وهارمم عشرينيات القرن العشرين ونيوزيلاندا/آوتيروا ثمانينيات القرن 
العشرين؟ بالتأكيد ليس بقدر ذلك الذي يفرقها. فالأولى نهضة توسعية: بينما النهضات 
الأغرى نهضات دفاعية. أعاد عصر النهضة الإيطالية تشكيل ماض نظر إليه على أنه 
ماض مجيد ومثالي في لحظات الثقة العظيمة والثروة الجديدة. استخدم عصر النهضة 
الأيرلندية - الذي يطلق عليه أحيانا اسم «الإحياء» - ماضيا اخترع بقدر ما تُذْكُر لتوليد 
الثقة فيما قد يتحقق في بلد لا ينعم بالازدهار ولا بتقرير المصير. تؤأسس هذه النهضة 
من خلال ذلك لآليات نهضات ما بعد كولونيالية أخرى. الهوية الأيرلندية ظاهرة قومية 
وموحدة يمكن التعبير عنها كشيء مكتمل ومحلي أصيل داخل البنية التي فرضتها 
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دولة أمة أجنبية. وبالمثل» نشأت نهضتا هارم والماوري داخل أمم قائمة بالفعل وضمن 
يولوجيات موجٌّدة لا بد لهما ألا تؤكدا حيالها انفصالها عنها فقط بل قيمتها أيضا. 
من الجلي أنهما قامتا بذلك عن طريق الاستناد إلى الذاكرة الشفهية لاكتمال ثقافي قبل 
الغزو أو الاتصال؛ من ثم في أثناء هذه العملية قامتا حتما بإضفاء الطابع الأمطوري 
على الماضي لكي يكون قابلا للاستخدام في الحاضر. 
تقوم عصور النهضة على أساس علاقة معينة بين ماض مبجل وحاضر منحل» 
وتهدف تلك العصور إلى إعادة تمثيل هذا الماضي المتخيل. إنها ليستء إذن» مجرد 
أفعال للحفاظ والتكرار والاستعادة بل أفعال تخيّل تحول الحاضر إلى شكل ماض 
يُفترض أنه أعلى مقاما من خلال تأكيد للإرادة. إهيمايرا على دراية تامة بأفعال 
الاختراع هذه. كما يتضح من وصفه لبيت الرونغوياي: 
أي نعم, كان رونغوياي وهما بقدر ما كان عابما حقيقيا؛ إذ استحضر جنة عدن 
التي اتحد فيها الروح والجسد. والتي عاشت فيها كائنات النور وكائنات الظلام في أن 
واحد مع الإنسان في الكون الواحد الفريد. م تكن هناك حواجز بين الماضي والحاضي 
بين الأحياء والأمواتء وبين الروح والجسد. لأنها جميعا احتواها ذلك الكل السرمدي 
ا معروف باسم الخلق. كان الرونغوياي نقفسه مكان الشفاءء مكان اللقاء بالنسبة 
إلى شعب الماوريء المكان الذي تتشابك فيه أصابع اليدين في أثناء الصلاة والابتهال 
وكذلك الاجتماع. وكانت وسط النباتات الكثيفة والكائنات الخرافية والبشر والأشجار 
غريبة الأطوار رموز التشابك الصغيرة - أشكال وشم الموكو الماورية لدى الرسامين 
الشباب وعلامات القَلّك والنقوش البحرية وأنماط لعب الورق المتقلبة وعلامات 
الحيوية والحياة بدلا من الموتء علاماث التجدد بدلا من الركود(ة2, 
يعلم إهيمايرا تماما أن الحاضر والماضي ليسا مستمرينء كما تحدث عن الدمار 
الذي أحدثه الامتعمار بذاكرة الماوري الثقافية بحيث م يبق أحيانا سوى بضعة 
خيوط سليمة من الحبل الذي كان سليما يوما ما6©. ومن ثم فالمبنى وهم إلى 
جانب أنه حقيقة: منبعه من إعادة تأسيس خيالية تلماضي إضافة إلى الذاكرة 
والتراث. لكن ذلك لا يقلل من قيمته كفعل من أفعال التجدد والإحياء. إنه جزء 
من عملية واعية لإصدار الرموز الثقافية وحمايتها والتي تربط أولى حالات الاتصال 
بين الماوري والإرساليات والمستوطنين الأوروبيين بأحدث العروض الكوكبية لثقافة 
الماوري في السينما والعرض الإثنوغرافي والكتابة الروائية. 
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وصف رانجينو ووكر في كتابه الذي نشر في العام 2001 عن كفاح الماوري من 
أجل الحكم الذاي بحسب مراسم الماوري وتقاليدهم مبنى بيت أحد زعماء القبائل 
وهو ني هاو - ثي - تورانغاء الذي نحته في العام 1842 روكويوء وهو نحات محترف 
وكبير: «هدفت الفلسفة الكامنة وراء تصميم المبنى إلى الحفاظ على تاريخ القبائل 
وأنسابها من أجل الأجيال القادمة التي واجهت ضياع الذاكرة الثقافية في ظل هجوم 
استعمار الياكيها»7””. لم يمر سوى عامين على توقيع الوثيقة المؤسسة للأمة كاتفاقية بين 
الماوري والتاج البريطاني في وايتانجي: حتى تنبأ مبنى روكويو بضياع الذاكرة الثقافية 
الذي سيعاني منه شعب الماوري خلال سنوات ستيئيات القرن التاسع عشر وما أعقبها 
من توسع في سسيطرة الباكيها على اطاوري عبر سلسلة لا تنتهي من القوانين الصغيرة 
والكبيرة التي ستعمل على تسوية قدرة الماوري على حكم حياتهم الخاصة وحماية 
كنوزهم ومواردهم. غير أن المبنى تنبأ أيضا بالبقاء واللاستمرارية. بالنسبة إلى إهيمايراء 
تكمن الخدعة في ضمان البقاء ليس فقط مع مواجهة القبيلة لقومية المستوطنينء بل 
أيضا مع تعاملها مع العوالم التي تتجاوز تلك العوالم التي يمكن للمستوطنين تخيلها. 
وككل أولئك الكتَّابٍ الأيرلنديين الذين تخطوا لندن وهم في الطريق من دبلن إلى 
نيويورك أو أوروبا خلال القرن العشرين, كان لدى إهيمايرا مقهوم أكبر عما تعنيه الأمة 
الماورية وما قد تربط نفسها به أكثر من مجرد ما تمليه علاقتها التاريخية بالإمبراطورية. 
وقال في إحدى المقابلات الشخصية إن تصور الماوري عن الحقيقة لا يتوقف عندما 
تغادر نيوزيلاندا. ادعى إهيمايرا عندما كان قنصلا لنيوزيلاندا في نيويورك في ثمانينيات 
القرن العشرين أنه يمكن أن يلقي نظرة على نهر إيست ريقر ويرى كائنات أسطورية 
نابعة من معتقداته الروحية القديمة. عرضت نسخة نيكي كارو السينمائية من حكايته 
الخرافية راكب الحيتان (13067 915216): بشكل أو بآخرء بالضبط تلك الكائنات 
الأمطورية بعيدا عن موطنها إلى العام في كل مكان. حيث جعلت من مدينة نيويورك 
كما قال «عاما ماوريا»30. 

الأمر الذي لن يسمح به إهيمايرا هو ضرورة فرض قيود نيوزيلاندا الياكيها القومية 
على وجه التحديد على الحقيقة الماورية» ويسرف في توضيح هذه النقطة في رواية 
الأم الزعيمة من خلال شحن حكايته الملحمية عن الشعب الماوري منذ الاستعمار 
بالإحالات إلى إيطالياء لاسيما إلى أوبرا فيردي. يمثل ربط إهيمايرا الرونغوياي برمز 
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من رموز عصر النهضة الإيطالية وسيلة تتفادي تراتبية الامتيطان البريطاني للتقييم 
الثقافي الذي لم يرق فيه نحت وعمارة اللماوريء واللذين رُوْيًا أنهما أرقى من فنون 
الأعراق الهمجية الأخرىء من جهة أخرى إلى مستوى الفن والأدب الذي جاءت بهما 
الإمبراطورية. قام إهيمايرا بقفزة مباشرة ودراماتيكية إلى أعلى نقطة عابمية وربط 
المبنى الريفي بذلك التعالي. لكنه أقام أيضا نوعا آخر من الصلة في الرواية من خلال 
توحد فيردي الوثيق بالنهضة الإيطالية. أصبحت القومية الإيطالية بالقرن التاسع عشر 
مماثلة لتلك القومية الخاصة بالشعب الماوريء كما ارتبطت أنماط التعبير بالأولى ارتباطا 
متعاطفا بأنماط التعبير بالأخرى. الحجة الثقافية, إذن, حجة سياسية أيضاء تماما مثلما 
كان توحد قادة الماوري الملهمين بالقرن التامع عشر مع بني إسرائيل توحدا سياسيا 
بعمق. تميز حركات الانتقال المثيرة للدوار من العوالم الصغيرة إلى الكبيرة منهج إهيمايرا 
والنسق المفاهيمي الذي يحكم رواية تَعَدّ فيها القومية الظرف الْمَكن لنضال طويل 
من أجل تقرير المصير وكذلك رؤية محدودة للغاية للعالم فرضتها جماعة منتصرة 
على الآخرين. يشمل ما يقاتل الشعب الماوري من أجله المحلي والعالميء عام ماض 
ريفي وعام عصر النهضة الإيطالية. غير أن أشكال الانتماء الاستيطاني - القومي التي 
تكمن بين هذه الأقطاب مخيبة للآمال حتما وجديرة بالازدراء في أغلب الأحيان. النقطة 
الحاسمة هي أن الماوري سعوا إلى أن بظلوا أصحاب الأنشطة الرمزية للثقافة. وسواء 
نقل الماوري السياح إلى ا مدرجات الوردية والبيضاء قبل أن يدمرها البركان في 1888, أو 
أخذوا أفراد حفلات الماوري الموسيقية في رحلات إلى بريطانيا في العقد الأول من القرن 
العشرين. أو افتتحوا معرض قف ماوري في نيويورك في الثمانينيات من القرن العشرين, 
فقد أبدوا توجها نحو السيطرة بقوة على الوصول إلى ثقافتهم وعرض صورها. الثقافة 
هي الوسيلة التي يمثل بها الماوري أنفسهم أمام العام بالنشاط نفسه الذي يمثلون 
به أنفسهم أمام أنفسهم. توسع ال ماوري مع ظهور سينما ماورية في تسعينيات القرن 
العشرين ومع ظهور الفنون والحرف اماورية التي باتت الآن صناعة مصنفة ومنضبطة 
في قدرتهم على عرض أنفسهم وثقافتهم على مستوى الكوكب. الثقافة ليست إذن» . 
لمحة تضفي الطابع المثالي ببساطة. كما لا يمكن إدراكها فقط حصريا في معاناة الحياة 
اليومية في واقع اجتماعي معاد؛ بل صارت بشكل متزايد ما يسهل بقاء ألماوري اقتصاديا 
وسياسيا وما يحول شروط الاتصال بالآخر من الدولة - الأمة إلى العام. قد يُنظر إلى 
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هذا باعتباره انفصالا أو قطيعة مع أشكال الاتصال القائمة. لكنه يتضمن أيضا عودة 
إلى أنماط التفاعل الاقتصادي والثقافي الماوري التي كانت سائدة في الحقبة الاستعمارية, 
إذ مم يكن الماوري يُصَدُرون فقط البضائع إلى أسواق أوكلائد وسيدني وحتى أمريكاء بل 
كذلك العروض وا مصنوعات والصور الثقافية. جاءت آثار العوبمة بالنسبة إلى كريس 
يرينتيس لتتعارض مع قومية عصر نهضة الماوري في السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين. كما تعارض التأكيد على هوية منفصلة داخل الدولة-الأمة مع التسويق 
للماوري كعلامة تجارية دولية. هذا الأمر مفيد من ناحية بقاء التعريفات مُحُكمة 
ومتفردة: لكنه يفترض وجود صراع بين الماوري والرأسمالية. تعرض اماوري للإدانة 
بصورة روتينية» كما أوضحت ليديا ويقرزء بسبب الرسوم التي فرضوها للدخول إلى 
مناطق الجذب السياحي التي تسيطر عليها القبائل الكبيرة (101) منذ فترة بعيدة تعود 
إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر 27 
رسمت يرينتيس الحدود التاريخية لعصر نهضة الماوري عندما عادت لتطل 
من موقع ترى من خلاله أن طاقات الإحياء الثقافية لهذه النهضة تعمل ضمن قوة 
العوئة المضادة: 
إذا تساءلنا «ماذا «كان» عصر نهضة الماوري؟» يعني أن نقبلء على الأقل 
مؤقتاء بالافتراضات الكامنة في صيغة الزمن المستخدم في السؤالء وبإطاره 
الوضعي والتفرد؛ أي أنه كان هناك عصر نهضة ماوري ما يمكن تحديده فيما 
بعد كظاهرة يمكن معرفتها من خلال منظور بات ممكنا عن طريق استكمالها 
وانتهائهاء وهو موقع يمكن من خلاله مراجعة معناها ومغزاها وتقييمها. وما 
لبث أن صار جليا أنه بينما ارتاح عدد من المعلقين الثقافيين والسياسيين 
لاستخدام مصطلح «عصر نهضة ال ماوري». فإنهم قاموا بذلك بطرق متباينة, 
وظل أقدم استخداماته - والذي قد يكشف عن القصد والآثار الضمنية التي 
أضفيت إليه - مبهما وغامضا. ومع ذلك: يعمل حتى القبول ا مشروط بعصر 
نهضة الماوري على تمكين تحليل بعض المعاني المهمة التي دُنسب إلى ثقافة 
الماوري عبر القرن العشرين. وكذلك تحليل تحولات هذه المعانيء حيث يُعَيّر 
عن الثقافة بشكل متزايد من خلال عملية العويمة(38, 
قرأت يرينتيس مصطاح عصر نهضة الماوري فيما يتعلق بعلاقاته المعقدة 
بالنهضات الأخرى؛ وتكراره لعصر النهضة الإيطالية ونهضة هارم واختلافه عنهما. 


2012 


عصر نهضة الماوري الطويل 
كما رصدت صعوبات تعريف المصطلح وخفايا أصوله وصلاته بأنماط تاريخ الماوري 
الراسخة في القرن العشرين. ومع ذلك, فهي ترى أن عصر النهضة بمثل قطيعة أو 
انقطاعا أكثر منه استمرارية. نظر إلى عصر النهضة في الفترة من سبعينيات إلى 
تسعينيات القرن العشرين كنوع من الثورة الثقافية التي تضم إبراز الاختلاف عن 
مواقف الماوري السياسية السابقة وكذلك عن مجتمع الباكيها. لكن. وكما يتضح من 
إشارة يولء فإن الاستخدام المعاصر ليس أول مرة تستخدم فيها كلمة عصر النهضة 
للدلالة على العودة الثقافية الماورية. 
يستند السؤال المحوري في كيفية تعيين حدود عصر نهضة الماوري إلى التواريخ 
أقل من استناده إلى التعريفء والمصطلح المتنازع عليه بشكل حاسم وهو «الثقافة». 
إذا اختلف عصر نهضة الماوري في ثمانينيات القرن العشرين عن الإحياء في أوائل القرن 
العشرين؛ فإن ذلك يرجع إلى تحول العوامل الفكرية في إثنولوجيا الباكيها بحيث تسمح 
لطموحات الماوري وممارساتهم الثقافية بأن تفسر بصورة مختلفة في الأساس. كانت 
الإثنولوجيا في الحقبة الاستعمارية المتأخرة علما غير محترف عموما اعتمد بشكل كبير 
على أفكار النزعة الآرية المعاصرة التي طبقت على الماوري بشكل فج لتظهر تفوقهم 
على سائر الأعراق الهمجية الأخرى واستعدادهم بالتالي للاندماج مع الأوروبيين. كان 
الماوري أنفسهم حساسين إزاء هذه السرديات التسي ينتقل فيها العرقان البريطاني 
واليولينيزي عبر الزمن والجغرافيا ليحلا محل الأعراق الأدنى وليستقرا في النهاية على 
التسوية الملاءمة للحظة الإمبريالية”". ووجه تراث المثالية في أواخر القرن العشرين 
من خلال الوسيلة التي فسر بها معلقو الياكيها والماوري على حد سواء التراث الماوري 
بتفسيرات مادية ومتشككة للثقافة. تسبب عام الأنثروبولوجيا الأمريكي ألان هانسون 
في إثارة البلبلة حينما قال إن ثقافة الماوري اختراع أكثر منها إحياء أصيلا للتراث 400 
وذكرت روث براون أن ربط الياكيها ثقافة الماوري بما يُفترض أن تكون خصائص روحية 
أصيلة كان غطاء مريحا لأفعال المواءمة والتهميش المتواصلة!*. وأوضح ستيقن ويبستر 
ف كتابه رعاة ثقافة اطاوري ععد]][بنان) 8420121 01 82005, وهو دراسة أنثروبولوجية 
حديثة عن عصر النهضة: 
ركز معظم دارسي ثقافة الماوري (من بينهم الكثير من الماوري أنفسهم) 
منذ ستينيات القرن العشرين على الثقافة التقليدية أكثر من مجتمع الماوري 
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اليومي الذي يقابلونه أو يعيشونه. ورغم وجود اللماوري في كل مكانء فإنه 

يُفترض وقوع «ثقافة» اللماوري في أماكن كثيرة بمعنى من المعانيء حتى خارج 

التاريخ إلى حد ما (42), 

ليست الثقافات متفردة أو مستقلة بنفسها بالنسبة إلى ويبستر بل «وسائل 
كفاح مكتملة لا يمكن فصلها عن تاريخ معين من ال مشاركة مع مجتمعات وثقافات 
أخر ى»40. ويدار هذا الكفاح بشكل أساسي على مستوى الاقتصاد بجهد للحفاظ على 
الفاعلية الاجتماعية في الحياة اليومية. من الجلي أن الثقافة تكتسب معانيها من خلال 
علاقاتها المتبادلة مع الثقافات الأخرى, لاسيما في بلد مستعمر. لكن الجانب الرمزي 
من الهوية يتمتع بقوة أكبر مما يسمح به ويبستر, ولديه قوة في الطريقة التي دار بها 
التبادلات الاقتصادية. لا يمكننا نزع الرمزي عن المادي حيث تستتر الضرورات الاقتصادية 
للاستعمار في عملية تصنيع صورة للتناغم القومي وحيث أضحى كلا الطرفين مفتونا 
بالوهم المركب الخرافي الذي اسستُدعي إلى الوجود. من المؤكد أن الماوري اشتبكوا في 
صراع متواصل مع الثقافة المستعمرة. لكن علاقتهم بالرأسمالية - سواء كانت استيطانية 
أو قومية أو كوكبية - تتميز بالعدائية أقل مما تتميز بالرغبة في انتزاع نصيب من 
الفرص لأنفسهم. م تكن الأنا والآخر منفصلة على الإطلاق في أي موضع في تاريخ الصراع 
والتسويات بين الماوري والباكيها؛ فكلاهما تعرض للتغير باستمرار عن طريق الآخر فكريا 
واقتصاديا وروحيا4؛ وكلاهما صاغ هويته من خلال التبادل مع الآخر. 
رَصَد ويبستر الطريقة التي سجنت بها المثالية الثقافية الماوري داخل ماضيهم. 

لكن ماديته الثقافية سجنتهم بالمثل في حالة من المعارضة الدائمة للقوة الاقتصادية. 
لم يكن كفاح الماوري من أجل إسقاط الرأسمالية أو العودة إلى الاشتراكية «البدائية» 
ما قبل الأوروبية» بل لحماية قاعدة تنظيمهم الاجتماعي الجمعية بينما يحققون 
ليس مجرد الاكتفاء الاقتصادي بل التفوق الاقتصادي أيضا. ظهرت «شيوعية 
الماوري» في الخطاب الاستعماري في أواخر القرن التاسع عشر في أغلب الأحيان كسمة 
جذابة لكنها حتمية من سمات عرق منقرض تقريبا الآن”“. كان المراقبون يعنون 
ب«الشيوعية» بنية حياة الماوري التقليدية حيث تلك الأرض بشكل جمعي. حدث 
هذا في وقت م تكن البنوك تقرض فيه رأس امال للماوري للتنمية تماما بسبب عدم 
وجود حق الملكية الفردية في أرض الماوري وحينما كانت الحكومة تضغط لتفكيك 


244 


عصر نهضة الماوري الطويل 
الملكية الجمعية حتى يمكن شراء الأرض بصورة أسهل كان اللماوري في تلك الأثناء 
حريصين على الأخذ بالفرص التي وفرتها التكنولوجيا ورأس المال لأشكال حياتهم 
الجمعية. كانت سياسة الحمائية الاستيطانية السبب وراء حرمانهم من الحصول على 
القروض لتنمية أرضهم القبلية. وليس بنية مجتمعهم «الشيوعية» بطبيعتها. 
وإذا تحوثنا إلى أواخر القرن العشرينء فإن ويبستر يرى الأهمية التي أوليت في 
أثناء عصر نهضة الماوري إلى الماوري في المؤسسات العامة وفي الجامعات تحديداء 
كشكل من أشكل التعبئة الثقافية عن طريق برنامج إعادة الهيكلة الرأسمالية 
الأكبر. إننا بحاجة إلى النظر إلى سؤاله - «هل تُعَدٌ زيادة التحاق الماوري بالجامعة 
وتوظيفهم بها وظهورهم الثقافي فيها جزءا من «إعادة هيكلة» رأسمالية قومية 
بقدر ما هي نهضة لثقافة الماوري؟» - مقابل خلفية تاريخية لجهود الماوري 
للتفاعل مع الرأسمالية والحداثة. ومثلما استوعب اماوري التقنيات العسكرية 
الجديدة والمسيحية وكيفوها لمصلحة أغراضهم الخاصة في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر وأربعينياته وطبقوا مناهج التنظيم ا مالي والتكنولوجيا الزراعية الجديدة في 
ممارسات الزراعة في عشرينيات القرن العشرينء سعى تفاوض الماوري مع الحكومة 
حول المظاط والمشروعات التاريخية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العثرين 
إلى توفير قاعدة اقتصادية حديثة من أجل الاستقلال القبليء في الوقت الذي حمل 
فيه نشاط الماوري الثقافي. لاسيما الأدب والسينماء صور حياة الماوري إلى العام. مم 
يكن المقصود بالإحياء الثقافي دائما شيئا على خلاف مع الحياة المادية بل امتداد 
لهاء ليس عداء للاتصال بالعوام التي تتجاوز القبيلة والشعب والأمة بل تلهفٌ إلى 
استكشاف مثل هذا الاتصال واستغلاله. مم يكن الفرق بين حالات التجده في أوائل 
وأواخر القرن العشرين أن إحداهما كانت ريفية والأخرى حضرية: أو أن إحداهما 
كانت معتدلة والأخرى غاضبة: بل إن التقنيات المتاحة لعرض الثقافة قد زادت. 
قاوم الماوري كل تلك الجهود لتقييد العوالم التي يُفترض أنهم ينتمون إليهاء سواء 
كانت عوام روحية أو رعوية أو تقليدية. مم يكن الماوري بل كان الياكيها من قرروا 
أن هناك فجوة لا يمكن تجاوزها بين الماوري والحداثة. وكان الياكيها هم من احتجوا 
كلما تخطى اماوري إلى الميادين- خصوصا الميادين الاقتصادية- التي يعتقد الباكيها 
أنهم فقط من يملكون حق امتلاكها بشكل حصري. 
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اشتمل عصر نهضة الماوري الطويل على جهد ممتد لا لرفض كل ما جاء كنتيجة 
من نتائج الاستعمار ولا للعودة إلى شيء من حالة الاكتمال السابقة [على الاستعمار], 
بل للمطالبة مرة أخرى بالحق في امتلاك اللماوري تانجا (أي الثقافة الماورية). كان 
معنى هذا أن الارتباط الفعال بالتمثيلات الرمزية للهوية الماورية التي نشرها 
الياكيهاء سواء كان الخطاب انفصاليا أم إصلاحياء أمر لا مفر منه. يعني تأسيس 
اختلاف ماوري حقيقي رفض الاندراج في الصورة المتناغمة للأمة التي تأسست في 
الحقبة الاستعمارية المتأخرة وظلت باقية في كليشيهات السياسيين النفعية حتى 
وقت متأخر في سبعينيات القرن العشرين. وإذا كانت القومية الثقافية تعني 
الرغبة في إيجاد أو تأسيس مصادر المعنى الثقافي الذي تتميز به الثقافة التي يجري 
تمثيلهاء وليست مستقاة من أي مكان آخر وليست مفروضة من ثقافة أخرىء فهذا 
يعني أن الماوري أو مجتمع الممستوطنين لم يحقق تلك الرغبة. بات السعي وراء 
التعريف بالنسبة إلى كليهماء معقدا من خلال صور الأنا التي أسسها الآخر. تشتمل 
القومية الثقافية في نيوزيلاندا كما في جميع البلدان المستوطنة على جهود الثقافة 
ا مستعمرة لتحرير وسائلها لتمثيل الذات من الأشكال الثقافية المستقاة من المصدر 
الإمبريالي على حساب المستعمّرين. لكن هذا اشتمل في نيوزيلاندا أكثر بكثير مما 
في المجتمعات المشابهة أيضا على اعتياد المستعمرين استقاء الدوال الثقافية من 
المستعمّرينء لدرجة تسمية أنفسهم ب«الياكيها» بلغة الآخر. وهذا يعني أن ثقافة 
الماوري تعرضت للفلترة من خلال جهود الياكيها لعدم فهم الماوري بل لتمثيل 
أنفسهم لأنفسهم. كان الصراع بالنسبة إلى الماوري يتمثل في إعادة امتلاك تلك 
الصور عن الذاتء ليس بغرض الانسحاب إلى وهم الانفصال بل لكي يعززوا قبضتهم 
على العوالم التي يتذكرونها وتلك العوام التي واجهوهاء وهي العالم الاستعماري 
والحديث والقومي والكوكبي. وم يُبْد نجاحهم إلى الآن كجزء من نهضة ماورية 
طويلة أي دلالات على الاضمحلال. 2 
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نهضنا شيكاغو وبينهما 
نهضة هارلم 


ليراووكٍ 


تحتفظ «النهضة» في تاريخ الأدب الأمريكي 
بنوع من الابتكار وإضفاء الطابع المؤسسي على 
التعليم ورعاية الفنون المرتبطة بعصر النهضة 
الأوروبية» لكن المصطلح اكتسب أيضا معنى 
مقلوبا في أغلب الأحيان. فحركات مثل نهضة 
نيويورك الصغيرة والنهضة الجنوبية ونهضة 
شيكاغو ونهضة هارم م تَدُمْ طويلاء واقتصرت 
على إقليم صغير أو جماعة سكانية صغيرة» 
وفي أغلب الأحيان اشتملت على بضعة فنون 
فقطء وغالبا ما عبرت عن ازدهار لأول مرة أكثر 
من تعبيرها أو تمثيلها ل «ولادة من جديد»©. 
كما زاد استخدام «النهضة» في تاريخ شيكاغو 


«نهضة هارم أكثر الحركات التي 
تشبه عصر النهضة. حيث إنها أيضا 
وقعت في سياق أممي» 


ليزا وولي 
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الأدبي تعقيدا من خلال مقال روبرت بون التاريخي المعنون «ريتشارد رايت ونهضة 
شيكاغو». إذ ذكر فيه أنه إذا كان باحثو الأدب الأفريقي - الأمريكي سيطلقون 
على الفترة من العام 1920 إلى العام 1935 اسم «نهضة هارط». فلا بد لنا إذن 
أن نسمي السنوات من العام 1935 إلى العام 1950 ب «نهضة شيكاغو»2. تشير 
«نهضة شيكاغو» عقب مقال بون إلى فترتين مختلفتين يفصل بينهما عَقَد أو أقل, 
اشتملت أولاهما على تطورات في الصحافة والواقعية والطبيعية الأمريكية والشعر 
الجديد, وكانت أخراهما ميدان دراسة الأدب الأفريقي - الأمريكي بشكل أساسي. 
ما الذي يقوله هذا الموقف عن استخدام «النهضة» في الدراسات الأدبية الأمريكية, 
وإمكانات تحديد العصور الأدبية وحدود ذلكء وعن التناقضات التي تكتنف دراسة 
الحركات الأدبية ال مرتبطة بالمكان؟ 

تؤكد «النهضة» بالنسبة إلى حالة فترتي شيكاغو وهارط على الاستقلال الثقافي, 
لكنها تستند أيضا إلى حقبة أدبية أمريكية أخرى ليفهم مغزاها. سيؤدي تحديد 
هذه الحقب بدقة إلى إهمال مؤلفين مهمين لكنه سوف يعترف مجددا بآخرين مع 
التشكك في 
المرتبطة با مكان إلى تعريفات مضطربة وتصير مختلطة بأساطير عن الأماكن؛ لكنها 
تفرض أيضا البحث عبر خطوط الدراسة الأكادهية التقليدية. حتى على رغم رفض 
سلطة مصطلح «النهضة» لذلك. 


نهضة شيكاغو الأولى 

اشتعلت شرارة ما أصبحت الآن تغرف باسم نهضة شيكاغو الأولى عن طريق 
إقليم أو منطقة جديدة من البلاد في طريقها إلى الظهور. جعل موقع شيكاغو على 
بحيرة ميشيجن وفي مركز القارة منها قلب شبكات المواصلات. وعندما استضافت 
المدينة المعرض الكولومبي العالمي في العام 1893 ومن خلال نموها المتسارع 
وصناعتها الثقيلة وتنوعها الإثني. جعل كل ذلك شيكاغو تبدو مدينة المستقبل. 
وعرفت شيكاغو بتجاربها وصراعاتها الاجتماعية أيضا؛ إذ أدت حادثة هاي ماركت 
(1886) وإضراب يوطان (1894) إلى شهرتهاء بينما عمل تأسيس جين آدامز وإلين 
جايتس ستار ل «مَل هاوس» في العام 1889 على إثارة مشاعر الريبة والإعجاب. 
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باتت شيكاغو جاذية لأصحاب المواهب من إقليم وسط الغرب الأمريكي. وجد 
كاب مثل يوحين فيلد وجورج آد وفينلي ييتر دن وكارل ساندبورغ وبِنْ هيشت 
وإيليا يبتي وآخرون ممن نشأوا خارج إقليم نيو إنجلاند منافذ لأعمالهم في صحف 
شيكاغو. وصارت الصحافة الأفريقية - الأمريكية أيضا قوة قومية, حينما أخذت 
إيدا ب. ويلز حملتها المناهضة لشنق السود إلى شيكاغو بعد زواجها من فردينائد 
بارنيت. وعلى رغم مغادرة تيودور درايزر المدينة بحلول العقود الأولى من القرن 
العشرينء شجع نجاحه الآخرين من كُتَّاب وسط الغرب الأمريكي. نشرت المجلات 
الأدبية مثل «دايال» (1هذ) ويوتري (7ماء50) وليتل ريقيو (#ماعامع8 116انآ) 
أعمال كارل سانئدبورغ وإدغار لي ماسترز وفاشل ليندسي وفينتون جونس ون 
وشيروود آندرسون إلى جانب والاس ستيقنز وعزرا ياوند. كما شجع بروز محررات 
مثل هارييت مونرو وأليس كوربن هندرسون ومارغريت آندرسون وجين هيب 
الشاعرات على محاولة تجربة نطاق واسع من أساليب الكتابة. وخلقت المسارح 
التجريبية والأنشطة في «مَل هاوس» والجمعيات الأدبية إحساسا بالمجتمع 
المثقفهء بل إن آدامز غدت شخصية ثانوية لكنها قوة رئيسية في الروايات التي 
تكتبها النساء. حاولت بطلات تلك الروايات الإصلاحيات تحسين أوضاعهن بناء 
على مثال آدامز في أثناء استكشافهن لحياتهن العملية: وترتيبات السكن الجديدة. 
وحلول المشكلات الحضرية. 

مَثُل الأدب من إقليم وسط الغرب الأمريكي خبرات جديدة - تراجيديات 
المزارعين التي رسمها هاملين غارلاند أو المشاهد التي جاء بها فرانك توريس 
مجلس تجارة شيكاغو على سبيل المثال - غير أن هذه الذوات أيضا بدت أنها 
مؤشر على ما أصبحت عليه أمريكا. أشار كل من ويليام دين هاولز وه ل. 
مينكين إلى النزعة الأمريكية لهذا التطور الأدبي الجديد. وكتب برنارد ذفيء وهو 
مؤلف دراسة مبكرة تنظر إلى الوراء حول هذه الفترة, أن الجهود الأدبية التي 
نشأت في شيكاغو كانت «التطور الناجح داخل مدينة القوى الإبداعية التي ثم تكن 
غريبة عن الأمة في ذلك الوقت»2. 

ألمحت الأوصاف التي كتبها كُتّاب شيكاغو في أوائل القرن العشرين, إلى أن عصر 
النهضة الأمريكية عمل ممنزلة نموذج للمناداة بنشاط الدينة الأدبي بأن يطلق عليه 
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حقبة أدبية أو عصر نهضة. وكما دعا رالف والدو إمرسون الأمريكيين إلى التوقف عن 
تقليد الفنانين البريطانيين أو الأوروبيين, دعا الكتّاب الذين كانوا يناقشون شيكاغو 
إلى الاستقلال عن المؤسسة الأدبية الأمريكية في الشرق. أثير الجدل في مجلة دايال 
بمقرها في شيكاغو منذ وقت مبكر في العام 1892 حول ما إذا كان النصف الغربي من 
الولايات المتحدة يمكنه أو لا بد له أن يتمتع بهويته الأدبية الخاصة. غطت مجلة 
دايال التي أسسها فرانسيس فيشر براون وشاركه في تحريرها ويليام مورتون ياين 
مناقشات قومية حول الأدب والفن والنشر والمكتبات والتعليم كما كتبت تقارير 
عن الأحداث الثقافية داخل البلاد والتطورات في جامعة شيكاغو. أحد الخطابات 
التي أرسلت إلى المحرر والموَقع باستخدام الحروف الأولى فقط والمعنون ب «من 
يقرأ كتابا منشورا في شيكاغو» تناول الشكوى التالية, «يتجنب القارئ العادي في 
شيكاغو أي كتاب منشور في شيكاغو ما م يتصادف أن الذي كتبه صديق أو رجل 
صنع أاسمه وسمعته عن طريق النجاح في الشرق [الأمريي]»©. يحشد الكاتب 
القراء لدعم مؤلفيهم المحليين بدلا من التوجه إلى دعم مؤلفين من أي مكان آخر. 
وأفرط قارئ آخر هو ستانلي ووترلو في الثناء على أسلوب كُتّاب الغرب الأمريي 
وموضوعاتهم التي استحوذت على «إيقاع الرجولة. لن يُستخدم هذا الأسلوب من 
خلال جمل طليّة جزلة لكاتب مقالات يعيش بعيدا أو كاتب قصائد كادح»©. 
اقترح هؤلاء الكتّاب مثل إمرسون أن الوقت حان لإعادة النظر في الحياة الفكرية 
الأمريكية» والولاءات التي تستتبعهاء ووسائل تمثيلها. تتسق مساواة الرجولة بالتفوق 
الثقافي في خطاب ووترلوء مع النمط الذي حددته نينا بايم - يُعَرف الأدب الأمريي 
بحق من خلال ذكوريته". 
رفض محررو مجلة دايال الولاءات الإقليمية في افتتاحية أحد أعدادها في العام 
3 بعنوان « الغرب الأدبي»: 
استرعى بعض ناظمي الشعر الهزلي العاميّ المعبر عن مشاعر الشجن أو 
رقة العواطف الرخيصة أسماع الجمهور؛ ذلك أن أعمالهم لم يكن بها ما يزكيها 
سوى جذتهاء لكن البشرى جاءت بظهور شاعر جديد. ويخبرنا نقاد الشرق 
الأمريكي أن الغرب الأدبي قد وجد صوتا في النهاية. يخرج صوت عال لكنه غير 
مَدَرْبِ من البراري ليسرد روتين الحياة الممل في المزارع أو في بلدة في الريف. 
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ولا يلبث حتى يُشاد به بوصفه رسول أحدث أشكال الواقعية وبالتالي أفضلها. 
ثم يخرج علينا مهرج محترف ليعبّر عن فكرة جديدة رديثة الذوق في أعمدة 
الصحف المحلية» ليآتي الشرق الأمريي المعجب ليرفعه إلى مصاف المثل العليا 
في الفكاهة في المستقيل, ْ 
بينما رفضت افتتاحية العدد «الوطنية المحلية» وأصرت على أن «المعايير نفسها 
تنطبق على كل الأدب المكتوب باللغة الإنجليزية. سواء أنتج في إنجلترا أو أسترالياء 
في كندا أو في الولايات المتحدة»'©. لم تخل هذه الافتتاحية من الخصومات الإقليمية 
وديناميات عصر النهضة الأمريكية. اتهم المحررون بشكل دال النقاد الشرقيين 
بقولبة الكتّاب الغربيينء ملمحين إلى أن صناع التأثير الجمالي هؤلاء يقوضون جهود 
الكُكّاب الغربيين الأدبية من خلال المديح والثناء في غير محله. تبدأ الافتتاحية 
بالمقارنة التالية: 
على مدى سنوات كثيرة مضت كان توجه كَتّاب السشرق الأمريكي تجاه 
النشاط الأدبي في الغرب مشابها لذلك التوجه الذي تبنته بوسطن تجاه ٠‏ 
نيويورك والذي تبنته إنجلترا تجاه الولايات المتحدة. كان اتجاها يتسم 
بالتسامح والنصائح المتعالية والدهشة الخفيفة من أن إقليما معزولا حتى 
الآن عن مركز النظام الفكري يمكنه أن يغامر بأن يكون لديه أضياء مثل 
الطموحات الأدبية©. 
وبعد ذلك عزز المحررون في أثناء مناقشتهم ضد مفهوم أدب الغرب الأمريكي 
فكرة أن الغرب ينبغي أن يتخلص من هيمنة الشرق الأمريكي المثبطة للهمم. 
من ذلك يمكن أن يُفْهَم مصطلح نهضة شيكاغو كتأكيد على الاستقلالء لكن 
هذه الإشارة لا تكتسب معناها إلا داخل نمط يشمل عصر النهضة الأمريكية. كتب 
ف. أ. ماتييسين أن إمرسون وهوثورن وثورو وميلقل وويتمان «شعروا بأنه يتحتم 
على جيلهم تحويل الطاقات الكامنة التي حررتها الثورة إلى حقيقة واقعة. وتوفير 
ثقافة تتماثى مع الظرف السيامي لأمريكا»9". تكلم ويليام دين هاولز عن كتَاب 
شيكاغو قائلا: 
هذا هو الإسهام القيم حقا للغرب. ولشيكاغو تلك التي استرد فيها الغرب 
الأمريكي وعيه. تجاه تلك الحالة الأمريكية البائسة للأدب الإنجليزي الذي 
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كان يحاول منذ فترة طويلة وبجد أن يكون نفسه في وجه مثل تلك الإغراءات 
المشيرة لأن يكون شيئا آخر. الدمموقراطية التي كانت عقيدة نيو إنجلاند 
أصبحت حياة الغربء والآن همي الصوت الغري في فننا الأدبي(01. 
يشير مصطلح نهضة شيكاغو ضمنيا إلى أن إقليم وسط الغرب/ الغرب الأمريي 
وجد هويته الأدبية. لكن في الوقت نفسه تستند أهمية تلك الهوية إلى أفضل وسيلة 
عو 
تمثل بها المثل الأمريكية. 


نهضة هارم 

في الوقت نفسه تقريبا الذي كانت فيه شيكاغو تنتج طفرتها الشهيرة في 
الكتابة. كانت هارم تتمتع بموجتها الخاصة من النشاط. الدراسة الموجزة لهذا 
العصر الأدبي أمر حيوي لتفسير السبب وراء وجود نهضتين في شيكاغو خلال 
نصف قرن. أصبحت هارم بعد الحرب العاللية الأولى نقطة محورية لحركة 
قومية لإبراز وتشجيع الإنجازات الأفريقية - الأمريكية في الفنون والآداب. منح 
كتاب ألان لوك مختارات الزنجي الجديد ظهورا وهدفا واسما لممجموعة متنوعة 
من النصوص. وباتت هذه الفترة من النشر والحوار والاعتراف ممكنة من خلال 
هجرة الأفارقة - الأمريكيين الجنوبيين إلى المدن الشمالية, وزيادة الحصول على 
التعليم» ونشوء طبقة وسطى أفريقية - أمريكية والروح القتالية بين قدامى 
المحاربين السود. وتأسيس العصبة المدنية [الوطنية] والجمعية الوطنية للارتقاء 
بالملونينء ونوادي النساء الأفريقيات - الأمريكيات وغيرها من منظمات الحقوق 
المدنية» والاهتمام الأنثروبولوجي بالفولكلور والموسيقىء وصور تمجيد «البدائية» 
شبه الفرويديةء ورعاية البيض لفنون السود لاسيما موسيقى الجاز. يشمل 
الكتّاب البارزون أسماء مثل جيمس ويلدون جونس ون ودبليو. إيه. بيه. دوبوا 
وجيسي فوسيت وكلود ماكاي وكاونتي كلن ولانغستون هيوز وجين تومر وزورا 
نيل هيرستون. 

أشار إعلان نهضة أفريقية - أمريكية مشل الخطاب الذي أحاط بعصر النهضة 
الأمريكية ونهضة شيكاغو الأولى إلى الاستقلال الثقافي عن مكان أو كيان آخر. كما 
عنون لوك القسم الأول من مختاراته عصر النهضة الزنجية وأكد في مقالها الافتتاحي 
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أنه يشهد حركة تتجه نحو «التعبير الجماعي وتقرير المصير». يعبر عن هذا التوجه 
كل من المثقفين الأفارقة - الأمريكيين والمهاجرين الجنوبيين غير المتعلمين الذين 
أدى نزوحهم الجماعي من الجنوب في أغلب الأحيان إلى إجبار المهنيين السود على 
اللحاق بعملائهم ومحافلهم في الشمال22. كتب لوك يقول إن «الزنجي بالمراكز 
الشمالية وصل إلى مرحلة لا بد فيها أن تمنح الوصايةء حتى بأكثر أنواعها اهتماما 
وحسن نية, مساحة لعلاقات جديدة. حيث لا بد أن يحسب حساب التوجيه الذاتي 
الإيجابي بمعيار يتزايد باطراد. لا بد أن يضع العقل الأمريكي في اعتباره زنجيا تخير 
بشكل جوهري»02. 
يُشبهُ لوك أولئك الذين يكتبون عن نهضة شيكاغو الأولى عندما أكد على 
السمت الأمريي للمشاركين في حركته. وعلى رغم أن الأفارقة - الأمريكيين لم 
يعودوا يتوافقون مع الصور المقولبة المهينة لهمء فقد سعوا مع ذلك إلى «لا شيء 
أكثر من مُثْل المؤسسات الأمريكية والدهوقراطية»12. أطلق على أشكال التصوير 
الجديدة للأفارقة - الأمريكيين في الفن والأدب «بشيرا بديموقراطية جديدة في 
الثقافة الأمريكية» 09. وأدى هذا التأكيد على الانسجام بين التطلعات الأمريكية 
والأفريقية - الأمريكية إلى أن يخلص ناثان إرقين هجنز إلى نتيجة هي: 
رؤية لوك للزنجي الجديد مألوفة بشكل لافت للنظرء تكرارٌ لقيم الاكتفاء 
الذاتي واللمساعدة الذاتية التقليدية نفسهاء رؤية أمريكية مشل أمريكية 
بيوريتانيي رالف والدو إمرسون و«اعتماده على الذات». وأيا ما كان الزنجي 
الجديد. كما أوضحه لوكء فإنه يعد تأكيدا لأمريكا(©". 
ولو خَلّص الذين درسوا شيكاغو إلى نتيجة هي أن قلب أمريكا انتقل إلى الغرب, 
فإن أولئك الذين تناولوا هارم دافعوا عن صورة جديدة با بدت عليه أمريكا. 
نهضة هارم أكثر الحركات التي تشبه عصر النهضة حيث إنها أيضا وقعت في 
سياق أممي. رأى لوك أن التطورات التي وصفها لا تؤثر فقط في مكانة الأمريكيين 
بل تؤثر أيضا في إدراك أفريقيا في جميع أنحاء العام7". وادعى لوك من خلال 
توضيحه لأهمية هارم أنها «تتمتع بالدور نفسه الذي تؤديه من أجل الزنجي 
الجديدء كما أدت ديلن دورها بالنسبة إلى أيرلندا الجديدة أو يراغ بالنسبة إلى 
تشيكوسلوفاكيا الجديدة»!5". 
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الصلات بين نيويورك وشيكاغو 

تشترك نهضة شيكاغو الثانية» على رغم أنها نوع جديد من الكائنات في التاريخ 
الأدبي الأمريكي. في خصائصها مع النهضات الأمريكية الأخرى. تطلع الكتّاب والفنانون 
في شيكاغو في حقبة الكساد العظيم, مثل كُتَّابِ نهضة هارطم. إلى ما وراء الحدود 
القومية. ونظرا إلى ارتباط الكثير منهم باليسار الأمريكيء فإن كتاباتهم تمتعت بمنظور 
أممي. سواء بدا في تلك الكتابات أم لم يَبْدُ. وعلى رغم أن التنافس الإقليمي لم يكن 
صريحا كما في عملية رسم حدود نهضة شيكاغو الأولى. تسلل إضفاء النزعة النسوية 
على الشرق الأمريي وقدر من الدعم المتماسك للفئات المستضعفة إلى الجدل 
الدائر. كتب آرنا بونتمبسء وهو أحد أوائل من علقوا على هذا المحور من النشاط 
في العام 1950, «حققت هارم نهضتها في منتصف العشرينيات» بطريقة أو بأخرى. 
حيث تركزت حول مسابقة مجلة ذا أيورتيونيتي وحفلات عشاء جوائز فيفث آفنيو. 
بعد عشر سنوات أعادت شيكاغو تمثيلها من خلال «إدارة تقدم الأشغال» لكن 
من دون آنية لغسل اليدين [بعد العشاء] لكن بقوة أكبر»9". يشبه تخيّل نهضة 
شيكاغو ثانية» قبل كل شيء, تحديد الحقب الأخرى في أنه يستند إلى علاقة بنهضة 
سابقة للوصول إلى مغزاها الكامل. 

تَخْيّلت نهضة شيكاغو الثانية, بدلا من أن تُسَكل قطيعة مع حقبة سابقة, 
كزخم أو قوة دفع مستمرة في ظل ظروف مختلفة وفي موقع جديد. خَنْص بون 
بعد الرجوع إلى مقال بونتمبس إلى أن «التحديد المغلوط للحقب الزمنية» أخفى 
أعمال كَتّابِ شيكاغو الأفارقة - الأمريكيين. ورأى أن «ازدهار الأدب الزنجي الذي 
حدث في ثشيكاغو تقريبا من العام 1935 إلى العام 1950 كان من جميع النواحي 
مشابها لنهضة هارم المألوفة أكثر»20. قام بون للتدليل على حجته بإجراء مسح 
على الكتّاب المعنيين ومن بينهم ريتشارد رايت وآرنا بونتميس وفرانك مارشال دايقز 
وتيودور وارد ومارغريت ووكر وويلارد موتلي وفرانك يرب وغويندولين بروكس 
والشركاء البيض في مشروع كناب إلينوي التابع لإدارة تقدم الأشغال. من بينهم 
نلسون ألجرين وجاك كونروي وستدز تركل وساول بيلو 2. قدَّم بون بعد ذلك 
السياق للمسح الذي أجراه من خلال مناقشة دور شيكاغو في الهجرة الأفريقية - 
الأمريكية 2. وذكر نبذة موجزة عن قسم علم الاجتماع بجامعة شيكاغو وصلة 
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رايت به 29# إلى جانب وصف لأنواع المشروعات التي مولها صندوق جولياس 
روزنقالد , كما ناقش المقال أيضا أهمية الصحف والمطبوعات اليسارية بالنسبة 
إلى هذه الحقبة 5©. كتب بون أن التاريخ الأدبي الأفريقي - الأمريكي ركز على نهضة 
هارم وحركة الفنون السوداء في ستينيات القرن العشرينء لكن «إحساسنا بالسنوات 
ما بين الحقب الأدبية إحساس مبهم وغير متميز في أفضل حالاته». ثم ذكر بعد ذلك 
أن تحديد نهضة شيكاغو 
سيجبرنا على إعادة النظر في النظرة المتشظية الحالية» واستبدالها بمنظور 
يؤكد على حالات الاستمرارية. وسوف تبدو نهضة هارم إذن بدرجة أقل 
كحلقة منعزلةء وبدرجة أكثر كجزء من حركة أكبر انفتحت على شكل مرحلتين» 
إحداهما مقرها في هارم والأخرى في شيكاغو. الأمر الذي يشترك فيه هذان 
التدفقان الأدبيان هو أنهما في الأماس استجابتان للهجرة العظيمة. أما ما 
يفرقهما فهو طبيعة هاتين الاستجابتين لظاهرة التحول الحضري الأساسية!26. 
اختلف الباحثون حول طبيعة هاتين الاستجابتينء حيث أنتجت النسخ المختلفة 
من نهضة هارط نظرا إلى ذلك نسخا مختلفة من نهضة شيكاغو. بل إن بون نفسه 
نظر إلى نهضة هارط على أنها «انحرفت عن مهمتها التاريخية [وهي الاستجابة 
للهجرة العظيمة] عن طريق أسطورة النزعة البدائية», وهي أسطورة لم يعد ممكنا 
الإيقاء عليها في أثناء حقبة الكساد العظيمء وهي الفترة التي كانت تكتب فيها 
المجموعة الثانية من كتّاب شيكاغو77, 
طفا الجدل حول الاختلافات بين هاتين الحركتين إلى السطح في عدد خاص من 
مجلة لانجستون هيوذ ريقيو الذي ركز على فرانك مارشال دايقز ونهضة شيكاغو. 
جادل لورنس ر. رودجرز بأن معظم كناب نهضة هارم أبدوا القليل من الاهتمام 
بالكُتّاب الجدد الآتين من الجنوبء على رغم أن المهاجرين حددوا وبقسط كبير 
هوية هار0©, بينما «وضع» الكَتَّاب في شيكاغو «الهجرة في مركز خيالهم الفني 
وليس على هامشه»7©. وفقا لرودجرزء ركز الكتّابء على رغم أن كلتا الحركتين 
ركزت على المدن» على جميع جوانب الحياة الحضرية» وإمكانياتها الكوزموبوليتانية 
من ناحية وفقرها وعنفها من ناحية أخرى”". تناول رد فعل شيريل ليستر على 
رودجرز الاختلاف بين الحقبتين» متسائلة من بين مسائل أخرى عما إذا «كان الصدام 
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بين ثقافة السود من أبناء الطبقة الوسطى والطبقة العاملة هو بالضبط ما أنتج 
الآثار المختلفة التي نربط بينها ونرجعها إلى نهضة هارط»!6. كما اقترحت عددا من 
الوسائل الممكنة للتمييز بين الحقب الزمنية وتساءلت ما إذا «كانت نهضة هارم 
تمثل رد فعل «نحو» وصول ثقافة المهاجرين من الطبقة العاملة بينما تمثل نهضة 
شيكاغو رد فعل من هؤلاء»”". وكتبت ديبورا بارنز في مقال في العدد نفسه من 
مجلة لانجستون هيوز ريقيو أن كتّاب هارم اتخذوا من الجنوب الريفي الخاص 
بالأجيال السابقة موضوعا لهم؛ لكن كتّاب شيكاغو «تطلعوا إلى مستقبل من التكافؤ 
والاندماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي»”7. وفي ظل اختفاء أسس اللمقارنة بين 
الحقب الزمنية في هذه الروايات المتصارعة لنهضة هارط» تثير الحركتان الأفريقيتان 
- الأمريكيتان وعلاقة كل منهما بالأخرى الأسئلة حول مفهوم العصور الأدبية نفسه 
والأغراض أو الأهداف التي يخدمها. 

لو تمثل المقصد الأصلي من تحديد الحقب الأدبية في مساعدتنا على التمييز 
بين الأساليب والفلسفات والخطابات التاريخية الأدبية المتغيرة. فإن وجود حقبتين 
متتابعتين بالاسم نفسه سوف يبدو أنه يعوق ذلك الغرض الأسامي. أدى الاستخدام 
المتكرر لكلمة «نهضة» في التاريخ الأدبي الأمريكي في القرن العشرين إلى تفريغ 
الكلمة من معناها الأصلي. هل يمكن بعد كل شيء أن تقع هذه النهضات الكثيرة 
في بلد واحد في أثناء تلك الفترة الوجيزة؟ يبين استخدام بون المتردد للكلمة واختياره 
لاسم مستعار يشير بالفعل إلى حقبة أخرىء أن «النهضة» أصبحت لفظا مبتذلا 6# 
فهي تعني «حقبة» ببساطة: على رغم وجود بعض أوجه التشابه بين هذه المجموعة 
من كُتّاب شيكاغو وغيرها من الحركات التي يُطلق عليها اسم نهضات. يمكن أن 
يكون تحديد نهضة شيكاغو ثانية» في وقت يتسم فيه البحث الأكادمي بدرجة عالية 
من التخصصء ببساطة وسيلة لإضفاء الشرعية على دراسة الفجوة بين نهضة هارم 
وحركة الفنون السوداء. 


نهضة ثانية في شيكاغو 
ما هي - إذن - الإمكانات التي تنفتح من خلال هذا المصطلح؟ تة نهضة 
شيكاغو الثانية استخداما جديدا ل «النهضة» - استخداما صارما كتقليد. على رغم 
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أن بونتمبس أمْح إلى أن انهيار سوق الأسهم أدى إلى نهاية نهضة هارم وأن «الاتفاق 
الجديد» (1هع2 216) ساعد على إنتاج نهضة شيكاغو(72. فإن النقاد اللاحقين عليه 
لم يؤكدوا على سردية الموت والإحياء أو حتى الازدهار الأول وم يعلنوا الاستقلال 
عن التقاليد الأخرى. لم يعمل الإعلان عن نهضة ما بشكل أسامي إلا بمنزلة دافع 
للقيام بالمزيد من البحث الأكاديمي. غير أن هذا الهدف نجح نجاحا باهرا. تقع 
الأبحاث المتدفقة التي ألهمها مقال بون بالطبعء داخل مؤسسة الأدب الأفريقي - 
الأمريي كمجال قائم ومكتمل بذاته بممقرراته الدراسية ومختاراته الأدبية ودورياته 
العلمية والعدد المتزايد من الحقب الأدبية. وعلى رغم أن أي نهضة الآن قد تكون 
مجرد حقبة (حتى ليست فترة طويلة ك «عصر»). فإن إطلاق اسم جمعي على 
بعض الكتّاب بمثل تحديا للباحثين لمساءلة المعايير الاندراج في هذه الحقبة الأدبية 
أو تلك على إثر ظهور البحث الأكاديمي النسوي والتاريخية الجديدة والدراسات 
الثقافية ودراسات النوع (الجندر) والمناهج المبنية على العرق والإثنية والنقد 
الماركسي والتحديات للنظريات المعتمدة. 

يغفل تنظيم المقررات الدراسية والمختارات الأدبية والتواريخ الأدبية والدراسات 
الأكادممية التي تتناول العصور الأدبية. كما احتججت في حالتي فينتون جونسون 
وماريتا بونرء كتَّابا مهمين في الأوقات التي عاشوا فيها عندما لا يندرج هؤلاء المؤلفين 
بشكل سلس ضمن هذه الحركة أو تلك9©. إضافة إلى ذلكء. عادة ما تكون العصور 
في الأدب الأمريكي أقصر من حياة الكتّاب المهنية, بحيث تقيِّد نظرتنا إلى مجموع 
أعمال مؤلف ما من خلال التركيز على مرحلة ما على حساب أخرى. وفي الوقت 
نفسه بمكن أن يؤدي الخلاف حول مركز عصر أدبي ما وحدوده إلى تحفيز دراسة 
الأدباء ا منسيين أو المساء فهمهم, كما رأينا في مثال نهضة شيكاغو الثانية. 

تعلقت أشرس المناقشات حول هذا العصر الأدبي بما إذا كان ينبغي النظر إلى 
ريتشارد رايت بوصفه ف المركز [من ذلك العصر] كما افترض بون ابتداء. كتبت كارلا 
كابيتي أن «مقال بون يشتمل على دعوة إلى إعادة النظر في «الثلاثينيات الأدبية» 
إلى جانب «ثلاثينيات علم الاجتماع» وإشارة ضمنية إلى أن دراسة علاقة رايت 
بعلماء اجتماع شيكاغو يمكن أن تمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه»”©. قبلت كابيتي 
هذه الدعوة وهذه الإشارة الضمنية, غير أن كتابها التالي كتابة شيكاغو يشتمل 
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عصور نهضة أخرى 
أيضا على كاب بيض في إعادة النظر هذه9©. عاد جون إدجار تيدويل في عدد 
لانجستون هيوز ريقيو المخصص لنهضة شيكاغو بفرانك مارشال دايقز إلى الشعر 
الأفريقي - الأمريكي المعتمد”. ورسم رودجرز حدود فترة زمنية بمثل فيها ريتشارد 
رايت وفرانك مارشال دايقز اتجاهات مختلفة نحو المدينة ومستويات مختلفة من 
التكيف مع خبرة الهجرة”. بينما يبحث مقال بارنز تأثير رايت في أولئك المحيطين 
به و«هيمنته على العصر»7*). وصف تيودور أ. مايسون رايت. في رد فعل له بأنه 
«كاتب في حركة دانئمة». تتسم كتاباته بأنها من التنوع بدرجة لا تسمح بترسيخ 
نهضة. وأضاف أن «دراسة حياة رايت الأدبية تكشف نوع التصنيف والتحديد 
الذي نمارسه كنقاد ومُتظرين بالقدر نفسه الذي تكشف فيه أعماله»©. بَحَتْ 
بيل ف. مولن في كتابه جبهات شعبية: السياسات الثقافية الأفريقية - الأمريكية 
وشيكاغوء 1946-1935 دوافع رايت للجمع بين انطلاقاته من شيكاغو ومن الحزب 
الشيوعي كلا على حدة في القسم المعنون ب « الجوع الأمربكي» في رواية الولد 
الأسود. أشار مولن إلى أن وضع رايت في مركز نهضة شيكاغو هو جزء من «المحاولة 
المتكررة لحو تأثير الراديكالية السياسية»7”*). سمحت إزاحة رايت عن المركز لمولن 
بدراسة الكثير من الكتّاب والمحررين والناشطين المنسبينء إضافة إلى إعادة قراءة 
غويندولين بروكس.اقترح الباحثونء إضافة إلى مناقشة مركزية رايت بالنسبة إلى 
هذه الحركة الوليدة حديثاء مراكز شاملة بديلة لمدرسة علم الاجتماع بشيكاغو. 
أعادت جويس رَسل - روبنسون دراسة هذه الفترة عن طريق إدراج فناني التصوير 
والعرض أو الأداء. والأنشطة الشيوعية في شيكاغو. ومناقشة لظروف العمل في 
البرامج الفدرالية7”. رأى مولن أن 
ما بات يطلق عليها بشكل أكثر شهرة «نهضة» شيكاغو الثقافية في الفترة من 

العام 1935 إلى العام 1950, تّفهم على نحو أفضل كثمرة علاقات ودية استثتائية 

بين أفراد اليسار الأمريكي الأفارقة - الأمريكيين والبيض حول الجدل والكفاح من 

أجل ثقافة «زنجية أمريكية» جديدة. بتعبير آخر... كانت «نهضة» شيكاغو في 

أواخر الثلاثينيات والأربعينيات نهضة راديكالية ثقافية سوداء ومختلطة الأعراق 

يمكن وصفها وفهمها على النحو الأفضل باعتبارها تحققا منقحا إن م يكن متأخرا 

لتطلع الحزب الشيوعي في العام 1936 لإقامة جبهة شعبية زنجية (45. 
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بالإضافة إلى ما قام به مولن وجويس رسل - روبنسون من إعادة للنظر في هذا 
العصر الأدبي: لاحظ كرايج ويرنر بدايات روايات ليون فوريست وعمل جمعية 
الارتقاء بالموسيقيين المبدعين في نهضة شيكاغو الثانية. ورأى أن «الفنانين استجابوا 
لدعوة دبليو. إيه. بيه. دوبوا للأفارقة - الأمريكيين بأن يدمجوا شظيا «وعيهم 
المزدوج» في «تّفْس أفضل وأكثر صدقا» تجمع بين التقاليد الأفريقية والأوروبية»9. 
كما توسع مقال ويرنر في مناقشة نهضة شيكاغو ليلمح إلى فترة ما بعد النهضة يمكن 
قراءتها بجانب حركة الفنون السوداء». 


لم نهضة شيكاغو؟ 
أصبح إطلاق اسم «نهضة» حقبة شيكاغو هذه - إذن - قوة دفع للبحث 
الأكاديمي الذي لا يدرس الكَتّاب فحسب بل الخطابات والقوالب الفنية والأحداث 
الأخرى. وجغل تسمية هذا النشاط «نهضة» تحوله إلى نشاط واحد بمعنى من 
المعاني. لكن اقتصار عصور النهضة الأمريكية على إقليم أو مدينة ما يؤدي إلى 
ارتباك يُحتمل أن يقوّض هذه الوسيلة الخاصة بتصنيف الكتّاب وغيرهم من 
المفكرين. يبدو قشر الاندراج ضمن الحركة على أولئك الذين يعيشون في مكان 
معين طوال الحقبة الأدبية بأكملها أمرا مقيدا على نحو مفرطء لكن بمجرد زوال 
هذا ال معيار يصبح التصنيف وفقا للإقليم خلوا من أي معنى. كتب مينكين عن 
نهضة شيكاغو الأولى: 
هات لي كاتبا أمريكيا بلا شك ولديه شيء جديد ومثير للاهتمام ليعبر 
عنه. وهو يعبّر عنه بأسلوب ماء وسوف أبين لك تسع مرات من عشر أن هذا 
الكاتب لديه نوع من الصلة بالمجزر المطل على البحيرة - أنه قد تربى هناك 
أو كانت بداياته هناك أو مرّ من هناك خلال الأيام التي كان فيها غضا (48. 
تبدو عبارتا «لديه نوع من الصلة» و«مرٌ من هناك» غامضتين بشكل ميئوس 
منه (لاسيما بالنسبة إلى محور للسكك الحديدية). لكنني وجدت نفسي في بحثي عن 
هذه الحقبة أقترح تعريفا مشابها ». تساءل بون عن تصنيفه الخاصء «كيف يمكن 
لكاتب ترك شيكاغو قاصدا نيويورك في العام 1937 أن يُعتبر الشخصية المحورية 
في «مدرسة شيكاغو» التي وَجدت في الفترة 1935 إلى 1950؟», وأجاب عن سؤاله 
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عصور نهضة أخرى 
بقوله: «... تعلق خيال رايت الفني بالمكان الذي تشكل فيه بعذ انتقاله إلى نيويورك 
بمدة طويلة» 09. ونتساءل: ما الحاجة إلى استخدام أسماء الأماكن هذه في المطلق. 
فإذا عمل أسلوب أو توجه سياسي ما أو روحء على توحيد هذه الحقبة أو تلكء فلم 
لا نعطي ذاك اسما؟ ْ 

تسمية الحقب الأدبية بأسماء الأماكن ينطوي أيضا على المخاطرة بخلط الأدب 
والمختارات الأدبية حول الأماكن. وعلى رغم وجود علاقة تكوين متبادلة بين 
الأدب وصور الأماكن. فإن الفهم الشائع مدينة أو إقليم ما من شأنه التعتيم على 
تنوع شعبهما وأدبهما. ألقى وصف ساندبورج لشيكاغو ب «لاعب بيسبول جريء 
وطويل القامة تظهر صورته زاهية مقابل المدن الناعمة الصغيرة» 52, وغير ذلك 
من الأوصاف الذكورية المشابهة. بظلاله لفترة طويلة على الحقائق الأخرى حول 
شيكاغو وكتّابها كما أوضح جوزيف إيستاين 2" وماكسين تشيرنوف *. رأى مولن 
أنه. وبسبب ارتباط رايت بحزبه الشيوعيء «كان من بين ما أضافه رايت إلى تراث 
التاريخ الثقافي الأفريقي - الأمريكي نجاحه في تصوير المدينة من أجل خلق أسساطير 
شخصية وسياسية» 0#. ويتساءل مولن «كيف يمكن لزمان ومكان... أن يتحولا 
إلى مشهد في رواية؟» 69. أدت صور الأماكن التي أصبحت صورا مقولبة إلى إلقاء 
غشاوة على إدراكنا لمن ينتمي بحق إلى إقليم من الأقاليم» ومن يتلبس روحه. أو 
يستحق موضعا في نهضته المفقودة. 

أرى أن تصنيف الكتّاب على أساس الانتماء إلى الإقليم على رغم ما يعتوره 
من غموضء يمكن أن يسبب خللا في الطرق التقليدية التي يُصَنّف الكتّاب على 
أساسها. أعاد الباحثون تنظيم الكتّاب غالباء كرد فعل لغيابهم من مجموع الأدب 
المعتمد. بناء على النوع أو الإثنية أو الانتماء السياسي أو غيرها من التصنيفات التي 
أقصت بشكل تقليدي بعض الكتّاب من دراستنا لزمان ومكان ما. نظرا إلى الطريقة 
التي تتراكم فيها المعرفة في الأكاديمية. زادت مقاربة الأدب الأفريقي - الأمريي 
كمجال مستقلء مثلاء فهمنا للنصوص والتقاليد التي كان يكتب الكَتَّابٍ الأفارقة 
- الأمريكيون من خلالهاء كما اتضح من مثال نهضة شيكاغو الثانية. لكن تحديد 
نهضة إقليمية ما يلمح إلى أن منظومة ما من الظروف والمؤسسات والأحداث سوف 
تنتج ظروفا موائمة للكتّاب في منطقة معينة, ومن ثم سوف يدعونا المصطلح إلى 
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نهضتا شيكاغو وبينهما نهضة هارزلم 
بحث كيفية استفادة مجموعة متنوعة من المؤلفين من ذلك التحديد. وعندما نفكر 
بشأن تنظيم المختارات الأدبية والمقررات الدراسية التي تستعر تستعرض الأدب استعراضا 
عاما وتمثّل نوع الأدب الوحيد الذي يتعرض له الكثير من طلاب الجامعات و/أو 
التفكير النقدي حول الثقافة الأمريكية» فإننا نريدهم أن يروا كيف تواصل الرجال 
والنساء والكتّاب من مختلف الإثنيات والطبقات الاجتماعية وتعاونوا وتجادلوا 
وتأثروا بعضهم ببعض, كما فصلوا أنفسهم عن التصورات التي أرهقهم بها الآخرون 
عن الكتابة. حتى مع احتمال تعطيل التصنيفات الإقليمية لآثار القراءة والسفرء فإن 
تلك التصنيفات تحدّنا على استكشاف حياة الكتّاب العملية والمقارنة بينها. 
بدأت للتوٌ عملية تخطي الفوارق بين العرق والنوع التي تحدد في أغلب الأحيان 
العصور الأدبية بشكل ضمني. تناولت جلوريا هَل دور النساء في نهضة هارم 50, 
كما أبرز سيدني برير النساء الناشطات في نهضة شيكاغو الأولى 7. بينما حاول 
بحثي إعادة الكاتبات والكتّاب الأفارقة - الأمريكيين إلى الحقبة نفسها. من ناحيتهم» 
بَحَتْ كاييتي وويرنر ومولن أيضا الاهتمامات المشتركة بين الكتّاب وعلماء الاجتماع 
والموسيقيين أو الناشطين السود والبيض. 
دعا الموقفء على رغم هراء نهضتي شيكاغو اللتين لا توجد علاقة أكاديمية 
كبيرة بينهماء إلى عقد مقارنة بين شيكاغو وشيكاغوء بالإضافة إلى النقاش المهم الذي 
يدور وسط الدراسات الأدبية الأفريقية - الأمريكية عن العلاقة بين شيكاغو وهارم. 
استخدم كل من مولن!*5) ومايسون صورة رسم الحدود لمناقشة المداخل الجديدة 
لدراسة تاريخ شيكاغو الأدبي وحياة ريتشارد رايت الوظيفية على الترتيب ”©. أوضح 
كنْت سي. رايدن في كتابه «رسم حدود الأراضي الخفية: الفولكلور والكتابة ومعنى 
المكان». أن الخرائط «من ال محتمل أن تكون واحدة من أكثر وسائل الاتصال حشوا 
على نحو مكثف» ©). بَحَتْ كتابه كيف تعمل السرديات أيضا على هيكلة فهمنا 
للأماكن: ولا بد أن يؤدي بنا تخيل التاريخ الأدبي من منظور الخرائط إلى التساؤل 
حول شبكات النشاط الأدبي المعقدة وغيرها من الأنشطة. لا بد أن نتساءل عمن 
يسكن الفضاء نفسه وعما إذا كانوا يسكنونه بشكل مشابه أو مختلف عبر الزمن. 
هل يعرف هؤلاء الكتّاب بعضهم البعض؟ هل يحضرون المناسبات نفسها ويقرأون 
الكتّاب نفسها؟ هل تتغير الإجابات عن هذه الأمئلة من عام إلى آخرء وإن كان هذا 
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كذلكء فما الذي يؤدي إلى هذه التحولات؟ وكيف مُثْلت التفاعلات بين جماعات 
البشر المتنوعة التي تعيش في المكان نفسه أو صيغت أو طَبّحَتَ أو أعيد تخيلها 
في الأدب؟ الكتابة من شيكاغو وعنها مناسبة تماما بالنسبة إلى دراسة اهتمامات 
الجغرافيين الثقافيين ب «الإقصاءات في الفضاء الاجتماعي التي ربما تكون خصائص 
غير ملحوظة للحياة الحضرية»0©. 

لا بد أن تنتج مقارنة شيكاغو بشيكاغو خرائط جديدة ليس فقط للإنتاج الأدبي 
في ال مدينة: بل أيضا لتعددية الخطابات والتقاليد التي تؤثر في الكتّاب. والصلات 
بين الكبّاب الذين كانت حياتهم معزولة أحيانا في مناطق مختلفة. سواء رمزيا أو 
أدبياء والظروف التي ترعى الكتّاب وتنتج ظروفا أشبه بالنهضة بالنسبة إلى البعض 
لكن ليس بالنسبة إلى الآخرين. بدأ بحثي في تتبع بعض الصلات بين نهضة شيكاغو 
الأولى ونهضة هارط من جانبء ونهضتيٌّ شيكاغو من جانب آخر. يذكرنا ويرنر 
بتأثير مجلة «يوتري» وورش عمل الشعر خلال الحقب الزمنية التي قسمت تاريخ 
شيكاغو الأدبي. ولايزال مزيد من البحث مطلوبا عن وجود هَل هاوس خلال 
الحقبتينء ودور مشهد الجاز المحلي والقومي”©, والتطورات في الصحافة وغيرها من 
امؤسسات التي تربط بين الحركتين. 

في السياق الأمريكي - إذن - م يتبق لمصطلح «النهضة» الكثير من السلطة؛ إذ 
يُستخدم على نحو متشكك من خلال الفهم أن النهضة ليست ظلا لعصر النهضة 
وم تعد تبعث روح عصر النهضة الأمريكية. بل تشير تشير إلى مزيد من الانقسام في فهم 
الأمريكيين لأنفسهم ولبلدهم. وسواء نظرنا إلى شخصية توماس الأكبر (2ممع81 
35) لدى رايت أو مود مارثا (513112 812110) لدى بروكسء فإثئه ساد 
الإبيعاد عن مزايا الرأسمالية الأمريكية في عصر النهضة الثالثة التي نوقشت هنا. 
غير أن «النهضة» ظلت كصورة مجازية مهمة بالنسبة إلى إنتاج البحث الأكاديمي 
وإعادة التفكير في مجال التاريخ الأدبي الأمريي. 
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الالتباس الحاك بشأن النهضة: 
إرن بوركهارت في الولايان 


جاين أ. نيومان 
ارتبط تفسير عصر النهضة نظرا إلى 


اعتباره تقليديا ساعة ميلاد العام الحديث 
ارتباطا وطيدا بالاتجاهات نحو الحضارة 


ا معاصرة والآمال في المستقبل. 
في الفكر التاريخي (ص 293) 


استطراد تمهيدي: تَخَيل عصر النهضة في 1952 

في 9 فبراير 1952, ظهر مقال تناول 
ا محاضرات التي ألقيت في اليوم الأول من المؤتمر 
الذي دام لثلاثة أيام حول عصر النهضة الأوروبية 
في متحف التروبوليتان للففون في الصفحة رقم 
3 من صحيفة ذا نيويورك تامز. كان صحافي 


«من الوسائل التي يمكن البدء بها 
لفهم طبيعة الجدل الذي دار في 
أوائل القرن العشرين ومنتصفه 
حول عصر النهضة في الولايات 
المتحدة التركيز على قالب المادة 
التي اتخذتها هذه النقاشات» 


جاين أ. نيومان 
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نيويورك تايمز أكثر اهتماما بتلك الأجزاء من العروض التي ألقاها روبرت لوييز بجامعة 
ييل من بين آخرين والتي ركزت على عناصر مسن تاريخ عصر النهضة وثقافته إلى 
جانب نظيرها هنا والآن. يستحق تلميح لوبيز الماكر في ختام عرضه المعنون «الأوقات 
العصيبة والامتثمار في الثقافة» بأن على «مصرفييّ نيويورك» - إن أرادوا «رعاية» 
«الثقافة الإنسانية» على منوال أمراء عصر النهضة نفسه - البدء في زيادة دعمهم امالي 
للمتحف. هذا التلميح يستحق من ثم أن يرد ذكره في بضعة أسطر. لكن الأمر الأكثر 
جدية أن لوييز استشهد بكلامه بشيء أشبه بأنه كان هناك «تزامن للكساد الاقتصادي 
والعظمة والأبهة الفنية» في أثناء عصر النهضة"). ويبين الاقتباس الثاني أن الصحافي فهم 
بشكل واضح مقصد ملاحظات المؤرخ الاقتصادي؛ ذلك أن لوييز ألقى محاضرة تُقَدّم 
عندما تقرأ كاملة. صورة مجازية متشائمة للأحداث السياسية والاقتصادية الراهنة, 
حيث كتب (21) أن «عصر النهضة الذي كان أقرب إلينا من أي حقبة تاريخية أخرى» 
كان فترة «كانت فيها الحرب والتضخم أمورا مألوفة... كما هي مألوفة بالنسبة إلينا 
للأسف»(22). رما جاءت صورته الشاملة عن عصر النهضة كفترة اتسمت ب«القليل من 
الإومان والقليل من الاهتمام بالتقدم بالنسبة إلى الجنس البشري ككل» (30) صادمة 
بالنسبة إلى البعض كصورة غريبة بعض الشيء. لاسيما بالنسبة إلى هؤلاء الذين ربا 
نظروا إلى عصر النهضة كفترة للتجدد والأمل. 

ليس ممكنا بالنسبة إلينا تحديد ما إذا كانت نيويورك تايهز أرسلت الصحافي 
مرة أخرى إلى المؤتمر في اليوم التالي. لكنه لو حضر لاتضح له أن المتحدث الأول 
البروفسور جورج سارتون من جامعة هارقارد رأى أيضا أن من مهمته رصد أوجه 
التشابه بين عصر النهضة والوقت الراهن في بحثه «البحث عن الحقيقة: نبذة موجزة 
عن التقدم العلمي في أثناء عصر النهضة»©. غير أن محاضرة سارتون مَثْلتَ جانبا 
أكثر ابتهاجا من اللعادلة بدرجة كبيرة من محاضرة لوييزء وهو جانب يسهل ربطه 
أكثر بالسرديات المنتصرة عن عصر النهضة المصاغة من خلال مغفردات «الإحياء». 
ربما يرجع ذلك إلى أن سارتون استطاع كمؤرخ للعلم أن يضبط وضع العصر كخطوة 
مهمة في «التمرد ضد مفاهيم ومناهج العصور الوسطى». على سبيل المثال, والتي 
مَثْل - من خلال «نمو المعرفة... الثوري» به - مرحلة رئيسية و«منعشة» من مراحل 
«تقدم البشرية» العلمي (35 - 36)!. لكن بينما رسم سارتون صورة لعصر النهضة 
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بمواصفات أكثر إشراقا بكثير إجمالا من الصورة التي رسهها لوييزء جاء تأكيده على 
صلة دراسة هذا العصر بهنا والآن في نهاية الأمر أكثر ترويعا تماما من لوييزء ذلك 
حينما ارتأى سارتون: 
بعض معاصرينا لم يصل حتى إلا عصر النهضة - إذ لايزالون يعيشون 
في العصور الوسطى؛ وآخرون ليسوا متقدمين حتى لذاك الحد؛ فهم لايزالون 
يعيشون في العصر الحجري. وبسبب هذه الفوارق همكننا أن نقول إن تقدم 
التكنولوجيا مخيف للغاية لدرجة أن أجدادنا لم يكونوا يشعرون بالارتياح 
عندما كان الأطفال يستخدمون البنادق؛ لذلك فمخاوفنا أعمق وتعترينا 
قشعريرة إذا جال بخاطرنا أن القنابل الذرية قد تقع في أيدي أناس لايزالون 
برابرة في كل منحى (عدا التكنولوجيا) (35). 
قدرة سارتون على رؤية برابرة العصور الوسطى من كل نوع وهم يتصارعون مع 
خصومهم الأرقى «في كل منحى» (وبخاصة من الناحية الأخلاقية) في عصر نهضة 
ينتمي إلى الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة. هذه القدرة أمرٌ جدير بالملاحظة. 
اعتمدت فكرة سبق عصر النهضة للعصور الوسطى بشوط بعيد طبعا وبشكل كبير, 
على الرغم من أنها كانت محل نزاع آنذاك لفترة طويلة من الزمن» على «تصور أن 
العصرين نقيضان»2©. وذلك لارتباطها فترة طويلة بأعمال المؤرخ الثقافي السويسري 
في القرن التااسع عشر جاكوب بوركهارت الذي كتب كما هو معروف في كتابه 
«حضارة عصر النهضة في إيطاليا» (1860): 
في العصور الوسطى وَجِدَ كلا جانبي الوعي الإنساني - ذلك الجانب 
الذي يتجه إلى الخارج تحو العالم وذلك الجانب الذي يتجه إلى الداخل 
نحو الإننسان نفسه - حامَيّن تحت وشاح مشترك. نُسجّ الوشاح من الإيممان 
والوهم والاتطباعات الطفولية... لم يكن الإنسان واعيا بنفسه إلا كعضو في 
عرق أو شعب أو حزب أو أسرة أو شركة فقط من خلال فئة عامة بشكل 
ما. في إيطاليا [في عصر النهضة] تبخر أولا هذا الوشاح في الهواء؛ ومن ثم 
تطور اعتبار ومعاملة «موضوعية» للدولة ولكل الأشياء التي تنتمي إلى هذا 
العالم؛ وفي الوقت نفسه أكد الذاتي نفسه بكل قوة؛ وبالتالي بات الإنسان 
مخلوقا روحائنيا وأدرك نفسه على هذا النحو. وبالشكل نفسه ميزه الإغريق 
يوما عن البرايرة0, ' 
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رما اعتمد سارتون على بوركهارت في استخدام مفردة «البربرية»» ثم عند 
سعيه لجعل ملاحظاته حول العلاقة بين العصور الوسطى وعصر النهضة متعلقة 
بالموضوع مثلما فعل لوبيز. لكن نسخته عن عصر نهضة منتصر تتسم بأنها أكثر 
تفاؤلا وابتهاجا بكثير. لاسيما فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة مقابل منافسيها 
«من العصور الوسطى» من هذه المرحلة الجيوسياسية المرتبكة من الزمن. 

ماظهر في صور عصر النهضة المتنافرة التي قدمتها هاتان المحاضرتان هو 
العوامل المتغيرة في صراع الحرب الباردة حول ميراث الحداثة من هذا الماضي 
المعين. تتمثل بؤّرة اهتمام هذا المقال في الجدل الذي دار في أثناء هذه السنوات 
حول ما أسماه أنتوني مولو «الاستعارة النْسَبيّة» التي يقال إنها تقابل فكر 
بوركهارت على وجه التحديد. أي أن حداثتهنا» بدأت في عصر النهضة. أشار مولو 
ضمنيا إلى أن فكر بوركهارت هناك تقريبا «رابطة بيولوجية تربطنا بعصر النهضة. 
ولاسيما عصر النهضة في إيطاليا». «إذا يَشْر عصر النهضة... بحقبة الحداثة العظيمة, 
فإننا - كنتاج للعصر الحديث - سنكون قادرين على إدراك وفهم أسلافناء رجال 
ونساء عصر النهضة»©. وعلى الرغم من أن هذه الحجة قد تكون مقنعة بوجه 
عام من الهم الاعتراف بأنه مازالت هناك أيضا خلافات جوهرية دامت طويلا 
حول طبيعة هذه «الرابطة» بالضبط. يبدو أن تلك الخلافات التي انخرط فيها 
الباحثون خلال الأربعينيات مرورا بالستينيات على وجه التحديد قد اختفت كليا 
تقريبا بعد 1968 تقريباء عندما حلت محلها إشارات إلى «عصر نهضة بوركهارق» 
من نوع متجانس إلى حد ما يُذكر أن الإرث السائد لهذا العصر تمثل في الاحتفاء 
ب«حرية وكرامة» الإنسانء وميراث القدماء, وغائية متفائلة لتقدم غربي مهيمن. 
كلها اندمجت في واحد. 

في المقال التاليء أرى أنه حري بنا البحث والتنقيب عن النسخ الأكثر تغايرا 
من عصر نهضة بوركهارت والتي كانت متاحة في أثناء الحرب الباردة بغرض إثارة 
نقاش حول كيفية - وكذلك أيضا السبب وراء - ظهور صورة من جانب واحد 
بشكل أو بآخر لكل من العصر والكتاب الذي يقال إنه صنع ذلك العصر في أثناء 
هذه السنوات. هذا النوع من العمل التأصيلي مهم تماما نظرا إلى الدور ا محوري 
الذي لعبته هذه النقاشات المبكرة في تشكيل دراسات عصر النهضة الأمريكية 
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خلال الفترة التي أعقبتها مباشرة. فهدت هذه الفترة بداية ما قد يسميه 
البعض الحقبة الجديدة (والحالية) من المداخل نحو عصر نهضة بوركهارق لا 
يتصف ب«المركزية الأوروبية» أو أكثر من مجرد متصف بها مستندا إلى النماذج 
المستمدة من فوكو إضافة إلى الاهتمام بالعرق والنوع وتواريخ الإمبريالية وصراع 
الطبقات وغير ذلك الكثير. ربمما سوف تساعدنا الطبيعة المحيرة للنقاشات التي 
وصلت إلى مرحلة حرجة في الستينيات حول ما إذا كان ما ورثتاه «نحن» من 
عصر نهضة (بوركهارت) أمرا حسنا أم لاء على فهم الكثير من القضايا الثقافية 
التي أثارتها «عصور النهضة الأخرى» التي نوقشت في هذا الكتاب. تقدم دراسة 
«عصور النهضة الأخرى» هذه من خلال القضايا والإيديولوجيات المرتبطة بتلك 
الفترة من التاريخ الأوروبي المرقبطة بالمصطلح مفتاحا لمعرفة كيفية انسجامها 
ضمن سردية أطول تدور حول ما يستحق أو لا يستحق «إحياؤه» سواء من 
ماضي أوروبا العظيم أو ماضي أي حضارة أخرى. 


النصوص كشهود: باحثون أوروبيون وكتب أمريكية7 

من الوسائل التي يمكن البدء بها لفهم طبيعة الجدل الذي دار في أوائل القرن 
العشرين ومنتصفه حول عصر النهضة في الولايات المتحدة التركيز على قالب 
المادة التي اتخذتها هذه النقاشات. ربما كانت «ترجمة» تاريخ الأعمال الأوروبية 
السابقة الطويل عن عصر النهضة في منتصف القرن العشرين بالولايات المتحدة 
على بد عدد كبير من الباحثين اليهود الأللمان الذين هربوا من أمانيا النازية في 
الثلاثينيات الأكثر جاذبية من خلال بُعْده الإنماني. وكان من بينهم بعض من أبرز 
أعضاء رابطة الباحثين التي هيمنت على دراسات عصر النهضة الأمريكية خلال 
الحرب العالية الثانية وبعدها مثل هانز بارون وإرنست كاسيرر وفيليكس جيلبرت 
ويول أوسكار كريس تلر وإرقين يانوفسكي. كان هؤلاء الباحثون» كجزء من هجرة 
جماعية كبيرة للمثقفين خارج ألمانيا وُتْقَت توثيقا جيدا إلى حد بعيد في السنوات 
الأخيرة. شبابا ذوي علاقات مهمة وفي طريقهم نحو تحقيق حياة مهنية ناجحة في 
الأكادمميا الأوروبية في 1933©. لذلك ليس من ال مستغرب أن ينشدوا الجذور في 
ماض منتم إلى عصر النهضة «لحداثة» بغيضة ألقت بهم في منفى غير آمن من جهة, 
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و«لحداثة» أفضل ذات قيم قد يأملون أن تنقذهم من الكارثة التي تغلف أوروبا 
من جهة أخرى. في أثناء انتقالهم غير الآمن بين مناطق العاطين القديم والجديد 
الأكادمية واللغوية والسياسية. 

لكنء وعلى الرغم من أن حكاية أقدارهم الشخصية كانت جزءا من الانتقال 
الفكري الذي جذب جل الاهتمام وقتذاك. «رُحُل» عمل هؤلاء الباحثين ومكانته 
في الخلاف حول إرث عصر النهضة إلى الولايات المتحدة. ليس فقط في وجود 
اللاجثين الجسدي اللباشر كموضوع ات بشرية للتعاطف والإحسان (إلى جانب 
محض الفضول - وأيضا كمعيار الاستياء من جانب الأكاديميين الأمريكيين بقدر 
ما مَثْل فيه القادمون الجدد «المنافسة» الأوروبية المتعلمة بشكل كبير للغاية)9, 
ترجمت الخلافات حول إرث عصر النهضة من أجل الحداثة, والمتجذرة بعمق في 
التقاليد الأكاديمية التي تعود إلى زمن بوركهارت بالقرن التاسع عشر 19 ترجمة 
حرفية أيضا إلى قالب نصيّ أمريي في أثناء الحرب الباردة ووصلت إلى مقاعد أعداد 
هائلة من طلاب الجامعة الأمريكيين في هيئة كتب مترجمة رخيصة ذات غلاف 
ورقي قام على نشرهاء من بين دور النشر الأخرىء ناشرون تجاريون مثل دبلداي 
وهارير آند روه. لم تضم سلسلة ذا أكاديمي لايبراري تحديداء والتي صدرت في طبعة 
هارير تورتشبوك, فقط الطبعة المكونة من مجلدين من ترجمة ميدمور لكتاب 
حضارة عصر النهضة في إيطاليا (1958) لبوركهارت مع مقدمته بقلم ترينكاوس 
ونيلسون. على سبيل المثال» والتي اشتراها الكثير منا ممن كانوا طلابا بالجامعة 
في السبعينيات. بل ضمت كذلك عددا ضخما من النصوص من أوائل إلى منتصف 
الستينيات للمؤلفين مشهورين آخرين مثل كاسيرر وكريستلر ويانوفسكي, والذين 
كان لنسخهم من عصر النهضة مكانة واضحة في النقاشات التي دارت حول دعاوى 
بوركهارت. وتمثلت أيضا في ذا أكاديمي لايبراري مؤلفات مثل علم اجتماع عصر 
النهضة لألفريد فون مارتن (1963) الذي يبدو أنه لم يحظ باستقبال واسع أو على 
الأقل بات أقل شهرة اليوم. وفي نهاية الأمر. لم تكن دور النشر التجارية فقط التي 
انخرطت في بيع عصر النهضة الأوروبية إلى طلاب الجامعة الأمريكيين في أثناء هذه 
السنوات. فقد شارك ناشرو جامعة أغسطس ومن بينها يرنستون وشيكاغو في هذه 
التجارة أيضاء حين أصدر وا مجموعات ورقية الغلاف في متناول اليد من الوثائق 
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الأصلية المترجمة ونسغا بائلغة الإنجليزية من الأبحاث الأوروبية. لعل أكثر الكتب 
المنشورة بدار نشر جامعة شيكاغو من هذا النوع شهرة هو كتاب فلسفة الإنسان 
بعصر النهضة الصادر في 1948, وحرره كريس تلر وزميله بجامعة كولومبيا جون 
هيرمان راندال. زاحمت دار نشر جامعة يرنستون بنسخة ورقية الغلاف من كتاب 
بارون أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية؛ وظهرت النسخة الأصلية ذات الغلاف 
السميك والمكونة من جزأين قبل ذلك بسنوات في 1955. جردت الدنسخة ورقية 
الغلاف المكونة من مجلد واحد من كتاب بارون المهم الذي ظهرت في شكله الجديد 
والأصغر حجماء وبسعر أقل من 3 دولارات أمريكية» من ملاحقه الدالة على سعة 
الاطلاع واختّصرت هوامشه بشكل جذري. لدينا بالتالي كل المؤشرات التي تفيد بأن 
النسخة الجديدة صُمّمتَ لسوق أوسع من النسخة الأصلية. 

بالنسبة إلى أولئك المطلعين على تاريخ الجدل الأكاديمي الخلافي الأطول في أوروبا 
حول عصر نهضة بوركهارتء نجد أن كتبا كهذه تتخذ مواقف متحيزة بشكل واضح؛ 
فكلٌ من مقدماتها وهوامشها تعج بإحالات غير مباشرة ومباشرة إلى أعمال المؤيدين 
المنهجيين والتاريخيين وكذلك المعارضين (معظمها باللخة الألمانية). لكن المرجح أن 
مشادات المثقفين هذه بالنسبة إلى الجماهير من طلاب الجامعات الأمريكية في 
الخمسينيات والستينيات كانت أقل من أن تكون ظاهرة للعيان. في الواقع» كانت 
الصورة الكلية عن هذا الفترة والتي عرضتها هذه الكتب هي التي استطاعت أو 
م تستطع الاستحواذ على عقول الطلاب لأنها إما انسجمت مع رؤيتهم ورؤية 
أساتذتهم الذين عملوا أثناء الحرب الباردة للعام أم لم تنسجم. وحتى منتصف 
الستينيات: اعتمدت الدرجة التي كان عصر النهضة على أساسها قابلا للتسويق 
حقيقة ومجازا على السواءء بتعبير آخرء على مدى توافقها مع الحكايات عن العصر 
التي بدأت الولايات المتحدة في سردها لنفسها والتي بدأت بالفعل عقب الحرب 
العالمية الأولى حول هوية الأمة باعتبارها الوريث الشرعي الوحيد با ظل قانما من 
الثقافة الغربية"؛ واستطاعت الولايات المتحدة فيما بعد التوسع في هذه السردية 
لتشمل دورها بوصفها المدافع عن هذا الميراث الذي أثبتت أوروبا مرة أخرى أنها 
غير قادرة على حمايته في أثناء حرب مدمرة ثانية. في نهاية المطافء وفي أثناء 
السنوات التي ألقى فيها لوييز وسارتون محاضراتهما وبعدهاء يمكن تقييم الكتب 
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التي تتناول عصر النهضة ما إذا كانت توفر ما يكفي من ذخيرة أكاديمية لتحارب 
بها ما أطلق عليه سوندرز «الحرب الباردة الثقافية». حيث تدافع عن إرث غرب 
يقع بثبات في أمريكا ضد اتحاد سوفييتي دائم التهديد بالخطر وتهديد الشيوعية 
«البربرية» في جميع أنحاء العالم2". يُفترض أن يتحرك الطلاب الأمريكيون في فترة 
ما بعد 1945» وفقا لهذا المنطقء على الفور لتبوء أماكنهم المخصصة لهم في «انتقال 
الثقافة والسلطة» (نقمء مذ اء 011نم5 26 [قصة) الذي استمر لقرون ويرجع إلى 
عصر النهضة, وذلك من خلال دعم شره للاحتفاء بتراث براق للإنجاز الثقافي خلال 
ذلك العصر على يد كوكبة مستنيرة من الباحثين الأوروبيين الذين تتاح أبحاثهم 
لهؤلاء الطلاب في هيئة كتب تَحَدّد أسعارها بشكل يسهل بيعها. 

لكن كما يتضح من محاضرات لوبيز وسارتون في متحف المترويوليتان. كان 
هناك الكثير من الجدل بالفعل في أثناء هذه السنوات تحديدا حول الطبيعة 
الدقيقة لهذا التراثء ومن ثم حول فوائد التركة. يكمن اهتمامي هنا في دراسة 
جوانب هذا الجدل كلا على حدة كما تمثلت من خلال صور عصر النهضة التي 
قدمتها الكتب التي كانت متاحة آنذاك وفي قياس المدى الذي ربما ساعدتنا به 
وجهات النظر التي اتخذها مؤلفو تلك الكتب لعرض بضع نسخ من ذاك العصر 
باعتبارها علامات فارقة على سنوات ما بعد الحرب وتسببت في خروج أخرى 
من المناقشات اللاحقة بشكل تام تقريبا. نشرت دراسة فون مارتن الضئيلة مثلا 
في سلسلة ذا أكاديمي لايبراري الشهيرة, وبلغ سعر الغلاف كسائر كتب هارير 
تورتشبوك 1.25 دولار أمر يكي.لم صارت نسخة فون مارتن من بوركهارت. 
بتحفظاته ا حول «الإرث النبيل» لعصر النهضة التي تضارع الكثير من تحفظات 
أكثر الباحثين سخرية وتشاؤما اليوم» غير معروفة عمليا في الوقت الحالي؟ وعلى 
العكس من كتاب فون مارتن. كان لكتاب بارون أثر هائل في ذلك الوقت كما 
شهدت بذلك ملاحظات ويت وهانكنزء وأثبت أنه مفعم بالحيوية بشكل 
ملحوظ3"؛ إذ ظل متوافرا بالمكتبات حتى 1995. مرة أخرىء ما الذي كان يقوله 
هذا المؤرخ الذي تناول فلورانسا عصر النهضة بشكل استمر تأثيره مدى الحياة 
عن ذلك العصر بحيث جعل كتابه جذابا للغاية في ذلك الوقت وسمح لنسخته. 
أو بالأحرى مراجعته لبوركهارت بأن تظل باقية حتى يومنا الراهن؟ © فرضيتي 


210 


الالتباس الحككِ بشأن النهضة 


هه امو ده 


تقول بأننا لا نعرف الكثير عن نسخة فون مارتن الدقيقة إلى حد ما من عصر 
نهضة بوركهارت كعصر الارتباك وأخيرا عصر الفساد والاضمحلالء لأنها م تتناسب 
مع حاجات الولايات المتحدة الأيديولوجية في أثناء الحرب الباردة. كانت إعادة 
بارون لكتابة عصر النهضة ما بعد بوركهارت, إن لم يكن أيضا المضادة لبوركهارت 
كمهد للدموقراطية الحديثة والمشاركة المدنية من خلال نخبة مثقفة, أكثر جاذبية 
بكثير في ذلك الوقت تماما نظرا إلى قابليتها للخضوع تحت ما أسماها كارل لانداور 
«الأساطير الإنسانية المتنامية للجامعة الأمريكية» ومهمتها لتولي القيادة في ولايات 
متحدة هدر لها أن تكون «حاملة الثقافة» في العام الغربي2". ّ 


ماض ليس «ميتا ولا منتهيا»: عصر نهضة ألفريد فون مارتن : 

جاء مدخل ألفريد فون مارتن لعصر النهضة مدفوعا بمهمته المستلهمة من 
دلتاي وقيبر لفهم «روح [ال]عصر وجوه ره» و«تكييفه الاجتماعي ووظيفته 
الاجتماعية... [كما] حددتها الطبقة الحاكمة الاقتصادية والسياسية والثقافية»9". 
كانت هذه الطبقة هي الطبقة البرجوازية. ليس فقط كشيء متفرد تاريخياء لكن 
كدمط مثالي» من أنماط «الحضارة الحديثة الأولى» (ص.ن1< - 1نة0<). اتبع تحليله 
في الواقع تحليل بوركهارت في الادعاء أنه كان هناك تغيير كبير في عصر النهضة 
وأنه مَكْل بداية الحداثة. غير أن مهمة فون مارتن الأكثر تحديداء أي «تحديد موقع 
الإيقاعات المحددة التي تصدر عن النمط البنيوي للحضارة البرجوازية» من فترة 
عصر النهضة وحتى «وقتنا الحائي» (ص.ننة). لا تميز عصر النهضة الخاص به عن 
عصر النهضة الخاص ببوركهارت فحسبب. وهو العصر الشهير بأنه مقطع عرضي 
ثري لتلك الفترة كثقافة «استاتيكية»»: بل تميز أيضا عن أي تقييم للعصر يحتفي 
فقط بلحظات صعوده. ولا يناقش نهايته كذلك. لم يكن ما ورثته «الحداثة» من 
عصر النهضة بالتالي مجرد مجموعة من المتعلقات الثقافية الجيدة أو الرديئة أو 
الأبديولوجيات السياسية» وفقا لفون مارتن؛ بل كذلك قوة إيقاعاته التي حددت 
صعود «الحضارة» المستقبلية وأفولها أيضا. أوضح كتابه الأصلي الصادر في 1932 أن 
هذ الميراث رجع بالفعل إلى موطنه. حيث كانت أوروبا زمنه تقترب بسرعة» إن لم 
تكن بالفعل مغلفة بانحدار هابط «نمطي» وحتمي. 
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مي المفرداتٌ التي ضمت مخاوف في حينها بصورة ملحوظة بشأن انحلال 
الرأسمالية الداخغلي و«عقلنة» كل من الأعمال والدولة وصبغهما بالصبغة 
البيروقراطية: إلى جانب صعود الطبقة البرجوازية وأفولها كتابَّ عصر النهضة لفون 
مارتن كليا. «#شخص» مكيافيللي كيفية «سيطرة» «نظام» فلورانسا «الديموقراطي» 
«على أزماته» القائمة بالفعل من «وجهة نظر فاشية أصلية» (ص.*ة). مثلاء عندما 
كان لدى «أصحاب مبادرات الأعمال الرأسماليين» بعصر النهضة من خلال رغبتهم 
في «تبني أسلوب حياة» «الطبقات الحاكمة التقليدية» المنتمية إلى الأرستقراطية 
الإقطاعية «ميلٌ نحو اليمين» (ص.3 - 4). اختلفت النخبة وسط «تجار» فلورانسا 
«الكبار» عن «الطبقة الوسطى والطبقة العمالية الكادحة»», من ناحية أخرىء عندما 
أدخلوا نظام الرابطة الحرفية الذي افتخروا به كثيرا «كأساس لدستور فلورانسا» 
الذي تَحَفى وراء «الواجهة الايديولوجية» ل «شعار الجماهير» («حُكم الشعب»). 
إذ لم يكن بالفعل إلا الوجود الشكلي ل«ديموقراطية طبقة وسطى عريضة» (ص.6). 
وأن النخبة التجارية كانت في الواقع من يملك زمام الأمور”7”. يمكن أن تنطبق 
مثل هذه التحليلات ل«صعود وأفول» «نظام ديموقراطي»» كما أدارته «برجوازية 
الطبقة العليا». (ص.ننة»< - »ذد) بالمثل على جمهورية مدينة فلورانسا عصر النهضة 
وعلى جمهورية قاهمارء بالطبع. ويظهر جليا من اختيار فون مارتن للألفاظ أنه كان 
يقصد أن تبدو أوجه التشابه في البتَى واضحة. م تلغ حقيقة أن مثل هذه النبوءات 
بمستقبل سياسي غير مبشر للرأسمالية الليبرالية بدت شرعية في أوروبا في 1932, 
وربما أيضا في لندن حيث ظهرت الترجمة الإنجليزية الأولى في 1944 مم تلغ كيف 
بدت تلك النبوءات مشؤومة بالفعل ومدمرة على الأرجح عندما وقعت على أسماع 
الأمر يكيين في 1963 عندما ظهرت طبعة ذا أكاديمي لايبراري. 

إذا دانت مفردات فون مارتن عن عصر النهضة بالفضل للأزمات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المحيطة به في أوائل القرن العشرينء فقد كان واضحا 
مع ذلك من استهلال كتابه عندما ذكر أن «عمل ج. بوركهارت البارز ليس عملا 
مهجورا على الإطلاق» (ص.:ن) أن مارآه في الحداثة هو ما رآه ابتداء عند 
بوركهارت. يعكس أكثر الفصول الجديرة بالذكر بكتاب حضارة عصر النهضة في 
إيطالياء وهو «الدولة كعمل فني»», وتركيز بوركهارت على صعود فردية عصر 


272 


الانتباس الحاك بشأن النهضة 


النهضة اهتمام فون مارتن ب «العمل الفني البشري» أي الرأسمالية البرجوازية 
(ص.8).: مثلاء ومطالبه بفردية مبادرات الأعمال بوصفها اللحظة الفارقة في 
انفصال عصر النهضة عن العصور الوسطى. ومع وصف رفض «الصلات المجتمعية 
القديمة» إلى جانب «الدم والتقليد والإحساس بالجماعة» يوسائل تبدو كما لو 
كان يستشهد ببوركهارت مباشرة: بات «ضروريا» سيرا وراء فون مارتن «ترتيب 
العام بدءا من الفرد وتشكيله كعمل فنيٍّ إن جاز التعبير» (ص.2؛ انظر أيضا ص 
9 -11). سجّل فون مارتن أثناء استمراره في تتبع بوركهارت في وصفه للعصر 
مرارا أن «الموهبة والعزيمة (التي حلت محل المولد والطبقة)» (ص.9؛ انظر أيضا 
ص.8: 12: 36) ميزت نسق عصر النهضة القيمي و«الموضوعية» التي تشكلت في 
عصر نهضة بوركهارت. لكن أيا كانت «حرية الفرد» التي وَجِدّت في عصر النهضة 
(ص.20). فقد رأى أنها لم تكن حرية إلا ل«تنفيذ إرادتك [الخاصة]» بصورة 
عقلانية (20) وللتنافس «بِحُرّية» في سوق أفكارك (الخاصة) (ص.41). ومن ثم 
قامت نسخة عصر النهضة لفون مارتن بتحديث بوركهارت من خلال تسليط 
الضوء على قسوة العصر وانتهازية أشهر أبنائه. 

أنتجت نسخة فون مارتن من بوركهارت بالتالي بالنسبة إلى القراء الأمريكيين 
في 1963 ما بدا بالقطع أنه وجهة نظر أكثر سخرية وتشاؤما مما قد يعجبهم, وربما 
كانت أيضا إلى حد ما مادية للغاية في منهجها بالنسبة إلى الذوق الأكاديمي في 
أثناء الحرب الباردة. لم يكن ظهور عصر النهضة من رحم العصور الوسطى لحظة 
تحرر روحاليء مثلاء بل حصيلة ثانوية للتطورات الاقتصادية؛ من ثم لا تستخل 
«الهيمنة الرأسمالية للبرجوازية الكبيرة الموسرة» سوى تلك «الميول «الديموقراطية» 
التي ربما دمرت النظام الإقطاعي». لكنها لم تفعل ذلك من أجل الديموقراطية, 
بل «باعتبارها الوسيلة المثلى لضمان هيمنتها» (ص.2). لكن عندما ينتقل فون 
مارتن لتفسير التطورات الثقافية ضمن رؤيته الكلية لع صر النهضة عندئذ تبدو 
صورته عن العصر صورة أكثر إزعاجا. لم يكن صعود «اللغات القومية» (ص.18 : 
9) مثلاء ولا حتى إنجاز برونلس كي ال معماري المهيب وهو الكاتدرائية في فلورانسا 
(ص.25) شيئا أكثر من جزء من «الروح» الكلية لفترة ما حدث فيها تحول في 
هيمنة الطبقات من الطبقة الارستقراطية إلى ما عَرِّفه بأنه «القوة الاقتصادية 
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المدعومة فكريا» للطبقة البرجوازية (ص.2). أختزلت مهمة فون مارتن لخلق صورة 
متكاملة للعلاقة بين «القوالب الخارجية» ل «الفن الجميل والعقول العظيمة» 
ا مرتبطة بشكل تقليدي بعصر النهضة وتوحد تلك القوالب مع «طبقة «الملكية 
والعقل» (ع8هد8110)» وبرجوازية الطبقة العليا (ص.*). وبالتالي عقول عصر 
النهضة العظيمة في مكانة «أصحاب المبادرات الفكرية الفردية» (ص.21) الذين 
خدمت اهتماماتهم ب«العلوم» والتكنولوجيات «الجديدة» غايات عقلانية (وفي 
الأغلب عسكرية فقط) بشكل أساسي (ص.22 - 23). امتاز ما احتفت به الأجيال 
اللاحقة باعتبارها من إنجازات المذهب الإنسانيء «كإعادة استكشافها» ل«العصر 
القديم». بدوره بأنه ما صّممْ إلا منح ذلك الصراع الجانب المبجل من جوانب 
«هالة العصر» (ص.28). لا بد أن فضيحة النظر حتى إلى فن عصر النهضة بوصفه 
متسما بها لا يزيد على «مجال تتمتع فيه الأوهام الجميلة بحقوقها» أثارت غضب 
القراء الذين كانوا أكثر اعتيادا على النظر إلى عصر النهضة كلحظة «تمجيد» الفن 
لدرجة التأليه”". قدّم ربط فون مارتن الإنجاز الثقافي بتحليل طبقي تاريخي بديلا 
واضحا وقتذاك داخل صورته الأقل جلالا وتفاؤلا لعصر النهضة ما افترض باحثون 
مثل ليه ماركوس وجوناثان غولدبرج وجون مارتن أنه «إرث» عصر النهضة. وبات 
أمرا روتينيا أن نعترف بتلك الصورة ونحتفي بها في تاريخ الأفكار والفنون ونربطها 
بكتاب بوركهارت - بينما نستهجنها بعنف أيضا باعتبارها صورة «تقليدية» معبرة 
عن المركزية الأوروبية”". لكن لمم يكن اختزال فون مارتن للثقافة كملحق بالطبقة 
أكثر ما شكل تهديدا لمفهوم عصر النهضة بوصفه الأصل ل«عصر جديد» وناهض 
للحداثة؛ بل كان اللكمة الأيديولوجية التي كالها منهجه بالشكل الذي ربما ذكر 
قراءه إبان الحرب الباردة بالتهديد الحقيقي الذي مُثله إرث عصر النهضة هذا 
بالنسبة إليهم. ذلك أن فون مارتن: وكما وردت الإشارة سلفاء كان مهتما بالأماس 
ب«التقدم المتناغم والكامل لهذا النوع المثالي لحقبة ثقافية سيطرت عليها 
البرجوازية»: وهو تناغم ممتاز بأنه ذلك الذي «يبدأ» داتما «... في روح الديمموقراطية 
وينتهي في روح البلاط» (ص.3). ومن ثم تتبع ما صار «منحنى التطور» (ص.47) 
الضروري بداية من روح «المغامرة» الكلهمة على كلا الصعيدين التجاري والفكري في 
عصر الرأسمالية والأفكار «البطولية» (ص.48) إلى مرحلة الركود و«الاعتدال» الأكثر 
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«محافظة» قطعا (ص.50 - 51) ليس كمنحنى للتقدم, بل داثما كمنحنى للانحدار. 
تحولت «طاقة» أصحاب المبادرات الرأسماليين المغامرين الأوائل «الجديدة 
والجريئة» في عصر النهضة ف النهاية إلى ممارسات تجارية أكثر محافظة وإعادة 
توجيه الأرباح إلى سلع الرفاهية؛ بحيث جاءت التغيرات الناتجة عن ذلك مناقضة 
مفهوم حياة المشاركة النشطة في الأعمال أو المجال السياسي. ذلك أنه ومن أجل 
تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كانت «برجوازية الطبقة العليا» «المشبعة» (ص.61» 
2) «مستعدة» دانما «للتصالح مع الدول المستبدة» يل حتى التضحية بمؤسساتها 
الجمهورية الدموقراطية» بهدف «التمتع براحة» «السلام المفروض» في فيلاتهم 
(ص.61) حيث تُنْتَجج وتستخدم منتجات ما يسمى «عصر النهضة المكتمل» الثقافية 
في الفنون. التقى الأدباء الإنسانيون بإخوانهم الفنانين الواهنين سياسيا واجتماعيا 
عند المنحنى الهابط لهذا الانحدارء من «حماسة» سالوتاقي «السياسية» (ص.53) إلى 
«رجل الأدب» الإنساني يترارك (ص.54) الذي انسحب إلى «عام أدبي وخيالي بحت... 
دون تطبيق عمالي» (ص.54 - 55) لينتهي بينتانو الذي ختم «دفاعه عن طاعة 
السلطة السياسية الراسخة بشكل غير مشروط» (ص.59) مصيرٌ مفهوم وجود طبقة 
مثقفة نقدية ومحبة للحرية. بدت رواية فون مارتن لعصر النهضة'في كليتها رواية 
محزنة - وتنبؤا - با مصير المحتمل للطبقة الرأسمالية البرجوازية التي خَلفْت سالفتها 
في الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة. تتبع عمل فون مارتن اللاحق بالضبط. هذا 
ا منحني في تطور الطبقة البرجوازية في الولايات المتحدة إضافة إلى أمانيا ما بعد 
الحرب التي تأثرت بقيمها وحاجتها إلى «الاستهلاك». كما في عصر النهضة وكذلك في 
«العامم الحر» ما يعد الحرب» أدت عقلنة الأفراد واستخدامهم كأدوات أو وظائف في 
ا مجتمع إلى تبدد الشخصية («عصسطعنلصةدءمغصظط»)» وأضحت القوة الاستهلاكية 
كتلك القوة التي تمتع بها أمراء عصر النهضة الوسيلة الوحيدة لتأكيد الذات207, 
جعلت الطريقة التي عُلْف بها التلميح بوقوع مثل تلك النهايات الكريهة لعصر 
النهضة هنا والآن - في هيئة طبعة هارير تورتشبوك من كتاب فون مارتن - من 
السهل على القراء الأمريكيين تجنبها. ذلك أن كتاب فون مارتن «علم اجتماع عصر 
النهضة» الصادر في 1963 كان مصحوبا بمقدمة كتبها والاس ك. فرغسونء والذي 
كان نفسه أحد المحاضرين في متحف المتروبوليتان ومؤلف الرواية الشهيرة في تأريخ 
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عصر النهضة في الغرب «عصر النهضة في الفكر التاريخي» (1948). بذل فرغسون ‏ 
قصارى جهده في مقدمته ليضم كلا من شكوك بوركهارت وفون مارتن إزاء إرث 
هذه الفترة17©. وفي الوقت الذي استخدم فيه فرغسون صفحات كتابه بشكل مفيد 
لتحديد مكان فون مارتن على الخريطة البحثية في أوائل القرن العشرين في أمانيا 
بالنسبة إلى قراء كتابه الجدد. ركزت مناقشاته أساسا على التسلسل المنهجي للكتاب 
والمؤلفء بداية بعلاقة منهج فون مارتن بدلتاي وفيبر وسومبارت (ص” - ننة). 
وانتهاء. وهو الأهم وفق وجهة نظريء بأفول نجمه (أي نجم فون مارتن) من خلال 
التاريخ السياسي والاقتصادي الأحدث لفترة ما بعد الحرب (صف< - ننك). لعل 
حقيقة أن فرجسون وصف عمل فون مارتن في 1963 بأنه منتم إلى «تقليد بات 
مهجورا بالفعل» (ص”) و«غير عصري» (صفه) إلى حد ماء بل رما «ليس ذا صلة» 
(صفاء) في ضوء الأبحاث الأخيرة» لعل هذه الحقيقة لم تساعد أي قراء في أن يروا 
فائدة تحليل فون مارتن لعصر نهضة بوركهارت من أجل فهم ليس فقط الظروف 
السياسية والاجتماعية التي سمحت بظهور الاشتراكية القومية, بل الأرجح أيضا فهم 
الطريقة التي يمكن أن تنحرف بها الدبمموقراطية الليبرالية والرأسمالية دائما وبسهولة 
بعيدا عن أهدافها الجليلة المزعومة. هناك كتاب آخر لباحث ذكر فرحجسون اسمه 
في مقدمته وهو هانز بارون (ص81) ربما سيكون أكثر فائدة في الحفاظ على صورة 
لعصر نهضة سيحتذي الغرب نموذجه بضمير مرتاح وخلو بال أكثر أيضا.وجد الكتاب 
الذي استشهد به فرغسونء وهو كتاب بارون أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية: 
المذهب الإنسافي المدني والحرية الجمهورية في عصر الكلاسيكية والطغيان (طبعة 
الغلاف السميك الأصلية, 1955). والذي صدر في طبعة بالغلاف الورقي بعد صدور 
كتاب فون مارتن علم اجتماع عصر النهضة بثلاث سنوات فقطء منظومة مختلفة 
تماما من الأنماط في عصر النهضة. كان بارون أيضاء الذي كان أصغر إلى حد ما من 
فون مارتن لكنه جاء من العصر الفكري في البيئة نفسهاء مقيدا ببوركهارت في 
فهمه للعصر؛ إذ فَهمَ هو وفون مارتن أن وصف المؤرخ السويسري للحقبة كنموذج 
للمستقبل كان في الواقع وصفا كثيبا إلى حد ما. لكنه (بارون) لم يختر مسار إعادة 
إنتاج تحليل بوركهارت أصول حداثة هشة أخلاقيا وثقافيا في عصر النهضة كما فعل 
فون مارتنء بل اختار بدلا من ذلك مسار تطوير صورة جديدة وأكثر جاذبية للعصر 
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كبديل له. وربما أدى الجدل المستمر حتى نهاية القرن العشرين حول دقة نسخة 
بارون الأكثر تفاؤلا من عصر النهضة إلى النتيجة غير البديهية إلى حد ما وهي ضمان 
استمراريتها. وعلى أي حالء كان احتفاؤه بأصول حداثة ديمموقراطية - ليبرالية في 
أعمال نخبة فلورانسا (من الرجال) معروفة في سنوات الحرب الباردة. 


أسلافنا الإنسانيون: نزعة هانز بارون 
ما بعد البوركهارتية وجاذبية التفكير الجمهوري الفلورانسي 

فهم بارون مثل الكثير من أبناء جيله ادعاءات بوركهارت الأكثر تشاؤما 
حول عصر النهضة منذ البداية2. جاء هذا الفهم ضد ضغط قراءات بوركهارت 
مثل قراءة فون مارتنء وهي قراءات تقبلت رؤية للعصر ليس بوصفها حلم 
بدايات الحداثة المزعج فقطء بل كنقد للمذهب الإنساني بعصر النهضة على 
وجه التحديد أيضا إلى درجة أن بارون طوّر صورته البديلة المضادة لبوركهارت 
أو ربما بالأحرى «ما بعد البوركهارتية»22) حدد هذا المشروع - اعتمادا على 
حساب مدروس استطاع من خلاله توضيح الدور «السياسي» المهم الذي مارسه 
الإنسانيون في الحفاظ على إرث عصر النهضة الجليل من أجل مستقبل غرب 
«حر» ودبموقراطي - تركيز بارون اللخ على شخصية ليوناردو بروني المولود 
بأريزو (1374 - 1444) باعتباره تجسيد مفهوم «مذهب إنساني مدني» فلورانسي 
نشط سياسيا من جهة. والتزامه بمخطط جديد لتقسيم الفترات الزمنية بالنسبة 
إلى عصر النهضة من جهة أخرى. تطلب ذلك أن يدعم الإنجاز الثقافي في ذروة 
عصر النهضة حتى أواخر القرن الرابع عشر بحيث تتزامن مع مقاومة الجمهورية 
الفلورانسية ل«طغاة» أسرة فيسكونتي من ميلانو وبالتالي مع تأسيس توازن قوى 
يضمن الاستقرار في شبه الجزيرة الإيطالية. ومن ثم عَرَضِ بارون الذي عارض 
رؤية بوركهارت المعروفة آنذاك ل«النزعة الفردية» بعصر النهضة باعتبارها نتاجا 
للفوضي السياسية ومدفوعة بالمصالح الذاتية صورة جماعية للأفراد وهم يعملون 
بشكل جماعي للحفاظ على الحرية في الدولة. ولأنه كان ضد النظرة إلى الفن 
العظيم باعتباره ناتجا في فراغ من القيم السياسية. فقد عرّض مفهوم العاملين 
في الثقافة في عصر النهضة وهم يحصدون ثمار - بل ويسهمون في - إيمان جديد 
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بقوة مجال عام ديموقراطي. ما الذي م يحبه الناس في الولايات المتحدة ما بعد 
الحرب بشأن هذه الصورة الخاصة بالثقافة الأم لوقتنا الراهن؟ 

كانت إسهامات بارون البحثية في الدفاع عن حجته بشأن عصر نهضة يمكن 
«لنا» الفخر بوراثته إسهامات كثيرة عرضها في عدد من المقالات الدسمة والهجومية 
غالبا في دوريات ثقافية بكل من اللغتين الألمانية والإنجليزية على مدار ما يربو 
على نصف قرن أو يزيد. لكن إرث بارون في الولايات المتحدة «بالتأكيد كواحد من 
بين أكثر ثلاثة أو أربعة مفسرين لعصر النهضة تأثيرا في النصف الثاني من القرن 
العشرين». كما كتب هانكنزء استند بشكل أسامي إلى توليفه لأعماله السابقة في 
كتابه المخطط بشكل معقد «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية», الذي صدر في 
الأصل في طبعة بالغلاف السميك في 291955. تكونت الطبعة الأولى من كتاب أزمة 
بدايات عصر النهضة الإيطالية من مجلدين من الحجج المشفوعة بعناية بالإحالات. 
وطلبٌ من القراء الانتقال ذهابا وإيابا بين روايات داعمة للأحداث التاريخية في 
المجلد الأول» وجهاز بحثي مفصل في المجلد الثاني يشتمل على دراسات مصغرة 
مستفيضة منحها بارون عنوان «الملاحق» عن مسائل تتعلق بحجج الكتاب الرئيسية 
إلى جانب مائتي صفحة من الهوامش. هناك إحالة في جميع أجزاء الكتاب إلى 
مجلد إضافي ومنفصل بعنوان «الأدب الإنساني والسياسي» أصدرته دار نشر جامعة 
هارقارد في السنة نفسها؛ إذ اشتمل على مواد إضافية ذات صلة بقضية بارون. من 
الجلي أن القصد من وراء نشر النمخة ذات الغلاف الورقي زهيدة الثمن الصادرة 
في 1966 من الكتاب كان تقديم نسخة يسهل الحصول عليها أكثر بوجه عام من 
«روايته»(25) لعصر النهضة. رواية وقفت «الحداثة» مستعدة لتبنيها. غير أن التزام 
بارون الصريح إلى حد ما بخلق صورة لعصر النهضة تختلف تماما عن الصورة التي 
خلقها بوركهارت - وكذلك عن صورة فون مارتن - جاء نتاجا للبحث العلمي الذي 
أنتجه خلال مسار حياته المهنية الطويلة. تكشف بعض لقطات من تطور حجته 
إلى أي مدى كان كتاب «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية» بالفعل بديلا لنسخ 
أسبق من ذلك العصر. 

من المهم أن نلحظ أنه على رغم ادعاء فوبيني أن «بارون بدا بالنسبة إلى من 
يعرفونه غير مكترث بالسياسة بشكل جوهري»22. نجد أن مقال بارون المنشور 
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ف 2 بعنوان «التعبير والوحدة في عصر النهضة الإيطالية والغرب الحديث» 
والصادر ضمن مجموعة مقالات بعنوان «البحث عن الوّحدة السياسية في التاريخ 
العالمي» في 1944 يشير ضمنا إلى خلاف ذلك إلى حد ما . تمثلت مهمة المقال 
الرئيسية في تحدي مفهوم القرن التاسع عشر - الذي عبّر عنه بوركهارت أيضا 
كما كتب بارون - أن «عصر النهضة» لا بد من الاحتفاء به فقط كحقبة بعث 
«قومي»؟ ونتيجة ذلك أن هذا الجمع بين «الأمة والثقافة» (ص.124) قد يكون 
أساس «تغلغل أفكار القومية الأوروبية بالقرن التاسع عشر وطاقاتها في الكوكب 
كله [اليوم]» (ص.126). لكنه يعتّم على أوجه التشابه البارزة والأكثر أهمية بكثير 
بالنسبة إلى هنا والآن بين عصر النهضة و«نظام عالمي» أكثر تكاملا «من الدول 
التي ظهرت في القرن العشرين» (ص.126). ادعى بارون أن «مرآة» (ص.123) 
عصر النهضة مكنها أن تساعد العالم الحديث على رؤية أهمية نظام من «الأمم 
المتعاونة». لكل منها «وعي ذاتي ملزم واسستقلال فردي» (ص.129).: لكنها جميعا 
مهتمة في النهاية ب«التبادل المشترك» (ص.135) والمقاومة لأي طغيان واستبداد 
يهددها. وليس من العسير ملاحظة أوجه التشابه بين عصر النهضة هذا وعصبة 
للأمم تقاوم كلا من الفاشية والاشتراكية القومية. ومن الواضح أن بارون كان 
يطلق نداء سياسيا هنا. بالفعل, إذا كان مقال بارون المنشور في 1942 - 1944 
تتقاطع معه بشكل مستمر دعاوى مثل «عصر النهضة الإيطالية بات مرة أخرى 
أرض اختبارات لا غنى عنها بالنسبة إلى مشكلات التاريخ الحديث الأساسية» 
(ص.127): فإن مقاله المنشور في 1953 في دورية «أمريكان هستوريكال ريقيو» 
عع ع8 له13ه1115 مدعلء حسم ) بعنوان «صراع من أجل الحرية في عصر 
النهضة - فلورانسا والبندقية وميلانو في أوائل القرن الخامس عشر» صريح 
أكثر - على الرغم من أنه لايزال ينظر إلى الوراء على الأحداث التي دفعت به 
إلى الرحيل عن وطنه2©©. قام بارون من خلال الكتابة عن «العقيدة السياسية 
والإرادة الوطنية» العظيمة لشعب فلورانسا في كفاحهم ضد أسرة فيس كونتي 
في العقد الأخير من القرن الرابع عشر والعقد الأول من القرن الخامس عشر 
مرة أخرى بإجازة قراءة ثانية لعصر النهضة بوصفه «نذيرا بالظروف الحديثة» 
(ص268) تسمح بفهم للأهمية البالغة ل«نظام الدول» المتعاونة. وكتب يقول 
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إنه لاايسع المرء إلا أن «يُصْدَّم» بسبب «تشابه [التطورات في عصر النهضة] مع 
أحداث التاريخ الحديث حينما خيّمت الغزوات الموَحدّة على أوروبا. على هذا 
ا منوالء وقف نابليون وهتلر على الساحل الإنجليزي... وهذا هو المنظور الوحيد 
الذي يمكن من خلاله إعادة تشكيل أزمة صيف عام 1402 على نحو كاف» حينما 
توفي زعيم أسرة فيسكونتي جيان جالياتسو 62220لهوهة1© وفشل حكم ميلانو 
الممستبد تبعا لذلك (ص284 - 0)285. ربها نُظر إلى «ترجمة» بارون لتحليل 
لسياسة عصر النهضة. وخصوصا السياسة الإيطالية: إلى وجهة نظر أكثر شمولا 
في 1953 عن فضائل القوى «الجمهورية» التي تقاوم أنظمة الحكم الاستبدادية 
«الإمبراطورية» على مر العصور باعتبارها ترجمة جذابة بوجه خاص بعد نهاية 
الحرب. ولعل سرد بارون لقصة «الأمم» المتعاونة في التزامها ب«الحرية» بدا مثائياء 
بالنسبة إلى الإنتلجنسيا الليبرالية بالولايات المتحدة إبان الحرب الباردةء كوسيلة 
للتأكيد على أنهم مبدعو مفهوم أن بلادهم م تقد جوقة الأمم في هزهة الاشتراكية 
القومية فقطء بل يمكنها الآن أيضا المشاركة في رحلة بحث مُوَخّدة في الغرب عن 
مزيد من الإحياء للحرية والدموقراطية. هذه المرة كبديل لشمولية سوفييتية 
استبدادية. فأي دعاية أفضلء بالفعلء وأي ظروف أفضل للجمهوري في طبعة 
غلاف ورقي زهيدة الثمن من كتاب بارون بعد عام واحد فقطء حيث نجد الإحالة 
إلى هتلر موجودة بها 30)؟ 

بيدأن اعتراف بارون بضرورة إعادة كتابة بوركهارت لم يكن مجرد ظاهرة ما 
بعد الحربء على رغم أن التزامه بالمهمة قد «شحذته» لاحقا الأحداث التي وقعت 
في سنوات هجرته!!0. بالفعل» ذكر بارون في مقاله المعنون «تفسير سوسيولوجي 
لبدايات عصر النهضة في فلورانسا» والمنشور في 1939 في دورية «ذا ساوث أتلانتك 
كوارترلي» (22)25197ن© عنأصدلغة طغته5 عط1)ء لكنه استند إلى محاضرات ألقاها 
على الطلاب في نحو تسع جامعات أمريكية طوال العام الذي قبله كجزء من بحثه 
المتواصل عن عملء أن الدور السياسي المحوري الذي مارسته الإنتلجنسيا - ومن 
ثم الإنسانيون - في الحفاظ على الحرية في الأوقات العصيبة اقتصاديا وسياسيا 
صر الموضوع الرئيسي/2. وكانت حجته في هذا المقال أن المهارة الاقتصادية لقادة 
المدينة التي أنتجت أيديولوجيا لا توصف بأنها أيديولوجيا عصور وسطى أو بالفعل 


200 


الالتباس الحاف بشأن النهضة 


مضادة لها في فلورانسا بحلول القرن الرابع عشر (ص.431 - 433) على الأرجح 
حكاية ربما أحبتها الرأسمالية الأمريكية لدرجة العشقء وهي أنه من خلال العمل 
الجاد يمكن لأي فرد أن يحسن ظروفه في العالم. ولعل الروح ال معنوية لجماهيره 
الأكاديمية الأصلية ارتفعت من خلال دعاوى بارون بشأن التكامل الجوهري في 
عصر النهضة بين كل من «الع[و]امل السياسي[ة]» والاقتصادي|[ة] «بجانب» 
«العقل الإنساني» (ص.438). كانت «المبادرات الحرة» نفسها التي أثبتت نجاحها 
في تطور إنتاج الصوف والحرير الصناعي» بتعبير آخرء هي تلك المبادرات التي كان 
الفلورانسيون يدافعون عنها أثناء إقامة الدولة - المدينة الخاصة بهم ضد «حكم» 
أسرة فيسكونتي «المطلق» و«الاستبدادي» في ميلانو في نهاية القرن الرايع عشر. 
ترجمت هذه الطاقة مباشرة, وفقا لتحليل بارونء إلى أعمال مستنيرة وفنية حماسية 
من جانب الإنسانيين الذين وجدوا نماذج لعظمة مدينتهم في نصوص من الماضي 
الكلاسيكي. كانت صورة إرث عصر النهضة هذه هي الصورة التي كان يتعين تمريرها 
للنخبة الطلابية في أبحاث الرجل الذي كيّف نفسه. وفقا لفوبيني» على «مناخ 
وقيم ثقافة» وطنه «الجمهوري» الجديد «الأنجلوساكسونية» في هذه السنوات عن 
طريق الادعاء بأنه يستطيع تعليم أبنائهم أن يرثوا كلا من القدماء والأمناء عليهم 
في عصر النهضة بطرق مشابهة7”, 

أعلن بارون في مقاله المنشور في 1960 بعنوان «كتاب بوركهارت «حضارة 
عصر النهضة» قرن بعد صدوره» بشكل صريح أن مشروعه يتمثل في أن يُستبدل 
عصر نهضة بوركهارت بنسخة أخرى من ذاك العصر*. قبل كل شيء. لا بد في 
نهاية الأمر من التخلص من «الصورة الزائفة عن «سوبرمان» عصر النهضة الإنساني 
عديم المبادئ. قاسي القلب والغارق في الشهوات» (ص207). حدد بارون أصل 
المرونة المذهلة التي اتصفت بها هذه الصورة في القرن العشرينء ليس فقط في 
الطبعة الجديدة من كتاب حضارة ع صر النهضة في إيطاليا (عل عتطان؟1 عذدآ 
قعذلة1 صذ ععصدددتهمع11) الذي حرره زميله الكبير في قايممار بأطانيا فالتر جوتس 
2 1881465 في 1922: بل في الطبعات الجديدة والترجمات التي لا حصر لها 
من الكتاب أيضاء لاسيما إلى اللغة الإنجليزية: منذ «إعادة النشر» تلك (ص207). 
ادعى في نهاية الأمر أن المشكلة الحقيقية تكمن في «الثغرة» التأريخية في «تحليل 
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بوركهارت» (ص215) نفسه. الغياب الملحوظ للاهتمام الكافي بالتفسيرات الأكثر 
تفاؤلا للعصر التي سبقت تفسيره مثل وجهة نظر «قوة المنافسة المنشطة داخل 
الدول - المدن الحرة وفيما بينها» التي شرحها آدم فرجسون في 1767 من جهة, أو 
وجهة نظر قوة «السيادة الشعبية والديموقراطية المباشرة في الدول المحلية الصغيرة» 
التي أيدها روسو وسيموند دي سيس موندي من جهة أخرى (ص215 - 216). 
تجاهل بوركهارت. من خلال تركيزه على مكانة الإنسانيين في بلاط الحكام المستبدين 
فقطء ووفقا لبارونء هذه «المداخل» المبكرة وبالتالي «المتاحة بالفعل» لذلك العصر 
في 1860» ومن ثم فشل في الاعتراف ب«تأثير مجتمع ما في صنع القوالب حيث يُجير 
المواطنون على أن يكونوا حكاما إلى جانب كونهم محكومين» (ص217) في تاريخ 
فلورانسا عصر النهضة على وجه التحديد. ومن ثم لم تكن الحاجة إلى مزيد من نسخ 
باللغة الإنجليزية من كتاب بوركهارت. بل كانت تلك النسخ بالفعل هي المشكلة 
بالضبط. وكان لا بد من استبدال نسخته يصورة جديدة تماما للعصر معتمدة على 
تراث تأريخي مختلف. نبذ بارون الذي غدا وقتذاك مواطنا أمريكياء أو إن كان 
ذلك اللفظ قويا للغاية, على الأقل حافظ على مسافة بينه وبين تلك التفسيرات 
«الأور وبية» لعصر النهضة المرتبطة ببوركهارت وكذلك بماضيه (أي بارون) الألماني» 
خاصة إرث «الليبرالية» الألمانية «الإنسانية الجديدة» (ص219) التي نظرت إلى 
المذهب الإنسانفي باعتباره شأنا خاصا فقط. ادعى بارون أن «عددا لا بأس به من 
الدراسات الحديثة» أشارت إلى بداية حقبة جديدة من البحث الأكاديمي من خلال 
التركيز على إنجازات العصر العظيمة كنتاج لأعمال رجال «انخرطوا عاطفيا وفكريا 
بعمق في صراعات عصرهم» (ص219). هناك غياب مثير للفضول للهوامش للبرهنة 
على هذا الادعاء. خاصة عندما يشير بارون إلى «دراسات حديثة» و«باحثي اليوم» 
(ص219) من ذوي اطيول ما بعد البوركهارتية» وربما كان غيابها لسبب وجيه؛ إذ 
قد يبدو من غير اللائق الإحالة بشكل أساسي من خلال هوامش إلى أبحاثه الخاصة. 

كما وردت الإشارة سلفاء بسط بارون في طبعة 1955 من كتابه «أزمة بدايات 
عصر النهضة الإيطالية» بأسلوب دال على قدر عظيم من سع الاطلاع وكثافة 
التعليقات والشروح حكاية عصر النهضة الجديدة التي ظلّ يؤلفها لمدة طويلة من 
الزمن» صورة عصر قدمت بديلا واضحا لبوركهارت7. تسرد سلس لة معدة بعناية 
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من الفصول ف المجلد الأول في الجزء الأول الصراعات السياسية لحروب ميلانو 
و«آثار هذه الخبرة على... الاتجاهات الإنسانية» في «مدينة أرنو» (ص.37). ثم 
التف بعد ذلك ليعود في الجزء الثاني لإعادة النظر في نسخ العصر القديم الإنسانية 
على وجه التحديد بوصفها كلا من مصدر «أفكارهم التاريخية - السياسية» 
(ص.77 - 78) النشطة والتعبير عنهاء ومن ثم التمهيد لشرحه الدقيق لإسهام 
ليوناردو بروني في إحياء الإيديولوجيا الجمهورية في الجزء الثالث. تبنى الجزء الرابع 
بعد ذلك مهمة توظيف هذه القراءة الجديدة لمشاركة الإنسانيين السياسية في 
خدمة الانتقال «بعيدا» عن قراءات «الكلاسيكية النقية» (ص.249) ود«امقاتلة» 
(ص.254) للمذهب الإنساني كمجرد حركة «مهنية» تصبغ الأشياء بالصبغة اللاتينية 
وغير مهتمة بمحيطها المدني «العامي» وعلى أي حال «حليف مستر أو علني 
للبلاط والاستبداد» (ص.252). ومن ثم أعيد تعريف دور الإنسانيين مثل بروني 
باعتبارهم الأمناء على هذه الدروس وغيرها من الدروس السياسية المهمة بالنسبة 
إلى الصحة السياسية للجمهورية. تتبع الجزء الخامس التزام فلورانسا نهاية أوائل 
القرن الخامس عشر نحو «الحرية» والذي أثبته فيما سمي «عصر النهضة المتأخر» 
يمنتصف القرن الخامس عشرء متجنبا بحذر أي إشارة ضمنية إلى أفول «الاعتقاد 
الفخور والمفعم بالشباب بالحرية الديموقراطية في الحياة الفلورانسية» (ص.371) 
بأي شكل من الأشكالء وبالتالي دمج نسخته الجديدة عن العصر في السنوات التي 
ترتبط عادة بالإنجازات الجليلة في الثقافة والفن. المؤكد أنه يكمن وراء كل هذه 
الدعاوى فهم متكامل للسياسة والأفكار ليس مختلفا عن فهم بوركهارتء بل مضاد 
له. إذ دفع بالاعتقاد بأن الأحداث السياسية الرئيسية («الأزمات» كما يفصح عنوان 
كتابه). كهزيمة فلورانسا «الجمهورية» طيلانو أسرة فيسكونتيء كان لها دورها في 
الإلهام بالأشياء العظيمة داخل المواطنين المثقفين والفنانين الموهوبين على حد سواء. 
كان الهدف من الإرث الحقيقي للعصر والعودة إلى العصور القديمة بالتالي الترويج 
لنسخة من «حضارة عصر النهضة في إيطاليا» ككتاب يمكن أن يعمل بمنزلة نموذج 
للصحة السياسية والأخلاقية المفعمة بالحيوية. 

نافست نظرة بارون بشأن المذهب الإنساني الجماعي بوضوح وصف بوركهارت 
لفردية الإنسانيين التي تخدم مصالحها الذاتية فيما يمكن أن نطلق عليه اليوم تعدد 
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حقولها المعرفية واتساق رسائلها. غير أن «تغليفها» الأكاديميء بدعاواها المتواصلة 
للاهتمام بكل من المواد الإضافية في «ملاحق» المجلد الثاني الثمانية وكذلك المائتيّ 
صفحة من الهوامش المطبوعة بدقة بعدد من اللغات. جاء مثبطا للهمم بدرجة 
كبيرة لأي قراء عدا القراء الباحثين. أدت التغيرات التي أجراها بالنسبة إلى طبعة 
6 ذات الغلاف الورقي من «أزمة بدايات عصر النهضة الإيطالية» بالفعل إلى 
إنتاج نسخة من حكايته أكثر سهولة في التناول بحق وبالتالي أكثر قابلية للتسويق 
أيضا©" (في مجلد واحد أصغر حجم إلى حد ما بلا ملاحق وفقط مائة صفحة 
من الهوامش). ذكر بارون في تصديره الجديد. نتيجة لحساسيته أن كلا من الآلة 
البحثية الأصلية وأي تفاصيل متعمقة إضافية قد «تثقل على السردية التاريخية» 
(ص.ة) التي كان يرغب في الترويج لهاء أنه بذل كل جهد لرفع «التحليل التاريخي» 
عن «عاتق» (ص.لنة) القراء في الطبعة الجديدة. ومن ثم أوقف كل الإحالات 
إلى «الملاعق» من أماكنها التي تتخلل المتن إلى الهوامش ودمج أي «صفحات» 
منها كانت بحاجة إلى أن تكون «جزءا من الصورة التاريخية الكاملة» في النص 
الرئيسي (ص.<ة). بالإضافة إلى ذلكء وعلى رغم أنه أخبر القراء (ص.نئة:) بشكل 
مفيد بالرجوع؛ إن اقتضت الحاجة: إلى المجلد الثاني من النص الأصلي ال منشور في 
5 كنوع من المرجع الموازي (تركت كل أرقام الهوامش كما كانت في الطبعة 
الأصلية: لكن الهوامش نفسها اختزلت في القسم الأكبر من الكتاب إلى الحد الأدفى): 
فإنه يمكن النظر الآن إلى المواد التي يضمها ذلك المجلد بالفعل كمجرد «دراسات 
تحضيرية» يمكن الاستغناء عنها. جاء قيام بارون في 1966 حرفيا بتقديم قصة أكثر 
قابلية للقراءة لعصر النهضة ممكنها منافسة قصة بوركهارت - أو على الأقل قصة 
يمكنها أن تقف إلى جوارها كنوع من الثقل الموازن على أرفف مكتبات الجامعات, 
إن لم يكن على الأرفف في بيوت السكن الطلابي أيضا - ليدعم الجاذبية الإيديولوجية 
لصورته عن العصر باعتباره السلف الفكري والسياسي لبلادهم. 

توضح إحدى التفاصيل البارزة بطبعة 1966 الجديدة من كتاب «أزمة بدايات 
عصر النهضة الإيطالية» مشروع بارون ليحل محل بوركهارت الذي فهم بارون 
رسالته المتشائمة جيداء كما فعل فون مارتن. شرح بارون في الخاتمة الجديدة لنسخة 
6 العنونة «طبيعة الأزمة وأهميتها» المصطلح المحوري ال موجود بعنوان كتابه: 
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أصبحت كلمة «الأزمة» في السنوات الأخيرة كلمة مبتذلة الاستخدام إلى حد ما 
في مفردات كتّابٍ التاريخ. فهي في الغالب لا تعني شيئا أكثر من فترة خطر أو قلق, 
محتفظة بالقليل من معناها الأكثر دقة كنقطة تحول في نمو كائن حي أو مؤسسة أو 
شعب تعرض للتهديد بشيء من الضعف أو المرضء لكنها في النهاية تستعيد صحتها 
وقوتها من خلال المقاومة الناجحة أو التكيف إزاء التغير الحتمي. (ص.443) 
جاء القرار بتحليل المعنى الطبي لمصطلح «أزمة» بعد الدفاع عن «الحيوية 
الهائلة» لكل من الحياة السياسية والثقافية في فلورانسا عصر النهضة (ص.443) 
كإيماءة جلية في الاتجاه. لكنها كانت أيضا تصحيحا لبوركهارت الذي استخدم 
كما هو معروف إشارة دانتي إلى مراجعات فلورانسا المتواصلة لدستورها كأفعال 
رجل مريض يعمد باستمرار على تغيير وضعه قي يرى إن كان باستطاعته تجنب 
الإحساس بالأ”. بينما يقع وصف بوركهارت لفلورانسا كمريض يعاني في سياق 
سرد (جوانب) ثقافتها (المظلمة) (دعأغكءومع26ط5) كنموذج للعام الحديث, 
قَلَبَت إعادة كتابة بارون للصورة كصورة تشير إلى استرداد المدينة الوشيك 
لصحتها عصر النهضة المْحَذّْب عند بوركهارت رأسا على عقب. ربما لم يكن أساتذة 
الجامعة بحاجة إلى تحديد وربما لم يكن الطلاب بحاجة لقراءة أي شيء أكثر 
من الخاتمة تفهم ا موضوع. ذلك أنها عرضت وسردت في قالب محكم مختلف 
مراحل وجهة النظر التي ظل بارون يطورها لفترة طويلة وهي: صعود اذهب 
الإنساني المدني ضد الخلفية «الْحَفْزة» لانتصار فلورانسا الجمهورية على ميلانو 
أسرة فيس كونتي في 1401 - 1402, وأهمية تطوير نظام دولة متكامل يسستند 
إلى مبدأ توازن القوى ذي الأهمية القصوى. دشن عصر النهضة هذاء مثل عصر 
نهضة بوركهارتء بالفعل «حقبة تاريخية جديدة» (ص.446. 453). لكنه. وكما 
كتب بارونء «تجاوز في الأهمية تاريخ فلورانسا وتاريخ إيطاليا عصر النهضة» 
(ص.459) بطرق تفوق دعاوى بوركهارت. دعت الكلمات اللمؤثرة التي أنهى 
بها بارون كتابه المؤمنين بالمذهب الإنساني اليوم إلى «تصور هذا الإسهام نحو 
الحداثة وموه التاريخي» عن طريق مراجعة «ذاكرة ما حدث في فلوراتسا». 
نفس «التطورات» التي جرى «تتبعها» في كتابه (ص.461 - 462) لتشمل تعليم 
«الإنسان كعضو في مجتمع[ه] ودولته». ويأق «إحياء» المواطنين - الباحثين 
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في فلورانسا في هيئة التوسع في قراء كتابه من الطلاب ليضمن ميلاد نسخته 
من عصر النهضة من جديد - أكثر من أي من عصر نهضة فون مارتن أو حتى 
بوركهارت - هنا والآن في «العالم الحديث» في الولايات المتحدة. 


خاتمة: تقديم بوركهارت 

«عندما تقرأ صفحات بوركهارت كأنك تنظر في مرآة», هكذا اختتم نيلسون 
وترينكاوس مقدمتهما لطبعة الغلاف الورقي المصورة المكونة من مجلدين من كتاب 
حضارة عصر النهضة في إيطاليا التي نشرتها هارير تورتشبوك في 091958. كانت 
هذه طبعة واحدة من بين ثلاث من طبعات الكتاب التي صدرت في خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة. ففي مقدمة طبعة 1954 من حضارة 
عصر النهضة في إيطاليا مثلاء الصادرة عن دار راندوم هاوسء كتب هايو هولبورن 
وهو لاحن ألاني أيضا أن «خيرات الحروب والثورات في عصرنا جعلتنا ننظر إلى 
عمل جاكوب بوركهارت بعيون جديدة»07. لكن وبينما تذكرنا إشارة هولبورن إلى 
صراعات «عصرنا» بمحاضرات مؤتمر المتروبوليتان» ختم الرجل حديثه عن أهمية 
كتاب بوركهارت بالتحول السريع للمرآة من مرآة سهلت نظرة خاطفة ومؤمة إلى 
حد ما إلى الوراء (مثل نظرة لوييز) إلى رؤية (سارتونية) أكثر تفاؤلا بكثير لإرث 
العصر. وكتب هولبورن بينما «عرف بوركهارت إلى جانب رانكه أن الإنسان ألقي 
بدفي دوامة التاريخ», «م» تكن «نتيجة الأحداث... [هي التي] حددت قيمته. بل 
رغبته في الدفاع عن ميراثه. عن مَلكة إنتاج الحضارة» (ص2). كان لدى بوركهارت 
وكذلك هولبورن «إيمان راسخ بقوة الإنسان الإبداعية» وبالتالي لم يكن في نهاية الأمر 
«مشاهدا متشككا». بل كان «خياليا متفائلا» (ص.1<:) ستسهم صورته عن عصر 
النهضة في إبداع مثل هذه المثل العليا في المستقبل. وربما كان الطلاب الذين كانوا 
يقرأون هذه الطبعة من كتاب بوركهارت مستعدين تماما لنسخة بارون «المتفائلة» 
عن العصر نفسه كنظيرتها. 

أشارت مقدمة نيلسون وترينكاوس لطبعة 1958 من كتاب «حضارة عصر 
النهضة في إيطاليا» التي أصدرتها هارير تورتشبوك من ناحية أخرى ضمنيا إلى تفرع 
في طريق استقبال بوركهارت أكثر إثارة الجدل بكثير من استقبال هولبورن» ومن 
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الالتبانس الحاك بشأن النهضة 
ثم تشبه أكثر إلى حد بعيد النسخة الأكثر إشكالية من كتابه عصر النهضة الذي 
حاولتٌ عرضه عرضا موجزا هنا. وعلى رغم أن رواياتهما بدت وصفية في البداية, 
كان الانفعال العاطفي الذي اندفع من الصفحات الأربع الأخيرة ما لفت انتباهنا إلى 
أركان الجدل المؤثرة حول أوجه التشابه بين عصر النهضة والعصر الحديث والذي 
دار أثناء هذه السنوات. واختتمت بتحليل مطول للطرق التي عد بوركهارت من 
خلالها من بين «رواد الوجودية المعاصرة» (ص.18): وأوضحت: 

ل يَحْلُ التقليد القائل إن عصر النهضة سيغادر المستقبل من التباس؛ حيث 
كان دعوة إلى تحمل المسؤولية أكثر منه انفلاتا من القيود. وفي النهاية, وكما أدرك 
بوركهارت» ما تركه عصر النهضة للإنسان كان عبئا سيتمخض من خلال حمله وحده 
عن أي حالات من التجدد والإحياء المبدع - وأي عصور نهضة - قد تَصُْدّر من الآن 
فصاعدا عن جماعات البشر الذين لمم يصبهم التجدد في عصر الحديد والصلب الذي 
يلوح في الأفق والذي كان عصره وعصرنا. (ص.17 - 18) 

بقدر ما عكست المفردات هنا نوعا من «الإلقاء» وحيدا في العالم بما يذكرنا 
بمقولة هايدجر (واصلا القول: «أخرج الإنسان الغربي إلى غير رجعة - أو أخرج 
نفسه - من عام طفولي من السحر وعدم الانقسام». ص.18)؛ فقد أشارت حتمية 
وجود نوع من «التجدد» و«الإحياء» إلى أن نسخة رجل عصر النهضة ا معروضة 
هنا ليست صورة المثقف الكثيب المتشح بالسواد, بل الإنسان «الحديث» المواججه 
باختيار. وبينما كان عليه حمل «عبه النّفُس» «الملتبس», فإن الأمر «الصارم» 
«الذي [كان] يوما ما ملقى على عاتق رجال عصر النهضة والذي يُلقى الآن على 
عاتقنا نحن ورثتهم» (ص.18 - 19). يمكنه أن يحمله. كما كتباء إما ك«لعنة قابيل» 
أو «تاج مجده» (ص.19). وعلى رغم حقيقة أن نيلسون وترينكاوس أشارا في النهاية 
ضمنيا إلى أن فكرة بوركهارت الراسخة تمثلت في إدراك أن التاج ولعنة قابيل كانا شيئا 
واحداء ربما فهم الطلاب كلماتهما باعتبارها دعوة واضحة لاختيار التاج للاستثمار في 
مستقبل نسخة واحدة فقط من نسختيٌ الحداثة المعروضتين هناء في احتفاء باروني 
بمجد الدهموقراطية بوصفها إرث«نا». بتعبير آخر بدلا من الإصرار على أنه لا شيء 
أمامنا «نحن» لنرثه سوى الانحطاط وهو ما يشبه صورة فون مارتن أكثر. حقيقة 
أن صورة عصر النهضة التي طورها بارون ربما بدت أكثر جاذبية حتى بالنسبة 
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عصور نهضة أخرى 

إلى أولئك الذين فهموا بوضوح - إلى جانب فون مارتن - أنهم كانوا يعيشون 
في حداثة لا يميزها شيء بقدر ما تميزها «لعنة قابيل» لم تكن مثيرة للدهشة. 
كما لا يجب من ناحية أخرى أن نغفل حقيقة أن معظم الباحثين الذين روجوا 
لهذه النسخة من عصر النهضة في ذلك الوقت أدركوا أيضا حتمية الوجه الآخر من 
العملة. ربما احتاج باحثو عصر النهضة الأوروبية المحدثون وأولئك الذين قد يدعون 
أن «عصور النهضة الأخرى» صادرت النهضة الأوروبية إلى النظر في إمكانية وجود 
سياسة اختيار ملتبسة في الماضي والحاضر وستظل موجودة دانما في المستقبل تتعلق 
بوراثة إرث هذا العصر أو أي عصر آخر بطريقة انتقالية فقط. سوف يؤدي القرار 
بتفريق عصور النهضة «الأخرى» لدى فون مارتن عن عصور النهضة «الأخرى» لدى 
بارون في دراسة حول كيفية استخدام طيف واسع من الثقافات ,لفهوم عصر النهضة 
الأوروبية ي تشكل حداثتها الخاصة بها إلى التعتيم على تعقيدات الإحياء الداخلية 
في كل حالة بقدر تسليطه الضوء عليها. 
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عندما لا يكون الجديد جديدا 


ساندرنل. غيتمان 


عصر النهضة إحدى اللحظات القليلة بين 
لحظات تسمية الأشياء لنفسها في التاريخ الثقافي. 
كان «المذهب الإنساني» (قريبه التاريخي البعيد) 
مفهوما نحته في العام 1808 المعلم الأماني إف. 
ي. نيتهامر (©تصدطاء1ة .[ 8) في أثناء 
تطلعه إلى التوسع في الربط بين فكرة التعليم 
(عصن811) الألمانية غير المتبلورة والإحياء المبكر 
للمعرفة والتعليم الكلاسيي. بالتأكيد لم يكن 
أحد في «العصور المظلمة» يتخيل أنها كانت 
كذلك. ولا أحد استطاع وصفها بالمظلمة سوى 
يترارك في العام 1330 ما عرف أنه كان يعيش في 
آخر عصور أوغسطين الستة: «عن جهله وجهل 
الكثير الآخرين» تتتده ]نام أ كتلاوص ثتاة ع(1) 
(هتتصدءموعة؟؟". أما عصر النهضة فمختلف؟ فقد 


«مأ الذي فعلتة التسمية التجارية 
ل «عصر النهضة» بحساسية 


المصطلح الجمالية”» كان مصطلحا نحته كاسم مميز للحركة أولئك 
ساندو ل. غيلمان الذين كانوا بحاجة إلى تعريف أنفسهم بوصفهم 
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عصور نهضة أخرى 
منتمين إلى عام يختلف تماما عن العام الذي وجدوا أنفسهم فيه. كانت لحظة إعادة 
تشكيل واعية بذاتهاء اختراع لكل من الهوية الثقافية والفردية لنفسها. 
بيد أن اختراع أي مصطلح لذاته ليس ضمانا أنه سيظل ثابتا وراسها في معناه 
الأصلي المقصود. ف «الحداثة» مفهوم نحته «المحدثون» (من أواخر القرن التاسع 
عشر وحتى الوقت الحالي) ويستخدمونه بطرق شملت خلال القرن الماضي فعليا أي 
أيديولوجيا. اليوم الرجعية حديثة: وكانت الطليعية حديثة؛ حتى الحركة الجمالية 
التي كانت حديثة في زمنها يمكن أن تصبح حديثة من جديد اليوم. ويمكننا أن 
ننقل مسرحية أوسكر وايلد الكوميدية أهمية أن تكون إرنست,ء وفقا لأحد النقاد 
المعاصرينء من رقة ثقافة الطبقة الوسطى بالقرن التاسع عشر إلى «عالم حديث 
يتسم بعجرفة الشركات»©. ولعل المطالبات ب «أصالة» هذه المصطلحات مثل 
«الحديث» و«عصر النهضة» هي بالفعل ما تضفي قوة على قابليتها للتطبيق. 
وبخلاف أسماء الحقب الزمنية التي أطلقت بأثر رجعي (مثل «المذهب الإنساني» 
أو «العصور المظلمة»), جعل الادعاء أن «عصر النهضة» نحته مفكرون شكلوا هذا 
العالم الجديد (مثل يترارك) ذلك العصر أكثر قوة. فالجديد ليس جديدا فحسب بل 
لكن أحيانا يكون الجديد جديدا فعلا. ففي العام 1869 ذكر ماثيو آرنولد 
في مقاله المنظم عن الثقافة والفوضى أن قطبي الثقافة اللذين أطلق عليهما اسم 
«النزعة العبرانية» (التي لم تعجبه) و«النزعة الهيلينية» (التي أعجبته) تعاقبا في: 
الجهد المبذول لرؤية الأشياء كما هي بالفعلء والجهد المبذول لبلوغ 
السلام بالانتصار على الذات» تتقدم الروح الإنسانية, ولكل من هاتين القوتين 
ساعاتها المحددة من الوصول إلى الذروة وفترات الحكم. وكما كانت حركة 
ا مسيحية العظيمة انتصارا للنزعة العبرانية ودوافع الإنسان الأخلاقية, كانت 
أيضا الحركة العظيمة التي يطلق عليها اسم عصر النهضة0. 
وهنا ترك ماثيو آرنولد هامشا للقارئ المستنير قبل الاستمرار في رؤية لحظة 
الجديد هذه باعتبارهها انتصارا للنزعة الهيلينية: «غامرت بأن أمنح لفظة «عصر 
النهضة» (#ءصدهونهم) الأجنبية - التي قَدَّرَ لها أن تصبح ذات استخدام أكثر 
شيوعا بيئناء إذ غدت الحركة التي تدل عليها اللفظة. وسوف تغدو مثيرة للاهتمام 
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خاتمة 
بالنسبة إلينا على نحو متزايد - قالبا إنجليزيا». هناك شيء جديد هنا وهو أننا نعرف 
الآن متى وفي أي سياق صار مصطلح «عصر النهضة» نفسه مصطلحا «حديثا». على 
الأقل في اللغة الإنجليزية. اسُتخدم مصطلح «عصر النهضة» (ععصةدوتهمع8) في 
هذا القالب كاسم للطراز المعماري. ذكرت الملكة يكتوريا بالفعل في «مدونتها» 
شبه العامة في 4 سبتمبر 1842 أنها زارت مبنى بني على «طراز عصر النهضة»©. 
لكن مفهوم عصر النهضة كشيء «جديد» صورة خيالية فيكتورية تعتمد على 
الامتخدام الفرنسي كما لاحظ ماثيو آرنولد. فهو مصطلح أجنبي ومثقف؛ ولذلك 
فهو هيليني وليس عبرانيا. إنه ليس «مجرد» طراز في العمارة معبر عن حقبة زمنية 
بل أسلوب لرؤية العالم. ومن المفارقات أن أحدا في بريطانيا العظمى م يطلق الاسم 
الإيطالي ذاتي التسمية على عصرهم أو أي عصر آخر قبل الفيكتوريين في إنجلترا 
حتى شكس بير لم يستخدم المصطلح. وم يصبح عصر النهضة عصرا حديثا إلا من 
خلال موقع الثقافة الفرنسية الرفيعة في القرن التاسع عشر كما عبر عنها جول 
ميشليه (1874-1798). إذ أصبح حديثا مما أصبح فرنسيا ومن ثم مما أصبح هيلينيا 
بحسب تعبير أرنولد. 

لقد ولجنا عابما من عص(و)ر النهضة منذ ماثيو آرنولد. فقد أشار البعض إلى 
الماضي البعيد وغير الواقع في بؤرة الاهتمام. هناك «معارض عصر النهضة» لدينا 
في الولايات المتحدة وا مملكة المتحدة تستحضر عام شكسبير (المنزوع منه روح 
عصر النهضة). ويستحضر البعض عصر النهضة كإعادة تخيل ماض مفقود ونبيل. 
رأينا عودة ظهور الأساليب الأقدم التي وُصفت بأنها أسلوب عصر النهضة في العام 
0 عندما «بدت سوزان قيجا جديدة وأصلية في ألبومها الأول الذي اختارت 
عنوانه بنفسها وظهر في العام 5 ومتنيئة بعودة جديدة (ععصوودتهمءع2) 
للمغنية - كاتبة الأغاني الرقيقة»7. قد لا تبلغ العوالم ا مفقودة خمس سنوات من 
العمر فحسب؛ فربما تكون مكبوتة بشكل راديكالي والآن تشهد طفرة جديدة. من 
ثم ذكر في نعي للوفيات في العام 1990 أنه كان هناك «بعث للدين في الاتحاد 
السوقييتي في ظل سياسة الجلامنوست». كما تنبأ بذلك البطريرك الراحل بيمن» 
قائد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البالغ عدد أعضائها 50 مليونا"». لن يكون 
لهذه العبارة معنى إلا لو تخيلنا عصر النهضة كنمط من أنفاط التفكير أكثر من 
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كونه لحظة تاريخية محددة. اليوم لدينا في بوسطن وفلوريدا (وأنا متأكد في أماكن 
أخر ى) شركات تطلق على نفسها اسم «عصر النهضة للعقارات»7. أنا على يقين أن 
تلك الشركات لا تعمل في تجارة شراء وبيع الكنيسة السيستيئية: لكنها قد تعمل 
في تجارة شراء وبيع مختلف فنادق عصر النهضة - وهو اسم تجاري يُطلق على 
الغنادق الجديدة والفاخرة. 
ما الذي فعلته التسمية التجارية ل «عصر النهضة» بحساسية المصطلح الجمالية؟ 
لأنهم رأوا - مهما كانت نظرتنا إلى الفيكتوريين - عصر النهضة» إما كفن أو كعمارة 
أو كمصطلح دال على حقبة زمنية أو كاستعارة مجازية. من خلال الجمالي. ضاعت 
هذه السمة كما هو واضح في توسع المصطلح كاستعارة مجازية خلال المائة عام 
الماضية. لكن الشعر المعاصر المكتوب بالإنجليزية شهد «بعثا» لعصر النهضة؛ فهو 
مصطلح دال على حقبة زمنية يتردد صداه بين الشعراء كما يتردد صدى بضعة 
مصطلحات أخرى (إلى جانب مصطلح «الحداثة» وقريبه «ما بعد الحداثة»). 
بافتراض قوة فكرة «نهضة هارط» كما رأينا في هذا الكتاب. تشكك أميري بركة, 
أمير الشعراء الأفريقي - الأمريكي لنيوجيرسي سابقا (تذكر أن يترارك اختير أميرا 
للشعراء في العام 1341. ليس لنيوجيرسي بل لروما) في نهايتها: 
هل قال أحد. «النهضة 
انتهت؟» أم هل كانت تلك الرياح 
الحية المحتضرة: الواقع, أو أسمال 
مستقبلك؟ الرياح الحية املحتضرة 
لاصقة ضد القبعات الطويلة المبللة بالدم 
أرواح بفتحات أحدثتها رصاصات 
القافزون السابقون ارتطموا 
بإفلاس الهراء والقهر!. 
هل عصر النهضة شيء لا يمكن إلا للبيض فقط تذوقه والاستمتاع به كما ألمئحت 
أميرة الشعراء الأمريكية ريتا دف (أميرة شعراء كل الولايات بما فيها نيوجيرسي, لكن 
ليس روما)؟ بالنسبة إلى رؤيتها هذه ليست سمة لرأسمالية قمعية, بل لادعاءات 
مجتمع الطبقة الوسطى الأبيض بمعرفته ل «عصور نهضة» متعددة: 
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بالنسبة إلى أمينة المكتبة غير المحتملة 

صوتها المتصاعد كاملح والفلفل الحلو. 

لكنتها البريطانية ومشبك بسترة 

(أم طفل كنت أعرفه من المدرسة) - 

أفضّل أن أذهب إلى مكتبها وأظلب المساعدة 

عن ركوب الروديو بلا سرج أو الشفرات الثنائية, 

الصوتيات. نظرية الجشطلت. 

التسمم بالرصاص في الإمبراطورية الرومانية المتأخرة» 

حركة الضوء في لوحة هولندية بعصر النهضة؛ 

سوف أدعي أنني أبحث عن 

الخزف ما قبل كوتومبوس أو شد الأقدام الصيني» 

لكن كل ما أردت معرفته كان: 

قولي لي ما الذي قرأتيه ليجعل 

نصف الابتسامة تلك تطفو 

فوق ياقة بلوزتك الخالية من العيوب2. 

لكن هل يكمن عصر النهضة «الحقيقي» في الماضي العنصري والآن نحن في 

حقبة ما بعد عصر النهضة. أم هل نشتاق إلى عصر نهضة جديد كما أمح الشاعر 
البريطاني أيان كرايتون سميث؟ 

نريد الوصايا من الصحاري المفروشة بالرمل والحصى 

والأشباح الشبيهة بالظلال في لوحاتها با بعد عصر النهضة, 

برامجنا تحت اماء. نريد وصاياك 

التي وُفْقَتَ مع أرض رعوية تكتسي الأخضر. 

الرعاة البائدون بعصيهم التي تشبه عصي الحجاج» 

سحبهم ذات الخراف البيضاء والملائكة الزائرة 

جائمين على الأغصان بعيونهم التي لا يُسبر غورها!". 

أو هل عصر النهضة هو نحن (لإعادة صياغة عبارة كوميكس أبوسوم بوجو 

(مع20 تصسناوومم) عصر النهضة: «التقينا عصر النهضة وهو نحن»): 


53ؤ2 


و عام أخرى 


عبقرية عصر النهضة ملغزةء مثلنا 
لم تباغتنا الآلهة والعشاق الريفيون 
في العشقء م ينتظموا 

إلا كأجساد. أجساد ممكن أن تصاب بكدماتء. 
إن كانت نهاية دوري المباريات 
حدادا ممشوق القوام داتما: 

ضد التيار تحت الاءء 

جسدك مشغوط منه الأمى 

لفترة - 

هل سأعشقك يوما أكثر 

في هذا المكان 

حيث لا تستطيع 

أصوات العتاب الوصول إليناء 

يراها كجزء من عالمنا 02 


عما لا يممكن الحديث عنه: 
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في سيارة فولقو محطمة. أقودها في أنحاء المستعمرة الألمانية 
في الطريق إلى ميا شياريم - مكان «ال 100 بوابة» - 

قالت مالكا: هل تنتمي إلى معبد يهودي؟ 

أجبتء «أنا لست يهودياء لكن ربما من خلال والد والدي...» 
ساردا حكايات عن معطف 

رت من الأملحة. نجمة داود عصر النهضة 

قالت: «ذلك لن يفيد في أي شيء» 

بألطف طريقة 

أعرف. أعرف أن اليهودي لا بد أن يولد 

من الأم. من الجسد 

الدامي: لم يكن الزيلوت 

لينزعجوا بأن يدون صريعا - أليس كذلك - 

على قمة الماسادا الحارة (12). 


خائمة 
أن تكون يهوديا يعني أن ثرى كيهوديء تحمل معطف الأملحة ذاك الخاص 
بعصر النهضة وبه نجمة داودء ذلك الشعار الجديد للصهيونية الذي وضع في عصر 
عبرانيي وهيلينيي آرنولد في القرن التاسع عشر. لن تحميك هذه المسافة من عدو 
أو صديق. يعود الماضي دائما ليخيم عليناء حتى ماضي عصر النهضة. 
في العام 2005, استحضر مراسل محلي في بريدجبورت في ولاية كونيتيكت عصر 
النهضة في سياق عاط استعادته الذاكرة: 
تعمل الوفرة السنوية في أزهار الكرز بمنزلة بشارة بحلول الربيع» بعث 
الطبيعة وإحيائهاء الحياة من جديد. 
للزهرة مكانة خاصة عند أنيتا شورء وهي امرأة تبلخ من العمر 74 عاماء 
تعيش في وستيورت والتي تدل أزهار شجرة الكرز بالنسبة إليها على فرصة 
ثانية في الحياة وحرية أحلى من رائحة كل الأزهار الوردية الرقيقة على وجه 
الأرض مجتمعة. 
شور إحدى الناجيات من الهولوكوست, واحدة من ثلاثة شاركوا طلاب 
المدرسة الثانوية المركزية الأسبوع الماضي قصص الأهوال وا معاملة المهيئة التي 
عانوا منها تحت الحكم النازي. 
تحدثت إلى الطلاب يوم الجمعة. وهو اليوم الذي سنجل الذكرى الستين 
لتحررها من أحد معس كرات اللموت النازية على يد جنود بريطانيين. كان 
عمرها 5 عاماء وكانت من بين ذكرياتها الخالدة من ذلك اليوم أزهار الكرز 
التي كانت تتفتح لتوها نحو الحياة. 
قالت شور: «إلى اليومء أزهار الكرز والحرية مترادفان. كلما رأيت أزهار 
الكرز شعرت بأنني حرة» (013. 
إذا صار الهولوكوست دالا غير مقيد في القرن الحادي والعشرين أي أن يعني أي 
شيء نريد له أن يعنيه, فإن وضع أساس للمصطلح في خبرة أي من الناجين الحقيقية 
وذكرياته أمرّ تصحيحي مهم. «حالات الهولوكوست» توجد الآن في جميع أنحاء 
العالمء فهي موجودة بأثر رجعي (كما في الهولوكوست الأرمني) أو في العام المعاصر 
(الهولوكوست في البوسنة)©©. ومن الواضح أن استحضار ا مصطلح يأتي بسبب قوة 
تداعي المعاني به. لقد غدا الهولوكوست بالفعلء كما أكدت الدراسات التي أجريت 


أخيراء منتشرا للغاية لدرجة فرض إعادة تسمية جريهة قتل النازيين لليهود با محرقة 
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(طهوط5) ”'" وتؤدي مصادرة مثل هذه ا مصطلحات وتطويعها إلى تشكيل الذاكرة. 
يضيف اسم مصطلح عصر النهضة إلى إعادة تشكيل الذاكرة هذا دلالة البعث 
والإحياء التي تمثل جزءا لا يتجزأ من تاريخ مفهوم ما إلى جانب امتداده في الحاضر 
على السواء. 
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الهوامش 


الهوامش 


الفصل الأول 
(1) هناك مناقشة موسعة حول بعض خصائص التطور الموازي لكل من عصري النهضة 
العثمانية والأوروبية في: 
بتنتقطعه©) مقءجه1ء8 4و عيف عطآ .تللهمله؟! أمصطع ك8 امه دمع ملسم .0 ععغلة187آ 
.(2005 ,وق226 انوع لتنا عكطنانا :ل 


مذ اععضدةةتمدع8 عط نا عمف دعلامة" عط 4ه ماترععصهت” رععاتياظ ععاءط (2) 
عمناعتعط© لصة غصخ1 صناء14 .ملظ .عيف كنتة سه أمعء قندية36 عط سمصرعلن5 
.63 - 154 .مم ر(1995 ,صناه© سعدوممآ ععفوظ ودماعفط) .لدعطلمه18. 
انظر أيضا: 
لوعاءه)185 سمددمة0 بعهة معقهام0 عط عه طاركة عطل” متملكمم. لمعه 
سه لدمء؟5 عط مفمدوعلن5 مذ “موع8 عتمقصرعلن3 و20 عطا صا دوع سمتامكقمسمت 
رعوع22 5أوآ عط]' تلمطصهاء1) سملم لقصءت لقة نامدا لنلوط .805 .عصسةا1 1115 
حعناه© عط كه كامف لوطع 11" رماع مضق .© ١85116‏ لصة 48 - 37 .مم ,(1993 
عملكم! قصة علعلقما .كلظ .عصسةة منت همه قممئهة عطا سفصعلن5 هذ "عهة 
.353-68 .مر 


قطة عققنانآ ننوه050.آ) .7015 6 صا ججاعه80 م11 01 11151017 2 ,ططة© :10 .[ .8 (3) 
.6 .701 ,(1906 - 1900 رققةطرطامي) 


(4) السابق 7:1. 
(5) السابق 13:1. 
(6) السابق 2:3. 
(7) السابق 3:5. 
(8) السابق 4:5. 
(9) السابق 6:5. 
(10) توجد أكثر النْبَذْ شمولا للسردية الاستشراقية الكبرى في: 
12 ,ستاوسمف) عجوو[ قله وععمطد عاطمموععمتآ عط جاممعط[هك ولعماع 
-1 .وم ,(1994 ,فقعظ ققتع1' له زوع كلمنا 


انظر أيضا 
تناع 20 عترو1آ م010 بهده5 وتجاعنك 580 ,عمله17 والجاعو2 روووععقصف .© ععغلدتلا 
.11-8 .صم ر(1985 رقوعع2 ممأعصنتطمة17؟ 1ه طنتوي ع جعنطنا ذلا رعلتنوء5) 
(11) لا بد أن نشير إلى أن هودجسون قاوم تسمية هذا «الازدهار» «عصر نهضة» وذكر صراحة 
أن «النقيض الأكثر وضوحا لعصر النهضة الإيطالية يتمثل في أن الازدهار الفارسي م يؤد 
إلى الدخول في الحداثة». 
11150 غمة ععسصعكومم© بسمآكة كه عمتطمعا عغطا' يممقعةه .5 .© للهطكتماة 


مععكه14 سه وعمتجصسظ معلل بصنا عط" :مام 3 صذ مهن دعتلاجات 1م18 ه صا 
350 ,(1974 ,تمعد مهدع قطن كه نومع د10 :آ[ ,ميمعتطن) معسكل 
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(12) السابق 50-49:3. 

(13) السابق 120:3. 

(14) السابق 3: 120-119. 
مكلناء11 .1 .قصقن ,عناوسساك عمطدن انآ ها عق ععام)مت8ا1 ,أعقطصدظ منتموعلف (15) 

,م ,(1968 ملع تسعلستك1 .© عتعمتوعطا] بمضوط) 

(16) الشعبية التي حظي بها الشعر الفارسي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
تشهد عليها مؤشرات عديدة من الشهرة الواسعة لترجمة فيتزجيرالد ل «رباعيات 
عمر الخيام» التي نالت الشهرة من خلال اهتمام شعراء مثل دانتي جابرييل روزبتي 
وسواينبيرن إلى المحاكاة الساخرة للهوس بالشعر الفارسي في القصة القصيرة «لمدة الحرب» 
لمؤلفها ه ه مونروء والذي اتخذ لنفسه اسما مستعارا هو «الساقي» (أي ساقي الخمر 
في الشعر الفارسي والعثماني). 

(17) لايد أن نتذكر أن «النهضة» نفسها تعود جذورها إلى الحركات الفكرية والأدبية التي 
بدأها المصلحون العرب الذين كانوا هم أنفسهم رعايا الإمبراطورية العثمانية, وتلقوا 
تعليمهم في أغلب الأحيان في مؤسسات التعليم العالي العثمانية: واتصلوا اتصالا وثيقا 
بأيديولوجيات الإصلاح المشابهة التي سادت بين العثمانيين ابلتحدثين بالتركية. 

(18) انظرء على سبيل المثال: 

1 كستعلمعم5 بقتصودعء10 لعاوصنةة لصة معتمعاك387 لعادعاصمن" روبع عل مرق 162وة1 
:105 لدتتالنات طنز "بعلصموط م بروماء ممع دصمع بوه50]' عتدطلنان مقحددم© 
56 ةلز5) اندلا مم37[ .80 ,سمسسلدة؟ .5 غملة1 4ه عمممةة صذ قتمطعفاقع8 قم 
و(2001 ,تعملستترهلا تلمع أمفلا :لدوم) لمطممنها/ووع:2 وانوي لمتآ عمدمدعر5 :2315 
"زعا تنا!' 18/100 صا عمتطمعع خآ سقمرم06 نعلنمم مستومء:5” نه 37 - 518 .ترم 

2 - 9 .م ,(2004) 1 عمتطوععانآ طمتعلعنا1' غه لمحصتاه] 

(19) من أجل نبذة عامة عن التذكرات العثمانية, انظر: 

05 لقتتقناه[ "وئاعه8 كه معتطحية مم8 سعمده01 غط1” ,ممعستطم]- تدوع 51 وعصدز 
- 57 .مط ,(1965 بلتوجف- تقدصور[) 2 لص 1 :24 0145ب55 ممعاأمدظ عمدول2 

(20) مع الأسف لا توجد نسخة متاحة من «الهوس نامه». لكن مشروع أرشيف النصوص 
العثمانية [0122/نالع.هم اع سنطامه؟.وء 5 دامء//:ط1)ط] لديه نص تحت الإعداد. المادة 
المشار إليها في الإحالة هنا توجد في الأبيات الثنائية المقفاة 579-476. يمكن أن نجد 
معلومات عن تاجي زاده جعفر جلبي ف مقدمة كتاب: 
مام ,أطعاعب مم0 علش فق 2ه عاده8آ هسه عكنآ عط ملممصةمظ .8 لتقصول 
رالا تستعدظ لدع التملو8 اووتطءعن8 الساطمهاكآ) صقا مقط غه ممتكتك8 لمعنكفت و 

.(1983 
عث سدئتللة؟ .83 ررعصلةزة منلتط2 عزذ كه مصعوظ غطا مذ عرعصلن5 متلئط2 عز5 (21) 
15:172 ,(1962 رقةق216 مكدع عهان) عط]' بلممع0) رز وعاعمنه 


(22) من أجل نبذة عن تأثيرا ات التجارة مع العثمانيين على الفن الإيطالي؛ انظر: 


الهوامحش 
.راقم معتلمع] قصة عله عنمهاة؟ بمتعمتط 6 مممعدظ مأعماة .8 لستتستدقم ]1 ا 
.2002 وود وتممكتلةت عه بولتدعء تمن بهن برواعلت8) 1600 - 
(23) انظر: 
مه دعنتمععصصآة :عدم جلعمجدزف دع مم6 18101 3 وعطمكا5 .8 للعصدمه 
ر(قمع22 قتصمعكتلهن) 01 بورع دنا بذ0 بواععلع8) 1550 - 1453 معطمهظ 
تحت الطبيع 
مم51 بصلات 
في مقالها 
عط صذ معسروط 01 ممكمادعمعومع 18 عط قصة غمعءءقتصعمكة عط مفقددرعلناد 
هدمءهء5 عط مقدصوعلة5 هذ "لصلدل8 لدصد2-وتسطوصة1ظ-مفمده01 كه امعاده؟ 
(1993 بنمعءظ هنآ مط" السطاصماءآ) كقفكط1 همه علعلهم] .حفظ بعصت ونقة مه 
.4 - 163 ,تإر 
أعيد طباعته من: 

7 -401 لتر ,(1989) 71 سنعللسظ مث عط1' 
يصف إنتاج تاج فخم على الطراز الأوروبي صنعه صناع من البندقية من أجل السلطان 
سليمان ورُّضُعَ برموز الهيمنة العثمانية على العالم المعروف كله. 
ركمو عتستاطية عط مصة ععتمعلا غمدوءدآ عل كغه طاعلظ عط بأممعله/ا عتاعءعسآة (24) 
.مم ,(1993 رووعمط المع خملا لأعغصه2 8195 يوعفط]1) ععصمعطا عتنطاعة .مضو 

,0 - 18 
(25) انظر: 
عمل تمطصسمه تعم لاط صمت ) 0 عنصموادا عه بوعمأوتاة 2 ,قن لتصمة .354 3[ 
,0 - 319 .مم ,(1988 ,ممعدط نوع دنا 
وهامش رقم 943. 
(26) عن الجذمورء انظر: 
هصة سمعتلفاهةت 6" الستمنتمط1' 3 ,نمة نهنا عنام لصةه عقتاعكء<آ1 وعللة01 


عه انسمء متا بكلل3 متادمةء ممتقة) تمسدد مم11 مم8 .قمدكا" .قتمععطمممتعة 
.5 - 3 .صم ,(1987 رموعع8 فأموع مستا 


ش صا "امد 8511:4016 ع قسة ععءمعكتمصعه عطآ” بوصنتاعدط 1' ملمنطة (27) 
ع1 ومن 584 ععمودمتمدعه عط 2ه كل1عه18 عط 0غ ممتمةحرصيمة 
,69 - 55 ,نوم ,(2002 ,لأءسماعهاظ :0عهل:0) 


الفصل الثاني 
(1) انظر على سبيل المثال التصدير للطبعة المعاد طبعها في العام 1983 من كتاب ألبرت حوراني 
الكلاسيكي الصادر في العام 1962, 1 
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عمل ت«طصسدت عازملا بوجون) 9 - 1798 عهك لممعطن[ عطا هذ غطوسمط؟ عتطديم 
.(22655 القت جنول 


(2) على سبيل المثال: 
غطا بمعقوة) 1840 - 1760 مأمروظ بسكتلهة اه 06 12005 عنصهقاة1 رمدي معط 
0 عقنوء2 صل ممصممكم عجللهور :(1990 رؤوعع معنو صل بوطاتمه جتوتآ موعمعصسم 
ادع 1815 0 طأ16 ,ذمهان 511001 وأمعئهه عه عووماوتكط امعتطلتت ل تمامم8 
للف ربصطة8 3عأقط؟ :(2003 ,11655 7إ1قمةاتمتا عمدعددرة :202 ,عمدموروع) 
أمرع8 مع ل مم3 كه ومنطمة8 عط قصة ترصعف 5ئ18 ,قلف لعصطعك] بوع34 مقطموم 
.(1997 ,11655 لإاذورء انصنآ عمل اوطسقت تعمل توطسيوع) 
(3) من ناحية آخر ى هاجم بعض النقاد هذا الادعاء بقوة, محاولين إرجاع أصل الرواية العربية 
إلى المصادر السردية قبل الإإسلام وفي أثناء العصور الوسطى. على سبيل اطثال. فاروق 
خورشيد. في الرواية العربية في عصر التجميع (القاهرة: دار القلم.1960). ومن أجل 
مناقشة عامة لهذه القضية الخلافية حول أصول الرواية؛ انظر: 
51 نقملهم.آ) عوسبامعقلط عبوليوسوير عتطوعم 01 وأقغصء0 عط ركوط برطو 
.36 - 17 ,جزم ,(1993 ,عامم8 
20 طمناجومة8 علا كه مسنويك0 عط تقناع" لمتطعةظ ,كتوج1 لتيمصمع1[ (5) 
.9 - 2,8 .زم ,(1997 مم8 قتصدم]تإمصووع 01 تدمع نوتا خط رمنطج لعل لتطام) 
(6) انظر: 
ما لإموعع غ1[ كمهك8 ,ه عدععتط1 عط" بتصمووء.آ وسنلمع8 غط1 رعومناتمظ علمنووعم 
2155 516 0172لا هسفنل م1 :11 مصهائيصتصدمه81) متغام8 متطمعك طلامعماع وزهحر 
عمتلسعط مه عقلمط :نعدمدكة عط لصة كلفدءء لاغ )م1 عط] روعمقه صطمر ب(1988 
تعطة؟ لصة ععطة8 بممقورمة) 89 - 1880 بمتمتمعع 1 العامة بموععائة عط وعمسم 
.(1992 


متمطة [ 0فمكصق]ة .808 ربسماة1 أو وروكمعتاجن علا د 5عن0ياة5 ,طط[ .8 .م .1 (7) 
,(1982 م2865 الكطع دنا ومأععصلوط :817 موماءعستمط) علاه2 .11 مسمتللة9 مد 
لل الم | 


6011 .م ملممتلة اموت كه 5أ0م1 عتدولة1 ديق (8) 
(9) لعل هذا جزئيا السبب وراء أن الأدب العربي قلما يُدَرْس في أقسام الأدب المقارن في الولايات 
المتحدة. من جهة أخرى: لا تزال أقسام دراسات المناطق تقدم المقررات الدراسية لدراسة 
الأدب العربي الحديث كنافذة إلى «العقل العربي». 
.259 .ص رتتقاكآا كه ومتدعتلئجة عطا ده دع نم5 ,ناطق (10) 
(11) السابقء ص 259-258, 
بط ,(1979 رقك 800 عومخمال؟ علمملا بم لم) عله 02 ,لند5 لنتدبل8 (12) 


بالطاصمل8 علعملا بع[ة) عرموقز ااعدمسج -153175 ,115130 تامع مقتاظ يتصق عتسدة (13) 
129 .م ر(1989 ,ومعوط بعاي1 
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(14) السابق: ص 135. 
لمندماوعغمو2 هصة لمتنصم 001 :قلاع مهدا 5 للد دده دآظ عط رعء زمعشقطن همطتمدط (15) 
.6 .م ,(1993 بممععط وتوم لملا ممعم متءط :[11 بتماععءصرظ) 111510115 
(16) أشار أونوريه دي بلزاك بوجه عام إلى هذا التأثير وبوجه خاص فيما يتعلق برواياته في 
رسالة إلى إييوليت كاستيه: «كيف بمكن لنا أن نمر بمثل هذه اللوحة الجدارية [الكوميديا 
الإنسانية] من دون مصادر الحكاية العربيةء من دون مساعدة العمالقة من الأموات؟! 
كما ورد الاقتباس في: 
علدا ؟1© ,معجوا] +ع81) وملأمسنهدته1 غمص ستواعلة عط ,ماممع8 معط 
.2.118 ر(1995 رومععءط طلوقء لمنلا 


1 00 نعللناه8) ممتاعاظ عتطدعة مصعله84 أه ممنتهوارت عط بهدمه351 تأكنهلة (17) 
.6 .م ,(1997 وتعصصع قن 
(18) التواريخ الئي ذكرها ماتي موسى بالنسبة إلى «عصر الترجمة» في مصر وا مشرق هي 1870- 
5 1925 هي السنة التي نشرت فيها «المدرسة الجديدة» للكتّاب في مصر بيانها 
الحدائي في العدد الأول من مجلتهم «الفجر» التي م تستمر طويلا. ذكر بيير كاشيا تواريخ 
1914-4 بدلا من ذلك 1914 هي سنة صدور رواية «زي ينب» التأصيلية بلحمد حسين 
هيكل. من أجل مناقشة أهمية «المدرسة الجديدة» وتشكل أكثر تفصيلا للرواية الشعبية 
مقابل الرواية القومية في النقد الأدبي المصري في منتصف القرنء انظر مقالي: 
بك ةتولاع 80 "ممه عتطوعم عط صذ صمنء1 قصه مسعتلمع؟ عقوت عجتكمصداة! عط1” 
.28 - 109 .مم ,(2003 ج110 -84) 2 سه 1 :14 
فده 14 عند عدتمعصمك معطم ان[ 15 عل ععمعستاكستئا ممتعطء8 81 عدسحعة (19) 
.ص ,(1980 لتقمو :00 بوأموعطفعغطة) عطوعة 
(20) انظر عبدا محسن طه بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (القاهرة: دار المعارف» 
2 ) ص 144. 
(21) كل المساحة التي احتلتها الأعمال الببليوغرافية عن هذه الأعمال الرواثية متحيزة في 
أحسن حالاتها. انظر؛ 
عطوعة معتطهنة ةا هآ فمقك عالفجتامه 1[ غء عاصف ع1 يصقصدمظ ع[" روعععظ تتصغاط1 
عق ملبعدظ ,111 عدده1 ,فعلمتصعقعه وعقتطةاك عتصنافمةئا عل ععلمممق “مغلم 
:7 - 266 ورم ,1937 عع لفل فاتد طتسد! عل وعناء1 
محمد يوسف نجم.ء القصة في الأدب العربي الحديث (بيروت: منشورات المكتبة الأهلية. 
1) ص 21-13؛ بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصر. ص 430-413؛ لطيف 
الزيتوني» حركة الترجمة في عصر النهضة (بيروت: دار النهار. 4) ص 171-163. انظر 
أيضا رسالة لطيفة الزيات غير المنشورةء حركة الترجمة الأدبية من الإنجليزية إلى العربية 
القاهرة: دار المعارف. 1946. 
5 ,56 ,طط ,1015011856 موسولا عتطوعف له مأقعصء 0 عطا ممعكواط (22) 


حسن الشريفء ”نهضة الأدب في مصرء الهلالء 1» (أكتوبر 1918): ص. 68؛ 


303 


عصور نهضة أخرى 


304 


0 .2 ,تنه لك] 02 قم نغه 0151112 عطا وده وعنلتمة رططلة 


(23) نجمء القصة في الأدب العربي الحديث. ص 25. 
(24) يستثنى من هذ! دراسة لطيف زيتوني الأخيرة, حركة الترجمة في عصر النهضة. يضم كتاب 


زيتوني ملحقا للكلمات المنحوتة و«المعربة» حديثا من القرن التاسع عشر. 


(25) رحلة الانتقال المدهشة ل «ألف ليلة وليلة» تضرب مثلا رائعا لهذه العملية. انتقل 


«نص» ألف ليلة وليلة من الترجمات/ التنفيحات الفارسية قبل الإسلام إلى تلك العربية 
في العصور الوسطى والهندية الحديثة عبر أوروبا القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء من 
خلال مجموعة من عمليات التكييف والتزوير وإعادة الكتابة إلى ميدان الرواية املعاصرة: 
قعمصع1 مهما عنهداة عط خسة منللهلف”" عع 1717 لسقللدت عمتممة 
(1787) عاعطاوب؟ وترم بعلء 8 سدنلل4؟ 1767(5) لقطدزمن!! عه م115 مط1” صمل تمعطة 
على سبيل المثال. كشف لورنس فينوني في مقاله عن نسخة تارشيتي من رواية 
«فرانكشتاين» طاري شيلي الصادرة في العام 1865 عن سياسات التكييف والسرقة الأدبية 
المشيرة للاهتمام في سياق الرواية الإيطالية الشعبية في القرن التاسع عشر, بمصادرها 
القوطية والاستشراقية والمستقاة من روايات السلاسل 
الإعتاعطة بمداة كه مسمتموزوها عه بدمننةامصوع] كه معتتتاهط وف معطمو ,13 ل“ 
ععصع و[ .580 10601055 روا تكتناءء زطناة ,عسنام قة0آ بممقعافمةء؟ عمتعاصنتطاع8 مز 
.230 - 196 .مم ,(1992 رعوعلع لغجه8 :ممقصمة) تمع 


(26) على سبيل المثال: 


1840-0 ععصدمط دع عمتملناتومم صقصدمء عق عهزه)115ص1 رمنامة]1- عجان وموك 
إعقلاء0) عط هذ عمتصمل8 عط ,وعطعب11 لع كتنصذ/8؟ :(1980 باعطء 51 -صتطلة بعتعوص) 
رقق 26 لودع 1و1 0 :للا مدماععسمم9) 18605 عط ذه ماعووك؟ ممتغدمده5 
| أ وكناعاءع1 :صع001منان ع4 تتقصمء عن[ ,وكفعنطة” عتمدا8 -عمصق :(1980 
82014050 صوعر :(1984 باعلا ستسعغطن نمتيةط) عسدومم8 علاء8 ها و وععتملمجمم 
مم ]) صمناء1 عملدمه8 6ه مععغتله5 ع1 عمسقصمهج عه دوعبومءط عط 
عط اهمده عمسقصما؟ بمسعتميع 3450 وجلدط ممامطعتاة :(1986 ,ووعوط مول ءادمع 
عادملا جب لم) 1880-4 ذعدطلنان طمغاعظ لضه ممناعةط عمالنحروط تعاعغ ند عل مؤت 

.(1999 رقوعة طعت طون وولتعطصون 


(27) بدرء تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ص 121. 
(28) السايق. ص 19. 
(29) من أجل مناقشة هذه الاتجاهاتء انظر: 


آه طاو تكتلون0 يون لعأعكلمء8) أمووظ ومتعنممامنت ملاعطفكنقة عبطامستد 
1991(5 رووعع28 منت نلو 


وأحمد زكريا شلق, أحمد فتحي زغلول وقضية التغريب (القاهرة: مكتبة مدبولي. 1966). 
(30) أدان محمد عمر - وهو مثقف ومصلح اجتماعي مطلع القرن العشرين - بشدة انحلال 


السرد الشعبي في كتابته. حاضر المصريين وسر تأخرهم (القاهرة: دار مصر المحروسة, 2002). 
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(31) كما ورد الاقتباس في بدر, تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 123. 
.85 بعرم نام 115 د11 عتطوعة 2ه كأمعصء 0 غطأا تعد (32) 
(33) زيتونيء حركة الترجمة في عصر النهضة. ص 142. 
(34) كما ورد الاقتباس في بدر. تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء ص 45. 
(35) كما ورد الاقتباس في: 
7 مم رتصقاكآ له ممغمعتلتحتن عطا ده دعنكبة5 ,ططلت 
(36) كما ورد الاقتباس في نجمء القصة في الأدب العربي الحديث. ص 225 هامش رقم 1. 
(37) الشريفء «نهضة الأدب في مصر». ص 38. 
رع طققة مقنده20 3[ عه عتمتو صدظ عمتطدعة انا 5[ عل ععمعسقصتئا جمتعغطعظ8 81 (38) 
ع1 ,وومه81 :281 .م رضقأك1 2ه «متغمعتلاجلت عطا وه دعنكته5 رططلت :126 بر 
ب .2 بقامناعا1 عتطمم3 مععل845 1ه مستي 
نجم القصة في الأدب العربي الحديث. ص.23. نعى السير هاميلتون جب الانجذاب العربي 
المميز إلى «تيارات معينة في الأدب الفرنسي» التي تشمل روسو ودي يني ودي موسيه 
وفيكت ور هوجو وأناتول فرانس -- جميعهم ساخرون ومتشائمون - وعبر عن أمله أن 
يبحث المترجمون العرب عن «الترويج لعناصر صحية وبناءة أكثر في الفكر الغربي» 
,-2801 .مم متصماكآ كه ومن هعتلاكت0 عط زه دعقلت50 
(39) بدرء تطور الرواية العربية الحديئة في مصرء ص 180-175. 
(40) نقل المنفلوطي الروايات الفرنسية التالية إلى العربية: 
عا لصة مصعظ. كك فلمنة 5لسمعطنوعتقطت كقتلاعسف عتنة عصفل هآ كل مممن12 
مادم لدمصفظ ,كلد لان دع مام مم1 عوممطملق عي ؤفعسعطم معتميعل 
صنل عم مم8 لصة عمممصعام 1 عجرو مم00 قأمعصوم8 عمععععء8 عل مسودرتن 
عتستو ع ا لدط وأعمعاط )تدك ع0 
(41) المؤلفون الذين ترجم لهم بيدس من نسخ روسية إلى العربية هم ماري كوريلاي وإيميلو 
سالجاري ول. مولباخ. 
2102 بصمقغء11 عتطوعف مدعل و14 غه ممنع 05 عط رهدوممق8 (42) 
(43) كما ورد الاقتباس في السابق. ص 107. 
(44) زيتونيء حركة الترجمة في عصر النهضةء ص 125. 
(45) السابقء ص 121 و122. 
(46) نجم. القصة في الأدب العربي الحديث. ص.23. 
(47) أشرفت لجنة التأليف والترجمة والنشر شبه الرسمية بين الحربين العالميتين على ترجمة 
عدد من الروائيين الأوروبيين القيكتوريين والحداثيين البارزين مثل تشارلز ديكنز وه 
ج. ويلز وتوماس هاردي وأوسكار وايلد. استأنفت دار الكاتب المصري هذا العمل عقب 
الحرب العالمية الأولى تحت رعاية طه حسين. وأسهم الناشر بأعمال لقولتير وهكسلي 
وجيد وستندال وميربميه إلى المجموعة المتزايدة من الترجمات الأدبية المقبولة. 


م 


305 


عصور نهضة أخرى 


5306 


.117-119 .م مصمتاء11 عتطدممف صمعن810 ]ه دستع م0 عغط1 ,3وهه340 
(48) انظر مثلا: مقدمة فرح أنطون لترجمته رواية «أتالا» لشاتوبريان المنشورة في العام 1908, 
ووردثت مقاطع منها قٍِ الاقتياس ف زيتوي» حركة الترجمة ف عصر النهضة. ص 25 و26. 
(49) من أجل مثال واحد من هذه الدراسات. انظر: نفوسة زكريا سعيدء تاريخ الدعوة إلى 
العامية وآثارها في مصر (القاهرة: دار قصر الثقافة في الإسكندرية, 1964). 
5ه عنطاط مة ك0قة101' :صمت وأقصمطئة زه قلقلصمء5 عط ,تأمسع؟ معمعصحه[ (51) 
.68 .م ,(1998 رووعءط مولعل هه18 بممقصمة) ععصع قاط 


القع اهنا عو طسوت نعم 0 طتصدت) عمبطمعع ص1 وعمتلو8 ,معجطاي8 2.1 (52) 
م ,(2001 ,ووعوط 


)53( متام فاقصدئا' أه فلمقصده5 عط متكتسصع؟م؟‎ 2. ٠ 

(54) تكشف دراسة عبدالفتاح كيليطو الرائعة: 

(1985 ملتناء5 نعتمدط) ,وع[طجام0 زمه أء متاعانتيق1 
عن انسياب مفاهيم الأصالة والتأليف في الأدب العري المعتمد الكلاسيكي وفي العصور 
الوسطى. وأوضح كيليطو كيف شكلت الإستراتيجيات الأدبية التي نصنفها ونلفظها الآن 
باعتبارها تزويرا وسرقة أدبية جزءا من تراث عربي مراوغ ومتطور للغاية. 

(55) حك زيتوني حكاية مثيرة للاهتمام في هذا السياق: ادعى طاتيوس عيده في مقدمة 
ترجمته لروايات «باردليان» لميشال زيقاكو أن قراءه المتشوقين يتصلون به هاتفيا بين 
الحلقات المنشورة من العمل ليعرفوا مصير الشخصيات الوشيك. حركة الترجمة ف عصر 
النهضة. ص 133 و134. 


:1 .2 رم أفاقصهط!' 1ه قلققصةءة5 غطا يتسدع (56) 


الفصل الثالث 
(1) عن البعث. انظر: 

عطة" "ركاأةمطم«متهماء84 لهة عقن18 «وموط طافو8 عط" ,متاوعغط 8 مطمز 
8 صطه[ :1407- 1396 .مم ,(1991) 5 .مم ,96 موعنصسع2 لم6 1م1151 سمعتعددم 
مل#متصهنة) 1966 مغ قضأع 02 115 جرم مم13 ىم :ابوط طانوظ عط بستاعط 
و17ا0اقل توعدط طتدظ طاوعف عطة رتعطدر ناطف أعسد؟1 :(1966 ه210 ذفن 
ر215653 الماع لطنا عمدعهعرة 201 ,عمتعهوز5) مملنأمعتمدع0 امد جومامع13 
لتقت د[ه168 غطا لمة ععدممانت لهكه5 010 عط]' ,تتمعدظ قصصجة1 :(1966 
:7 .(1978 ,ققع22 للق تملا ممأععصاءط :[17 بدوماععموصط) وو[ 04 فاعحمء1107 
اإكنتاضعن) لاع نادعب !1 عط ص مسعتلهصه516 طدمف ,مطفتوصو[ تععلم :722-1110 
,21685 لإلتقجء تالصلا دماعء ملع :[ل8 ردمغععسمووط) عقوودع10 مغ س1 مرممع - 
نايك -4, 5-124, 5-194, 9-153, 41-237, 4-221, 9-287, 33-302 .مم ,(2003 
05 #طاكمعء طامنا بفه جتواععاع8) رومامطغصف صف بسوتلهدم قود طدعة4 رستجاع 

٠‏ -61 ترص ,(1976 يققعءظ قتصعممتلةهة 
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(نص حاييم عبارة عن مختارات من ترجمات عن القومية العربية: لكن في مقدمتها 
المؤثرة ناقشت حاييم بعض جوانب التفكير البعثي)؛ 
ل لنطتسة0) ععمف لممعطنآ عط صا عطمسمطة" عتطوعةق ,تمدستمط عطاقم 
عط معفصاظ لمقصمعآة :8 -356 .ررم ,(1962 ,ووعوط اتوص كلمت عولقصطسصدن 
لصة ج111١‏ صطم[ جرم موعل) أممظ 5410416 عطا صذ قصم كس امجع8 لمعنتعمامء10 
موجن2 مامه طسق رطعم اطعصصتكة .خ لممتصدرمظ :154-97 ,جرم ,(1964 رقده5 
عللدده8) أصمدهع2 لصة م8 وتصصعمق تمتدرة اأمتطائدظ صذ مومتععصرره1 16ها5 سه 
وهعآ أعاوساة عجاع2 لسة أأعاعنالذ- توعد ممهصموكة ب(1990 و11 :00 
(2001 ,قشلقنتة1' .8 .1 نص هم]) مقطقره)8]ء101 10 طم [مجع1] سمعظ :1958 ععدلة 

87-6 .مم .(الطبعة الثانية) 

(2) لويس معلوف (تحرير). المنجد في اللغة والأعلام (الطبعة الثالثة والثلاثون) (بيروت: دار 
المشرقء 1992): مج 1. ص 42. 

(3) ميشيل عفلقء البعث والتراث (بغداد: دار الحرية؛ 1976)» ص 36. 

(4) السابقء ص 14. 


ممععع صم :[17 ,مماععمءط) ع«ممعسط مماعتلممتهمئط لاعقطهعلمطت طمعملطط (5) 
2 ,(2000 ,مقععط اتوي لملا 


(6) بخلاف «النهضة» [العربية]ء استخدمت كلمة «نهضة» للدلالة على مختلف حركات 


الإحياء الأوروبية بوجه خاص النهضة الأوروبية, لكن أحيانا للدلالة على التنوير الأوروبي 
وعصر ميجي (اليابان) وفي الواقع أي أم مرت بنهضة ثقافية أو قومية. ظهر مصطلح 
«اليقظة» أيضا بشكل بارز في أحد أهم النصوص حول تاريخ القومية العربية. وهو 
«يقظة العرب» لجورج أنطونيوس. ألهم عنوان العمل بيت شعر كتبه الشاعر إبراهيم 
اليازجيء "تنبَهُوا واستفيقوا أيْها العربٌ». «تغنت قصيدة عن الوطنية العربية» بيت 
الشعر «يإنجازات العرق العري» وحققت انتشارا واسعاء ذلك أنها عكست «عواطف» 
قومية «محسوسة من دون وعي». انظر: 

لمممتكو1! طوعف عط غه مم5 عط عمتمعكلوججة طوعة عط ركستصمعصة ععممء 0 
,54-5 ,(1965 بمعمء اع جهن حادملا مجع131) الجاعسء؟ 810 

قصسة :صملدمءآ) -18001970 مسنم هعائ1 عتأطوعة معلمكة ,لومسووط هلل (7) 
:7 70 عم تومعطئآ عط صذ غطعسمط"' عتطدعف ,تسمدمتامع :(1971 ,وعتعطمصسسق 
عطا مذ مقع صمنهعه58 قمة ععمعك5 ممعامعة؟" رعمهأكومتطآ 117 صطم[ 
1 كه لممعده[ لمدمغمصعتس1 #أجمنط له ونع طانجقطة عه غطودمط]”' 
.-54364 برع (1996) 4 ,مط ,28 دعنكيةة منعاود18 

عاك :لامها لمندوامعمع7 م صذ عنتطدت خآ لمنصمهاوعاوو" ,أعتلطلدطا8 عععد5 (8) 
ر(995 1) 1 .مص ,22 بإمتملصسده8 "تومتصسع 1100 غه لصظ عط لصة عتتكلنت عتطدقمق 
.-85115 بصع 


.5 مم ,(1979 ركلمه8 عمقاقاا عارملا بجعل؟) سكتلغصع 0 ,اند ١17‏ لمملظ8 (9) 
ععمعلدعتطسم كه ممم ندع د بسع مها 102 مععلة1 فصونة" بقططقط8 16 تتصمط (10) 
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01 هه غطا' صذ ",1817 ترمقة منطاء12 عقتكند0 عم1' ه وعقصن واتءمطاتية عه 
و(1994 عمه06نهم8 عاتملا بوعل لصة مملدم]) قططقط8 1 تصصماط .80 بعمتكليت 
,.-10222 توم 
(11) انظر: 
لصة لمتدمامت) نعامعصوممة 15 امه صمتالداة عط وعزعمفط قطجوم 
,(1993 رققع25 لوأك كلملا وسمأععساءط :813 رمسماءء صمتصط) ععاءم 4ر1[ لمنصمامئؤووم 
(خاصة الصفحات من 59-55). في السياق الشرق الأوسطيء انظر: تحليل الأنماط التي 
وظفها المثقفون المصريون الذين تبنوا المؤسسات التخصصية الأوروبية في: 
عه #الممء عتمتا يقن ررعلعطائعء8) أمرجظ ومعتممامت ,لاعطعغلقة رطام سك 
ر(1988 ,قمعو متمممكتلون 
خاصة في الفصول: 
لسة (63-95 وم) “03 1ه عمسصمدموءمهف عغط1” ,(34-63 .وم) “وستسدكوع» 
:(95-128 .م) ”وعتقوظ8 عنعطا لععداجه0 ععوةآ عبلا ميقم 
ودراسة ميتشيل الحديثة: 
نشبا الإعاعطيء8) بالصع31800 ,وعتتاوط-مصطعع1 أصرع8 ,كامعمد8 كه ملع 
(1995 جوع متطوكتله0 01 نمع تمل1 
(12) عن السيرة الذاتية لعفلق والأفكار الأولى والتوجهات الفكرية التي أثرت في فلسفته. انظر: 
ذء فاك لهكه5 014 عط ,تتفكدظ :-1014 .مم جواعة2 طتندظ طوعمق عط وعطدز نحطم 
- 730 .م ,724-83 بصم 
اعتقد بطاطو أن عفلق تأثر تأثرا كبيرا بهردر (السابق. ص.733). عن سيرة الأرسوزي 
الذاتية وأفكاره. انظر: بطاطو. ص. 724-722. انظر أيضا المقال العميق ل 
ماع عل سمت لم عخلا ,تعندعف-1ة لهت ':قصمكصقطط مدعي طون ةصدع 884 ,2 طلاع1 
"مقلدو5 مذ ممتلهصم0هل2 طدعة ممعل865 كه ومققصم8 عط لصة بوتفك 
.363-89 بنط ,(1996) 3 .مه ,28 دعنقيةة5 أمظ ع1/1041 غه لممعدور[ لدم تمصسعكس1 
عن الآباء المؤسسين الثلاثة» عفلق وبيطار والأرسوزيء انظر: صنا+»2 ص 20-7, وعن 
أفكارهم انظر السابق» ص 46-24. ١‏ 
(13) عفلقء البعث والتراث. ص 36. 
(14) السابق. ص 15-14. 
(15) عفلقء «البعث العربي حركة تاريخية». (نشر في الأصل في 1950) في سبيل البعث. تحرير 
ميشيل عفلق (بغداد: دار الحرية للطباعة, 1959), ص 39-37. 
(16) عفلقء «الجيل العربي الجديد» (1944)) السابق. ص 159-153. 
طودة قلق 59113 .قصهما "بصم 0اسامجع2 لصة سعتتلمصمفول!" رومقة أعطعقكة (17) 
22 .2 محصىتلهدده د11 


نشر في الأصل في العام 1940. 


اتلهوامشن 


(18) السابقء ص 247. 

(19) عفلقء البعث والتراث. ص 36. 

(20) عفلق. «الصلة بين العروبة والحركة الانقلابية» (1950): في سبيل اليعث. ص 83-78. 

(21) عفلق, «علاقة التنظيم بالعمل الانقلابي» (1957) في سبيل البعث. ص 98-93 «حول 
الرسالة اتخالدة». (1946). في سبيل البعث. ص 108-101. 

(22) عفلقء البعث والتراث: ص 15. 

(23) السابقء ص 17. 

(24) السابق» ص 21. 

(25) عفلق» «التنظيم الانقلابي» (1950): ف سييل البعث. ص 74-71؛ عفلقء «حزب 
الانقلاب»: (1950). في سبيل البعث. ص 70-65؛ عفلقء «التفكير المجرد», (1943). في 
سبيل البعث. ص 138 و139. 

(26) عفلقء البعث والتراث» ص 25. 

(27) عغلق, «الزمن والحركة الانقلابية» (1950)) في سبيل البعثء ص 77-75. 
الععصدممع 1 عمتجم دز طائو8 عطا كه مم تمتو 12 ده زوا8 عط1” متماذظ له مذنآ-له طقلة5 (28) 
سنر بلسداوهه1آ] عنم بمملستف عستامسطت-ع عملا طتتو بع عاضا سه "بوعوع مس10 

.21-3 .مع :(1982) ,(وعاطسمع متسر8) 110 ,وارمدع8 148112 ملتوط 
من ناحية أخرىء أكد بيطار أن «البعث الذي ولد في يلد محتل لم يستطع في البداية 
التعبير عن أيديولوجيا اجتماعية بل عن أيديولوجيا قومية فقط. وشغل الاستقلال 
الوطنسي بال الجميع في ذلك الوقت»». ومن ثم ميزت القومية على الاشتراكية. على رغم 
أن كلتيهما كانت نتاج النظام الاستعماري. خلص بسام طيبي من ذلك إلى نتيجة أنه 
رغم أن «مفهوم الاشتراكية العربية ترجع جذوره بداية إلى ميشيل عفاق». فإن البعث 
ك «أيديولوجيا مثل الأيديولوجيا المضادة اللاحقة الخاصة بالاشتراكية العربية الناصرية 
شعبوي بشكل مميز ويرى نفسه أولا وقبل كل شيء كأيديولوجيا قومية». 
وعن دور الاشتراكية في البعث انظر أيضا: دراسة: 
لمممتتمصعثمآ “معتهوماوعة1 موء مسا جمعله84 ممه تصماة“ ,قطئك' تصددمدظ 

ع3[ ناطفق .23 .م ,(1986) 1 .مم ,18 وعنفجدة أمدظ 5410016 جه لمصعسوز 


(29) عفلقء البعث والتراث. ص 21. 
(30) السابقء ص 27. 

(31) السابق. ص 28. 

(32) السايق. 


(33) عفلقء «ذكرى الرسول العري» (1943).: في سبيل البعث. ص 138-131 «نظرتنا إلى 
الدين» (1956).: في سبيل البعث: ص 207-201. 


(34) عفلق. «حول الرسالة الخالدة». (1946).: في سبيل البعث. ص 108-101. 
.6 .2ر876 أ أقطت (35) 
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(36) عن الطوائف والحداثة, انظر: 
11156017 لإاتستتسصطمن) :دتسعتسممضماءء5 6ه عمتطلنات عط ,تسنلكلة14 مصسدووت] 
نذن ررإعاعلىء8) وممصداء.آ مقصدم06 ومتضمصعء0-طادععءاء ذل ص ععصعامتم؟ لصة 
:(2000 رووعج متدوكتلةن غه تتم جزوت1 


عن الطائفية في العراق. انظر: 
"روةم]! كه عمدن) عطا' بممنوا< عط عستوقصط[ عأمعصهم2 عط“ ,مقتوط20 تسدة 
.-20515 .ص ,(2002) 2 .مص ,32 معنلهةا5 أمد 50004 4ه لفصعيده[ تممه تأقص مس1 


حارملا بمعل2) ومع[ ص عوسامء1815 تمعؤنامم - لعرو81آ وصميقل0دهة رماقصدعظ8 028 (37) 
4 .م ,(1998 بقوع تدوع ملآ لعمكجت 


(38) زي الأرسوزي. ال مؤلفات الكاملة (دمشق: مطبعة الإدارة السياسية للجيش والقوات 
ال مسلحة. 1976-1973): مج. 2 ص 36. 

(39) سلط الأرسوزي مثل عفلق الضوء على دور التدين من منظور علماني» مشيرا إلى أن الأنبياء 
قاموا بوظيفة اجتماعية؛ باعتبارهم أفرادا يحدثون التغير الاجتماعي والسيامي. انظر: 
الأرسوزي. السابق, 1:59-60 

(40) الأرسوزي. 2:102. 

(41) السابق. 2:91. 

(42) السايق. 2:221. 

(43) السابق. 2:221. 

(44) السابق؛: 2:59 

(45) عن قراءات الأرسوزي لأفلاطون, انظر: زي الأرسوزيء الجمهورية المثلى (دمشق: دار 
اليقظة العربية, 1965). 

(46) الأرسوزيء المؤلفات, 1:59. 

(47) السابق, 1:59. 

(48) السابق؛ 91 1:71-81. 

(49) السابق» 1:91. 

.-1011 .مص معنا له اعوط طنودظ عط رصتابعط (50) 
ذكر ديقلن أن الحكومة السورية نظمت بعد وفاة الأرسوزي في العام 1969 منحة بأسمه. 
.19 عأمصامه؟ ,21 بم جومم ائ3ة؟ ى عوط طائلد8 عط رستلوع[ 


تو ععغص1 عطا مز جومامء10 طهمف-صة8 كه سمتقصعه8 مطل" بمبحوط تن أمعممع (51) 
.69 .ص ,(1988) 1 .هص ,20 5ع نلماة غمدا 5811001 2ه تلمصسنه1 تمده تكقصععكم1 “جوع 
53177 عط 2ه إجه11154 2 رقع نل" أترء أاعصف ,(-18651935) لعافمعءظ8 إجمع1] وعمسورز (52) 
63 عط مصه بورمامنة1 تمعتعسم أه إليهة عط م1 ومناعسل مم1 ممق :لارمنا 
.(1916 لإللةمطائهب) لطة سسأت بشلا ,نماده8) سملة وامد8 ذه 


)53( متاكة10‎ ١ 


الهوامش 


محصندق] مصارك عوط لعتوامصدى “طتدظ طوعق عط كه عوط عط" - صمتاتطتاقدمت” (54) 


انظر: 
.233-4 .مم مطكتتقطه1120 طوعمة ,رستمط 

(55) السابق. ص 234. 

(56) ذكر ديقلن أن الأرسوزي أكد بعد ستوات كثيرة من اعتزاله النشاط السيامي أن عفلق 
دعم قوى المحورء بينما ادعى أنه اعتنق أفكارا تقدمية (لى - بواعدظ طنو عط]' رصناء 12 
0 .م ج[1115405). من جهة أخرى عرض الأرسوزي ترجمة لقسم من كتاب «كفاحي» في 
مقاله عن «الاتجاهات في الثقافة الحديثة». غير أن ذلك القسم استخدم كوسيلة لمقارنة 
النازية بأنظمة الحكم الأخرىء وبالتالي ضم مقال الأرسوزي نصوصا أخرى مثل الدستور 
الأمريكي والماجنا كارتا من جهة, وأقسام لستالين عن الجدلية من جهة أخرى (الأرسوزي» 
المؤلفات, 67-2:53). جادل أديد درويشة بأن: رعاة الأيديولوجيا البعثية ركزوا طاقاتهم 
الفكرية على «الوحدة العربية» و«النضال ضد الإمبريالية», لكنهم م يذكروا سوى القليل 
عن المؤسسات الديموقراطية. بينما أكد دستور حزب البعث على مبدأ سيادة الشعب 
والدعم البعثي لنظام الاقتراع الدستوريء منح ذلك الدستور أيضا الحزب والدولة البعثية 
الناشئة الدور الرئيسي في تحديد إطار الحرية السياسية ومداها. 
أعتقد درويشة في أثناء مناقشته «محن الدمموقراطية الليبرالية» في العالم العربي أن الحرية 

ترتبط في تفكير البعث بالنضال ضد الإمبريالية أكثر من ارتباطها بالحرية الفردية. 
وسوف يتعزز التوجه اللاليبرالي في أثناء مغازلة الحزب للسلطة السياسية في الخمسينيات 
وأوائل الستينيات من القرن العشرينء بحيث يرفض موؤتمر الحزب القومي السادس في العام 
3 مفهوم البرمانات الليبرالية ليتبنى بدلا منها مفهوم المركزية الديموقراطية السوقييتي 
(درويشة:. ص 302 و303). أشارت سيلقيا حاييم بالمثل إلى أفكار عفلق, مبينة «تأكيد» 
القومية العربية «على الدولة باعتبارها المنظم للحياة الخاصة والعامة... انتقاصا من 
الولاءات الخاصة على حساب العامة». كما قرأت عبارة عفلق «القومية حب قبل أي شيء» 
باعتبارهها «رؤية لا تهادن لإنسان متفوق وحياة متحولة بوصفها غاية العمل السياسي» 
(حاييم. ص 71 و72). من أجل نظرية تحدد العروبة والبعث العراقي والفاشية» انظر: 
ممعطاصمط عترملا جبوع11) عدء1 كه عتاطنادع8 ,لدجوتعلدلاة سممفك) لتلقط ]له متصدة 

.-147258 .ترم ,(1990 رقعامه8 


اعتقد ألبرت حورانيء من جهة أخرىء أن البعث «ساند من حيث المبدأ ديموقراطية 
دستورية. لكنه في السنوات التي أقضت إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة ربط الحزب 
نفسه ارتباطا وثيقا بنظام الحكم العسكري في مصر» (357 و358). كما ذكر بطاطو أن 
«التزام البعث النظري تجاه دولة دموقراطية أمر لا لبس فيه» (ص 734). غير أن بعض 
مبادئه, لاسيما «الميل ا مسيطر عند عفلق... نحو تقييد الحرية» في فرد قومي» انتقصت 
بقوة من منهج البعث الدمموقراطي (ص 736-234). وكما رأينا دعم عفلق التمسك 
بالمبادئ الدستورية وحكم القانون على رغم إخلاصه للدولة. ومن أجل نقد عام لمتهج 
حاييم وكيدوري نحو القومية العربية, انظر: 

"#عسطوعع نآ عط ص مدع اطمءط لمعتومكق11 تددسنلهصمتعها< مدعف ,تمتلمط] لتطمد ]1 
أعومة :1363-73 ,ورم ,(1991) 5 .مم ,96 #عتجع8 لمعترماكت مممتعدية عط1' 
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5100 عطا هذ دسكتلهص ه212 طدمف غه صم نامتصرو8 عط وسمتكلستطاع” بتممطووعى 
قدت لهصهمة21 عمتلمتطاع مذ "روع تأ صدك8 م216 قهة 014 :-19201945 مد 
تعلتدملا 7ع21) نلو «تمطصةز قعص[ ققة تصممطدمعت أعمم13 .8215 أمدظ 1110/14 دز 

.3-25 ,ر(1997 ,دوع واتويع كندنا متطسسناو © 


(57) عن منهج آندرسون نحو التغير في مفهوم الزمن بين الإمبراطورية والأمة, انظر: 
منهاء0 عغطا دده مدمتاءء لرع18 ,دعل أستسصدم0 لعمتومتصآ بممومعلممق أعتلعوع8 
.(1983 176550 تمعصمآ) دمكتلقدم0ه21 كه 0معدمة قصة 
(58) عن هيمنة اليسار ثقافياء انظر: 
عطا ومتعمل جممصعوء5] لدمبطلدات 2ك علعونن5 عطك” لأقتام؟ تسقدلة5- اقلطم 
لق50 010 عغط]ا"' - 1958 1ه ممتات اممعم مها عط هذ “بدصمنساه 8 1و1:2 
1.1 نه لصم آ) ,كنتامآ تعم20 مسمتللة1] له معصع؟ .ن امرعطمج .لا لم نوجعم 
.172-96 .زم ,(1991 ,قتمناة1' 
تمتع نظام عبدالكريم قاسم (1963-1958) بتأييد شعبي حتى أواخر أيامه كما أوضحت 
ماريون - فاروق ساجليت وييتر سلجليت. أضف إلى ذلك أن المذبحة الدموية التي 
جرت بحق الشيوعيين بمجرد استيلاء البعث على السلطة في العام 1963 شوهت صورة 
البعث في عيون الكثير من اللثقفين العراقيين. ونظر هؤلاء الباحثون إلى سياسات الرفاه 
التي تبناها البعث منذ العام 1968 قصاعدا بوصفها ردة فعل لضعف شعبية الحزب في 
البداية. انظر ءأعه1ة5. ص 87-82؛ 229-227. 
.-7408 .زط رقعةقق[ن له50 014 عط ,تممعوظ (59) 
(60) عن القومية العربية العراقية, انظر: 
,5و0 علصدع1 ته قطه.]) طتمعل1 لددمتودة 15 لاععوعة عذطآ' نودم]1 ,نهآ وعرمن1 
-1921 رودعا هذ ترومامعل1 غمتتهدمنغدل! 02 غمعسمماءء6 ع1“ ,رمماة عاعطط ر(1994 
8 بقمتقئاة ووعع8 85-101 .مم :(1985) 2 .مم ,75 81/10 مستاميكة عط 1941 
أكللقصه 131 2 كه ومتتفاوع صو اصبتصة مه ممتمعوت عط) بممؤل؟ا لأروا؟ مكل ممعم ومن 
بأعمم8 لعقطعتكة :(1986 ركقع288 القع تهنا متطسسسامت عليملا-بوعل8) برومامع13 
© معتسقصرط عط :ووم مععلمك8 6ه رومانزة1 عطا صذ اعنكدم> عمتامعلوم ع 
مكصواءجعات سآ مسقئلل18 :(1994 رممهه علموع8 بدمقدمة) 1928-1948 باأمعصسعجام وم 
لسة عتكنآ عط هذ سعتطوعم خصة مسمتمقصم014 باعفلمده 0ه طدعة مد أه ومنطة]1 عط 
:(1971 ,جمعع8 باتو جنمنآ ومأءعملعط بره لماعم صتر8) تندمه11-له "نم5 غه غطعسامط1” 
وعن رؤى اليسارء انظر مظفر عبدالله الأمين. جماعة الأهالي: منش ؤهاء عقيدتهاء ودورها 
في السياسة العراقية, 1946-2 (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ عمان: ذار 
الفارس, 2001)؛ سعاد خيريء فهد والنهج الماركسي اللينيني في قضايا الثورة (بيروت: دار 
الفارابيء 1974). 
(61) سامي شوكت. هذه أهدافنا (بغداد: مجلة المعلم الجديد. 1939)ء ص 11, 33, 63. 
(62) شوكت, هذه أهدافناء ص 221:11 47 60 110؛ وعن رؤية الحصري للإسلام, انظر: 
158-9 .مم بلمماعوعان 
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لصة ععطه1 :سمقدمةآ) دعأممء2 طوعف عط 1ه 11156057 ل ,تسممسدم8 أرعطلةق (63) 


.338-9 .ترم ,(1991 تتعغطةآ 
(64) عن المصريين والسوريين والفلسطينيين في العراقء انظر زئي مباركء ليلى المريضة في 
العراق: تاريخ يفصل وقائع ليلى بين القاهرة وبغداد من العام 1926 إلى العام 1938 
(بيروت: المكتبة العصرية. 1976) وكتابه ملامح المجتمع العراقي: كتاب يصور العراق في 
مذاهبه الأدبية والقومية والاجتماعية (القاهرة: مكتبة أمين عبد الرحمن. 1942)؛ 
عبدالوهاب عزام: الرحلات (القاهرة: مطبعة الرسالة, 1951-1950)؛ أئيس النصولي. 
عشت وشاهدت (بيروت دار الكشافء 1951)؛ أكرم زعيتر. من مذكرات أكرم زعيتر 
(بيروت: المؤسسة العربية, 1994)؛ أمين الريحانيء (1940-1876), قلب العراق (بيروت: 
مكتبة صادر. 1935). 
(65) عن تشكل الدولة العراقية: انظر: 
م115 2 قصة وسنللنم8 ممقدلط آه ععطندط عط1' :وما عمفمعهمآا وععلمظط و15 
عط" ,تعطتتةط' معمتعتلظ :(2003 بقوعءط انو لمن وتطصسامن عاعملا بوعلة) لعتمعدا1 
.(1993 رومت 1 018 بلصقلاعده2 لصة ممهمآ) قتمعدمع ه84 طوعق عط ذه عممعوء ددا 
(66) انظر على سبيل المثال: شوكت. «في دمشق» هذه أهدافتناء 100 و101؛ «وداعا سورية», 
ص 103 و104؛ الحصري. «لو ظل فيصل في سورية». صفحات من ال ماضي القريب 
(بيروت: دار العلم» 7 ). ص 24. انظر أيضا: 
عقأ طستعائف تهنا علتسعطممط ع دمتدمفصم0" عالتسعطممط عطا" بدمسنة .5 معع82 
:(1974) 3 .مد رك دعنليا5 أمدظ 14104016 1ه لمصعنده[ لأمدم تتمسعتسا ",1921-1958 
314-77 .ترم 


(67) فيصل بن الحسين (املك فيصل الأول). فيصل بن الحسين في خطبه وأقواله (بغداد: 
مديرية الدعاية العامة 1946). ص 265-261؛ 241-236 

(68) نشر الرصافي كاستجابة جزئية لسلسلة طلب فيها محررو الهلال من المثقفين العرب 
تعريف «النهضة» وإمكانات نجاحها. انظر مجلة الهلال مج 0 عدد 31, 1 يوليو 1921. 

(70) الأهالي 3 يناير 1932 عدد 2. ص 2. 

)71 السابق» عدد 3 ص 1. 

(72) الأهالي 14 فبراير 1932: عدد 28, ص 1. عن آراء كامل الشادرشي عن الديبموقراطية. انظر 
حسين جميلء الحياة النيابية في العراق. 1946-1925: موقف جماعة الأهالي منها (بغداد: 
مكتبة المثنى» 1983). ص 225. 

(73) يوسف سلمان يوسف (فهد). كتابات الرفيق فهد (بغداد: الطريق الجديد. 1976): ص 
3 239-328. 

(74) السابق. ص 329 و330. 


-19161935 ,ووستال! لعععالء5 :«ع20ع8 أعقدموع0 غطا ,اأعقصقعة ملتدمامصةق (75) 


263-75 بوط ,(2000 ,قود واأووع لحتنا عاعملا مهل« عاعمل؟ مع ل2) 
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انظر أيضا تعليقات ديقيد فورجاش حول تصور جرامشي ل «الثورة السلبية»» في السابق. 
ص 428. 
(76) عن أفكار الشيوعيين فيما يتعلق بإصلاح الأراضيء انظر: 
نسملهمآ) و12 هذ ملعك ممتمددومة امه سروتهمتتسصدمن ورحططون عردم 
.(1978 بنصاع1آ ومين 
عن الشباب في العراق أثناء خمسينيات القرن العشرين. انظر: 
ممه 2 كه طاوحمع0 عط لصة موتإتجنكص81 عطا ,عانا8 عطة” ,اعمصمظ اعمط8341 
كه لتضعداه[ لقدمأمصععاس1 ",1921-1958 بوخ2] عانسعطمةةآ1 مذ مسمعتطدعة -مدط مة 
-لف لنطلةظ8 عط1” منط سه :227-50 .توم :(1998) 2 .مم ,30 ععنمماة أمدظ علكلقق3 
1115017 تممص تطع امب 4ه لفصعيده][ 7,-195354 ,1:20 مذ امعصسصمعجعه© القصسة[ 
.417-42 .رم ,(1999) 3 .مم ,34 
(77) فائز إسماعيلء بدايات حزب البعث العريي في العراق: 1950-1944, 1953-1950 
(دمشق: مركز الشعلان/ف. اسماعيل, 1997). 
(78) رسائل من عبدالرحمن الضامن إلى فائز اسماعيل (12 نوفمير 1950 20 نوفمير 1950؟ 
4 نوفمير 1950) اقتبست في بدايات حزب البعث العربي في العراق. ص 287-278. 
(79) رسالة من عبدالرحمن السامرائي في بغداد إلى فائز إسماعيل (28 نوفمبر 1949) بدايات 
حزب البعث العربي في العراق» ص 231. 
(80) رسالة من عبدالرحمن الضامن إلى فائز إسماعيل (4 يناير 1951) بدايات حزب البعث 
العربي في العراق. ص 293 و294. 
صسقطموء 01 عكعدمعكانا عط صذ بكتلقتقدمة5 تععهم5 لدتهماه© ,وعتره21 صطمر (81) 
ع8 ,قنطماء0تلنط« قصة 4سملعهاتب 5 نسطت) 1884-1915 واكم غوعثاا طختدمدى 
.1222-3 ,106 .ترم ,(1992 ,00نب 1[ 
(82) فؤاد الركابيء على طريق الثورة (القاهرة: الدار القومية للطياغة والنشر. 1963).: انظر 
أيضا: فؤاد الركابي» في سبيل الثورة (القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشرء 1963). 
.7 بط نأأعاعتا5 (83) 
1396 .م “#قلومطمءهصمواء84 قصة عمنظ اعوط طنمة8 عل ” بسمتاع7 1 صطمر (84) 
(85) عن طبيعة نخبة صدام وعلاقة النظام بالنزعة القبلية, انظر؛ 
وععناه لدطك1' ومرودمدة1 مسقل50 نومآ هذ ممعتلة115-مع70” مسدمد8 متعتفصسمة 
ر(1997) 1 .مص ,29 5عنممط5 ممعاموظ ع1ل5440 كه لمصعدم[ لمدمتمدصعتم1] 1991-9677 
8 ,ونآ تطتدظ صذ عفتنا لمعغناه2 عمنتلس! عط" ,سدعدة وتعتهدى :31 -1 .درم 
لمصمناه[ لقدم تاممععام[ "علقمءط مجناءعلاه0 د غه وعستطوع8 وستعمفطت عط :1986- 
447-93 ,ترم ,(1989) 4 .مط ,21 دعتلجاة مععاموظ 1108316 أه 
انظر أيضا تحليل كل من ماريون - فاروق ساجليت وييتر سلجليت منهج النظام إزاء 
الصراع العر؛ بي - الإسرائيلي: 132 ,123 .مم ,6أعاعن!4-5, 7-176 وخصوصا في الصفحات 
1 2629. وأضافا أيضا أنه «بالطبع من العبث تحليل الصراع الذي صاحب صعود صدام 
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حسين إلى السلطة من الناحية الإيديولوجية [...] فهذا التوصيف يعتم أكثر مما يضيء 
الطبيعة الحقيقية لما كان يجري». السابقء ص 134. 


.730 صم روعدقة[ن) لهنه5 010 عط ,متاملدظ (86) 


(87) عن الروح المميزة لثقافة أو شعب ما والزمنء انظر: 
84 طاع0وع]1 التتقعيدوظ عطا ص[ *#أتمع ممع غطعتلصظ 15 غهط8” الدتوعنده8 أعطعتل18 
(1984 بممعطاصدط علدملا ببجعا2) 32-51 ,ترم بجوطصتفظ لتتدط 


الفصل الرابع 

(1) من نماذج المطبوعات الأدبية الأمانية المعاصرة وتواريخ صدورها: 

عطعوروة عطعكانةء1 عذل عن ستمديدةة ,(1783) تكد ةتقدصمك8 عطءمتستامعظ 
.(1782) مععلامعةة عطاعمانهة12 ءنءدآا لصة ,(1783) 

(2) انظر موشيه بيلي. «هامياسيف: ميتشتاف خداش آشر آدن بيامينو لو حياه» [هامياسيف: 
مطبوعة جديدة لم تصدر من قبل], 119 .م ,(2000) 41 دعتلدسهة ببععطء46-11. 
نوقشت المجلة العبرية «هامياسيف» بالتقصيل في مقدمة كتاب موشيه بيلي. شاعار 
لاهسكلاه [بوابة إلى الهسكلاه]ء فهرس مزود بالهوامش للمجلة «هامياسيف». وهي أول 
مجلة حديثة باللغة العبرية (1811-1783) (القدسء 2000). يمكنك أن تجد تقييما أدبيا 
لكتّاب مجلة «هامياسيف» في موشيه بيليء دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه [دائرة 
كُتّاب مجلة «هامياسيف» في فجر الهسكلاة] (إسرائيل: هوتس عاط ها - كيبوتس ها 
- ميعوحاد, 2001). انظر أيضا موشيه ييليء «هامياسيف (1811-1783) - بيريتساط 
ديريش بابيريوديكا ها إيقريت» [«هامياسيف» (1811-1783) - فتح وسط المجلات 
العبرية]. هادوآر ]بعد ء 79 (عدد 19 25 أغسطس. 2000), ص 21-18؟ (عدد 20 9 
سبتمبر, 2000), ص 20-18؛ (عدد 21 29 سبتمير 2000), ص 41-39, هناك مناقشة 
إضافية حول الإسهام الأدبي لهؤلاء الكتّاب في: 
هستهمنوء8 عط مستطعتاطهةوظ8 #صنوء8 طملصامةة11 1ط معط]ةا” ,تلاءط عطاقماة 
علعع82 معة "لدسعتصععءله54' أه تمعتصقء12 عط سه عمتطومع 111 طدملفاقة281 4ه 

.-5596 بصم ,(1999) 44 عاممظ مدعلا عامط لاقت1 

(3) ناهال هابيسور [جدول بيسور أو الأخبار الطيبة] ملحقة بمجلة «هامياسيف» ]الجامع[2 
1 (1784-1783): ص 3. 

(4) نوقش موضوع إحياء اللغة العبرية أثناء الهسكلاه في موشيه يبليء «تخيات هاشالون 
هاحيلاه باهسكلاة: هامياسيف. كتاف ها إط ها عفري هاريشونء كيماتشير ليحيدوش 
هاساقاه [إحياء اللغة العبرية بدأ في الهسكلاه: «هامياسيف». أول مجلة عبرية كأداة 
لتجديد اللغة], ليشونينو لاعام [لغتنا من أجل الشعب]. سلسلة 50 (عدد 2, يناير - 
مارس 1999 [5759]), ص 75-59. انظر الفصل الساذس عن اللغة العبرية في بيليء دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. ص 195-177. 

(5) ناهال هابيسور: ص 3. 

مم ,(1784) 1 هدع ع سد مذ (منادعك] تصذتوة11) 15 .8 (6) 
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| ب ,(1786) 3 كهوععسدقآ صا موعسحرءه14 ستطديناظ (7) 

(8) السابق. ص 68 مستندا إلى سفر أيوب 11:37. 

(9) تاهال هابيسور ص 13. 

(10) شمعون باراز «معارخاي ليف» [استعدادات القلب] (كونيسيرج» 5 مستندا إلى 
آيات من سفر إشعياء 24:29, 35:4 11:9. 

(11) ديفيد فريدريشس غلد, «هادلاه ميمليتسات يهوديت هاتيفعيريت» ]المجد انقطع عن 
البلاغة اليهودية[. «هامياسيف» 2 (1784 و1785). ص 34. 

(12) عوزي شاقيط. «ها هسكلاه ماهي: ليقيرور موساج ها هسكلاه باسيفروت هاعقريت» 
[ما هي الهسكلاه: توضيح مفهوم «الهس كلاه» في الأدب العبري] ميهكراي ييروشالاييم 
بيسفروت عقريت [دراسات القدس في الأدب العبري]. 12 (1990). ص 51. رأى شافيط 
أن اماس كليم لم يكونوا مدركين أنهم كانوا «ماس كليم» أميل إلى الاختلاف مع تصوره إن 
كان يقصد بهذا أنهم لم يكونوا يعتبرون أنفسهم ماسكليم. 

(13) شموثيل فاينرء هاهسكلاه بياهاساه لاهيستوريا - هاكارات هيعاقار فيتيفكودو بيتنوعاط 
هاهس كلاه هايهوديت (1881-1781) [الهسكلاه في توجهها إزاء التاريخ - إدراك الماضي 
ووظيفته في حركة الهس كلاه اليهودية 1881-1781], أطروحة دكتوراه (القدس. 1990) 
في المقدمة والفصل الأول. نشرت بعنوان هس كلاه فيهيستوريا [الهس كلاه والتاريخ], 
(القدسء. 1995).: وترجمت إلى اللغة الإنجليزية بعنوان: 
قنسة اتإقصمع2 كه نمم ء جلما بقع ,متطماءلقلئطط) غمعصسمعغطعنلمظ طفتويخر عط 

.(2002 بووععط2 

(14) مندل برسلاوء «إل رودفاي زيديك فيدورشاي شيلوم أهاينو بناي يتسرائيل» ]إلى 
طالبي العدالة والباحثين عن السلام من أجل إخواننا بني إسرائيل]: «هامياسيف» 
6 (1790). ص 314-301. انظر موشيه بيليء بيمعافكاي تيموراه ]الصراع من أجل 
التغيير] (تل أبيب: ميفعاليم يونيقيرسيتاييم لي - هوتسباه لي - أور 1988). الفصل 
الخامسء عن برسلاقء ص 174-166. 

(15) «هامياسيف» 6 (1790).ء ص 301. 

(16) السابق. ص 309 313, 

(17) انظر: 
+125] (1794 ,و#ممتصضمط .[ علممل؟ بمعل2) ومو[ عط م وععنام1 وولتعععط صطه[ 

.[1787 بممقئلء 

انظر موشيه بيئيء بيمعافكاي تيموراه. ص 174-166. 

(18) انظر الأعمال التي كتبها المؤرخون والمؤرخون الاجتماعيون المقتبسة في: 

.55-96 ,ترم “#ملوعءظ طملمامدة؟ 1030 معطتة” ,تلاءم 

(19) كما صورت بدقة لاسيما في كتابه 1783 (دمعلدعتدع1): 

انظر إحدى الطبعات باللغة الإنجليزية: 
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ومع8 نومع الطنا بممقدمآ لصة عع +مممكط) سعلدسدع[ رصطمدكداعلمعاة ععومقة3 
سسمحةلف ععلسصدعاف مقدمة . طسمدساعة مقللفترحجمة .(1983 ,ملصفلعمظ معز زه 
(20) نوقش موضوع الحداثة في: 
.5596 دترم "صنو8 طفلمعامداط 110 صعط ةا“ ,نتاءط 
انظر أيضا نسخة أقدم وأكثر إيجازا في: 
تغتتطوععا] طملمامدة] معوطء1] وأعوظ صا دسمتمعع 78100 01 مأمعاقج0" ,تلاء2 عطعمق8 


ما "عتتطوعع ل[ مععطءة1 ص ملمع 12 مسععةن354 عط 04 ومأمس1د؟8 هه مسوم 
ماعو عهل نا" قصة سمعصوعطف ملمع 01 .و80 يسمتمعوعآ قصة صمغوء1803 طمتبيع[ 


نشر هذا المقال تكربما للدكتور ديقيد باترسون. 


.129-142 ,(1994 ,قوقع طمنتاطن2 عندسعلوعة لممجسصدة] بلممامع م اجو 

(21) انظرء على سبيل المثال, غلاف مجلة «هامياسيف», 1 (1784-1783): الطباع كان دانييل 
كريستوف كانتر في كونيسبرج. 

(22) شاول برلينء بيساميم روش [بخور التوابل] (برلين» 1793) صادر عن «ديفوس هيقرات 
هينوخ نيعاريم» (مطبعة المجتمع لتعليم الشباب؛ وباللغة الأطانية: عل جقاءع/ا مآ 
علططلمزعء] معطعدنلعن). 

عن شاول برلين وهذا الكتاب وأعماله؛: انظر: 


5ه ق5وع222 طتومع انمتآ :8410 ,سقطصدط) طدلملممط أه ععف عطا ,تلاء8 عطومي3 
.4 تعأصقتك نهد ,-17189 .مم ,9 معاصفك ,(1979 بمعععصمق 


عن برلين, في بيليء بيمعافكاي تيموراه. ص. 1655-0. عن هجائيته. انظر موشيه بيليء 
سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاعقريت (تل أبيب: كيبوتس ها-مي أوحاد, 1999). 

(23) وردت قائمة بعناوين الكتب المتوافرة والمنشورة في الفترة من العام 1784 إلى العام 1796, 
باستثناء العناوين التي نفدت طبعاتهاء في نهاية كتاب نحمان باراش» عين مشباط [ينبوع 
العدالة] (برلينء د. ن.. 1796). 

(24) ناهال هابيسور [جدول بيسور أو الأخبار الطيبة] 4, ملحقة ب «هامياسيف». 1 (1783). 
ترجع عبارة الابتكار المحرم والتي تعتمد على إحدى الآيات من الكتاب المقدس نزعت 
خارج سياقها إلى الحاخام موشيه سوفير (1839-1762). 

(25) السايق: ص 3. 

(26) انظر الفاصل العاشرء عن أويخيلء في 190 ,طةلهافةة؟ ؛ه عهف عط1 ,نلاء230-2. أيضا 
شموثيل فاينرء «يتسحاك أويخيل آ «هاعيازام» شل تينوعات هاهسكلاه بجيرمانيا» ] 
إسحاق أويخيل - ”مؤسس" حركة الهسكلاه في بأمانيا [» تسيونء 52 (عدد رقم 4. 
7) ص 459-427. 

(27) انظر الفصل الأول عن الربوبية في 7 مطهلمافهة؟ 4ه عيف غط] ,نلء32-2. 

(28) موسى مندلسون» محرر «سفر شموت» ]الخروج [» نيتيشوت هاشالوم إمسارات 
السلام[ (برلين: هوتسات ها-كيوبتس ها-مويحاد. 1783). 62ب. انظر أيضا بيلي» دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. ص 30. 
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ب8غ04) نقطاه) 2 يعنوعه8 سعطعمنةعطظ جع أمنع 2 مركا رعلع13 0651© بطه[ (29) 
عط تنا [تسعنستطمظا] طم ناعاة عه ع1ه8 عدا م0" ,تلاء2 عطوه81 عع5 .24 .م ,(1890 
ممع عطلطمةف صا موعءطءة] مذ يك ععاجبمك "باتسعصسمع اطعتلمظ مومطءآ1 ذه ععتممعع انآ 
رققع28 انوع قدلا اجمك0 :مك0 امه عارملا +وع[8) علندظ هذ عوقتجمة1 م 
.-99110 مم أمعصنا عتووع] ,رهظ ,(1993 
انظر مقالي عن الشعر في مجلة «هامياسيف» وتصور الماسكليم عن اللغة والشعرء 
«لاميناتزيا بنيجينوت ماسكيل» - ميليخيت هاشير فيتوفعات هاشيراه ب «هامياسيف», 
كتاف ها إط هاريشون شل هاهس كلاه هاعقريت [الشعر والنظرية الشعرية في مجلة 
«هامياسيق»)]. أول مجلة حديثة في الهس كلاه العبرية» داييم لمحكار بيسفروت أبحاث 
داييم في الأدبء 12 (2000-1999), ص 116-65. انظر أيضا بيليء دور هامياس فيم 
بيشاحار هاهاسكلاه. الفصل الأول. عن الشعرء ص 72-23, ومقالي: 
:... «علمعلع أعم8 قصة عدلمطه5 كتقصد8 لمععتة عط غه ملروكزلا عط عيمق عمعط1* 
“تعدكفتقتاز لصب عزوعه8 عطلءعتة بطع ”بطمتمامو1 موعءطء11 عط سه ععلى1] 
صسذ ععل2ع11 0ع51اه2 مسمقطه[ صم؟ عتطاعتطءفععتقصص1 116 امعو عناه/؟ 
011" بوعل لصة طاعتعتايت مستعطوع211108) مقممعدع05 لصن - 1م8116 ستطمعم0نر 
.-10724 .ترم ,(2003 رقصجاه 


(30) انظر طهلعاوة11 4ه عوة عط الفصل الرايع عن اللغة العبرية في الهسكلاه. ص. 90-73, 


ومقالي عن إحياء اللغة العبرية في الهسكلاه. 

بععطعآ11 أوعة عطا اعم عصدقط :طلمتماقة11 صا مصدوعظ مجوععداءآ1 1ه لوجتعة م15“ 
هآ تمعد طوعآ "ع ومتاوممآ عطاعه لدمعصع8 عط جم عاعتطع؟ د عه ,لقعتلمتهعم 
الغتنا من أجل الشعب50.1 (عدد رقم 2. 1999). ص 75-59. انظر أيضاء بيليء دور 
هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. الفصل السادسء عن اللغة العبريةء ص 195-175 


(31) انظر: 


-1700 86ق1اع8 مقا قمعلا 2 35 تتقطتتء0 كله ععدعع عع سمط عط ,للمععماظ ى .لا 
.-45 ,(1959 رووععظ توانووع انملا عوللتطصصدت :مم10 طتصدت) 1775 


انظر أيضا السابقء 5ء هامش رقم 2 المثل الإنجليزي: «الكلام صورة العقل». 


(32) انظر شموئيل ويرسيسء «يد يمين دوهاه يد شمول مكاريقيت: أل ياهاسام شل سوفراي 


هاهس كلاه ليليشون ييدش» ]اليد اليمنى ترفض اليد اليسرى تأي بالتقارب: عن توجه 
مؤلفي الهسكلاه إزاء اللغة الييدشية[. هوليوط ]روابط[. 5 (شتاء 1999), ص 49-9. 


(33) ن. هه فيزلي» ديقراي شالوم فائيميت [كلمات السلام والحق] (برلين: د. ن» 1782): ص13 


أ-ب. قرأ بعض الباحثين هذه الجملة على نحو مختلف. حيث استخدموا علامة الاستفهام 
بالنسبة إلى الجزء الأول فقط من الجملة فيما تجاهلو! العطف الذي وحد بين ذلك الجزء 
من الجملة والجملة الرئيسية. أنا أختلف مع هذه القراءة. 


(34) انظر: 


بع قطء1] كه ععتطقعع اا عطا ص [ مسمتسطصدظط] طمماناءع 8 غه ع1امخ]1 عط م0" ,نلاعط عطوما3 
.-99110 .ترم كلنسدظ مذ فعقدومما فق نمممععطلطمف مذ موعمطء11 "كمع صم تطعتلم8 
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(35) أنظر دراساتيٍ عن اللغة العبرية في الهسكلاه المقنبسة في الهامش رقم 4. 

(36) انظرء على سبيل المثال. مختلف الأقسام والبنود التي خصصت لهذه المسائل في 
«هامياسيف»: ووصفها في مطبوعة ناهال هابيسور. انظر فهرس «هامياسيف» وشاعار 
لاهسكلاه في المقدمة. ش 

(37) للمزيد عن ساتانو وأعماله انظر الفصول التي خصصت له في: 

-151170 ,طقلة[موة1آ] زه عيوم عط ,تتاعط 
وييليء بيمعافكاي تيموراه. ص 139-82. 

(38) نشر ليسنج شذرات من أعمال ريماروس المثيرة للجدل دون ذكر المؤلف؛ ونشر دولباخ 
كتابه «رسالة من ثراسيبولوس» قائلا إنه عثر عليه في إحدى المكتيات. وفي الهسكلاه. 
نشر فولفزون حوارات الموق التي ألفها (انظر بيليه سوجوت قيس وجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت. الفصل الثاني أ) دون ذكر المؤلفء مثلما فعل ديقيد كارو في كتابه 
بريت عميت [عهد الحق] (ديساو, د.ن.., 1820). انظر هامش رقم 8. 

.74 .م رطم لملة812 كه عيف ع5" 

(39) ناقشت جنس كتابة المناظرات الدينية بالتفصيل في يبليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت 
هاهسكلاه هاعقريت, الفصل الرابعء ص 115-101. 

(40) انظر بيليء بيمعافكاي تيموراه. ص 139-129. 

(41) من أجل مناقشة حول جنس كتابة اليوتوبياء انظر بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت 

(42) نوقش كتاب شاول برلين بيساميم روش في كتبي .صقك رطهلفافةة؟ زه عيف عط1 ,ثلاءط 
1 89-9 وييلي. بيمعافكاي تيموراه. الفصل الرابع. ص 165-145. انظر الهامش رقم 
4 أعلاه. 

(43) نوقشت هذه الأجناس الأدبية والماسكليم الواردة أسماؤهم هناء أويخيل وساتانو وبرلين 
وفولفزون ورومانيللي في بيليه سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت 
81 هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه. 

(44) بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريتء الفصل الثانيء ص 72-48. 

(45) انظضر الفصول عن حوارات الموق والحوار المتخيل. ف بيلي» سوجوت فيسوجيوت 
بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت. 

(46) انظر بيليء سوجوت فيسوجيوت بيسفروت هاهسكلاه هاعقريت. 

(47) «إجروت يتسحاك أويخيل» [رسائل إسحاق أويخيل]» «هامياسيف» 2 (1785): ص 
121-6., وص 142-137. ش 

(48) ورد الاقتباس في «هامياسيف»: 1 (1784-1783)., 43: «علامة جيلناء وسقراط زماننا». 
شيّه واملر مندلسون بسقراط. انظر: 

742 بصطهفاع لدعلا 5دعده]8 رسمة ضاق 


أشار إليه هاينريش هاينه في تاريخ لاحق باسم «سقراط الأمافي» في: 
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.4 ,م ,(1959 رققعع8 تامعدء8 نشأخ8 بنامأةم8) 'تمقتصمعن) صذ برطدرموملقطط لصة صمنوتاء 18 
انظر الفصل الثامن أ. وعن السيرة الذاتية, بيلىء سوجوت فيسوجيوث بيس فروت 
هاهسكلاه هاعقريت. ص 252-237. ١‏ 

(49) «هامياسيف», 4 (1788). ص 144-113. ص 208-177 ص 368-337؛ 5 (1789): 
ص 64-33. انظر بيليء سوجوت فيسوجيوت بيس فروت هاهسكلاه هاعقريت. الفصل 


الثامن. 
(50) انظر بيلي» سوحوت فيسوجيوت بيسفروت هاهس كلاه هاعقريت ودور هامياسفيم 
بيشاحار هاهاسكلاه. 


(51) «هامياسيف».: 1 (1784-1783)ء ص 132: بقلم يوئيل بريل. 
(52) ييلي. دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاة. ص 37-30. 
(53) عن التعليم ههد8114 انظر: 
,111 يصمأوصتده810) سكتملن[ لممنزع18 5بوع1[ لتقصوء) 51055 [١‏ عو1مء 
,-11, 20-18, 13-41 .مم ,(1985 رمقععط تالو كلدنا مسقتله1 


وعدد من المقالات في: 
ببجع1) سطقطوعع8 .1 قنتهك1 150 ,ملعمع10سمدمعع8 عدوم ل1012 طماجع[-سقدض0 عط 1 
.-97, 8132-125 .مم ,ر(1996 برومضامعاع2 بلعلرملا 
انظر دور هامياسفيم بيشاحار هاهاسكلاه, 77 هامش رقم 10. 
(54) السنة وفقا للتقويم العبري. 
(55) شالوم هاكوهينء كتاف يوشير [رسالة عن الورع] (فيينا: د. ن.. 1820). ص. 96-95. 
(56) انظر يهودا الكلعيء كتاقيم ]الكتابات [(القدس؛ 1944)؟ تسفي كاليشرء دريشات تسيون 
[البحث عن صهيون] (تورون: د. ن» 1866)؛ انظر أيضا: 
.دم ,(1984 رجملعاطنده12 علعملا مبوع25) وعل1 أقتصمات عطا روءء طجاءعط عستطامف 
.14- 101 


(57) موشيه هس.ء روما قيروشالاييم [روما والقدس] (وارسى 1899)؛ انظر أيضا 1112 
السابقء ص 139-116. 


(58) بيرتس سمولنس كينء مآمريم [المقالات]. 2 (القدس: هوتسا أت كيرين سمولنسكي» 
225 ص 17-8 68 25 8/. 


(59) جوزيف كلاوسنرء هيستوريا شل هاسيفروت هاعفريت هاهسكلاه [تاريخ الأدب العبري 
الحديث]. ط 2 مج 5 (القدس: أهياساف, 1955), ص 104. 


(60) أبراهام بائير جوتلوبرء «عيت لاعاكور ناتوعا» [حان الوقت لاقتلاع ما غْرسٌ]» هابوكر أور 
[نور الصباح (الأول)] 1 (1, 1786), ص 17-4؛ (2, 1786), ص 86-77. 


(62) السابقء ص 362. 
(63) السابقء ص 364. 
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(64) السابقء ص 365. 

(65) كلاوسنر. هيستوريا شل هاسيفروت هاعقريت هاهسكلاه. 5, ص 104. 

(66) موردخاي إهرنبرايسء «ليآن؟» [إلى أين؟]ء هاشيلواه. 1 (1897). ص 503-489. 

(67) السابق» ص 491-490. 

(68) موردخاي إهرنبرايسء «هاشكافاه سفروتيت» [المشهد الأدبي]. هاشيلواه, 11 (1903). ص 
1192-6 الاقتباس في ص 186. 

(69) السابقء ص 186. 

(70) آحاد حاعامء «لو زيه:هاديريخ» [هذا ليس الطريق]ء كل كتفاي آحاد حاعامء [الكتابات 
الكاملة لآحاد حاعام] ط 5: (تل أبيب: دي قير 1956), ص 14-11. 

(71) آحاد حاعام, «تيحيات هاروواح» [إحياء الروح]ء كل كتقاي آحاد حاعام. ص 186-173, 
خاصة 181. 


(72) شيمون هالكن. «تيكوفاي هاتيحيا» [غصر هاتيحيا]. ديراخيم فتسينداي ديراخيم 
باسيفروت [دروب الأدب وشعابه]ء 1. (1969), ص 52-49؛ كتبَ المقال في العام 1920. 


الفصل الخامس 
(*) دُعم هذا المقال جزئيا من خلال منحة مقدمة من برنامج جامعة كاليفورنيا البحثي للدول 
المطلة على الباسيفيكي. أتوجه بالشكر لبريندا شيلدجن وميشيل يبه وكونستانس آندرسون 
لتعليقاتهم واقتراحاتهم المفيدة. نشرت نسخة من هذا المقال في 2311.4 (مايو 2005). 
,5.0.20 .قضقما كزلهاآ مذ ععصددكتمصع1 عط كه دده ل دعتلت؟1ن) عط ,الممطءعتعسسظ طامعورز (1) 
.(1990 ,عاوممظ ستجمع2 نصسمقدم]آ) عممصع 1511001 
.7 .م ,(1993 تمصا عارملا معلظ) دمدنلملء صبصا هسه عمتطلدت ,لتدذ لموسحوكظ (2) 
(3) استفادت دراستي للقاء «هو» بكتاب سيشل من دراسة روبرت دارنتون الكاشفة للكتب 
الأكثر مبيعا في فرنسا قبل الثورة 
ععصوع] جنقدم6أسامبعع-ععط كه قرع لاء5-اقع8 صعل10طعده]1 عط ومغصعة نآ معطم 
[1995 ,سم و33 الاتاا عجارملا جوع لط ] 
والتي بيِّنت أن المعاني لا تأي مجهزة سلفا في خطابات بل تتشكل من خلال الظروف 
المختلقة. سهّلت دراسة دارنتون على الباحثين الانتباه إلى أجناس الكتابة الشائعة وبحث 
دور الناشرين والكتب الأكثر مبيعا عند مناقشة استقبال الأفكار. 
(4) استخدمت ماري لويز يرات غدء2 عمندمآ جوعدل/ة في كتابها: 
0141608 بممقصمة) دصم هعبط لد هءكصةط]' قصة عم ترك اأعحدغا' بمعترظ امتعوعم ددا 
.م1992 
«مناطق الاتصال» لوصف الفضاءات الاجتماعية التي تلتقي فيها الثقافات المختلفة 
وتتصادم وتتصارع مع بعضها البعض. وحينما استخدمت المصطلح م أؤكد على علاقات 
القوة غير المتمائلة من الهيمنة والخضوع الكامنة في دراستها. 
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ترط تزلهأ] صذ ععصددىتهمع8 عط عه صم تعدعنل تن عطآ” "مممناء ملم صل" كلسمظ ععنمم (5) 
1 -12 .م ,(1990 يمتدهمع2 بممقهدمر]) عالمقطاءعن8 طمعو 
(6) بدلا من الكشف عن جوهر عصر النهضة» ربما نظر بوركهارت إلى عصر النهضة من خلال 
أفق معين من التوقعات ووجد أن بعض الجوانب المهملة قد ترددت لديه. 
(7) انظر: 
5نامع ) مك1 غطوامط]' لمعتم5ن1] صذ ععصددمتممع1 عط ردمعميويع2 عع 117115 
.(1948 رجصدصوصه0 منلقنة8 ممغطوداه1] بممادم8) ممناماءوممع م1 6ه 
.8 .م ,(14 9 ,11015 بصصعاط ملعملا مع[ ) ععسودة زمدع8 عط ,أعطعنة طتلى (8) 
(9) السابق» ص 13. 


(10) هو ثي, هو شي ليوشو ريجي (مذكرات هو شي خلال دراسته بالخارج), مج 4. بنءمنة]” 
(1959 ,ققععظ [قك 1ع صتصرهن): ص 1155. ترجمة المؤلف. 
كه قد اطمعط تقصتطكن ع0 صا ععسمددمتمصعظه مه وااوتهط1” رتعط8 عدعءم1 (11) 
ممتكمافااء8 صذ دعنلهة5 صقامة صا ووددمظ بومناهامم عنلب56 مذ بممنتسوعتر 
.3) .لظ ,الإ-تامط3 سعطان ذوذععان:8 كه بسمدعء تمسق عط مهمه عط عن 
.216 .م ,(1975 1ن قله1وع8/131 عمعصتطن نهنا ,مءماعصوم2 صدذ) ومموصسمط1 


(12) من أجل مناقشات أكثر حول قضية الترجمة والممارسة العابرة للغات في الصين الحديئة, 
انظر: 
هقة ععتطلناني لقصمتتدا؟ عمتطوععئ1 تععتعوءط لوبوسمتافصدء" ,نهة هتلجر 
لمكهماذة نذت ,0«متصفاة) -190037 يقمتطت) هذ عراتدععة1510 لعكمامصد1 
(1995 ,ووعوظ كتومء وتمل1 
مجلة) موطدعقصمء صتسسمنة #ميتطومدامطءع أمعععآ1 عط 0” ,مقطعتة عصدن1 (13) 
.3 .م ,(1904) 58 - 53 (المواطن الجديد 
(14) انظر تن بينج يوان» تشونجو شيانداي شوشو دي جيان لي (تأسيس البحث العلمي 
الصيني الحديث) (1998 ,ؤوع22 والسمع انمآ عصازاع8 بومازع8)ء ص 336. 
(15) انظر الهامش رقم 10 أعلاه. 
لتدتمه]] نشاة ععلتعطحصةن) غمعدءم3/1 طلامسه:1 بإمللة عطا روصب15] -156' بتمط0 (16) 
8 .م ,(1964 رووعء2 جنويع تون 


(17) انظر اختراع كلمة «العبور الثقافي» في: 

110 متتتقطعنا10) رتدنا5 فته مععقط10' تتمته رع أ صنام 0 سقطنك بعتا 0 ملسقمعم8 

.(1995 رووءءط تواتوموع انمتا ععلندد[ 
تعبر كلمة «العبور الثقافي» بشكل أفضل عن المراحل المختلفة لعملية الانتقال من ثقافة 
إلى أخرى لأن هذا لا يتمثل فقط في اكتساب ثقافة أخرى. وهو ما تشير إليه ضمنا 
الكلمة الإنجليزية هه هسدذ1هعءة («التثاقف»). لكن العملية تتضمن أيضا بالضرورة 
ضياع ثقافة سابقة أو اقتلاعها من جذورهاء والتي يمكن تعريفها بالانتزاع الثقافي 
(هم نغ هعدنباحء4). بالإضافة إلى ذلك تحمل الكلمة فكرة خلق ظواهر ثقافية جديدة 


الهوامش 


فيما بعد. والتي يمكن أن نطلق عليها اسم اكتساب ثقافة جديدة (همغدعتهلتهمعم). 
(18) تشاو جيابيء تشونجو شن وينش و داشي (الخلاصة الوافية في الأدب الصيني الحديث). 
تحرير تشاو جيابي» مج 1. 
.(1935 بأققمع تتطقدط تامتروصةل] تتقطعصغطة) 
(19) من أجل مناقشات حول الازدواجية اللغوية والصين قبل الحديثة كمجتمع مزدوج اللغة, 
انظر مقال تشارلز فرجسون المؤثر (دذووه1ع101). ويتفق جيري نورمان في كتابه ءوعمنط0) 
مع آراء فرجسون. 
م 2ع[ 325-40 .زم (1959) 15 8080آ "بقزووم1م101” ,ممكسبوع] مع نمطت 
.(1988 رووعع8 وانوي لصتا عمل #طصعهن بعمل تطمصفت) عمعصتطاة 


(20) انظر ميلينا دوليزتوفا-فيلينجيروقا من أجل مناقشة مفصلة حول الإصلاح اللغوي أواخر 
عصر أسر: 5 تشينج. 
ع5عستط معله81 4ه مسنومع0 عط1” بوجتمععوسنك؟-دمماعععامط ممعاناخ 
.80 رقت طامناه1 رقا8 عط صا عتتط همعان[ عوعصنطت مععلو84 صز "معسطهممع خآ 
.17-35 بوم (1977 روقع28 نوع جلمنا لمدسصفط تعمل طسفت) سمدصمل[ه2 ع1أرعاة 
(21) دعت مبادئ «هو» الثمانية إلى أدب جديد من شأنه أن يحل محل الشعر والنثر 
الكلاسيكي المهجور والمثقل بالإشارات الرمزية اللذين سيطرا على المشهد الأدبي الصيني 
وقتذاك. من أجل مناقشات أخرى لثورة الرابع من مايو الأدبية» انظر: 
113571 بجع]8) 1957 -1917 باملاعة1 عدعسنطت مسعع8400 أه مولت نه رمضم 01 
ماع20 عدعصنطت ممعلماة رطعلا علاعطعتاة :(1961 ,ؤوعءظ جوانوععندتنا علهلا 1© 
1991(5 ,مقعع2 بوازومع عنصلا علدلا 015 ,م11 جول8) 1917 ععمؤة عمنعوعظ كصة معط" 
اع قمعب ك1' صذ ممتكةجممص] لسة عارزة بعمعصنطن عسمناتبع8 ,عمدت لعوججكظ سه 
.(1991 رؤقع:82 واأسنع علدنا اممكسصماة بخن يملتمكهها) عووءظ عمعصلطت صستكدع0 


رع عنائة تع شآ سه ووصنات؟ غطعتامطل دمع نآ عع صنطت مععله1/1 .له يممغمء 2 عنسن1 (22) 


.138 .م ر(1996 رووع21 واتوجع جنصنآا 010كمه5 بشن بلتومكهماة) 1945 -1893 


(23) انظر: 

.(1984 زتعطة1 لصة تعطة1 نشالة مصدمغده8) عقناجوسصه1 سدثتلها1 عط ,تمصعمناع 81 مصبصظ 
اكتسبت الدارجة مساحة كبيرة من الأرض في القرن الرابع عشرء على الرغم من أن 
الإسهامات الرئيسية في تطور اللسان العاميّ قام بها دانتي ويترارك وبوكاشيوء الذين 
استمدوا قوتهم من إمامهم بالأعمال الكلاسيكية من خلال جهودهم التي بذلوها لإضفاء 
النبل الفني على اللغة الإيطالية. وفي أوائل القرن الخامس عشرء مرت الدارجة بأزمة 
حينما ألقى تمجيد الإنسانيين للغة اللاتينية بظلاله على الدارجة. لكن في العقود الأخيرة 
من القرنء لم يزد بحث الإنسانيين عن لاتينية نقية إلا من استخدامات الدارجة في 
المجالات العملية. وما بين عامي 1470 و1550 أسهمت الطباعة إسهاما حاسما في استقرار 
اللغة واتساقها في إيطاليا. وجاء آخر تدوين للغة مكتوبة فصحى في القرن السادس عشر. 
وم تكن لغة إيطاليا القومية التي أشار إليها هو شي موجودة أصلا إلى قيام إيطاليا موحدة 
في القرن التاسع عشر. 
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1م031 سعاصآا صف :عنام تسعك صذ "بدممتعمعامآا لوطت ,عحمستهم[1/0 .3 17 (24) 
رققع22 اعد لطن مسمنلص1 :181 دمع صنصمه81) قنمصآ أنعام1 .84 برعمامطصف 
.52-3 بترم ,(1985 

(25) من المغري مقاربة التصورات التي استلهمها «هو» عن عصر النهضة باعتبارها حالات 
من الاستغراب التي عرّفها شياوماي تشن «ممارسة عقلانية سمحتء من خلال بناء الآخر 
الغرني الخاص بهاء للشرق بالمشاركة بنشاط وبإبداع أصيل في عملية الاستلهام الذاقه حنى 
بعد أن يستولي عليها ويبنيها الآخرون الغربيون» (ص 2). 
-أقن8 صا عوعتامععتل رع أنه له ورمعط1' م اتسكتتمصع لم0 ,معطت أعسممتكه 

.(1994 ,قمع تا ضوعم تنطنا :0 بلعمق:0) فصنتطات مقاة 
السبب وراء ترددي في القيام بذلك يتمثل في أن استغراب تشن مشتق من الاستشراق 
بشكل من الأشكالء. كما اعترف تشن نفسه بذلك: «الاستغراب الصيني نتاج الاستشراق 
الغربيء حتى ولو كانت أهدافه صينية بشكل كبير ومحدد» (ص 6). لا أنكر أن نظرة 
«هو» للعام متأثرة تأثرا كبسيرا بالفكر الغربيء لكنني لا أعتقد أن ذلك ينبغي أن يعتبر 
دراسة حالة للهيمنة الغربية على العالم. من ناحية أخرىء التركيز في بحثي هذا ليس 
بالتأكيد حول عوامل علاقات القوة. جاء اختياري عدم التركيز عليها كرد فعل للهيمنة 
الشاملة لنظرية القوة. نتساءل في بعض الأحيان إن كان الحديث بشكل مهووس عن 
القوة من شأنه أن يعزز هذه القوة. سواء لفظيا أو بأي شكل آخر. ولهذا السبب أفضل 
مصطلحا أكثر حيادية مثل «العبور الثقافي». 

(26) ناقش إدوارد سعيد في مقاله «النظرية المنثقلة» ما يحدث لنظرية من النظريات عندما 
تُستخدم في ظروف مختلفة ولأسباب جديدة. كتب سعيد «باختصار لا يمكن للنظرية أن 
تكتمل ... لا يوجد نسق أو نظرية تستنز زف الموقف الذي نبعت منه أو الذي قلت إليه». 
كقاكده14 .مك18 معلدع8 لندة5 لمدجحلق8 عطا' صن “معط عصناء جد" ,لقند لمدججل8 

1- 210 .مم (2000 عبيقناسالا علعملا معل2) منطسا #اعملضمف ل0ضة تسسسهجد8 
يمكن أن نتصور فكرة النهضة كنظرية وَلدّت في إيطاليا القرن المسادس عشر وولدّت مرارا 
وتكرارا في سياقات جديدة. 
ميقعنطن 2ه انمع فصتا عط :1 ,موقعنطت) ععصددمتقصع8 عع صنطكت عط ,ناك 131 (27) 
.48 بم ,(1933 رقوعرظ 
(28) السابق: ص 46. 


(29) قبل بضع سنواتء ألقى فولفجاتج كوبنء وهو باحث شهيرر في الدراسات الصينية. 
محاضرة في جامعة كاليفورنيا دايقيز بعنوان «لا يفهم الصين إلا الصينيون: قضية التفاهم 
بين الشرق والغرب»» والتي بدأت بهذه الفقرة لقيلهلم فون هومبولت. رأي البروفيسور 
كوبن الذي اختلف مع فرضية أن الصينيين فقط هم القادرون على فهم الصين أن نظرة 
على الصين من منظور شخص من الخارج مكن أن تكون كاشقة. أعتقد أنه لا أحد قد 
جادل من قبل في أن الأوروبيين فقط هم القادرون على فهم عصر النهضة. على الرغم من 
أن هذا كان الافتراض السائد لعدة قرون. ولعله من هنا بمكننا أن نرى الأزمة الحقيقية 
للأدب المقارن. 


الهوامش 


عط بععصودستممعه لدهدء8 عل لصة تددتلضمع0 طمشقتم8 مم1 تجو (30) 
انوع لصتا بشن جرعأعطه8) 1885 -1773 صمنمعنصء 1100 سمتقصا وه ععتتسمص مدآ 
2 ,م ,(1969 بووععط متمعمكتلةت عط 1ه 


الفصل السادس 

(1) بعض النقاط التي نوقشت في هذا المقال حول عصر النهضة البنغالية ظهرت بالفعل في 

مقالي: 
:(2002) 120 معنفيدة عتصوط "نمكاجدة لمه ملمتطوسق نم5 تمتفصة صذ متصوط” 
,83-98 

انظر: 

عطا :ععصودمتمدعه لتموصعظ عط لسة لسكتلمتمعت90 طمقلظ كأدمك1 4نجود[ 
انمع نهنا به برعاعامع8) 1773-1885 ننه امعنمعء8400 ممنولما زه معتسقصرن1 
ل رتعلمده[ صنللسصقد5 قصد #أمم!1 12250 :(1969 بجوععط فتمعكتلمت غطا ثم 
ز(1977 مككامه8 طوع ل هاوصد8 نفءعة10) ععصددئةتممع1 لدهمء8 عط نه قممتاء1166 
طامععاعمةك2 .م8 ,زةبطلمهممجلمصد8 لطامممطامة1' لصة وأصتهده5 مفررلف] 
2 .8 ب(1998 ,وععطقتاطوط لعتالف تعدم جقلة[) لقعمءظ8 صذ غطمستمط!" تمتضوعت 
:(1992 لم1 قصصة1 نماادهلد0) ممنقعن8 لصة ععمددمتمصعظ صدتكص!آ مأتقطتوط 
آه دوععوه2 عت هذ بزكدة5 فق نععسصددكتقدع8 لدويمء8 ,وومقطع م تفطظ روزت8 
.(1963 س5 2 بماد ءله0) (1858- 1800) «امتدعسلظ امتاجمظط 


ععسددمتفصع1 لدوصعظ8 عط خحصة سعتلمتصعاء0 طمفاءظ مم1 للأكودطا (2) 


تمم نادمه صقنل1231 لمة ععمذذوتهدع1 لتصهذة ,سذعممعةق أطصداة .]8 (3) 
2-4 .ترم ,(1980 ,ومعطعخلطوط لمقمم؟ا1 نندعدالة1ة) 


.(1994 ,ععلع نم11 تم لده.آ) عتطلدت 2ه ممنغوءمآ عط رقططقطظ تصسمط (4) 
مقنلس] أ ععصةدمتقصع! غطا بأومط ملستط جسم )5 
فيما يلي رقم الصفحة في متن الكتاب 
.(1920 ميستطمتاطوط وحة تمناتعلدت) 


(6) ورد الاقتباس في: 
50 كظة صم نمصعف .0 .ف عتدولا بوع21) كدادآ ععلسمععلف أه عقا مطائصة .© 
.8 .ص ,1 ,(1879 


4 .م عع مةسمتممع8ا تدعدء8 عط ده مممتاءع2ع1 مذ "روممتاعسل مسا" كمم1 (7) 


نصساعدآ) معطلي ملاعل عصمتعمعتمدع:1'0 ء تتمساءع 1 افخص]آ نات كأكمدصدء0 متصماصة (8) 
,(1995 ,تلمتتقسلظ 
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الذي كتب في العام 1930 تطور هذه الفكرة (ص 9). توسع في مفهومه. 
معما لذ ع أعءدمعته علموال اعقبط8 1 بعامفلاءع0 ععمسفة ,تعتتلسسو8 ممعتط 
تقل 5ععقتتتط دعا :1قه[ ع0 عتامصذنا .جتده :1972 ,نللومهني :تستسنظ) معتاططتام 
.([1969 ,اتناصتق8 عل عممقتلظ :متعدط] عتاطتاح عبعا عع ممعم ممعبه 
3 .2 تسعتلقصه 1124 ممنلاجة:0آ لننة ععمددكتقصع]1 اتسنذا' يمدعدهممعف تطممداة .21 (9) 
(10) السابق. ص 35. 
(11) السابقء ص 58. 


صذ "للقكتة صف بمعلة 4خ :180 ستتلطاأمستسمظ دزمط ,قتإشتتطلوم م0 مظن 2 .2 (12) 
ههه فاأاصتودء5 مورلمكظا .55 بلمجومء8 مذ غطعدمط]” بإعطمعن طتدءءتعصتد 
.10- 9 .صم ,(1998 ,ومعطعقاطند2 لعتللف :عنام جهلد[) جدتجطل دمج لصدظ طتممقطاعة' 


قصة لتلغسعلة علمء0 :11150027 لمدمناممصظ عستءماصعظ نرمظ متصسم1 تدزحظ (13) 
2155 انقلطنا 0100 :01300) ممندعءعلدهتة سمقتلمآ عطا صا عمبنطاومعائا 
.3 .2 ,(2001 


نه لجه809 بممطلدب ملاعل عممتممعتصدع70 ء نتهداءء 1اءاصآ 1ت 5أعدتموةءة (14) 

هته عتتطلنات بلنةك لعوبحجك8 :(1979 ,فعامحظ8 عيمكم؟ عاعهلا ببعلة) موتلمتمع © 

1150 ,ومدمع0هنف غعنلعمدء8 :(1993 6تمص]1 علءرم؟ مجعل8) «ممتلمتمع مدآ 
.(1983 ,مومع بملمصمط) قععتستتسدروني 


علد طمقاء8 عه جلمدة بممععاا بادوعموصمت ذه ملمدك8] وأسمطتمصدجما؟ أعنيو0 (15) 
.(1998 ,ممععدظ انرمع خنصنآ مم0 بلعمكع0) منخصآا صذ 


لقنوه[20© ند كوك دده عنوطء12 عط :عدم نل ه1” مده نمعادصه© ,نسمقة مثهةآ (16) 
ب( 1998 رقو1© وقطعمكتلهن 06 اقمع متنا هت ررعاععاتت8) 


18 بط رقع ةقفتم غ1 سممتقص1آ ,اتعاعحط (17) 
(18) كما ورد في الاقتبياس: 


مل تنتقطء تستلصة8 ,صسطم مضق بلمعدعظ أتعومدادع1 ,1346 طومعنوطقط8 
61 .2 و(2000 ,متعصتكة8 تماد لدت ) طأتمسمسعلصاطم1 


.49 بم عع تنقمدتقتع 1 سحمتكص1 باتمامنط (19) 
.62-3 مجم ملققصء8 أدءعتنامع3ة مقاكة0آ (20) 
7 .م ,ععتددكتقصع1 سمتلص1 تتماعتاط (21) 


الع 001 :قا تعلمنت) 10 نلةتقصقطء م8 معلمستطم8 ,عممم ذا" لتقمدعلصتطو8 (22) 
.م ,(1984 ملدمدهظة أمعثاا أن 


(23) بالنسبة إلى إبداع مصطلح “”الهندوسية* للدلالة على ديانة الهندء انظر: 
حقة تسمكتلةتصع رت "تسكن سنك كه طاخجة8 صعله81 عط1” جمتكا لممطعنم 
نم00هه.ل) "أموظ عناوولة عطل” ل0صة كتلصآة رزتمغط!' لقتدم1مء56ه2 ندم نوناعظ 
.-96117 ,وم ,(1999 نعلء نتم 


الهوامش 


#مقصستطمنسف تدك صذ "ملقع8 عط 01 ونتسملخة عطا" عه عجاعه8” بمتسحفمطة 12 1 (24) 
طامملوء2 :الع مد8 نتمعدظ مدعدظ) عنتطعمكة 2 .0 .80 ,كعمد ل أفصمت لمعتكلية 
.6 ب .رق ,-6580 .مم ,(1997 ,أممع2آ1 عامم8 


اتوم جنمه7آ لعمك0 بنطاء12) جطاجفءومة8 أعتعظ ىن :ملصتطمعنيف قءذ ,قطعع] معاع8 (25) 
14-17 بصم ,(1989 بووعءرط 


50 -38 ,وزع ,مصتطامسف ذرذ ,قطععط (26) 
.م كوعهغ1115 لمسمتامسظ عمتءه1م:2 نتهكا (27) 


رومع بدمقسمةآ) قن لقنم مآ ,لتم 1[3 ,قعدمه[ت #ممعط]' مآ بلقسطف عدزنف (28) 
ش ,7 مط ,(1992 


.150 مط ,دق تلقخصع011 ,5210 (29) 
(30) السابقء ص 99. انظر أيضا: 


ما عط ةسه م1115 عسمتكاة؟ بمعلوم[مطاا8 عغنط18 ,ومنملا رعطمع 
40 -126 .ترم ,(1990 ,عملع1غتام8 :سصسملصه.آ) 


من أجل مساءلة لرفض سعيد تقديم بديل ل «الاستشراق». 
.5 .م رقع لاتصتتتصصطهت لعستعقصآ بممدععلصف (31) 
.6 .2 ,68 اننا تتتتطه) لعتتمق تصآ بممدعع لصف (32) 
,م ,عقتطلتات 2ه دمتقوعءعمآ يقططقط8 (33) 


عط" تعسلد؟ لصة بوممغ3ونة1 هذ "لمت لتنة و«مصفت" ,علمصع؟ا1 علموء8 (34) 
ر(1988 ,مملسعمهات بلعمك0) وعمتطععآ علنك طامو]ة لصة دعمبطءعآ ممةمععقات 
2.109 


لتمدظ بلعروكمر0) متمعمدظ متلنا .قصهط ,كمه كمعنلتزت لووعتلع51 ,00115 ع[ ومعتسدوعة[ (35) 
.(1988 ملاعمماعداظ 


الفصل السابع 
81 عللت«وعصنه0) وععصوددتمدعظط طقتط قسة سعاموط عط ,ستلطكتقة جعم1 (1) 
.5 .م ,(1998 رقلهه11 01 ووع22 بواتومء علولا 


رقعة22 تدمع نملا عمدع مم5 عجارملا بمع]!3) ععمددعتمقدع8 أفء[ عط ,قتللة8 ترعطهم8 (2) 
.1977 


لل ,ستلطفلك8 (3) 


-97 ,1896 .عتاطناصع8 أكتلقك50 طوتع[ "بعاصمع8 طمقعآ عط 10 * وولإمصممن) وعمصدز (4) 
,100 


له لوجع عطا' ملصماععآ ومندتعتاوصفء12 عم بانووععع51 عط1” ,م110 ققاوتاه<1 (5) 
.-115161 ,(1894 ,ستجعمتآ معطوتظه '1' تصملدم.ط) ععتطدت نآ داوكم1 


(6) السابقء ص 120. 
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(7) السانقء ص 161. 


قوم جنصنآا علهلا بسمقصمة لصة 1 © ,معجمط مجع[2) موعلا علعهز ,لأممعف ععبحظ (8) 
عا ر(1998 رقومرط 


ع5ة5 لهة رقا[ طكتما عط كه 115017 لق تتتقتتتطمك! ععماة عط رسمووداط .© .تن (9) 
ستتسقزقء82 :نده1802520 لصة علعملا مبهع[2) 5عستا" امعنتاممظ عطا مصمظ وعم مهمطات 
.39 ,م ,(1937 رحصماظ 

.39 .2 ,(1969 رعدحرودب؟ا]" علدملا بجعل8) النتدء أعدسهظ صمز»ة رمدوه1 أرعطام8 (10) 

صطم[ .80 مقدموع<آ طككما مععلمق8 "عطدعط!' طمتطا عد0” تجمعء2ة فاأمتاعنتة مجله] (11) 
9- 378 ,22 ر(1991 روماروآ2 ,14 ١4‏ مهما لصحيه عاعملا جع1<) وماأوستسيد1 1 28 


عاوعتصاد عطا سه ,سقمصستصدمط ,نوعلا بمعدءء5 عطا لصتطعظ8 وعتممظ ممضلق (12) 
هما اسهد فت ,ععاعءععصف 105 اسه بعاععلع8) عنمعغط!' وعططه4ق عط :10 
7ص ,(1990 رووعع2 منص ومكتلدن 4ه اديع عتمتا 

قاع اقن) لصة تضمغط! عتاأقصقو©ط "عمتجا 6ه بووعء2آ عط1” ,18104 عهعو0 (13) 
لا ,رممدعلطن سه عاوم؟ جع21) عدمعلي20 8 لممومعظ .80 ,02009510 مأ ماءعع 2 
,68 مم ,(1974 ,تمأقصك/؟ لتنة اتقطعصن1 11011 

بدصاء1ة ددممعت :سملممآ) لمجتعع8 مدععائا لسة والخصعك1 طمم[ مم8 .[ .0 (14) 
71 ,(1979 

ندل موعلقه81 عط كه عمنطوعغنآ غطا' بلصماءعآ مسنخمعهم]ة ,ملعطن؟ صقلع2 (15) 
.(1996 بققعء8 القع كندتآ لنتدسداط نشاة عمل سطسدت) 

21677 ,ننه كصمة) قاعهكة؟ 8115 غة قعاهه[ نتقسصطةة] صف ,تسقطعصتصضاظ8 ععنروء0 (16) 
.118 .م ,(1919 ,سمغطعنده)5 مص ع00ه11 :0137 ,مغصمده1' لسة ,عارملا 


.صم محصقاء:ط مستدعجهم1ا ,ملرعطة1 (17) 
.5 .م ,562865 136 لستطءظ8 رتعنههءظ8 (18) 


#وع[2 بسنآطندآ) لصهاءءعآ لوطه1ت ذه ععقصص]ط تصستيظ كه عامأ-سدط عط ,عامه0*”1 مفغصاظ (19) 
.7 بط ,(1996 ملتنداة1 

1 ولصماعع "بمع10 صة عه سه لها" عطا :معاتواة عتمنع1ش” ,عصوع10 قتسوءد5 (20) 
.58 بتر ,(1985 بموصتطء 1116 نه لصه]) :105 

.2325 ,صمقلءظ عط كه طاعزظ عطل' بطمنصيظ لصة عصتاديك015آ1 كلتتمعدهظ؟ أعطء81ة3 (21) 
.7 .م ,(1979 ,كعامو8 عيمتصة؟ ععنامق1 مسملصمط عتدملا مولة) مملتعطاة صماف 

.-3789 مم "رعستدعط1 طمتم1 ع0" تإرموءج0 (22) 

تعك5ع154 عطا طأدمن) عوقدومها طمكآ! عط له كعصداعده1 عط جوععلرمت إعتمةطط (23) 
.(1968 بووع2 


تمده لعاعع امن عط مذ رععتط قمعا طمتما لصة عمقتاجقةآ طمعط” ,كتدوع .183 147 (24) 
عادولا جوع1؟) دتمقصطه[ دمش1[اه0 .80 ,وبووعلج12 امه وعأعتامة جم 1ه[ :2 عستسامما؟ 
.7 .م ,(2000 نتعصطق5 


الهوامش 


ممنغسامجع12 لصة ععسصفدكتفمع1 بقمفاءعا! غه صسمنقهعمعوع1 غط1' ,عمتدن1 10جة1 (25) 
فلع ,(2001 رووعء2 ونسع لمعف بلع0:10 لصة ,ستاطنانآ يملوعطع 8) 


.10 بم بلسقاعغآ كه صمنكهعمعوع1 غطا ,ععتتدئ؟1 (26) 
14 من رقع سمقعدتقصع1 طكتم]آ ههة دمعاممط عغطا ,متفلطمتة8 (27) 


عط" عارملا بجعل8) قدصم نوه اصحظ صا "عصصدعطاعتدك8 1ه متقلسطعهت" ,كتمعلا .18/8 (28) 
.0 .م ,(1962 جتمةصددهمت سقللتاقء1/1 


عولقطصدت) لوحاععظ عقاءن عط ههه مممتميعل0كةة علامد وموعيت (29) 
.2 .م ,(2001 موقععط انوع جنمنا ععلتطاسدت 


متندومءط بسممقصمطآ) معان أععقم8 2ه ومتصعدظ عط عتاسم8 داعومة (30) 
.(2000 ,تنتقتتام28 


ععقم5 قمهة ععلمعء0ت لعفت :وتسصسمط مذ لصقاء؟ طعاكوبووعظ ,كامء5 (31) 
.(1999 عم لع لم18 تمسمعدصمة) 


6 م ملةكابجع 2 عناع© عط قصة «ممتصمععله81 كعلامه (32) 
(33) السابق. ص 3. 
,45 .م رطمغتاه827 لهة ععمددمتممعه بلمماءعا أن ممتكوعصععء2 عط همعتدت1 (34) 
قسة فقمكختممءوحيف لتعتكلدات معذماغم فعنتواوما” باأعمصمنآا عولمجعمدءظ8 (35) 
عممطدمعصةء؟ تقاءءزطتد5 لقتمماوععهه2 صذط "عممتكمامعووءممع8 لقتمه[معاووم 
عه طتفدع كنآ :2121 ,متاهمممعصصتك8) مععععم سمعر مما .فلع رومع ةا معددمما 
.-32143 بترم ,(1996 ,مومع هأموع مستا 
.223 ب« بأعصدمناآ (36) 
ختنة مم روغ تلةعتقمع 1 طعكء1 لصة دمعاعدة1 عط ممعتطوتاة (37) 


الفصل الثامن 

7 اتات مط ,(1992 ,تسناعمع طاخم يعارملا بمع[2) مرععاط بوعلة غط1' .83 ,مم1 ستقلف (1) 
(2) كان يقصد من الحجة التي طورت هنا استكمال ‏ بدلا من تحدي ‏ البحث الأكاديمي 
الممتاز العابر للقوميات الذي ركز على الوحدة الأفريقية في سنوات نهضة هارط. انظر, 
كتتطلدان ,فعقات :تعصرهة1 عمنستومصسط .كلظ جرعلاع!1 منطم1 مصة علاعسعا رعملزة 
.(1994 ,موا عاهملا بوع1) ووممعملط موعتئفة عطا هذ مسمتلفص م ه281 له 

قصة عوم؟ صل وعجتووععوم22 ممعتءعممف :ل1عه8ا عط وستهمعطت برعاصوط2 صملف (3) 
.220 .م ,(2003 رصماعءصاعط :21 بممغععماء©) عمتاسامع8 
)4( كانت «ذا سيرفاي» و«سيرقاي جرافيك» جزءا رئيسيا من الصحافة اللييرالية-اليسارية ف 
أوائل القرن العشرين. كانت «ذا سيرقاي» مجلة إصلاح اجتماعي أسبوعية ظهرت للنور 
منذ العام 1912؛ بينما كانت «سيرقاي جرافيك» عددا شهريا مصورا بكثافة ويتوزع على 

نطاق واسع من المجلة والذي بدأ في العام 1921. 
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(5) في: 


(1995 ردصمو[ بش #1086طتههن) عنخط/8! قصة عاعداظ هذ عمصددسعنممع 1 ممع امد عط 


طور جورج هتشنسون «هوصنط116 مع:60 © هذه الصلة بصوره الأكثر اكتمالاء منحت 
التواريخ المبكرة التي ألفها ديفيد ليقرينج لويس وناثان هَجنز أيضا “ذا سيرقاي' دورا مهما 
في تكون نهضة هارط. انظر: 
صة ,(1973 ,مم0 علدملا ب هح) ععصذدة تق ع1 لتعاعهآ1] ,قمتويعنة1 سمقمطتمادح 
يستتجدع2 علرملا اعآ8) عناوه/ صذ مدلالا مع اعمة1 دعط لاا ,قتوعآ ممتيعجعنآ لمتجقط 
.(1997 
قامت جامعة فيرجينيا بإتاحة النص الكامل والرسوم المصورة في عدد الأول من مارس, 
5 من «سيرقاي جرافيك» إلكترونيا على: /تصعاعهط/بتلع.متمتوعت طنا ماع //:صاخط 
لحصاط متمعحسمى 


(6) ضمت هذه السلسلة من الأعداد الخاصة من «سيرقاي جرافيك» من بين المطبوعات الأخرى: 


1155131 رقهقةع02آ مقتدسسظ :(1921 ععطسء+ه71) ممصم هصق طمتسط 
غطا أه معععل8] بممعاعه1؟ :(1924 'تقاظ) عمتصصوءظ ىه - معنى31 :(1923 لطاععداة) 
عاهمآ ضمءتعسف عه لصه :(1926 برداة) 825-1451 ,(1925 طععهاة) مروء1] بوك1 

.(1927 طاعمدظ؟) مسروقفة8 أد 


7)لاآأر يد أن أكون ساذجا مغرط السذاجة في السير وراء التقدميين الأوائل الذين جمعوا مثل 


هذه الأحعداث الدولية المختلفة معا تحت عنوان النهضات أو اليقظات. يتطلب وضع 
مثل هذه التطورات التاريخية معا في سلة واحدة. على سبيل المثال» استيلاء البلاشفة 
على السلطة في روسياء والحركة الثقافية في الصينء وحركة الزنجي الجديد بشكل أو بآخر 
درجة معينة من الحرص والتواضع في النظر إلى ما يمكن تعلمه من مثل هذه المقارنات 
والتشوهات الجديدة التي قد تظهر. من أمثلة غياب معيار مشترك للمقارنة والذي 
ينبغي علينا أن نعيّه هو نهضة هارم التي كانت مهمة تاريخيا على الصعيدين القومي 
والدولي معاء لكنها مْم تكن المعادل السيامي لليلاد كل من الشيوعية أو الفاشية في أوروبا؛ 
م تكن نهضة هارم حركة استقلال ما بعد كولونيالي بالشكل الذي كانت عليه النهضة 
الأيرلندية؛ وم تكن نهضة هارم نهضة ترعاها الدولة بالشكل الذي كانت عليه حركات 
الإحياء الثقافي في روسيا أو إيطاليا أو المكسيك. 

علاوة على ذلكء يشوه النظر إلى نهضة هارم (أو النهضتين المكسيكية والأيرلندية بالنسبة 
لذلك الأمر) من وجهة نظر التقدميين الأمريكيين بدرجة ما مادة تلك النهضات. في هذا 
الفصلء على سبيل المثال. مُنِحَ كل من ألان لوك وآيه. إيه. (جورج رّسل) وفرانك تانينباوم. 
وهم أهم مفسري نهضة هارم والنهضتين الأيرلندية والمكسيكية على الترتيب للجمهور 
التقدمسي الأمريي في عشرينيات القرن العشرين مكانة تمثيل النهضة. وبينما لعب كل 
منهم ولا شك دورا كبيرا في التعبير عن معنى تلك النهضات للجمه ور الأمريي. فمن 
المهم أن نذكر مقدما أن نهضة هارم والنهضتين المكسيكية والأيرلندية كانت أحداثا 
معقدة ومكتملة, كلا منها بكوكبة خاصة من الفاعلين السياسيين والثقافيين الذين عملوا 
واجتهدوا وحاربوا مع الأسماء سالفة الذكر وإلى جانبها. ولا يهدف هذا الفصل إلى افتراض 
أن تلك النهضات كانت شيئا آخر غير ذلك. 


الهوامشس 


.05 .م ,10عه/م؟ عط يعستوصمطتة جرعاجحةطا (8) 

7 مط ,1925 ,1 طععمل/! عتطصووعت0 وعصيدة ,ووملاء؟! انتدط (9) 

عتطجوت) بعبصد5 لمجعءل8 بعل2 عط معخصظط“ سه “تامتاعسل هم قصة“ ععكمآ منقلةق (10) 
#عقتوممع5 م - معع 34“ بسنو طامعممكا' علموء2 :34- 629 .ررم ,1925 ,1 تعمماة 
تقه صاقف طمامة“ .8 ع :132 -129 .م ,1924 ,1 نوهلا عتطجدع0 رعسنناة 
.4- 291 .ترم ,1921 ,26 ععطددءجن1]1 ,عتطصةمت تناد 


(11) من أجل معلومات إضافية عسن التعددية الثقافية والتصورات المفاهيمية عن العرق 


والثقافة في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين انظر: 
مذ تطعسمط1آ” )متلساط لوعطلنات تمعتيعصة لقدمن ممعصمع]' سملم .81 معرعر1 
:(2002 بلع6ع110 هه مقصحم8 :1010 ,مستمطممة) متطمعت لطاعشتمعس 1 عط 
ععدمء© فلطة يعانط/١‏ قصة علعماظ صذ ععصددعتمصع1 ممعاموق1 عط ,سمعصتط قن 
أه لصماقنة1 عطا صذ بإددو8 بمغباه8 سه وععطلمن عمهظ1 روملكه51 88و 
.(1982 رووع82 معمعتطت آله نومع متا :لآ ,ميقعنطت) بروماهدمتطاصف 
رتنه ةط تع تتصة1' ب34- 629 ,نز جك مجع[ عط وعغصط“ حصه "“دمناع تال معاصة" ,ععكءم1 (12) 
4- 291 ,ترم "بعسمنتة مك فصق طمتة" ,كا عق :132 -129 .م #عقتسوعط ل - معنعاة 
.3 عه رععتةسمتقع1 تدعامهةآ ,قصتكمد11 (13) 
لم تُستخدم كلمة الخيال بأسلوب ازدرائي هنا ليشير ضمنيا إلى أنها كانت مجرد أوهام أو 
خيالات العقل بقدر ما استخدمت للتأكيد على تأسيس الأحداث التاريخية. 


(14) أقام خيسوس بيلاسكو حجة مشابهة عن العلاقة بين المثقفين المكسيكيين والمجتمع 


التقدمي الدوي. انظر: 
له لمعنه[ ”ععنه5 لعاقمتآ عط عصنلسهاكء0جن1ا ,معنععلة وسنلوع" ,معمماء؟ 
.641-67 ,(1999 عءطسعاصء5) 86:2 ه1115 ممعتعسم 


(15) لم يكن الحصول على مثل هذا الاستقلال حتى بعد قبول الحكومة البريطانية به بالأمر 


السهل؛ إذ كان لابد من خوض عامين من الحرب الأهلية بين القوميين والانفصاليين 

الأيرلنديين في الجيش الجمهوري الأيرلندي الذين اعترضوا على استمرار الصلات مع انجلترا 

ومؤيدي الدولة الأيرلندية الجديدة الذين رأوا أن الحل الوسط في العام 1921 كان خطوة 

أولى لا بأس بهاء حتى قبل فرض أي إجراء للسلام على أيرلندا الجديدة. انظر: 

امععععط عط 0 دعست" أتمعتعصق ممع بلصماعء]1 أه ومتلدطاظة عط ,مك17 وعصيدز 
,(1998 رععلع س8 عادملا بعلة) 


وخصوصا الفصول 14-12. 
طمعة صذ لومطصم مها قصة جاتممع8400 سأصبام0 ععصوا5 عقهقء10 متتتصوءة (16) 
.53 .م ,(1997 ,0م02 عترم" جى31) 1790 ععسلة ممتتتملا 


,م "وتام تقصك نكسق طممآ" .8 .لق (17) 


لصداة 10" ,نامع ,8 17 لصة 07 مُعنظ زه كالنت8 عند عط1ة”“ مصسامت عتدعقوط (18) 
4 ,294 .م ,1921 ,26 ماءطصع ج88 عنتطصمعي إعصصنة "روع سك وستسدمت عط ص 
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1 8 ام أخرى 
,26 تع طتع:7805 رعتطجهمت وعصند ومن تووط 01 ” و1101 لمقمطعنه (19) 


(20) أدت الروايسات الحداثية الرفيعة في عصر النهضة الأيرلندية مثل روايات جيمس جويس 
أو ج. م. سينج بشكل مباشر إلى تعقيد صورة الهوية الأيرلندية التي نناقشها هنا. عملت 
القومية السياسية في الحالة الأيرلندية, كما في أغلب الحالاتء على تبسيط الهوية والتاريخ 
الأيراندي في كفاحها من أجل الشرعية والدعم. من أجل صورة أكثر ش مولا لعصر النهضة 
الأيرلندية. انظر: 

1117 خطنآ موسو نشلة ,كم 1تطسيوت) لسقالء:1 وسنتصعم1 ,تمعطق1 سقاءع2 
(1996 بومعوط 


رعخطجة21) عيذ "رمستقاسيان18 116 10 ممعباطع8 لسماءعة” ,كسغطي؟5 معدهورز (21) 
.3202-4 .ص ,1921 ,26 رع طصوء جوة2 


.2291-4 .مم ارقصه 1ه صعتاصسف طمتة“ ,8 هلل (22) 
1 .2 التأظنامن) عمفناة رعصوء12 (23) 


1ه ,195 عرم8 924 ,25 لتردرق "ومتسوط م - معنهعالة" بعمدعاعه موعوط (24) 
1 قاط عتطاجهءن لإعنتمندة "مامه 1نل” بقلجمعع8 وعتمكمدهق برعتصيرة ,1552 
186 .م ,1924 


من أجل تفسير معاصر للنهضة المكسيكية التي تركزت على وجه الحصر في فن أوائل 

القرن العشرينء انظر: ‏ . 

ع0 سه راع د51 ,01020 رموع 2 :ممع اصنة2 سمعن 14 مساعكة جوع لم نمكي 
.(1989 زتعج0(آ1 عتمملا جبع21) [ممطءة اوتلدع8 لم50 عط أن دتمم 


642-5 .جم ابوعاهاه نهنا عط عصنلصهادمع ه17 ,رمعنك 84 وسنقوع8” بمعمماء7 (25) 


4 :4- 133 .مم ”نصمتاساوجعجه 4ه تمفعلا لعمقصدة1 خة بوعللمت كفتلآا مععمغساط (26) 
16" ,متحعة أعتاصفا8 :9- 167 .رم "ركهم لاهعامكمف لمممنعك سقط" رووامعوم فو 
بعل م15" ,206168 هللقمهن عمنتاء8 :4 -192 ,وم ,6- 143 .مم ”امع نودمح ويد 
-149 .نرم ”رصع اطوعط مفامقعوف عطا” ,تموءلة ع0 وممسمظ بعك -138 ,رم “بموطمعن 
تقلناوه8 ,أأف كط ج-15960 .م ابأسعمع116 عمف علا بتطللا” ,امداعدةهمة ممعال8ظ :52 
"راقق سمعنمدع1ة مذ اسام؟ للتدن عط م1763 101680 :4- 161 .مم بمعنعك/1 أه عابف 
.129-32 .م "بعقتتصوورظ - معنكت 11" ,«متتوطمعصمة! لم8 قصة : .174-8 .مم 
يشمل مقابلة شخصية مع كاثرين آن بيرتر في «سيرقاي جرافيك» الأول من مايو. 1924. 
للاطلاع على دور تأنينباوم كرائد في الدراسات المكسيكية والأمريكية اللاتينية في الولايات 

المتحدة. انظر: 

عط "يعمةساوبع8 سمعتعكة عط ممه سبحوطدعء ممع لصم“ بعلدقة معامقق 
.215-46 ,نزم ,(1995 تإها/8) 75:2 263 لمع ه1115 ممع مع صف عنصدم 111 
(27) في أثناء هذه السنوات. أشرف رجل وزارة التعليم خوسيه باسكونثيلوس على توس 
كبير في الموارد المالية الفدرالية من أجل ما أسماه «تعليم الجماهير», إذ خُصْص دعم 
مالي ضخم لحشد من المدرسين القوميين (الذين أطلق عليه اسم المبعوثين) الذين عَهِدَ 
إليهم بأن يوصلوا الثورة وأهدافها إلى شتى أرجاء الأمة. وبالمثل بدأ مانويل جاميو. 
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رئيس شعبة الأنثروبولوجيا بقسم الزراعة؛ تحت رعاية الحكومة في إجراء مسحه 
الشامل على مختلف شعوب المكسيك في مشروع أنثروبولوجي وصل لدرجة أن ادعى 
محررو «ذا سيرقاي» أنه «أكثر المشروعات شمولا من نوعه في العالم». وأقام رسامو. 
الجداريات المكسيكيون وقتذاكء أيضا من ورائهم دعم حكومي ضخم. نقابات الفنون 
الشهيرة الخاصة بهم حيث دأبوا على إعادة كتابة حياة الأمة العرقية والقومية على 
جدران وأسقف المجال العام في جميع أنحاء المكسيك. للاطلاع على سياسات عصر 
النهضة المكسيكية. انظر: 
امف :معنك ]3 صا دممنسطاهت18 لقاعه5 لصة مسمتمنةط لمعسطلة ,اتدمدعاه1 لتقصمع.1 
(1998 كعك طسوت عاممل ججع21) ععلعن مجبعآة عط أه 
(28) أطلق المؤرخ ألان نايت على إيديولوجيا المكسيك العرقية في هذه الفترة اسم «التمكين 
الثوري للسكان الأصليين» (مسعتصععنقصا بإمهدم نم اهمع ). كان «التمكين الثوري 
للسكان الأصليين» في صيغه وأشكاله المختلفة أيديولوجيا قومية سعت إلى إدماج 
الهنود والمولدين والكريول المكسيكيين في صورة موحّدة للأمة المكسيكية. وكانت 
هذه الأيديولوجيا بشكل جوهري نسخة مكسيكية من النزعة التوفيقية الثقافية 
التي دعمها وروج لها كل من نظام أوبريجون الجديد وأنظمة الحكم التي أعقبته. 
أوضح نايت أنه تم الترويج أيضا لأيديولوجيات أخرى أكثر راديكالية في ذلك الوقت. 
كانت «الحركة المحلية الهندية» (3ونصةذله1)ء على سبيل المثالء أيديولوجيا عرقية 
شعبوية بديلة أكدت على الحق في الاستقلال العرقي والسياسي المحلي على حساب 
التماسك الوطني. انظر: 
"19407 -1910 ,معنعك؟ :مسعتسعونةمة لصة ,مماسامجع8 ,رسماعم" كطهتص] 
بقع لاعف تشم[ مذ ععمظ 04 1063 عط .180 مسقطهم0 لاتقطن1 هآ .117 -71 صم 
(1990 5مع22 مووع1' 1ه تدمع عقدن1 122 يستافسسش) -18701940 
1924 ,1 طعمملة عتطصههت لود "ادع دوومن ج21 عط1” بمتصسة0 اعتتصماة (29) 
.6- 143 صم 
(30) كانت لوحات ريبيرا الجدارية محور مشروع عصر النهضة الأكير. يلعب الفن دورا 
جوهريا في أمة يرتفع فيها معدل الأمية ويوجد بها طيف متنوع من الشعوب المحلية 
التي تتحدث عددا من اللغات في توصيل رؤية إحياء أو نهضة عرقية - قومية. كان الرسم 
الجداري في حد ذاته أكثر الأجزاء المرئية من «برنامج التعليم الشعبي» الأوسع والمدعوم 
من الحكومة والذي اشتمل أيضا على إصلاح تعليمي شامل وأشغال عامة بارزة وبحث 
أنثروبولوجي موسع. انظر: 
,19- 18.مم بمعفعلة مذ ممتسامجع8 لملعه5 قصة مستامتدط لممدطة ,اتدعدعاه18 
.2.18 ,1924 ,1 :3133 عنطجدعتة س5 ممع 1جه/8آ لماعا1” ممععطقظ مجعاط (31) 
من المثير للاهتمام أن نذكر أن لوحة «مصنع السكر» ورد اسمها خطأ في هذه النسخة 
من «ذا سيرقاي». حيث ظهر عنوانها «عمال المعادن». من الناحية الرمزيةء السكر أحد 
السلع الرئيسية الأصلية بالنظام العالمي الحديث تماما مثلما عمل الفولاذ ولفترة طويلة 
ككناية عن العصر الحديث نفسه. 
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(32) وضع ريبيرا إطارا لهذه الجدارية كسلسللة من ال مستطيلات ترجع إلى الوراء لتعطي 


الانطباع بأن هذه الماكينة العضوية يمكن أن تعمل إلى الأبد في دائرة لانهائية من الإنتاج 

لا تقل طولا عن ماضي المكسيك. 

ماغتعامة لانتت عط 205165 صسصف عصلع طات1 بط لعجى تجوز 1368 ميع1216 (33) 
.8- 174 .طم ,1924 ,1 نتفلا عنطصةع0 وعتصوة "امم مم11 


4 2 بم ,-1446 .م "ماوع تتوصون معل8 عط1” ,منتصة0 اعتتصداة (34) 
ع 570 صذ 1184 ددع سمط معطلا ,واهوع.[ (35) 
.3- 632 .ممم "رومعء11 مك1١‏ عطا معاصظ" ,ععك مر[ (36) 


,1925 ,1 طاععموال عتطموءة لاق انمق هة؟ اسدعرط" ,معطع د15 ممنأوومه1 (37) 
1 طعفقة عتطية:0 عتصردة "تتعو ماع ععماظ عطل” علسقك ممتاءوهصف 664 .م 
1 .م ,1925 


ظهرت قصيدة جرهكه في الأصل في مجلة «أيورتيونيتي». 


(38) كانت هناك بالطبع اختلافات سكانية كبيرة بين الحالتين الأيرلندية والإفريقية - الأمريكية. 


وعملت حقيقة أن الأفارقة قَةَ - الأمريكيين كانوا أقلية سكانية ضد أي دعوات واقعية كان 
يمكنهم الدعوة إليها للمطالبة بدولة ما بعد كولونيالية في أمريكا الشمالية. تماما مثلما 
م يجبر الموقف السكاني الأكثر تجانسا في أيرلندا القوميين على التعاطي مع مفهوم دولة 
متعددة الثقافات. 

.3- 632 .حزم "بمعوء1! +21 عط وعامرظ“ ,م1.00 (39) 


1 طلاءمفلة عتطصجهر0 تإععنا5 "بمسعاعة11 كه ومتلطفق! عطل” ,دمكصطمر[ ,88 دعصو[ (40) 
.9 .م ,1925 


عقطصة02 بإعتصيا5 بممع لوط لملعم58 04 ملسحدع نآ عط1” ,كختومعلةع11 .[ عللتحاءكة (41) 
.6 .2 ,1925 ,1 طععقق8 


64 .جام بوعوء71 ج51 عطا معخمظ" بععلكم.1 (42) 


كعأم1]0 عط1” تإمكل 36 .0 قد للدملا بجعا صا معتمم1 عط1” ,موصنصده2 .لخ 187 (43) 
.-64850 .م ,1925 ,1 عمقلا منطيةعت جعبصصدة ادم موعلة وز 


5101367 "رقطاعن2” ,وعتامن11 دماكوسمة قصة "ععم لم13" ,معللدت ععنتصيمك (يه4) 
.5- 674 .م ,1925 ,1 طعمملة ونطيوين 


0 -668 .م ,1925 ,1 طاعيوقة1 كنطصة01 زععناة "بقع تأوعسة صذخهة مروع71” روعمعدظ © (45) 
4 .تام "روعوع1؟ بعل عط يعنص" عملم[ (46) 


الفصل التاسع 


(1) انظر: 


,(1982 رققة 121 لوطع نجلا 024020 عاعملا جبع0) عع نوو[ معصصه[ ممسممصلاع نفك 823 
300-11 بصع 


عاد جويس للمرة الرابعة يي العام 12 


الهوامش 


08 جلت[ ,ووععودمن عمداط أه. عتضع ككناه5 ,قغدول8 7 بذ اسه ععاء7] عمه] (2) 


.قدو طمتاعمظ8آ مقلامه2 01 عسصمتودع؟7؟ ترمهل/ة طنه؟ غأمو2 عطأا سم وعمععة 

ليس من الواضح أمامنا ما الذي كان عليه هذا المؤتمر. لكن من المرجح أنه كان مرتبطا بنظام 

مجالس الماوري التي كان ناجاتا ضالعا فيها بعدما أصبح عضوا بالبرلمان. من أجل مناقشة 
وافية لهذه القصيدة انظر: 

مبجامصعع تلص[ عط سه اعوط مم7" ,كمسقتلكة1] عأعدكة كمه 06:0كها5 عمدز 

لدعم صم كه لمسناوز "بأقوط عطأ ده عصعدة هذ 5مأوو1! مصدعايف بأعمط 

,42 -29 مط ر(2004) 39:1 عمتطوعع 11 


.(1972 بللتقاتتة اتتء11 _ م م ا 


(4) يرى دافي كينان أنه وعلى الرغم من «النظر» إلى نمو الكتابة والأدب الماوري في القرن التاسج 
عشر «يوجه عام من منظور إيجابي... فقد غبن الشعب الماوري في الواقع على نحو خطير 
من خلال تطور سلطة الكلمة المكتوبة وهيمنتها». 
منعامه8 حر "لصولا ممعملا عط ما ععمعاملوع8ه اومفاة #لمتءط ١0‏ ممتسمعمق 
لإقتمع 2 ,لسملمع2 ب+وع77 صا عامه5 عط 2ه عم املا؟ عطا ده وترددووظ تلصدظ عطا 
لفن كن #1 لسداعكسم نتلممللنسية) بوعدمة سصقلف لصة ,خعطوس8 ع2 مطغطككترت 

.17 .2 ,(2000 ,قععوظ 
من أجل نظرة متشككة ومؤثرة لتكيف الماوري مع القراءة والكتابة انظر أيضا: 
"لسقلدء 2 +ع[ راموك ص عغصادط له ممع 111 رع تنلات ل053 بعمصع 51 1 .نآ 
عط طلكاب ومععط اذو قدلا متمماع”؟ بدمأعصنتلاء/11) توممكنة لا 016 نوع" عطل 
.(1985 أمصط” تدع مفصعمقس8 بمقعطنآ للتتطصصعن' ععلصمدع1لم 
غير أن ستيقن ويبستر أوضح منصفا أنه «مثلما يتصف تاريخ الياكيها بأنه منطوق 
ومكتوب على السواء. فإن تاريخ الماوري يتسم بأنه مكتوب منذ أمد بعيد ومنطوق 
أيضا». 
هذ بومامء10 لمة بصمعغط]' جتعجوه8 .عسطلمت أعمدكة غه مموعتدط معنوداء/لا وععاد 
.6 .م ,(1998 رووعء2 كلو اتمنا صمل كسم :لمملعسة) ععسددكتقصعظه تعمو]ة عطا 


(5) انظر: 

مع :ممع لسملوعج مع51! عطا غن عزدهاىئ11 له :معاممءط ومكلماة ,طعنتاعظ معصدر 
سما ندةف) ودعت طاصعععءصتا< عط أه لمظ عط م1 غمعدمعلناء5 سهتمعمرامط 
.3 -217 بصم ,(1996 رعصما معلاة 
)6( معظم الكتب باللغة الماورية حتى العام 0 كان ترجمات للترجمين من الياكيهاء رغم 
أنه كان للباحثين والخبراء الماوريين في المعرفة الشعبية القبلية دور نشط في إنتاج بعض 

هذه الكتب. أدرج هربرت و. ويليامز 
فسة :1900 مغ تعمدك؟ اعنصم عه عرطحيةءومتاطز8 ه صا كسدتلك؟ 7 خعطرع11 
(1975 كعتصتوظ لماعصصعء 60 نممنأومتلكء1؟) )معمعام متك 
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بشكل رثيسي الأعمال التبشيرية والمعاجم وكتب النحو والقواعد والمطبوعات الحكومية 
الرسمية والقانونية باللغة الماورية. كما سرد أيضا مجموعات مترجمة من أغاني الماوري 
الشعبية وكذلك ترجمات لؤلفين مثل بَنِيانِ وديفو. توسع كتاب 
بلص لاعسم) 1815-0 ,نعمدلا8 صا معاده8 رطغة 1ت بهمع2 قصة دسمعستعاموط لثطام 
.(2004 ,قعع2 
في البحث حول الكتابة الماورية في القرن التاسع عشر المنشورة في كتب. ذكرت جاين 
مكراي (306826 عص[) أن ]ال [أدب]|[ يمثل ثقافة الماوري نبع من الأشكال المكتوبة 
والمطبوعة للتراث الشفهي والوثائق السياسية التي أنتجها شعب الماوري كرد فعل 
للاستعمار. 
لسقلةء2 ج21 كه بصمنقنة1 0500 عطل" هذ "روصم ل عسطدمان] ترموكت 
بلسدلاعسسة) تحط ص12 .80 رصلء قص2 ,طمتاهمظ صذ مم11 
7 -6 ممم ر(1998 بقمعءط2 وا نومع تقول 
(7) ظهر ديوان الشعر الأول للشاعر الماوري هون توهير «ليست شمسا عادية» في العام 1964. 
وفي العام 2003 حصل الشاعر بجائب جانيت فريم (عتصهةء" غعصه) ومايكل كينج 
(ق سكا اعهدك381) على جائزة رئيس الوزراء للإنجاز الأدبي. 
(8) من كناب الباكيها البارزين عن موضوعات الماوري آيه. آيه. جريس (62206 .له ه). وأوه. 
إيه. مديلتون (ههغ154814016 .1 .,0), ورودريك فتلايسون(دمةتإقلصةظ علعتمع )1200‏ 
(9) «الباكيها» هو المصطلح الذي يشير إلى النيوزيلانديين غير الماوريين» ويس تخدم بوجه عام 
للإشارة إلى المهاجرد ين البريطانيين دون غيرهمء وهو الأمر الذي لقي قبولا واسعا سواء من 
الباكيها أنفسهم أو من الماوري. 
عاممع2 أرممكق8 غطا دز 657- 1939 كلقع ااا سه أومما8 عطل” ,سموعوء2 .13 ا (10) 
مقدصودماآ :لسملكسمة) عتمتستو ك5 علتمظ .80 مسستعه ص صدرة لق :19605 عط هذ 
.7 بط ,(1968 ,لتتوم 
.56 بط بقوع ائة لسة أعممل/ة عط1“ بممنممعم (11) 


1984 ,12 :(ة11 جعدع امن[ لسقلدءج 2129 كأجمعح عصهط عط كه .وعم بزع [جووون عزو[ (12) 
60 ب 
(13) ظل الجدل قائما. جادلت ستيد في مقال ثار حوله الكثير من الجدل سواء داخل نيوزيلاندا 
أو في الدواثر ما بعد الكولونيالية الدولية أن هوم لم يكن يحق لها الفوز بجائزة يبجاسوس 
للأدب الماوري والتي فازت بها لأن هوم مْ يكن أحد من أجدادها الكبار ماوريا إلا واحدا 

وأن ماورية الروأية كانت «متكلفة». انظر: 

تتممقة +10 أعدنة قنامدوء2 غطا قمة عارمعم عصوط عط ومصلنكع ترمجر» 
.8 -101 .صم ,(1985 معطامء0) 16.4 اعتيم "عتطدية 1 1 


من أجل مناقشة أوسع حول موقف ستيد,. انظر: 
0 يعابرمعم عصمط عط عطنة ملت 54 .1 .0 بطلل" ومع8 عنمو مملز 


ال ات لسمفلمعم 812 لسة سمتله نمسم ”01567 مج ع8 دوه 
-11 بترم ,(1989) 


الهوامش 


.7 .ص ,(1996 بأكتتقصف :011 بل«معده0) دععلة!' ,اتماتدة8 عصطمةدآ (14) 
ع0 عصسلاه7؟ عوعع7؟ 0عاءع16اه0 تمموبمر] بصوعةط صذ "بمسمعيط وأمعنارلا عط" (15) 
,(1967 ,تتهعاءعطم8 سه عدوصف :تإعملر5) عاعتمء1800 صنامت .80 ,-18851900 
34 .2 
(16) عندما ذكرتٌ العمل الرمزي كان في ذهني التعبير عن الاحتجاج كتمزيق هون هيك 
لسارية العلم البريطاني في سل في كوروراريكا في العام 1845. 
(17) كانت الهيكوي مسيرة قادتها وينا كوير من أقصى شمال نورث آيلاند إلى ويلينجتون 
لعرض المظالم على البريمان. عن احتجاجات الأرض الأخرى انظر: 
.(2004 بقنن1آ نمم أعصتلاء/1!) أمعاهع2 تتمدل/1 كه وممعلا و10 بأمكلنا1 ,كتسمطآ قطامعمف 
(18) نظمت جماعة «تي روبو أوه قِ ماثاكايت» («الجماعة المتنيئة») مسيرة الأرض في العام 1975. 
.5- 234 .درم ,(1988 وصملمعة2 بلسملععسق) مطعنتة تملظ عط موععقستط1 (19) 


مسقل سيف ) 1971 -1769 ,تاسقلوعت موع[8 كه وصماقلناحه2 842021 عط ,آمو 2د[ .10 (20) 
27 .2 .(1977 رؤوع81 انوطع اندتآ مك0 ,ووععه جوانوعع وتنا سدسم 

ملسمملوعءت موعل؟ كه سمه لناحره8 21هة81 عطل ,اممط (21) 
(22) قدمت الأميرة قي يويا نموذجا مشابها في سنوات الكساد العظيم بداية من أواخر 
عشرينيات القرن العشرين بالنسبة للزراعة الماورية. كانت قي بويا هيرانجي (1883- 
2) حفيدة الملك الماوري تاوهياو. حول جهودها لتشجيع تنمية أرض الماوري في 

العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين انظر: 

لصة مع11004 :لمملا اعسيةف) ومتاتلء برعم عكنا ىن معط 16 هسصن]1 اعمطعتاة 
.-14859 ,تنإ ,(1977 ,لتمغطعناه)5 


كلا .لخ لصة .8 .ف تدمع سصنلكء16) مندول؟ دمدعايف عزة ,طاتتمممعناداظ8 سقطدءة (23) 
.3 .ص ,(1968 ماع11 


2 تسدعاجف عاذ غه قعتسةط' قصة عغتا عطا' تقناصط' ع1 وععطللملا عسستوممظ (24) 
41 .م ,(2001 ,جمكل؟ بلصدلتسة) 


(25) السابق,» ص 63. 
.م مقتقع!1 ممسساحيف علد رطامو تملظ (26) 
(27) ذكر ويبستر أثناء تعليقه على ميثاق الشؤون الماورية الصادر في العام 1993 أنه «بينما 
كانت معظم قوانين الأراضي الماورية منحازة منذ ستينيات القرن التاسع عشر لتحويل 
سند ملكية الأرض إلى الفردية... فإن التشريع الجديد شجع جماعات الأقارب على 
الاحتفاظ بالأرض والانتفاع بها بشكل مشترك». 
.6 بط معتتطلتن اأذمقاة لأن قتمةط 
.5 .م بقتاصاط' 112 نتعطلة8؟ (28) 
(29) السابق. ص 67. 


(30) انظر مدخل م. ب. ك. سورينسون عن ناجاتا في: 
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0 -1901 ,111 غنصصساه؟؟ ريطامدعومنظ8 ل4مفلوعءت مى81 ذه بممدمتعلطط عطك 
لقصوعام1 024 امعصعديي10 قسة كمعوط بوالسعجتمتآ قفصدلعسف :تلسمكعكسمف) 
.3 -359 ,(1996 روعتداكلمف 


أنا مدين لسورينسون للمناقشة التالية لحياة ناجاتا العملية. 
(31) الهاكا رقصة حربية: أما البوي فهو عرض راقص باستخدام كرات خيوط الكتان 

على الحبال. 
(32) عي ناجاتا في مجلس الوزراء في الحكومة الليبرالية في العام 1909. 

3- 192 بترم بط عمقتطهل8 عط مومعقصنط[ا (33) 

(34) استخدم إهيمايرا صورة «حبل الإنسان» (تي تاورا تانجاتا): والتي استخدمها في الأصل 

جون رانجيهاو في مقابلة شخصية مع مارك ويليامز. 

مسملوعء2 عمى 8 طاتم وبع زمعد1 بسوم8] عمسود عط هآ ص ممسهذلل8؟ عامدكة 


نلسملكاعسف) عسمنتللة؟؟1؟ عاعملة لصة ووعتلف طاءطفعتاط رط لعاتلء ,ومعا توا 
1 222 .م ,(1992 رممعوظ واأومعتنطل1آ لصملعسم 


43 بط هدام ك1" ع1 معطلدة؟ (35) 
.م و10 عتعوك عغطا حلط ,مسهتتللة]] عاأعدكق8 رط لعبع ت نمز ممعمحصتطآ1 860 (36) 
ش 227 
-1809 لسملدعت 81 مذ كمناتك؟؟ أعجه1' تمسمنتلة؟ أه تصمخصده0 ,ع1 متلجآ (37) 
.5- 202 .م ,(2003 ,ووع22 وانودع عتمتا لسمملاعسية :قمقلاءسة) 1900 
الإيوي أحد أنواع القبائل. 
عط غهة عمنغتكةا]ا مز "تععسددمتمصع8 أعرمدلة عط نوما غمط” ععتامععط متمطت (38) 
ج112 هذ عمتكمة! علتلمعئن" عط دوع وستفاعف وتروومظ :مومع حزملا عط غه عوقظ 
تطععسطءعت4عتمطنت) 2003 بتصدطامععصون 5ه توت متنا "عممع لومت 'لسمقلدءه 
.85 بط ,(2004 رووع:2 واتووء كتمل؟ تصستاحارعاصةت 
(39) انظر: 
.8 .م ,(1995 رقع طقتاطه8 أصحت] بطععسطء)نتعطن) مهلا سدوعة عط رتمعوء م1" لتدبحلظ8 
قا حتنة تتمتصعكس1 لممطلنت :ه314 عط 2ه مستلمكة عط1” ,سمممدك1 مهلم (40) 
ش .2- 890 .وم ر(1989) 91 أكتومامممعطنصمق ممعتعسم "عزومآ 
لمدده تناع د ممما 2 ص واتخمع 1 مسملوعت برع[ تمده دوعن 0 لمعتطكلدت ,مججمرظ8 طغين1 (41) 
.2 -10 .مم ,(1997 روعلامه8 ومملف]1 بملدمل) ععف 
.م معقتط نان أتمفا8 أه مسممنطدط جرعغخوء187 (42) 
(43) السابقء ص 7. 
(44) «روحيا» تبدو مصطلحا مثاليا وميهما. استخدم هذه الكلمة للإشارة إلى نقاط الاتصال 
الفني والديني المهمة بسين الماوري والياكيهاء والتي تتحقق غالبا من خلال أفراد من 


الهوامش 


الإرساليات المتحررة من الأوهام إلى كهان الماوري إلى كتّاب وفناني الحداثة المتأخرة من 
الياكيها الذين تخطوا الحدود بين الفئتين. 

(45) استهلك كُتّاب استعماريون معينون طاقاتهم الساخرة - وهي ليست بالمهمة العسيرة 
- فيما أطلقوا عليه على نحو غير دقيق شيوعية ال ماوري. بيد أن النظام, في حالة عمله 
الكاملة, طوّر على الأقل أكثر عرق من الهمج تهذيبا رآه العام وعلمهم فضائل بربرية 
لم تكسب الاحترام ممن حل محلهم من البيض فقطء بل والإعجاب كذلك. الاستعماري 
العادي يعامل المنغولي بنفور, والزنجي باحتقارء وينظر إلى الأمترالي الأسود على أنه 
أقرب ما يكون إلى البهيمة المتوحشة؛ لكنه يحب الماوريينء ويأسف أنهم في طريقهم 
إلى الانقراض. 
نمملصمة) ومع-وعا)-مة ه61 عاغئط لآ دما عطاك روعجعع8 ععطصعط سمتلا تلآ 

.7 بط ,(1898 رصمك ع8 للمطدعدك! عموةءه11 


الفصل العاشر 
(1) ناقشت أيضا تقسيم الفترات الأدبية إلى حقب وخلفية عصر نهضة شيكاغو في: 
عط1 بععمةدمتقصمع18 موفعتطت 0غ ععسدممتقمعظ ممفعقطت سمط" ترعلاهه10 ددنآ 


,)1996) 1-2 .مد ,14 اماه وعطودظآ صمأدومقآ "بمسمقصطه[ سمتمعط كه اعمط 
48 -36 بصرم 


وناقشث النزعة الأمريكية والذكورة التي ادعاها كتّاب شيكاغو في: 
كا رطلمكككء10) ععسمةممتهصع8 ميمعلطت عط 2ه وععلمك؟ سدعتضع دهف ررعلامه8ا دمنا 
.(2000 رووعءط الدع حنصن] مأمصتلا1 مععطاءملة 


9 وملجللوه ”ععصدووتمدعظ معمعنط© عط مه غطوت؟1 لمقطعنة" عصم8 أعطمظ (2) 
.448 .م ,(1986) 


غأم182) وممااعآ ممعتعصسصمف صذ ععمودمتممع1. مممعنطن عط ررعكقد لتفصعظ (3) 
6 ص ,(1954 ,ؤووعع2 عع00116 عغها5 سدوتطء811 :101 ,وستقصمآ 


1ع[ ,(1892) 13 لقتط ,1 ,[ لعصوة معناء1 "#تعاممظ مومعنطن ه ملمع8 مطتلا” (4) 


,(1892) 13 أمتط ”#عامه8 مودعتطتة دملمع5 مطتنا؟" سعاع[ ,رعتسماة ,مملعع ند (5) 
1007 


حو أععصسم غ0 معتمعط1 +110 نل ممطسصداط غعوع8 04 مقتسدعلم1ء11" مسحبد8 همذلا (6) 

روسو ممصم 02 امتستصعط جنل عط ص “روتمطاسسق معمده1 علساععظ ممناء1] 

علمملا ج1!) ععالةتمطة عصندلظ .80 جممعغطة اسه وعمتطوعلاآ بمعحصمككآ دده 
80- 63 .مم ,ر(1985 ,مع طاتصوط 


174 ر(1893) 15 لقتط بلمتدمائلء بامعللا رمدععائنآ عط1” (7) 
(8) السابق.ء ص 175. 
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عطا صذ ممتعععء ص8 لصة امف :ععسودمتفدع8 سمعتع سف ,معفوءتط1436 .0 2 .10 (10) 
و(1968 ,فوعرظ والمم تمل 1< ندملهمآ) سقمصائط! لقة سمسعصظ زه عوم 


| ١ فيه‎ 


طاوه] "بدمناءعة1 كله أممطءة مورمعنطت عط 4ه ستماءعءت” رقااء؟ته11 ضوع سسقتللت5 (11) 
.8 .م ,(1903) 176 معتعا1 ممعتتعدرم 


رقصهظ ععاممطت كلتنة امعطالم عاممنا بمك21) مجوء21 21 عط ,.80 ,عكءهآ صتهلف (12) 
7 2 ,(1925 


(13) السايق. ص 8. 
(14) السابق. ص 10. 
(15) السابقء ص 9. 
أتسطء علدنا لم0 بممقصمآ) ععصمدوتممع8 معامد11 ,كسنهودةآ1 صتسصآ ممطنولة (16) 
59 بم ,(1973 ,ممعوط 


4 .م ,ع1 معلة ععاعمآ (17) 


,(1950) 8 .0ه ,8 أقع1018 مموعا؟ "روممطابية فرعن قنامتصةة” ,فمسعتدهظ8 مصعم (19) 
7 


.448 .م "رعمعسصدددتمدع 1 مودعءنطت عط لصة غخطوكة؟ لتقطعن"” عصوظ (20) 

(21) السابق. ص 448-446. 
(22) السابق. ص 452-450. 
(23) السابق, ص 457-453. 
(24) السابق. ص 460-457. 
(25) السابق: ص 461-460, 
(26) السابق» ص 466. 

(27) السابق,» ص 467. 


عط لسة 5 للمطسمهلاة عتصدظ خطوت؟ لمقطء91” ,وعع2800 .8 ععممعصجة][ (28) 
.5 .ص ,(1996) 2- 1 .مط ,14 معنكظ معطهعهةآ ممادوهما "لعممددعتهمع8 معوعتطن 


(30) السابقء ص 8. 


5 ممادهصمط "بدعععل10 ععممع ممص[ 16 عممومعه هت وعامع.1[ [تصعغطهت (31) 
.3 بع ,(1996) 2- 1 .مط ,14 معتعه 


(32) السابقء ص 14. 
خطعن1؟ ممقطعن8 «موقعنط0 مذ أقمصمصضمآ د ع8 ععطغة1 114“ ,معصمد8 طوعمطء2 (33) 


الهوامش 


دمأمعسم ا معمطدعع انآ متمعسطة مقط )0ه ععمدسعتدمع8 مهمعنط0 غطا ققة 
.52 بم ر(1996) 2- 1 .مص ,14 لمعه ومطوسط 


(34) كتب بون «ربما كانت «النهضة» كلمة رنانة تصف نتاج جيل أدبي ما. بيد أننا لو أردنا 


أن نحتفظ باستخدام مصطلح «نهضة هارم». فإنه ينبغي علينا القبول بمفهوم «نهضة 
شيكاغو» أيضا» (ص 448). وبالمثل. كتب دفي «باتت موجة النشاط الأدبي المتواصلة. من 
خلال اس تخدام حتمي وإن كان غير دقيق والتي بدأت في العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر واستمرت خلال العقدين الأول والشافي من القرن العشرينء تعرف باسم نهضة 
شيكاغو» (ص 6). 

.43 .م "قتمطاسدة فلآ كتامصة” ,ومتعاده8 (35) 

.46 -120 .وم ,وععله7آ تمعتحع دهف رعلاهه18 (36) 

عط قصة غطعمة؟ لممطعنظ "ععمعأعلدظ مه كه برومامكه5" ,لتاعمصة0 هاعدت (37) 
.6 .ص ,(1985) 2 .مم ,12 5تاللظلة “راممطة مممعاط) 

عط لضة وبطممعومصط8 ,مسستصعله11 :مومعنط0 عمنكة؟ا ,تاعمجت كاعدة (38) 
.(1993 ,معععط بطتورء دنآ فتطاسطامت علمملا بعةة) اعوولد 

دمتأعصدظ لماعه5 :معه؟ فعويو[ غه مع حدما د عدللا 1" ملاءمكة1' عمعاة صطمل (39) 
.50 ,14 عتبعظه وعطهدظآ1 دمأدهصهآ "كتعةد1 للقطنعما8 علممء2 ذه اعوط عط ص 
,8 -65 بط ,(1996) 1-2 

ميدعتدات عط 0صة بقتجة2 للمطفمدك1 علصصظ أطوتك8؟ لممطعنط" بوععولهم8 (40) 
.م *ععصةدس تمصع 

2 ب ”ماقم مرتصمة د ع8 تعطتم8 10 ,حعتحعدظ (41) 

م عمممومع8 4 غطيء! اتقطعته عستمممالة" .«[ ,سممملةة .0 عممفمعغط1 (42) 
ع1 لمقطن8 :معقعنط0 صا أوممطتصمة ها ع8 معطامظ 10" ر,معصعدظ طتمطء10 
دمأموته! "عسدطمععائآ ممعتعصسة ممعاكمف غه ععصددمتهمع1 موعتطن عط قصد 
2 .م ,(1996) 2- 1 .مس ,14 معتع8 معطين11 

لمعدللندت سحعتمعسف مم تكف قسسه معمعتطات عقلناه2 ,دع للدكة :ا الثظ (43) 
2.23 ر(1999 رققع22 وأمصتلا؟ كه جاتسووعجنصنآ ملآ بقهصوطئ0)) 46- 1935 ,هلآه2 

مذ كأدنامة 84/] عاأعما8 :عسوصدكلة ععمددمتممعط” ,ممعملطه8-لاعفمت1 ععره[ (44) 
.43- 36 ,صم ,(1994) 1 .مد ,18 ععنلدهة5 علعماظ كه لقمهنده[ ماعلا "بموعتطه 

.6- 5 بط رقاصمء1 تقلداصه8 ,دعللهظ8 (45) 

مومعندكت عطاغه برعدوعآ عط فده 1اعهط عطا بامعصو8 سصممآ" عمدع]8! ونديت (46) 
11 .م ,(1993) 4- 3 .مم ,23 مقامط؟5 علعماظ مط]' "فعمعدعتمصعك1 


(47) السابقء ص 13 و14. 


8 ع6 عسستطك1 «بمقصسك معقعنط0 "بمجدعنطكت لععنلاجنن” ,معملمعلة هآ .8 (ق4) 
.7 ,28 تعطممن 


.13 -12 بترم ,وععله7١‏ سمعتع دعق برع لاممكة؟ (49) 
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.449 .م “عم صدده تمدع1 مودعنطت عط لصة غطليت8؟ تلممطعنظ" ,عصه8 (50) 


علمما مع21) وعساطقمة5 أعهن كه مصسعوط عاء[صصمت عط روعناطلصد5 اعدثت (51) 
,3 بص ر(1969 رطع ا جمصوجم[ ععوع8 أتنامء مدا 


.43 بقر ر(1984) 5 .مط ,2 ممترع اين بوع71 "رومعناع 1 جزن ولصتا مسمتعؤومظ8 طدرعده[ (52) 


خسصة ,قصهططةت للمسصنوعة1 علعط09آ1 اأمقداذ أله كنار بلممعطت عستعدك8 (53) 
0 #واتع مهدو “ع اطمتلصنام8 م :مععنطنت صذ معتسمتكل؟ا عطل" وعفمقطة ل0عم8 
.3 .م ,(1984) 


.م ,كقخصمع] عقلباره2 ,دعللدة8 (54) 


(55) السابق» ص 24. 


دع امم عط أه وععغاءة] معدصه؟ مععط! اعوط لصة جدعة جدم1اه0 ,لاجآ قتده6[1 (56) 
.(1987 رووعء8 تالومع لالصلا مسمتلسآ :(12 ردماعصتصدهه81) ععمددوتمدع8 


معصصطم/ما صذ ”بسمععاكن5 ميمعنطن أدم[ وأععطتدن هللالل]” متعصععظ .11 بوعصفهزة (57) 

كا .180 بتطككت هن لإمقتعائآ اقتصتددء1 صا قترهووظ :كات عط حسة دسعتترلا 

عتم .(1984 ,ققع22 عه5قع مك1" آه بأاتويء طتمنا :111 عللاوتمصس؟]) ععقدو5 النمعاة 
29- 210 


.14 بم عغهه؟]1 تقلتاره2 ,معللدةة (58) 
"خطع 8 التمطعنظ "عساتاممهة1" ,بممدهلة (59) 


لصة يعسناتاا ,عموماعلاه8 :عممءعملصةا عاطاتعتحمآا عط عستومد84 بمعلجج! .© غمع؟]1 (60) 
.0 .م ,(1993 رقوعة8 وبو10 01 نومع انمتا :تان وهده1) ععداط كه عومعة عط 


د .م ,(2002 كولع نه نممقكدمآ) ممتمبء8 )1ه وعنطصهمومء0 بإعاطنة تنود (61) 


.1ط بأقعجره] سوعط" ضعصهع8ا (62) 


(63) انظر سيباي من أجل مناقشة استثناء دبليو. إيه. بي. دوبوا والكاتبات المرتبطات بِهَلٌ 


هاوس من كتابات علم الاجتماع ا معتمدة. عن دور نقد الجازء انظر: 
عط لصة كتكة12 القططلومملا8 علصهط] :دم تاه معنعام]آ كه «مجدع/م؟ م“ بأتقصصعت صطم[ 
.33 -16 .م ,(1996) 2- 1 .مم ,14 بجعاجوع18 معطعدة] ممادومها تعد[ أه معتتتاهط 


الفصل الحادي عشر 


(*) يصف والاس ك. فرجسون حالة الجدل الأكاديمي المعاصر حول عصر النهضة في كتابه: 


عاتملا بوع281 سه شلة ,دمادوم8) غطعنسامط!' لمعتعماكنة1 صذ ععصددمتهمعم عطل' 

ل .م ,(1948 وإمةصدرم0 منلقنا8 ممغخطعتده11 
أود أن أتقدم بالشكر إلى الأساتذة وارين بوتشرء ومارتن إلسكيء ويول فريدمانء وليونيل 
جوسمانء وكاثرين رايرسون للشاركتهم إياي أعمالهم وأفكارهم أثناء استكمالي كتابة 
هذا المقال. كما وفر كل من مات أنسل وآلانا شيلينج العون بما لا يقدر بمال لتوفير 
النصوص لي. 


الهوامش 


(1) محاضرات مؤّتمر متحف التروبوليتان للفن متاحة في مطبوعة بعنوان: 

.2 ,10- 8 لإنقنارماء1 .تاتناأقهم دوك لق بععصددكتممع8 عط1' 
من إصدار المتحف في العام 1953. تشير الإحالات إلى الصفحات هنا إلى نسخة محاضرة 
لوبيز المتاحة في هذه المطبوعة. ص 33-19. كما ظهرت المحاضرات ككتاب أيضا. انظر: 
اع درههآ1] عاعمل؟ بم1!) وترهووظ عزة ,عمعسصددمتمقصع1 غط1' .80 بسمدمسدوت2 1 عع دالولا 

.(1962 ,كاممططعن]' 
فيما يلي يتم الاستشهاد بمحاضرة لوبيز عن طريق وضعها بين أقواس في النص. 

(2) محاضرة سارتون متاحبة في مطبوعة محاضرات مؤتمر متحف التروبوليئان المقتبسة في 
الهامش رقم 1. ص 49-35. فيما يلي» يتم الاستشهاد بمحاضرة سارتون عن طريق وضعها 
بين أقواس في النص. 

(3) بيد أن سارتون أقرٌ بوجود «أجزاء مظلمة» في ذلك العصر كملاحقة الساحرات. ص 46-44. 
كانت قدرته على التهوين من هذه الجوانب «المظلمة» من عصر النهضة بالضبط لمصلحة 
سردية أكثر تفاؤلا هي بالضبط الخطوة التي استنكرها الكثير من باحثي عصر النهضة 
المحدثين والمهتمين بالنوع (الجندر) بأشكال لمم يكن سارتون مهتما بها. 

(4) انظر: 

2 .م بتطقامطة' لمعنوم اونا صا ععسددكتممع8 عط ,دامدمدويء5 

(5) كما ورد في الاقتباس في السابق. ص 189 و190. 

(6) انظر: 

7 068و تمقصسدآآ أء متلهمعن810 "رومع اع دوع[ سملا لممطك عد" ,ملطمل8 بممطئسةف 
.3 .م عتعط ,-13339 ,ترم ,(1991) 

(7) من أجل الاطلاع على مفهوم «النصوص كشهود». انظر دعوة المؤرخ الفرنسي لوسيان 
فيقر للاستماع إلى الأدلة التي تقدمها الكتب والمواد النصية بشأن «الإطار الذهني» لفترة 
زمنية ما في كتابه: 

؟ه دمتوناعة عغطاة «عتصدعنت طامععاعنة عط صذ #عتاعطمتا 2ه مسعاطمعط عط1' 


العمصدكة :عع ةتلطنسدت) طاعتلكاه© ععتنوء8 .كمون ,1942 .هتره ,كتماءطق8 
.-1116 مصة 4 .مم ,(1982 ,مقعدظ اقمع رامنا 


(8) انظر من بين مراجع أخرى: 
رع تقلط عط] تمعلمء حسف هذ مسمته1115 6تعنصرة لتقصدء6” ,معامد8 .1 طأعصدع]1 
عع تاع 8 وسنطهءم5-مقصمعء 0 .امو لعا مخضا سف صا ",قعتامع57 00هة ,سعتاعزة 
80 مسقمصطعآ اممف .قل .1933 ععكلة 52165 لعاتمتنا عطا ص قمهتءم)ك11] 
ترم ,(1991 ,قوعءط توي كتلدنا عولتسطصةت تععلقلطتصدت) .ممطعغط5 .[ معتمدر 
لدع [اعاصة عط ,ك8 ,م؟تتد8 لمقصء8 لصه عمندك1؟ للدضه2 -14969 
لمدسصة11 نشلة نمل تتطسون) -19331960 ,قعتعهف لصة عدرممنظ .ممغوئتاطا 
التقطعغط5 .[ 25ثهنة[ 32540 تتمقتصطء.آ اتامسامداط مصة ,(1969 ,نوعط تالومع لملا 
عا مذ عصممهؤ5ئ1ط] ععوكعظ8 وستلةءدرة-صقدم© ؤموط لعامتتتوعاما مث .مك8 
.(1991 رقوعوط زوع جتمنآ عم توطدصدن بععلة«طصدت) 1933 معاقه وعتداة 0عغتمل1 
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(9) انظر: 

"ععصدسمتقمع1 عط 4ه ععوعء ع عممع1 عط©ا لمعه بوأوامصوط سمتعحصظط" جعدملصمةآ اعدت 
-255 .مم ,(1994) 47:2 ولمع نهد0 ععسوكوتقمعي] 
عن تسامح الأكاديميا الأمريكية, لكن أيضا عن الشكوك الأكاديمية التي أحاطت باللاجثين. 
(10) يتسم تاريخ تراث التأريخ الأماني حتى خلال أوائل القرن العشرين طبع ا بالتعقيد 
الشديد. ولا يشمل فقط وجوده الضمني في مشروعات الدولة القومية التي يشار إليها 
في أغلب الأحيانء بل كذلك «تصدير» مناهجه إلى مجتمع المؤرخين المهنيين في الولايات 

المتحدة حتى قبل الحرب. من أجل مقدمة [عن هذا الموضوع]. انظر: 
تقسةءم؟ عط ومسل جطجوعوم مامت سقصمع0” بمععصسصمك8 .[ مسدعكامنلا 
صف رسممطععط5 لهة مسمسطعة هنا "بكممتممأفلة1 عتونسظ عط 4صة عتاطممععه 
نمه 1كع نف لطة تمقناقء)” رصستلسطة أمعصحظ كمه ,-3266 .م أموط 4عامسعاصآ 
ممقتصطع .آ ص “رع عم معن ادع كمع م1 مه طاصععاع سذا عطا مذ برطجوعع م نم1115 
-8 .مم بأمة2 العأمتمء تسا صف ,مقطععطة لصة 


(11) انظر: 
لمعتمه )5ك ممءتأتعسدم "بمعاءع دسق مذ عع مقذةتممع8 سممتلها1 عط مشدك1ة املظ 
.118- 1095 .مم ,(1995) 100:4 معتجع2 


(12) انظر: 
4 عط لصد شان عطا عدا 2010© لمعتطليدت غط1' ,نع و5 «مطم5 وعع د81 
.(1999 ,رموععط بمععل8 ع1" عارملا ببع[7) ورعناع.ة1 لمة كاعم [ه 


(13) انظر: 
116 لقع رم امنة] سمعتوع دسم عغط؟' "بوممعلا برو مرعكله مزملدت عط1” غتة؟ للقدم1 
مله 001ص" ,فش علقةة1 فغتصةرل 0صة ,111 ,م عتعط ,18 -110 ,ترم ,(1996) 101:1 
عاعملا بون21) فسمناءع ع1 لصة ملمعنةومجدع1 :ممتممقسهة] عات ععصددكتممع 18 ص 
1 .م عقتغط ,13 -1 .مم ,(2000 بوععءط جاتدمء حنمتنآ عولتعطصوكت 


65 الا تونق قلاط" عستامعءه11 .ملظ ,تعدمت وعمكمصف لصة للعصده0 .[ سستمنتلة؟؟؟ (14) 


,(2000 ,ققعع2 اطاتووع حفصتا عمل اءطسهن ملعملا مبع21) معبووط 2ه وعمفعوعط لقة 
لمة 13- 1 .مم بسسكتسمقصصسسطاط عذطلن عمسدعمتقدع8 مذ "بممنع سل ص0 طصطة“ ,ممتلصدك] 
.18- 110 .مم "بومدعلا ج80 وعالة مأقنن) عطل” ,أختتلا 
لاحظ بالطبع التحديات العديدة التي مثلها سايجل وكوينت وآخرون لعمل بارون. انظرء 
أتصتحظ كه مسمكومع ل تعدمعع1 4 تانصمع5400 له صعتمق ص1" أصنت0 1039310 
لصة ,كك- 423 .ترم ,(1985) 38:3 بإأمعاممد 0 ععصددمتهوع8 "بوعبوم 1121 
كه ععتطلمت عغطة #عتماعط8 سمتدمع1 عه "تسمتمفصسدة1 عتطنه” رامو5 .8 
.48 -3 .مم ,(1966) 34 غنعوعوط سه أموط "يتصتصظ كصة طمموئعط 

من جهة أخرى يبدو أن هذه الخلافات ضمنت لعمله الاستمرارية فترة طويلة. 

(15) انظر: 


الهوامشس 


.مم "رععلقةدستقصع1 عط كه مومع ءمقمء 1 عط صة ولكامصة2 متام" وعتتلصق1 
2/127 
(16) هنا استشهد بطبعة العام 1963 من كتاب فون مارتن 

2 لصد معججوةآ عاعهك؟ ببع21) ععسددمتممعظ ذه برومامكءه5 غط!' مماعمملة دم 
.(1963 
فيما يلي جاءت الاستشهادات داخل أقواس في النص. ذكر فون مارتن بشكل واضح أن 
غرضه من تقييم عصر النهضة هو فهمه كمثال ل «النمط المثالي» المستلهم من فيبر, في 
هذه الحالة» لصعود وأقفول المجتمع البرجوازي. كتب في ععة:2 5و طاتدة «لا تقتصر 
هذه الظاهرة بأي حال من الأحوال على هذه الفترة الزمنية المعينة وحدها». ومن ثم 
كان يكتب «عن ماض [ليس] ميتا ولا منتهيا» (:) حينما كتب عن عصر النهضة. ونا 
كنت أقل اهتماما بتاريخ فون مارتن الشخصي من اهتمامي بصورة عصر النهضة المتاحة 
في الولايات المتحدة في كتابه. من المثير للاهتمام أن نذكر أنه كان قائدا فيما أسماه كروزه 

«علم اجتماع قاهار التاريخي» انظر: 
دع أعصنكة) عنوماماعه5 معطءعتممأقتط صغطء بعك عع معن زلقصق كص عععلان17 
,12 بط ,(1998 انآ 


ولا عجب أن كارل مانهايم رتب للترجمة الأولى لكتابه في العام 1944. لكن فون مارتن لثم يكن 
يهوديا وم يكن بالولايات المتحدة في أثناء الحرب أو بعدها. عي فون مارتن في ذروة حياته 
المهنية كعام اجتماع ومؤرخ ثقافي في القسم الأول من القرن العشرين كأستاذ كرسي في علم 
الاجتماع ومديرا لمعهد علم الاجتماع بجامعة جوتنجن في العام 1931. وبعد عامينء استقال 
احتجاجا على وصول الاشتراكيين القوميين إلى السلطة: واختار «الهجرة الداخلية» في ميونخ 
إبان فترة الحرب. وكتب تحليلا مزعزعا للثوابت عن نيئشه وبوركهارت. على سبيل اطثال» 
كرمزين مؤيد ومضاد للمواقف المناهضة للنازية بشأن الثقافة على الترتيب. صدر كتاب 
المعط مس8 هسه عطءمعاء7!1 في طبعتين قبل مصادرته من قبل الجستابو. كان فون مارتن 
مرشدا روحيا للطالبين هانز وصوفي شل اللذين أعدما بسبب أنشطتهما المعادية للحكومة 
بجامعة ميونخ في العام 3, بل إنه تمكن بالكاد من الإفلات من إلقاء القبض عليه. وبعد 
العام 1945 عن مرة أخرى كأستاذ في ميونخ ولعب دورا فعالا في إعادة بناء علم الاجتماع 
في أمانيا ما بعد الحرب. ثم توفي في العام 1979. بينما لم يكن كل من 4ه ترههامك50 16 
ععصهووتهدع 8 ومعظم أعماله ما بعد الحرب معروفة في الواقع في الولايات المتحدة؛ اعثير 
كتابه الصادر في العام 2 عملا رائدا في علم الاجتماع التاريخي في ذلك الوقت كما ترجم 
إلى أربع لغات. من أجل الاطلاع على سيرة فون مارتن الذاتيةء وخلفية عن علم اجتماع فايمار 
وما بعد الحرب في أمانياء ومن أجل ملخص لأعمال فون مارتنء انظر: 
,49- 18 ,17- 9 ,رم رعنوه[ما2ه5 سعط كممعمتط معطءعتبعل ععل دعم رلهصم وفتي] 
,40- 100 فته 


(17) يبدو أن أحدث أعمال نجيمي تدعُم فون مارتن في تحليله لنقابات فلورانسا. انظر بحثه: 
ا ا ا ا 


11 1طاتتتة ني عاتملا جوع71) ممتطلصداط معدو[ .80 ,كسدمتاءعقع1 قسة كلوكتدسممدع1]8 
.104 -75 .تع ,(2000 ,قوعع تاتوىء عنصلا 
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(18) انظر: 
.268 .مم "ععسدكعتقمع]1 عط كه ععمعءعممعظ8 عط لصة ولو اممدظ ستودظ” عنمل م1 
عن التقاطع بين عصري النهضة التاريخيين الفنيين عند يانوفسي وكاسيرر وبين «تركيز» 
النقاد الجدد الاحتفالي «على منتجات الثقافة المادية». 
(19) انظر: 
معطمعا5 صذة "رومع نفلكن56 مععله84 جاأعدظ/ععسصددكتقصعط" ,كبععو34 .5 طوعن1 
عط :وءتممتصيح8 عط عستجدعلع8 .804 مدت 11645 كمه أمقاطمععءين 
علمم مع]2) د5عقلما5 وتومعنل1[ ممعتعسف لسة طمتاعدظ كه ممتتقصصمكصهخا 
.63 41 .طم ,(1992 ,تامتاهكمدمم3 عمقتجوصمآ مععلم1لة 
حيث وصفت ماركوس عصر نهضة بوركهارتٍ إلى حد ما مثلما وصفته بشكل أو بآخر 
خمس عشرة مرة «تقليدية» في مقالها البالخ عدد صفحاته 21: 
:م8 1نا10) ع20ة21355 ع1 علا وصتمعء00) "بممناع دل معصآ“ رو طلاه0 سممطتهده[ 
بتكناقة]1 صطم[ غلقة ,1 .م مقغط ,-114 .ممع ,(1994 روععوط بلتسومع تهنا ععلنادا :نمل 
عطا كه رعرمء15ا[ عط؟' بععسعلوصط وسصتدمتطمقكع1 ,وا تععصلة مستتمعجم» 
ج161 ل[م111:50:16 سمعتعصسف عطآ' "ومرممسظ ععموووتقمع8 عد لمسلتصجتلم1 
معط ,42- 1309 ترم ,(1997) 102:5 


(20) انظر: 
أكمطك ملاعو لصت طاعمصعل8 ص[ "بعتسعط لتعطتعم8 لصد ققطءءة [اعدء 6" بسن سمل ترمب 
22 .م عقعط ,40 -15 ,ررم ,(1965 أطععص] أعهه[ خسمتقعلصةء©) عتبعط 


(21) انظر: 


#وعل1) عممممعتمصع! أه رومأمكه5 ,رستمدا/ة1 ممح مذ “درم ناع ماله تاصة” ,سممدو] 
7-77 ,نزم ,(1963 ,1801 لصة نتعمعة11 ع[رملا 
فيما يلي تظهر الإحالات إلى «المقدمة» بين الأقواس في النص. 

(22) هناك صناعة صغيرة من الأعمال عن سيرة بارون الذاتية وحياته الفكرية: إلى جانب 
تعقيدات فهمه للأيديولوجيا الجمهورية في بداياتها ودقته. انظرء من بين آخرين: 
(1991) 33:2 لقصمناه[ لوء 113601 غط1 عع مددمتمصعظ ومصوموظط ممصم ,مجرمعظ ورمكتلق 
*بتمتدظ8 قضقاط كه مغععدن) عط!' بموتعم)و11] ععمودمتهمع 8" ,تمتطت ملممعء نه :-4418 .رم 
"بصم كعنال مص“ ممكلمةآ1 :74 -541 .مم ,(1992) 64 عورئؤنة1 مدععلملة أه لتقصنيده[ 
13 -1 بم ,قصممقءع2ع2 لمهة قلمفتةءمطمع2 :ممكتممصسدة] عنصتت ععصددكتممع8 ص 
عط1” "كتمع ناطبامع18 ععمددهتهدع 1 لصه تلاءجقتجاءة31 تممعد8” ووسعزدكة .34 سام 
عأتطعاء) وعللنط5 نومكلا 29- 119 ,هم ,(1996) 101:1 ممرعتع2 لدع ه1115 ممع عمسم 
0 أكعلمسطعطةز .20 ممذ ععللأطائع[ عطعمتاكتمقسسط عع طاتابدعغاء جمعوعن 

8- 110 .ترم "يتمفعلا جاعه1 معاقة كزواي0 عطة” غاتلالا لصة ,(2000 نتعطءى1] تستملطة صيح 
درس بارون الذي وَلِدَ في برلين العام 1900 المؤرخين العظيمين إرنست ترولش وفريدريش 
ماينيكه وحصل على الدكتوراه في العام 1922. كما تأثرت أعماله أيضا تأثرا عميقا بالمؤرخ 


الهوامنتنى 


الثقافي الأماني العظيم فالتر جوتس. تعود المقالات وال مراجعات المهمة التي نشرها بارون 
إلى فترة ما بعد الحرب العالية الأول مباشرة وفترات قاهار؛ انظر قائمة تيديشي ولويس 
الببليوغرافية لكتاباته بالإضافة إلى أبحاث إبستاين عن بارون 36-33. بارون الذي كان 
يهوديا وعمل باحثا مشاركا في اللجنة التاريخية بالأكادممية البافارية للعلوم ومحاضرا 
خارجيا بجامعة برلينء غادر أمانيا في العام 1933 وهاجر أخيرا إلى الولايات المتحدة (عن 
طريق إيطاليا وإنجلترا) في العام 1938. فشل بارون الذي كان ثقيل السمع في الحصول 
على منصب تدريس دائثم وعاش على امُنح قصيرة الأجل والوظائف المؤقتة حتى العام 
9 حينما استطع في النهاية بعدما ظل يعمل كأمين مكتبة أن يحصل على منصب 
ثابت كباحث وكاتب ببليوغرافيا بمكتبة نيوبري في شيكاغو. وتوفي في العام 1988. 
(23) المصطلح يخص بارون. انظر مقاله: 
1 ععقة إتتمدع © 2 معصدكمتمدع18 عط 6ه صم معتلتحلك' مقط كعسظ“ 
.9 .مر عمعط ,22- 207 .رم ,(1960) 13:3 وبرعآ8 ععموومتقمعظ 'بممقمعتاطوط 


(24) انظر: 
معنلد؟ أصعمع8 عصدمة لمعه عموعلا نمه ععلة "متمعط]' فومقظ' عغطل” ,كس للمماط 
بترم ,(1995) 56:2 موعل1آ 6ه بردمأولة1 عط غه لممعداه[ غطا' "يتصتص8ظ ملتههمع.] 4ه 
1- 309 عرعط ,-30938 


(25) انظر: 
عتجتت .ععمدكستقمعه صهتلما1 جامد عط 2ه ققش0 عطكا' ما "عمععط" وممموظ 
الإتسه ع1" لقة تلمك 1ممق[ت كه ععمف مه صذ بإتدعطئآ صق ناطانارعظ8 سه لمكتصقستا1 1 
مماءء سمط :137 رصومغععمء2) عدوملتمظ مد طغته مم نختك8 عمسساه7ا-عص0 لعمتمع ]1 
عتا-نتك؟ تم ر(1966 رؤوعع8 زوع قدلا 


(26) انظر: 


.544 بم مم8 مصدكط أه مععمدن عغطآ' نممصممافتاء ععسصدددكتهمع!1” ,تمتطظ 


(27) انظر: 

عط ص قسصة ععصددمتممعظ مفنتلق1 عط صذ عجائمتا قسه دملنهلبععف" ,ممعدظ 
"إعلصماك بق ه1135 13عه8؟ مذعونمتآ لمعناناوط عم أوعن0) عطا مذ "راوع/18 ممعل3100 
,01 وساصومط امعسمع 20 53165 لعقمن :1000 بممأوصنتطفة8]) ,كتلء وعدم 
عل صذ أتع انال عنمصدلة لها غتعطمنظ عطءونانا5“ عق .854) .38- 123 .مم ,(1944 
-عنسهكة] .قصدت "باأععبع21 ععل عغطء تطعوع0 عمل قط لسن ععمددمتفصع18 معط عتساعلة1 
كناك نك .80 .معصدكوتقمعظه عل معاطمو لصه لتروءظ مث هذ كلمعطنهات عكتندآ 

1- 180 .ترم ,(1969 قط علاءمععطعدظ عطعتاكقط فصع دوة8؟ الممامصحة12) علعن3 


فيما ياي سوف تظهر كل الإحالات إلى النسخة الإنجليزية من هذا المقال داخل أقواس في النص. 
(28) انظر: 
هه ؤعتدة؟7؟ وعدععهلة .ععسصدكفتممعظ عط صذ وامعطئ[ 102 عأومناماة ف بدممعدظ 


2 بمرعام12 لمعتممأقنآ1 سمعتعع سم عط "بمغمعءمعلمت0 براتدظ علا صذ سكلتاط 
,89- 265 .مم ,(1953) 
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فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 
(29) تشكك: 

5- 544 ,تر "نممفوظ مسمتط له عمعععدن) عط1' تسماءمأمنة1 عمصددعتمصعظ" ,تمتطدظ 
أن موقف يارون السياسي في فترة ما قبل الحرب كان يشبه موقف من يسمون 
«الجمهوريون العقلانيون» (#عصهطناط نامع قصدادىع؟؟) بين المثقفين البارزين في أمانيا 
قبل الحرب؛ والذين أيدوا جمهورية فايمار على أساس تحليل عقلاني أنه لم تكن هناك في 
الواقع سوى القليل من الخيارات القيمة. ويصور 
قعنلنا5 خصععع]1 عحدمة5 لهة وموعلا بواروظ عفقة "متوغط!' صممد8' 154" ,ركستامدة1] 

2 -311 .وح "يتصتصظ ملتقمصمعاآ غه 
بارون ك «مؤيد» أكثر حماسا والتزاما ل «جمهورية فاممار. والحريص على إبعاد أطانيا عن 
ماضيها الشوفيني والملكي». 

(30) انظر: 
.0 ب عع مةدستقدع1 ممتلها1 بواتمظ عط 1ه قتقته ,مممو8 


(31) انظر: 

لمن معنةة عط بمعتمعصسم ٠0‏ عرلما1 ما لإتمقصسعع0 سوم" وغل نتامظ معسموةا 
تغصع لم1 صذ ,19305 عطا صذا مصعاط وععلاءافا 4ه عمعسمعقتمونة 
-طء متمعل عع صا عغطعنةوء© سد ,عنهه[مائطط ,عتطدموملتطم .قتاتمكتسقستط] 

.5- 134 .مم ,(2006 مل أصتق ف صهءا" ملل ءعاع81) ممنتديتصظ معطءئنكةز 
كتب بوتشر بشكل مثير للاهتمام أن «تاريخ ما قبل الحرب المشترك» بين بعض هؤلاء 
الباحثينء ومن بينهم بارون وكريس تار اللذين قضى كلاهما بعض الوقت في إيطاليا بعد 
العام 1933., ربا «زاد من حدة النقاشات الأكادهية ما بعد الحرب» بشأن عصر النهضة. 


(32) انظر: 
هذ ععصددستموع ]1 للأعوظ غط 2ه سمنماء بم عغص1 لمعتعم1مك50 كه“ ,تمعمدقة 
صذ غه8) .48 -427 ,مم ,(1939) 38 وامع امنا عتاصملعة طغمهة5 غط]" "ععدعمم81 
ته صملاتقصةئا' عغطا دده ووددمظ مدسكتممصسط] عتكأت عمامععه81 كه طممةء؟5 11 
قتع قطنا للمأععصءظ :[[1 يدمأععمءط] .قامك؟ 2 غطعبامط؟" صسعلهوك] م1 ادبع نلء11 
(.54 -2:40 ,[1988 ,ووعءط 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى طبعة العام 1939 من هذا المقال داخل أقواس في النص. 


(33) انظر: 
.568 .م "بممتدظ مصفاط كه معععدن) عغطغ' :سمتممط 11 ععصددكتفمع1” ,تصتطمظ 

(34) انظر: 
قاذ عله وعتطمعن د ععسودمتفمع1 عط ذه صمنامعتلتجان" اسقط ل عمياظ" ,ممعدظ 


"صمتمعتاطوط 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 
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(35) انظر: 


تامتسقصسدة1 غ05 ععصددوتموع8 صدتلم1 براتدظ عط غه كلوقن عغطا ,مممدظ 
كله 2 بجمممضة لمة سساعلوممانت +ه عيهف عه صذ برعمدبطتا معتاطممعه8 قصة 
(1955 رقوع]2 واأووعجنطتآ صماء عمط :807 بسماعء ساءط) 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذه المجلدات داخل أقواس في النص. 


(36) انظر: 


.53 تفصع صمتلهاآ رامد عط ذه كلملءن عط يصممعوظ 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المجلد داخل أقواس في النص. 


(37) انظر: 


ماع72 صلظ ممعتلة1 هذ ععسددستممعظ عع مطل عت»نآ كلمقطلعدظ معدل 
ماكقطدللعقعمدهةاقع17 املةاة :ععداطصسدتقة) ,مسطعظ يعطلة؟ .80 .1860 .م02 
.3 .م ,(2004 


(38) انظر: 


عطل صذ لمماعسلم صا" كتعلمةك1 وعاعقطت ل4صة «ومعاءل8 متسدزدء8 
عاعولا جع71) الممطلعت8 طمعهرز عزط نولقاض1 ما ععمسدكمتهمع1 عط زه ممتتمعتلتحات 
,19 .م #قعط ,19 -3 .مم ر(1958 جوعطئئآ برتمعلمعم عط عاد مطك:ه1!' ععممة1] 
فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا المقال داخل أقواس في النص. 
ص ععمةدمتقصع8 عط 4ه دمن معنلتتت عغطل صذ "رمسم اعسلمئصة"” ,مدمطامق مزمظ (39) 
وم ,(1954 بضقغطئآ مععلمكة8ة عط علعملا جى21) اعمط لنعظ طمعوز نزط زلهغ1 


مأ .م عقعط رلب 


فيما يلي سوف تظهر كل الإحالات إلى هذا اللقال داخل أقواس في النص. 


الخاقة 
ممعيف عمد" عط غه صمةامععدمن 5طعممماء” ,معقصصده81 .ا عوملمعطة (1) 
2 226 .مم ,(1942) 17 سسلتععمة 
انظر أيضا: 
اقصندهف ومتعدع8 عط أه إلمغط1' ععصدممتقمعظ عغط1” معوماتمء/ل]؟ معطاع[ 
ر(1945) 20 صسسطمععءم؟ "بع سممسعتقدعء8 عط أله عدنهت ج كد دعيعف عل514100 عا 
.7- 261 .مط 
3 .م ,2005 ,29 عرلناز رلمتلسسف) معصك بمععطصدت "”ع1110؟ مسعله14 آأه مأامطد” (2) 
لم50 لصة لمعناتاه20 ص بروووطظ صف #رطءعقصف كته عتتطكلنت بلامعة مبعطد]3 (3) 
4 .م ,(1993 ,ممععط بطندعء جنمنا عملعطصسدن بعيلتوطسمت) ممع مضه 


61 1848 ,كلسسلطعنة1 عط صذ عكذآ عناه 04 لأقتهناه[ عطا صم معجدعآ بمأتماعا بعفي0 (4) 
7 .ص ,(1868 ,رون عق +8106 بطنتمصمة ندملهم]آ) وماء2 عسمطاعف .80 
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ناوه داماويمتطعه !ا عطا' "يلدمظ 5موء؟؟ مجه1آه8 ععتتصجمده5-معوملة” ,تححموظ عه[ (5) 
.2128 ,م ,1990 ,4 جما 


5و2 لاعانئمنا *رق1016 طعمقائهة5 عرتملمطء02 مقلسمبت" ,قصتلامه اعمط كة (6) 
عاعتن 80 ججملدقبط! ,1990 ,3 برداة ملهدهمغفصعنس1 


1127 10ت سمافو8 عطةآ' "ممت لظ ,5 ج202 معكعلذ1' عتسفظ” ,كتضفاظ .851 عدوع[ (7) 
.3 ,2 ,1990 ,10 


لعاع 5616 عغطا' :عدعععد اطمصموط مذ ”تعاقمف دملا لا ,معلدعد8 عتنسف تتحدمم1 (8) 
.238 .م ,(1995 ,متلزة عملا عاعملا بع21) 1995 -1961 يملتعدظ تعتسم أن متمعمط 


510201 ,/8١ا‏ ,ثلا علوملا موع81) ععامدظ 8055 طاته كنظ عط 02 ,12076 وغت8 (9) 
.3 -32 بترم ,(1999 تسدمممت 


نص تمرةآ) مسعه8 لعاء112ه00 صذ "بدصممم5 ساملا وصامم11” بطختصدك صمغط 20ت صنة1 (10) 
.117 .م ,(1995 ععموعيوه 


202) #مسونك لسكتسدع8 "بعع1 علهالطا-مماعمكة عط“ ,قلاعوقة0 متحت (11) 
13 .م ,(1977 رووع22 تامتتصون ععمهه) بقلملا بلمععموده]' 


مقصوع0 عط طونتمغطا عستحاءآ ,مكام/؟ لعنعنوظ م سآ" بأمعطلتت .34 ممقصدة (12) 
4 .م ,(1995 ,تدمأكنهل! علءملا مب [8) مسسمعاهك؟ غومط0 صا "بجصمامت 


"ده امغير5 أفتحةء11010 +15 ععقاط لمتععم5 2014 قصدمماظ8 معطت" بعدمعدظ8 و3146 (13) 
.م ,2005 ,19 لتتديف ,(201 رأرمجمعم8210) أمم8 أتمتاءعع مدمكت 

لسقلاءه “توملمبدك أمننهءه1101 سوتمعصصحف 01856 تتتعسصدمه 10 مسععنتاوصف (14) 
0 عاناتا1' 5جة2 52500 :1 .نر ,2005 ,25 لتوديف ,(عصندكة8) 10و27 جوععط 
لعممتتصملة "تا لخطعمسف كتمتصومظ معتمععطءف5 فللهن ,كسستاعت؟ أمبتوءم1ل20 
.2005 ,27 لإتقنتصول ركماممجمع1 لمصم تممص عام] 880 


ومتطعده شاط ردماأدوم8) عتنآ ممعتتعسة صا أمستدعماه11 عط بلعتدمل8 ممعم (15) 
(1999 مستالكتقة 


ببليوغرافيا 


بنليوغرافيا 


وراد لد عوط تلملطيد8 .وماقة اعطعناة .متا ماه أتطمك :2 .اعطعنلة ,ومائف 
,37-39 .1959 ,هقط 11 انا 

هم بقعا ههلوه سدم تاقطقله عمجم عمسكة طقالة فطق ,متسف-اة 
واطدعمق له تقدعفة دأ !-لد ص8 ,1932-1946 بمررقوة17-آه معصوء اث #تاساعة 
امه عوط تمعصصق عطمده اندم عقمةءتل اانا 

1992 رمعلا تمملدما .ممعملا بنوسمتفهل! سهان :ه38 ل .تقزنة ,لقصسطف 

مذ جا +طوندود 1 متاممرا أمصعاه) عمتسم أمدد ممم .1ا عممعظ بسعلة 
.2002 ملأعاءانآ فمة معمجمظا رطالا مسعطممآ وعصمنا طم مس1 

اا ا ان 

بتعا عراطع وما علولا سا١‏ عرموك! العمسيظ ,قمهكا" .تجو عمط عتصدد رعتسة 

9 ,وعم . 

1#1#1#71#171#171010آ111آأأآ[ ا 0 

بعلعوء5 .رعو مسرا عدم 0 بودمد ئومءه3 علهلا ترود .0 علدا ,ومععلمة 
.1985 ركوعء] ممععمتطعة ا [ه توزدوع عونا بقللا 

زلا هسه لسعة عن «قصوطاةة هآ "مهم معفاه0 عذ1آ' له عط ممعانا" . 

1993 بووعرظ وزعآ عط تلتطممعآ عمللكة! لدعت قمة علماهما أتلهةا .عفظ .217:6 

353-68. 

مقصو0 ع5 عمتطمعم5 تعصءط لعاومتاط لمعه معتمعئعراط لعنمععممن" . 

اه ار بوسمسفرولا أعساين صا ”عانصو مء برمطععمع0 صرمعا ترهله! عتتصانا 

513 :111 عمدعدر5 ععصعدلا عمجو[ .ما .«مسلعاط ,5 عماه1 زه «م«م وه 

2001.518-37 ,عوامسدلا تمعئ! نمدا ب(معم) تطممكا ممه ووععظ ولمعجلملاً 

إن أمسسور "باعي معلواط هذ متتع دعقا مقصسم 0 تعلتكق وماممع5 . 

9-2 :(2004) 1 مطةعافرا أكذ 11 

علن0 :11 بمقطسط عمموماء8 ره عو +77 .تلتهجلعكظا عمصسطعقة لمة 
,05 ربووعوظ ادوع اأدلاً 

لمسمنعل! طعبار عيله زه جملى +17 جومتبعطهسق لمتل 116 .عوتمعن رستهمعق 
5 شعمء أ ءجدن) بعلملا بجو 1 ,عدم سعاماط 

بقعم ليع لملا علا بمملمما مه 3© بوعجوة! بجولة رمعا ععمر .ععدوة ,لاممعة 
,1998 

ا ااا ل ل ل لان 
,1993 ومع توتمء نهنا عولتعطصسوت عومسم 

بتهسلدط/! .تمتامدمنها! «مناوزهه:<1 جه معسمستعدعة /712 .تطصداظ .181 ممدوعق 
1980 روععطوتاطيظ لحلمم؟] 
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مه”ال[أطفعطق له هتودلاعله عةنآا تكدعكعمحمةط7آ1 .#الفي-له مووة الله .طلم ,تعفاد 
1505 

1950-1 ,ماةوتظ له ع وطنماط تمعنهن .عقلمزمة ,طقططة١-!2‏ لطف مستسمة 

كلم خ مهما له طمرجرقط هله طمووسجاه سسصة1 .قطذ" معطب ط-اه فطق ولد8 
092 كامة مط له بوط تمزه 

وعتعتام لمطتكة" لمرمعيط مقفلو5 نومآ مذ سمتتلوطت] معلا" .متعتقصة بتموعو8 
1-3 :(1997) 1 ,29 عهيعد غمعط مالمفغاة زه امجحيدمل أهدماء م عنما “.1991-96 

كسأوممط) عط :1968-1986 ,وم1 تطعدظ مز ععتلع امعسكتام2 ومتلسة عط" . 
سا3 ابعتا عامامناط كزه أعمسمل أعمممصعتصعغط "علقظمء" عجزعع امح وه وعسعمعع 
.447-13 :(1989) 214 

بمتاعظ نممطقكط بع .ممصطدل؟ و8 

رقةء اقونهقكا ,نام 0447067 ممستطة ,تدمدظ 

رقع أغداذ ركعلا عط بمعتمع صفق هذ ممداعومووزة[ #موتسط ممصعء" .© طاععممع)! رمتعاعو8 
كامل مفلا وكا وستعهءمك- :دمن عمو اسمن ما هآ ”.معنمعبي5 ممد 
بمقطعفط5 .[ معدل لهة ممفميطعا عتجممما! .كلظ .1933 «عقره مععملى عناملا عرد 
149-69 .1991 رووع8 تلو «تمنا عولتعطصسمه يعولل سيت 

فصة غطوا)؟ اممطعنة مومعلطن) مذعفممم سما د ع8 عطنمظه 10" “ بطميوطة2 ,معصو8 
باهولا اتمنكهتصا ”".عممدوعنا ممتعصسة معتكمْ أه ععمومستهمعظ مومعتكك عا 
52-61 :(1996) 1-2 .مم ,14 سنوي[ 

«معلصاعة ‏ عاإمممنيع/همة مك 74 #الاتهأ كه هملق كاطساه) ,قهوةط ,وميو8 
1924 وسمطمعل01 .1 دامعلا باعتمس كا /متايعظ 

#أعاههءمافطم- ءمتستمعتصط ,ممتعوععة تصمعظ ملممدمعآ مآ ".معاد" . 

تلسلعر .1928 معمطيهة!' توتتملعا .ممعدظ مممخآ لظ .ممق م3 

"عممععها؟ مذ ععمهستممعظ برلعمظ عط كه مممعوعممععم1 لمعنودامك50 ه" . 

]0 طمه3 هل هآ نمك) .42748 :(1939) 38 رامع اجهه0) عتندهائ4 طعيرهى 116 

مما وا لمدعتو ءابآ تمر «ماعايسه 11 عرلا جره ترموضا .سل ميدق عتستت موسدماا 

(40-54 :2 ,1988 رووع بملووة لملا وممعععملء8 :لل بممعععمك! .كاه؟ 2 أرزويهة1 

ممعلماط عط هذ ممه ععمددكتموعا مدتلف]ا عط مز علدنا سه ممنهأيملمة . 

كتالعوعة! بعاسمحة .لظا .مسلط هاجم/! بجز ونمنا أهمتعتاوط جم ايع 116 ه[آ ”معلا 

.123-38 .1944 ,01116 ومماءظ عمعصممعجم0 معنمة3 ليععلمنا ب ,ممموعتطمدي 

معطءتماعلف! معل عل عتعلون لك وتممماط لصه عتعطمزظ عطعمنناوط" عق .عم8) 

عكتالة عمل .كمد "وتعسولط ععل عغطعلطيء© ععل هذ فمنا ععموككتومعظ8 

ماعنا أمدونظ .10 .مع«مستهدعطا جك «مااه, هسه #إنوع8 ع2 هآ علمبط»© 

(180-211 .1969 ركمطءء !اءععوطعس8 عطع ةا كمطءعومع وس ة/لا ع لمعمصبوط 

“ععمدسمتممعظ عط كه عمععممت لدعلومستاط عط كه بممكعلةا عمماع ع5" , 

.493-60 :(1950) 4 116 تممه زه ورمسعقاط طن زه أهدجعور 

مملتك1 لمعه ععتمع/ا ,ععمعرمالا ععظةككتممعة! عطي ما معط[ بم عأوونسوذ5 ف" , 

(1053) 2 ,58 سعزسعة أمعدماوزلا امازل 112 “.معمععه يع هن بأعوظ عط هذ 

265-59 

كانه االلاتعسيال1 عأسن ‏ معنمهعوتموم1 «متامط براعمتا ممع ره علملتت +27 . 

:[أآ مصهاععسل .كاه 2 .رتسهدز1 همه تسلءتعمان زه مهف هه دذ توطنا «سعناط هيه 

1955 رومع واتوع جزول] ممعععملرط 

ل معكل2 فصع ه ععمودستممعه عط كه مصماعدة اتج" سوط اعمي8" , 

-207 :(1960) 13,35 ماعلل موتمسعتميم1 ”.مماعوء ناطانم 


ييا 


ببليوغرافيا 


3-3 


سه استجعصوة عنس ءاتمعامم1! ماعنا رواجم عط زه عنعات 7186 . 
عمساوعمه مععيع8 .سم ج(1 اسه ممما كزه مهد جه جز ومعطنا ممعناطسع_ 
,66 رومععظ ولو جتلمنا ممعمعملءظ بزل بممعععملءظ .عموماتامظ سه طعتس ممعتلء 

0 ووم سما ربعو ومع عبلة هه سهان اهتوم 04 116 .ههمداط ,تمصدظ 
,1978 رووعرط ولمع ولمنا ممععع ماعط :[[1 ,ممععماءط 

موتعصة كه ممتمعط1 ج110 الممطصدكة عمع8 كه ممستعلماء4/ة* .ممالط ,مبروظ 
بره كومظ ممما امتستووط سولق 716 هآ ".مطسية معده7؟ علسلعدتا ممع" 
بومعطتصوط! تطرولا بجعل8 مع لوسمطة عمتملتا .مآ ,ودمءط1 4م عمسم معلا ,مس86 
63-0 .1985 

162 بمممصتطعسطط بومفصمآ مم8 طعنمعا3 طنط دق .ممؤمععظ ,ممطع8 

ش 1997 مقصعة؟ شق تمتاطسط .عاط ونإعؤؤيط 196 . 

رمب ببممسماع2 ميل عله كن وسمضذلط 4 :ماووء8 ع«طلعلطة .ععصوز ,طعناع8 
دعالق بلمملاعسة ,ومصيهت طنوع معلا ولركره صوق عباء هه عن سعاعاء3 يهقم مزاول 
86 ,مآ 

3559-6 :(1878) 9 ممطعطضدكم *.طمفمطط 8 طداء'عط8” معصناظ بملسطعلا معظ 

لم0 عادملا بوعل« ,وهم ع مسبدمععئط اععتتام-هممةا 5 «سفوهد .01 ,متومعظ 
1998 ,ووم العم نولا 

عارولا بمع1! لمعم تردمععة مسوماعاط تمع عه +75 .80 هآ مسولا رمطفوع8 
196 وعماءععء]1 

,793 بعتلعظ8 رلوم وسمنسمع8 .افد ,متامع8 

4 بعواء اعنم بدملمما .سلس ره «متمعمط 116 .نصه1آ ,مططمطظ 

اناعم زه عمجوومر ع هذ مس3 4 عءتمعتممعة أمودء8 تروزن8 ب#تمفطهعمطظ 
163 رزمةم درم ع مع5 7 بمجهلتت ,(1800-1858) «متنمعساط 

مطول عابلا بجع 1! عمط عالفمتاط عطء « عررهتععدامسعظ أععنومادمك! +78 .لتمممعا صعفمنظ 
1964 رع 5/1 

بطوعناطس تلظ ممه عصملهمآ .كط طعتجل ره عها3 «مناوئط +75 .له عونهءت) ,بسمطومتسءئنظ 
2 ولاننه8 .1ل .1 

,1913 ,كتاسهظ؟ .ل 1 بطوسطعتفظ لعه مملهمآا للم فط . 

وأتملا ع1[ يمملمما ماءمللا عنقا عم عأممط «عمطع[ سل [برمصمفظ عمو[ ١‏ 
019 ,ممع طأعنامة معد عع المآ :مخصمءه 1 

.1700-5 معمنوتها بمممعقا م عه عدج كزه ممموعسظ +73 على .ظ ,الماعماظ 
1959 ,عع ونوعء متا مولتأعطصت نعو لابطصدت 

مم11 جنم جز عمو وبذ أعده جتصصة7لا عل كه جإقط 186 عمط عع 01 .موحد ,لممامظ 
1995 رصمععوكل! 10/797 بممصما لصة علعها عار 

بوتعة أمعانك! .1 .مممكا .مسومة1 ممسمضعنا ها مك مقط .متفسعلة ,عوطسمظ 
8 بكاو امطص لل ,0 عتمتةءطئتآ 

9 وماهلامت "عمسددستمدعظ مومعتطت عط مه عطواء؟ لممطعنط" .تمعطمظ رعصمظ 
446-68 :(1986) 

43-7 :(1950) 8 ,8 ععموا2ا مروولق ".وممطسسة 11/724 مستمصةة" .هتلعف بكتممعتصمق8 

عامط 182 عمتلمارء اا سمااء77 +78 جه ععووةا-هعم وجا فوت عأسوءعنم8 
,1965 ,معصامط ععمماعا عمسدكا لتبودة لطا لاومعيو8 

ه1987 رعطجرمم5 ستلو توموعت) ولجدععع0) .#أسوعتعيدم8 ودمزنا برط عرسا #مروعاء3 . 

,1987 برعطعرحدة صتامج توعهءت كلعمءىء0 .ماس ععاميدهة بدمزنا برط وها" هواءماء5 . 

1987 بعطتجصة ستامت) بعومعت كلسمى 6 اسه عيدو8 بترن وها عنعاء ب 
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تنك هلام نعمن ملممعة) علوعتيم8 «مئط رغ عرهاط لمنعماءى .صواط نمع ءنهخا 
19874 

,1987 عطرمة متام يكدوعن) كلعدععع0) هايهعزمييه8 ومن ره مرصاط لمعنعماء5 . 

.معتأططسع وجما غز ء مومه مجك مسلط [ مسارلايك ع«مص] ممه ,بعت لم80 
أت كقتع مجه نهاك تعاعننة” صل :جه! مك سبدمسممط] ,ع0 .1972 ,تلافعهه© تتمتصيه 
1969 باتنتصلط عل عممننلظا :ملعو" .عاطم جما 

يمتقدعن]1 متمهمعظ تعاعملا عا" .معان ععواءاء8 كزه وستسعى 136 .داعومة ,عاسم8 
1099 

ممنممولة8 ع1 تمتعممق م ررلت! م لإممصعة ممم" .معو7ا وعطعنو8 . 
كله ةتوكة انتآ مسجل ماعلا هل ".19305 عط مذ مملمةط وأوعلاملم1 زه عمممعطتموزة 
مله ونوظ اهز طمئيمكه مك «ذ عاطولاءت6 هس وتومامات! بعفناومتمائطم 
.133-53 :2006 جماءع] عمنععصدعا الاعاعاعز8 

طعترء ع ام دزا مل هعلق[ وععأ ل إه عععمط1 1 ن«معوعا همعط +1 .علعتعدظ بتعومتاعمم8 
1998 رومع" بوتووع نولا مموتةها :]11 مممعوسهتممماظ .سا8 وعدي 

دق عهاجم7٠‏ واجمط + [ه مقط 4 مم11 عمط ممعطط معصوز بلموممرع 
.ها رأممط كه «ععمها عا همه وبمملاط ع«عتعمة زه وأميم3 عطة هذ ورملعس مم1 
1 نزعةم صمت لصة همزلت نقاا ,ممعومق 

> مويلا عتما ما ".سععمل5 مومعنطن عومة وبع طعوت جلت" ,لط برعمل1ة معمعرق 
معندوذ الأعلطة مومن5 .80 كل 1ل7) وممعلايا عمتستوم «ة ورمييظ بوذن عه 
.210-29 .1984 ,نوعر2 ععدوع موع] أه تلمع جزملا :101 عالتوسمى] 

"سمتلا أعمة مملعطةق مملعطة تعطسملعر؟ عاعلع2 أععلمه 81" .اعومة14 ,تداوعر8 
301-14 :(1790) مول 

عولع دما تصعلهما .عمو بمادمع© برمماقاط بوتسفدم] جز مهاعم .و56 وعخوسم 3 
اللزاونةا 

ماهر ماعالط كعجهل ولط مسعادة بدمفعجئههه] عتتمسمطمالة ع1 ععهط ,ماممء8 
رقق266 زوع حزونا علولا :00 لمعه '1ن) بوعبحوة] بجع ]ل[ ,روميت ره مامز عط 84م 
1005 

:1991) 33,2 أمسجيمل أمظ« منعقز 6 ”عهمدوسمتممعظ وأموعد8 وموك" .مودتلة رمجورع8 
.441-88 

11100 11111ذآ2ك15 
1997 ,كعامم8 مممطم؟ا :صملممآ 

14060 01 .بأعسهمما ملتا .ماعنا هذ وعممستهدعط! جما جلي ملق .طمعة[ مقط مسق 
مط دلاءععو نوماعلا املنا! توسطسوط تصطع. عع لوا لي 

ع عمد 841001 ن) .0 .5 .قصهم]' رأمئل جز معاممعزهوماا مط ]ه #«متامسطات هت 316 . 

قطمو8 متبومءط بصملهرم1 

رععاوعل8؟ باعمو8 سممساع لم5 كأمقسا .84 .مع مم8 ماءناء طعت هونا . 


01 

راتت ها ".ععممستموع! عط مز 'عوة معلاه6* عط كه توععمم" ومع اموق 
ا عملككامات) هه عما متعاط لظ .ميا عم هسه غدوءت/نجوها! عا 
.154-63 .1995 ,مقصوهما تيعدوظ انوت 

العسماعدا8 لم010 .اواو ههه «مندهن مم «مستع دما ومعومماظ 7176 . 
8 ومعطءتاطن8 

بلمعع] عش لسة .11 عل بممومتلكء/؟ .مسعيولة ممما عق .صسقطدين بطموسصعيون8] 
19268 
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وإممهاعدا عزن جرمو3 #امدونا +11 بودمتةمعتا اسه وموك رثعا عع عامط .مقسصمط1 ,للتطهت 
مه عاتملا ببع لآ .موممياط اممنادواظ إن معنقا عط مذ عترمة ا كزه /أه"! عدذ جره[ مامكا ع(70ء11 
,1995 عع [ة؟ عق مداطآ بدمقمم[ 

معدعنطت عط مه عطعا لممطعنظ ععمععولرظ مدكغه بروماماعه5' " ماين ,تععممةي) 
2543 :(1985) 2 ,12 اناالل3 *.اممك5 

ارملا ججع[! بامسولق عط مجه براومومصاظ ,دستسعلاماة :موصعلط) دل . 
1993 روقعوط متو دنا متطصساءت 

عاذ ج2101 عمو ليه مقط يماط عل هه عاصدععلاعغوط 156 بصطو[ كرمتحت 
92 بمعطوظآ ممه معطو تمعلدمآ .1380-1939 .عام موالاءة::! عنقا 

1820 نمع 17 ,ومو علجع8 .لأنونا ,معدن 

عولعطصمت عولتعطصم أممدعط عات عه سه تاعلط موعت ,عمدت 
٠‏ 0 بومععط بوتومعء ناولا 

ممعم :[ا! بممععمةءط ‏ .مومسط عمتعتاعه مم طمعمتط ‏ مومهط مطفطه 
.2000 بنعععط بوزوعء ملا 

امتسمامعندم"ا هسه امتدعامت بتمعصوهتا علا قصه «منتهاط 712 .قطعوظ بععزع عمطت 
1993 بومعوا ممتملا ممععملءط نزل! ممع ملظ .وعلم م112 

طمسمةءء سثلل دا ".لدمتةءممق م1 م حرم مسطمصصمظ دزمظ" 8 .10 بوتردترط لومم قط 
طممقطءة" همه مممعى5 ممرله!1 .كلظ لمهم8 مذ #إهفهط 1‏ ندا 
,7-23 .1998 ,ألععتصنآ ممعطعتاطنه لعتالق تعنم م2[ بررط قهمم رمد 

- أ مناجع 27211 عا .لممتساومهه ممععنا م0) "منا ممتصعع عنجمع17* يبس معطت 
أطةال مقط .84 .(ععدععنآ عمعمتط© مععلوايا! غه ممستلمعمصمت) تجمه منددمم 
,44-7 .1935 ,أمودمعناطمه بمروممتآ :تمطعممطة .1.أ0/آ 

كه عمعسطمتاطمعظ عط تأمعتز مك عمد تعمصعلد مبووددات .ممحوصاط صعطنه 
98 رومع ولو املا جمازاع8 بهد أزئء8 .(متطسعامط5 عمعمنطك ممعلو4ق8 

مسلط معاط-رروظ بز وسيدمعوزط-عنسصيدوت) لزه جروة 1 ار تاها مامه0 .تعسممة معطا 
94 بووعء8 بوزووع جندتا لم0 ج0100 

لمع" فمة رمممططةز للمدتوعظ بأعط نآ امقلعة وععاه0 مسر ,عمتجماطا اأممععدات 
0600 ماه و1 "عاطعلمممه فق :ممعنط هذ معنا عط1"* معمطة 
325-47 :(1984 عمعسسصسدة لجماءمة) 

ممصم نقاة عولتطصمت عمعمدسماة بأسظط رعاط +17 .عمنكاته15 رسمطت 
4 رومع بواوية علولا 

مجه مسعاءم]1 /ه ممفدمجها! رأممط :طعميدطن لمعا عذة هصدماظ ععمة1 .متعنية رعايهات 
.62 ,راأنسوظ مدوعكظ خمه ععلء اعسمظ تعولدماآا مجماو»8 

اسه «امتمعسمه0 عاإعدمنععاا اع عه عره ونطماط +77 سآ صقتلل1 لسماعوات 
ومععمةء2 :[لآ ممعم" تراه 'ننمة كزه #طوددوط1 4ه ولا عط هذ وها 
17 ,رومع وزو زولا 

.481-99 :(2003) 34 بورماملة معنت معلا ".وعممع 6 ومتلاع دعا * .عم هتعلط ,معطامت 

وصهة مسد ارعية1 ممع م210 .مامتا رتسم مععدلمق مه .ل مسعتالت9 ,للعمممه 
.2000 رووع8 وذو بطهلا عولتطسدت بلعملا بسعك! .رعسم زه مععنهع ع 

.97-100 ,1896 .عناطهاز عتإعلءه5 ط ”.عاممء2 طمفعا عط" 10“ .معتصقل «راأمصدمت 

8 رومع مع ع1 عطا1 عام .مومدوسصا لضا مطكره ممصم 116 .أعتموطا ,بمعاءمت 

1984.60 ,12 ردقا معنا ممعامم2 سول "عاهوعع عدوط مطل آأه بع" زه[ م اوم 

اسه «منقعزظا ماسوو جعاءؤزك مك ويل عرء ضة عع«عصمط! ,ستدممهه11 .مدامطء1ة8 ,رلدنا 
1999 ,مومع امع نولا عولطصدت عأرملا جعل] .1880-1914 عابت مضو 
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الدع حاولا لماععماءثا :[1! بممععمظ #معه ميا ملعملا مز مهلكا .لتجو©طا باعوم صقر 
,رؤوعع 1 

0 اامفاممص00) شر هآ ”.وو 800 عط ههه ععممدوتممعظ عط؟" :1 مهنا رومتابوم 
2002 ,اأءسساعما8 العد0 عع اونا ملندها لما عع جمستعدهاز ملز ]ه كما روبلا ع1 
955-09 

يتا ته رتهدمفعياودمد-ءء" ره عجمااءد-ععع8 «عمزاعمظ 16 معام ,ممعصوط 
5 ,سمعم ول 0/737 عزوملا 

طللمه له طموو عه عله طمل مانس اه تطةتررقط مله طوتروسنه لق" .لددتروظ ,زنط 
99-131 :(2003 جهنءمة اتعكماةا) 74-75 لمسم ماف ".مهرم وله 

م أصتصهة 1 ومم”ا بومصدمن) باونععمة1 وله جز تام منيهاة فهرق .لععلية بمطمتسوط 
عوع :1 باقع الول موععمعماء :[1] رومع وساوط .مم12 

نمه جممتطهاا ,مدع اع اصيمق م471 71710/7ها[ بأمونع8 ععوصدم8 ,طومووطفط8 روط 
2000 بوممعمذأك8 تمعبعاوك 

بتتطواعملتاظ لعسملظ اتاووط مط كه عصنوةء0 مط[ بمومنءز! امفععط .لنممدعآ عتجوط 
1997 كمع فتمهبابرإمممع8 له بوتوي زول بقع 

.دودسم مجه موا 1 تمساقدة هه[ ومعلعورا بهاجولا عرد واتنواتهطت .هداق جرع إصوم 
2003 بمعاعع ملو ب[1آ بممعععماط 

".موعلا كمع غم] عط هذ بروهاوعل! طدعف-مة2 أه سمل هسمه عط؟ " © عمعميظ بمصوط 
67-1 :(1988) 1 ,20 عمتهيسة عونمم #المامذاجط كه أفسعيده[ اهندم فم م صنو 

رهلا هاما تفسمام] ".مم11 مد كه ممقتفدكة عط بمعايوة عزمى11" .تصىة بعممعط 
.45-60 ,1985 ,وممصتطعن]ط بممقمدمرز 

كلمع علهلا :811 ,كتامجهع سمتالط! .#مسعمنا هسم ,ومتاعتهمام) اناه جمتتولل . 

.1990 ,وععر8 تأمدع موزلة أن 

70[ معسنه وستعنج#ة طعت[ عدأ لممطل مولز 74 ومتدعه مل[ دمت مونهجق , 
7 لم0 بطرملا بعل 

274 كتاعنزوه) تسمتماط ففعوة1 4 .مهمه عنم" همه معلل بعسماءم 
كه بوعنوع عتمتا نلقلط ,متاممدعممنيخ متم سعكفق/[ مملوظ .كمهنا .متمعجراممعتءى 
7 ,ووو مومع سملاق 

نبا بمعواصة:5 .966 أ ما تامنية07 كأ مز مقاط ف روهط أنه م1 .8 صطو[ بمتابهم 
0 و11 

أهء م1 عماجل +11 ”.وتعمطصتمصدعل8 همه عمنظ معد« طعمدظ ع5 . 
1396-4407 :(1991) 5 ,96 ممزومه 

لمعم مصعم كمالاد 1ط كط طكوظ عط كه مملمتت172 ومزدكة عط1” .طملد؟ م81 له وتاج 
.أنه مخز ملعساومهن] عام مكفلسه عمل عق ط ع تعمل طعت بسع ممم "رمممع ممع 
21-3 :(1982) 119 عمو «الإرويق 

مععالط 4ه ههه ومتفائيدظ «مزعولة زه #تلافهظا 16 نهم[ عومد ,ترطهة عوفمط 
00 ,ع2 ديفملا متطصسساو0) ليملا بوث|! بمعتوم2 

"عمعوعع اا ممعمتطك ممعقهوايز كه ممنواء0 عط" .ممعاتاظ بدجمععع متء/ ادوماع امم 
.قصل له 6 علتعاط .مظ .مط طعصممط رعلال عط اذ #مصعمها ممسزق «عرملط د[ 
17-35 .1977 ,ومع وذو كلملا لممصمطط عولتطصسك 

طلا مهتاقطهة أكدظ ,مما 11 :1 معتتمتنتهاهاز مومعزط) 716 .تمدع ,مقاب 
54 ,ؤوعءة عوء المت عنم5 مموتطء :81 

موقن3 فاجد رعاط طعتم1 وطتزه (07ئكة !1 قل :اتهاو طعت[ مهما3 116 .6 .0 رممووسط 
137 ملظ متسدزمعق نه هما قصه عاتملا سمل! .عمرة1 عممتاجمع عط مقر 
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والمصع ما أده لصيظ بدملدما امد ملعملا بمعل! لمسماعطا لق .لعوسكظا لعما رمدمصندطا 
.1237 

,1999 ,تاودظ لمماما بمعل! بمتاطسطا .لوت مزع عامقا طن»<1 +73 ضع ,ممءماومط 

له عصعاطم5 يممنطه ممعلملط مذ ععموستقمعظ مه ععطعنمط1” .عمعما وعظ 
عبد كزه «متعنناع دا تاهة تساف جا مرمسظ بمعاتعائال عنديدك هآ ”.دمل تمقءعط 
ععمعسها .180 .أوومط3 وعط ‏ «مسوروظ زه وم عستسمة ‏ أل وتوعنعة 
188-20 ,1975 لعفمع0 ملمتمععهاة عمعمنط0 بخن ,وعداع مور صدة .دمومصمط 1 

١ )1897(: 489-503‏ طممازطيمظ "تمدع" .تمع لهك ,ممم معطط 

186-92 :(11)1903 طممازطيدظ "عسسطئة ططلملامه!" . 

عطممه صعصمم عا جد متععدمزر ممسعفهنا عأ مك مسعالا عدوسمكا ,متعطء8 اا 
1980 ,ممصمدلة :00 ,عاممءطعطة 

1982 رمعا تلمع لملا مجماء0 ليملا بجعلة ,معرمر عصمر .لممطعتظ رمممصلاع 

7 :ه11 مععاملة ره رمعلا عبد هذ ععتالومن) معام +11 .اعمطعتاط ,اعممظ 
.94 ,كمد لصدء" تمملدما .1928-1948 عسعومعماوهم] إه ممتهدوط 

عمو همه صدتأهضمن ولط 2ه طووعءك عط مصة بوجرتلصء81 عط بعنتلظ ع1 , 

فنا زه امسعول امسمتمسنط ".1921-1958 ,وها عتسعطمفط مذ سعتطسة 

.227-50 :(1998) 2 ,30 ممتأديا3 ١ماميمل1‏ 

“ره امسممر ".1953-54 ,رودمآ مذ تمعصمعدمن المصدلللق انطلةظ ع1 . 
417-42 :(1999) 3 ,34 ومسلا رمدم انمي 

معطم وتابادء وك تهه ع0 ره وماعدمن 4 #دسعوعظ! عمد كه .عمتعطهت ,ماع ذومظ 
توتو بندنا عولتاصدت عولقطصهن) .1933 معقره عفمد علولا عط جز واعامفعة م 
.3 ,رومعء 8 

37-46 :(1984) 5 ,2 ومتسعرنت معلل ".سما وات رليم" .طمععه[ بصزءءدمظ 

لاق ؟ 7 ملظ لبممسعنماا تسعمظ .عا دعام قط عنام .كتالوع10وع0آ ,كنتتدامةظا 
2 ,مملمععوان نلمه:0 بمعالة .ق8 .11 مضه 

لممنعضت ه طننس اماع «تإها لعفم لم1 إن عبادوثلا فده زط 176 .8 اتقصها ,لدممنمت 
,1983 بالعصعد8 نمع لتعاوظ عورتطع 150 بلستطصععها بمؤسط عزرطكره «مفعتومط 

116-21,137-42 :(1785) عنم هلع ".أعطعزظ علمطعتلا ممع" عهدذا ,أعطعيظ 

كإه وازاعاط عله أيه رسا مقاط رزلا معواعاط ندعالط كماعط بذ للق .لعلمطكا ترصطةظ 
,1997 رووعوط بوزومع ستولا عولتطصدت عولتتطصدن) ومرووط معومقة 

بمععرط بوزويع زولا ومدعدور؟ الال[ رععمعهدرة .مسمستموع8 لط 116 .مع طمظ1 ركتللةا 
177 

م وملنينأ ومع رمخ +958[ موجه وهم[ مكعاوناة عع مهة ممتعماط عام ناذ كسمي" 
01 ,بوذا" .8 .1 تممقهمما .هل 20 .متطسمنماءزطا 

إه «منوفاء 8 م11 سيمع لمع مك عرلء م ع اع سنا زه بسعاطم؟ +717 .مععسا ,بصعم 
لمدسدة! بعولتتطسمن .طعتلعم ععتمع8 .كمد" .1942 .ج021 .علماءطما]1 
2 رووعد8 اسع زولا 

مخ عع عدت مطللا بعازومم عدعط مك علنا “مقاط لم5 01 برطلا .لمع وعماة ,عم1 
11-2 :(1989) 1 مأمعسمت دز توعد مسمامعءج مملال جه ممتلمعسل "ع0 

طذلمامقطهة! عسمع1 أعغطي 'مسمعمؤكوك لعطعبظ علمطع" .أعسمطة معماعظط 
.427-69 :(1987) 4 ,52 رمت ”رط هجمقسععوء8 

سا8 متها مسومل «معماما اعم معذامط طمعمطمن8 طماع ؤم . 

بعلهكدىء[ دمتعم ععدمت لمممععوط لح .(1781-1881) لتمساعرم طعلماتهام 

1190, 
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انمع 116 حاكتلومظ مقصهءة' .1995 رصت لفكي[ ,مام ماع بملساومظ .اعسجعطة مام 
.2002 روقعة8 هتهةك ا رئصوء2 إن مومع دنآ بؤظ ممتطواء فملتا! .مسوم هناجع 

.5325-0 :(1959) 15 دا ".تأوعماواط" ,وعليمطة الإ 

واملللمعا/ ملظ رومععطعة/ا بومولط همه ,مدوناانتي0 مع !1 ,للا تعمتوعما! ممسسوع8 
وما عملا رامت ع معمي لط لأههم3 زه مسماميعاط 11 مو جورو هوم علد 
1280 رققع1 مممعلطن) أه ولمع ولا بآ[ ,مممعنط0 

]د كمامعدهمن) مسزقا بارطهنامط1 امعاممنعل ##66تموعم +17 .ك1 ععوالة/لا ,ممسسوعظ 
.45 جرمعمدمن) مكتاين ماعنا 1] نشاط مسمتذمظ .بمنيهنه جوعنرر1 

(1953) اسؤوم ونور عم معتهومة| 116 وآ ”عمم5 مععلمك! عط لنوسم” . 
عط عر لععنضفموم 1832 ,8-10 وبصاجناما .«بفرموجرة 4 مع «مسنمدمة ع1 .1-17 
.13 مذغكة أه سنوسيكة مسستاممميع/( 

,كعاه وططلء 10 معممهةآ بعارملا بوع1! .ودبي جاق مع مستهسمة 716 114 سس 

01 .تمدع وطكرزه وومافومى .متعماط دود لعكلة ".وم ععس ممم" , 
حلب .1963 ,مطاموطءه] بعمية1! علوملا بول 1932 

عزوم هده لمعيه[ #وطمعدهاء «ممجمسدمتهماة شم .11 العمعمه بمعطعول اه 
جمتسرمعطاءرو1 رققعع"1 فتصرهتلهن) كه واو سلمل] بخن رعاعطيع8 .1453-1550 

همات .منهج ن4[ أمسعملاءم!ا +11 .كلظ مراتد8 لعقمهظ همه لتقمه© ,ومتدعزظ 
,نه فقت جتهلا اممصهظ] نشاز عع اخعطصسع) ,1933-1960 بوعلو ول قرو 

عرله كزه غمقر ممتعوايط بخ «متسسامسط لملعوق فاه وله أمتداط .لتههدمعا ؤنهممواومع8 
:1998 عملأ طصمتة يعارملا بجع ا! “مس0 مز 

ملق .كمه ]' .معطا عبان زه املظ ع1 :نسي همه مستاوتمفط .امطعناة اسع 
.1979 ,لوم عع فنمالا عمسو ممما علوملا ملز .مملتبعط؟ 

فته متا متصعس3 مدمو8 أمظ إمراعزلة ها "سوط همه موزطن5 م156" سس 
مآ بمعمعلط «مماتطمه ابوط همه قوع ل[ عوطنة1 .كلئ1 ,امم مسيير 
.208-26 .1982 ,ومعوط موتعلطت كه توتووع ولول 

لطم أبوظ مخ ملعا امعط م11 هآ "تمع سمععطئنامظ 1 و75" . 
32-1 .1984 بممعطتعة< تارملا بسرولر 

رونم عراة مر ماوود 1# هاه ,اتشاتلت مل[ ركهلا ماوع وطن ممزاوق .معصقة ماهوا 
.1990 ,ووعم8 متمعمطتلهن) له عتو عتدنا بهن وواعابءظ مم1 

2 لعممسماط "ععى لعمتة عتلسطعلا عدم الصسناة طوامو» ل 
(1784-1785) 

أمتصيمل ”.صمعو8 عمدكآ 4ه تعم نهنا عط نممتيموولط معموسستممع" .ملعدمعنة ,توزطن8 
541-14 :(1992) 64 ورمنمتاط «عاماة إن 

رصاع[ موه تمملهما .ومر[ أ وزوز 1 8014 الف الل تومن ارصم بلروططو0 
.12/8 

ما “دعسو ممه والزطتعومموعع العم ممع 8 ع نمدم والممط موه" معاء! ,رون 
كلظ .«ممطاملا وزهلا /ه «م«ملة تزهائتا أهءزرمنعةل] .سم" إه واذلنطزمسموم8 116 
.183-98 ,1967 مرملعاطنه2] لالز لكان عمدت .سععنة ملو فصد بعوعني؟ لتقدمع.] 

عط غمة عتجو7ا المطسصدك8 علدو ممعهوععم!1 آه مومع؟ 4 * بمطدز بتتقممة 
.16-5 (1996) 1-2 ,فا سعنها! مطوسلط مهما "تمو[ كه عتتتامط 

11001 عل مذ سود لعم مول طديظ أه ممتعموردظ عل ومطلعتطع8" .أعممدا بتممطمع 
0 كتكن|ه مامز 617/1 هآ ”نه جاتمسيمل؟ بعلة مه 014 :1920-1945 بوتا 
متطصسسامت)» تعافملا وعا2 توس مطهدل معسول ممه تممطمعي إعورو كلخ زيمي والممتا 
.3-25 .1997 ,ووعوظ تلمع لملا 
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1920 موعة نوعدهلمهن) .مهمسا د معسمعستمصظ ع7 .ملمتطمسيةق رعممط 

لعة عقسنا تصمملهما .1-6 .كلويا .رمعم «ممرمة0 ره وبموك قشر ا .ل .ك] ,ططزني 
.1900-1906 كزقموم صمي 

له سماد .[ لسماصعد .كلظ .هادا ره «متنمعناتسته عوطم جره عتممك .18 عق .© ,ططت 
1982 رووعء8 وتوم عتمتا ممعم مسالط لالظ بممععملءظ2 الوط .8 مدناا# 

مهما لمصه عاعملا مملط .1905-1945 وامجوعاق8 حممظط «معووميرظ ام .عتاءظ ومعطلات 
08 ممع 379777 

عهممباطوا8 هنم مجم جرم مولعم العا (مميعاين ره عتيقاه” :وماق . 
0 ووع:18 بقاوع زولا ممعععملظ رزلطظ روسمعععملءظ 

نكل مسمهطجننا .ممممستهوماا مع وتوميل) *.ممتعسلمعمآ" .ممطغهدمز ,وععط كام 
1-14 .1994 رودعء2 بوزووء ستهلا غ100 

را رلهال ها معسمستم!! مطكره «متعمعنازهن م18 مآ ".ممتعسطمسهة" .عمدعء1آ ,مملعه 
ركأموظ عمعمعقة لمة بممعطئآ ممءمععصسةق جعلة عط ليملا عاط .علعمطلوسظ طمعول 
ا ,1960 

لماعمل ره امسصعيع ع1 "(لمتعطن! مولا لام علعمطاععي8 طمعول" .أعدملاآ يمقدصووو 
538-72 :(2002) 74 ودمنعفقة 

معو و8 م[ “عاء سمععساء 0 معطء وا ممطع مه _ولومة عع مزعفمقط ا عيظ" . 
تهدوعر) ممعلصط كلا ع8 لمعمل طانس سعتصومء انه «مطفسي8 معدل عنس 
113-48 ,2004 عاعم8 .0.11 بطعتممكة رعطوسط5 تأععدظ ,ممصوععه© أعهمماا مه 

4-17 ,(1786 ,1) 1 ع0 عمؤمؤوم "وانسواظ ملم ما ع" عمق صمطدعطق وعطملالعو6 
77-86 ,(1786 ,2) 

نهتسطا' .ورفاس) عااعكة ع«متعممستممويم0 !| + تامسععلامط :|6 .متهمعمة بفعصمىن 
5 ,ممما 

عأكملا ج11 لعولا بج أ" ,1916-1935 ,روطلا لومععاء3 بعلههعا! أعتدجه0 +156 . 
.2000 رؤوعء 8 بوزومع باولا 

ممع تع مط عط ]' :عنمن ,760-1840 ل باصروط صا ممم زه توم عتسهاءا ممه[ مهمه 
9 ودع معندن عل بواوعع دلولا 

للف وم هتاذ مز عرماق ومسا بومتدمتطمصط كراء5 معسمسعتعدع1 .تصعغطمةء5 عملطدعع6 
0 ,رندع 1 مومعاطت أه بوزمعء طول! :آآ رمعدعاطة 

([ طول .لظا .قصعط عتما «معاولةق "ععمعط1] لمكا عن" .مكنوسة جلها رجموعءءي 
.377-86 .1991 ,ممعمول؟ :10/7 :10/7 بممكصمة خصة كاعملا جما ,وموم مدآ 

وصوعنا- نانع لنومما[ اهز وملتهسمجم] سه علو معسزطى ودتمتصعة .لمدصلظ رحعنيى 
1991 رووعع8 وتو علدلا لعمامد5 بف0 ,لعمامي5 ,عمج معستؤن 

6 عاب 0آ ادق اع .سمط معطم غه مومنن1؟ عععاممرمت عط" .فطق مسد 

1820 ممممعة/ .معور10 ممم ,مسملفطة ,معطمعوكظ 

كعاههةا أودذ بصعلهماآ .عسصممءء 0 ممتتمسواظ عتطوجارزه عتعدع)) +11 وسطو5 ,نونز 

أه وت جتولا نظن مماعاعظ .جومامطتسق جلف نس ئإعسماعها! ممق .متصابرة مسنم 
.976 ,رمعو وتوعمكتلدت 

عتمممط ع7 ".ممتسلمعظ ممعتعاط عط قممة سسقطمع ممه علمو"” .معأممطك ,عله1ز 
215-46 :(1995 جداط) 5,2 7 معزدء 18 أمء«معلط معام مقر 

| مملممظ «اطهوط اماتههلا «تطعوع2 *_طدستطعء دآ عكساء1”" .ممصسئطة ,مائولا 
.49-52 :(1969) 

5 للنةة عمعععة عدروة لصه عموع) تومو معد 'وتوعط 1 ممعوظ' عط" .معصعر[ ,ممع امدق 
3209-8 :(1995) 2 ,56 معو[ ره بممنوللط مطن[ه أعسسيرمل م116 ".تصتمظ ملعهممع.] عه 
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تاممته مهدع بمستممصوط عزهن معجممستفعة د[ ".ممنعس لمعه" .عصدز ,كمتطلموت 
ركمة 1 بوزويع سزمنا عمل عطسمت بطأمملا بوآ! .كمفالهمةا معصدرز .لظا .عدمل امال 4ه 
20003.1-13 

بمعل! وممع م نمه عاسته مومع عمط عنمن عع « متمد .180 . 
.2000 بووعء تاويرع لول عع لا طصسهت ارملا 

ع6 !ا معان ملممذابل كمرلصن) لزه جرمنمتاظ أمصعايت ار بعبامه8 زه مقعم ول مالعل ,مصمعط 
.2003 بقمععا امع عونا عمبععر5 :لاآآ ,عمعدءرة .هدي 18:7 هده 

"نوما مآ لهة مممعجما لمسملنت بضمماظ عل ذه ومتطلماظ عط1* .عملة ,دمفمدل 
8390-2 :(1989) 91 عتتوماممه طلقا نتمم جار 

امه عمعمء0 عنك ععطء77 نماظا لصن علتمطلعوة طملوز" وقدولأه/1 ,وا ل12 
لأقسة علمطلصطظ امعمل عنقم عسعومن هآ "أ7ا معمعلمم ععل عتومامطوط 
ب وماعلا بطعتمدكة عطدسط5 باعمد8 .يءءطوتوهدة .8 عمحاط .ها .#متاميوى 
159-90 .1994 باءعءظ 

.2004 مهمتنطط تممععصتلاء/0 ببممبومظ تعممابا زه سصمعطا ورمط م21 .مطمعظ ,كتعه!! 

1 ,10 رهاةة بومملمزط ".1860-1960 عع سدسمتمصع' وأعلمعطاععسظ" .وترمعنا ,روط 
.14-3 :(1960) 

بلمعكصا117 لصة تمقطعمتك عل1ا علعولا بعل« .مطامط معسمستمعة +77 .84 ٠سا‏ 
105 

ركعتتطموعسا] مهمسا تصملهما .1800-1970 معط عتطممق مهما لخر رلو مر 
171 

2985 ,دود أت ,كعدددىت5 ممسوط عاعملا ببع4! ,مدعاعا «مافهل3 .قستصةء؟5 ,رعموء 11 

رومعع8 بو نومع طمتا لعمكد0 بنطاءطا ,روا مم8 إعك8 4 بموسطامسيدا نر3 ممع" ,عطعع] 
1289 

بامعةع8 نشاط مم8 .ومع ها رطمدعمالطا ههه «مزواء .طععمتعط ,مصاع 
159 

مجر بمصعء3 :1908 بإلهز ركم ومن مسا ره «لوسيددك .متمواط 1١‏ .لة ممه عممط ععاعط 
عاممهءعنط/؟؟ بصو صناك77 .نيمود لنتلعبا «ملميهم إه عدمقمعا أ«معاال طعزس غئم1 عطة 
08 بنطممه] ممه 

إن متوتشار «مط01 هه وو«اعياول3 ,مععمب0 روتعسلاا بمتوطه «معزماة ع لمناعحلة سعط 
1989 جعجوط عادولا بوع[! ,مووود هما لمعم5 +1 

0 بقعم نقطنه2 .2 مزوعوط ب استقسطط جم ععامها سما .لعتكظ عه © طم[ وعل1] 

84 برإملعاطيودآ تعاعملا بعل ,وعها ععتدمات 116 عسطاعمة ومعطدعع1آ1 

899 ,دوعولا ,سترعا امنيسلا عهسرمةا .عطموكة ,جمعا] 

1 :(1784) ا لمعي همسوط ".سممصعمةط عملاه1" (ملاوع لسارو 1 .11 

اطئاه8 دز ادمميص رم معمرة سه «وسمظ ومتع مو مطوط عق لممصجمة بطعمطعمملظ 
0 بعابوو 77 :00 عامط .تمعتفمظ ننه وهل بول تمرك 

هادوئذا ه وذ جرمععطلا لقمه معد« اععيمن) تجهاعلكره #مصوعلا 11 .5 .ها القطععماط رممعوله1] 
غ72 معدلا مجه مجتمصظط «ملسدمميت +ط1 :3 .اهلا .كله؟ 3 .«مؤمعة اسن 
4 ,معو ميمعنطن) أه بوتس للملا :لآ ,مععنطة 

.1969 بعدبره 1" عامملا ب[ ارمع اعيروظ «رمزنا .عرعطما ,رممعهةآ1 

جر ,راعدل د ععممستعدم!! +بلدكره «ماعمستائهةن 716 هآ ”.عم تعسامسما" .مزماط ,معمطام 
أكسم .1954 معطا ممع فماط عط علموا سعلة .علعمطءعن8 طمعوز 

كه نادت دنهلا :غ11 ممتكنية عنما ره عع«ما3 ماطعمه هنا 186 .دفعمععا/ عاممعطامط 
1994 رومعءا دديرء 1 


ببليوغرافيا 


بلعملا ببم1ط! .1798-1939 ويك أعمعطنا عط صا عطعوسهط 7 عتطعف .عمعطلم ,تمدعسو1] 
62 مومعو واو نونلا ععلتتطاصست 

نعطو فمد معطو بمملومآ .عاومع عبار عبلة ]0 «و«مفوذط 4 . 

دولل ".ممتعاظط كه اومطعة موععنط0 عط كه متدعء" .معطا صدتللة؟ ,وااعسووق8 
734-46 :(1903) 176 ممزو عأ معدو برا 

“ان بمعبممظط جهذا .1917-1957 و«منعلط عمسلل «صمماط زه ب«مسسلاظ ف 1 .0 ,وزمة]ز 
ورؤقعء2 زوع تاملا علدلا 

كمع واد علدلا مممل«0 سعلهما ععدمستمجع!! وملعم .عتصآ ممطيلط ,ممتوعن1]1 
.173 

18605 عط [ه كأعدملار مت اتهلاع) عط د عمتدعاق 1186 .لعطنمالكا ,معطود] 
.1999 رموعو8 بوقومع اوتا ممعععمع8 رزل1 رممعمماظ 

«عاصط +18 ره ععنطكا عسولا مم1 برووم هده نهد ,مام .وتعهات ,أأن1آ 
.1987 رومع بأو علدنا مممتلمآ :]13 يممومتصسمماطظا .معءممستصدعقر 

هس ااتسوطع ثر «رهعط-له «طا أمسوك 1١.‏ لمويوظ عمتكا) ص5ذ لمدبرد؟ ,وبردوبة عله 
.1946 ,مسصحصة “له عدره'تل له غدر تسا بلملطعد8 .تاهموه 

رؤوع28 موتعلطن) كه وتوع متا ع1 علا ,معمعنط0 .مم مهمستمومظ عمسن م18 .نط5 كا 
.133 

كه بممغط] عوتعنيهممن) 2 لمدجه1) "مب! ومتصعع عنموعه عل عطعممالة . 

مععلهك1! كه سستلمعمصمت) أحمك عسو وستوقد مبويور م2 دآ . (لممعتاوصعظ بمدععيا 

راقع دمع طمن ممترومداءا تمطومعطة .1.املا .تطدئل عمطت .لظ .(ععنمممععنط ممعملط 

1935. 1270. 

تاعملد1 .(لدميطفة عمترليهة3 عائط17 بممتنا نط5 د5ا) از عسصما غ3 :2 . 
9 رؤووعع2 لقاع صمي 

عهللوطسدت .عرز هده ماق الل #علتمسولهاع1! #رعارهخ] م11 .عوووء2 ,مممصتطعن 1 
.95 رووعا2 بو زوع نزولا لعوصة1 نقابا 

بأعتجل زه أمسزهع] 71 ”.لمماع! جمتعك اعمفة2 عم بوتووممعل8 عط“ .مداعنوط ,علج1ا 
115-61 .1894 ,ماصمنا معطسظ 1 بممفمما .مبسمومنا 

1972 بمممدعملع1] بلسولاعيظ .بعصيو مسرو .تلا رميعمصتط1 

1888 معمليا8 بلمملاعيية .أسمتوعاط 116 . 

سوال طناس وسعاسععم] دبدوما] عتوعد مط ول .وسدتاات؟؟ عاجوا طعت بمامع م1 . 
لمسملكاعيية نلصواطاعيية ,كتسصدتلل؟؟7ا عأعوك ممه برعالف طعطمعمناظ .مامتا ومرطا ه#«مامم2 
رووءء2 بصادويع لاملا 

قلط .هموتعاط سمعزا عط صا «متلعدمتتعاظ همه وصعايءتن جكمعهلن) بمسرمطط ججامتومسط 
194 رمووعء/ تارملا جعل8 وعلاعا منطمظ ممه عأأعصعا عمونة 

1176 علط هسه غمدمءء3 عط «فجولة3 .علظ عملظككا أعمعكت لمه أثتلمك ,علعلمما 
.1993 ,كمعد ذاو عط 1 :لطمصفة] 

944-1950 نوقط' اث اأسفلاه طنمقاه طعتللله عقرقف8 عكةظ ,أخمدناآ 
07 انقصةا لمق قطذ- له متماعدا/ا :كنهممقصةط .1950-1953 

0اامستجمع0 مجه رجومام بها بر«معتلط بوجمط طؤه8 معبق +75 .نطق اعصعكا معطمل 
,1966 رووعو بواويع لملا عدنعوعرة الا رعقنم مره 

عأه عه نمم زكاوقسهم :1925-7946 ,وهعا" اث وجرا ط هاه عقروط اق .مردمه1! ,لتصول 
83 ,تمسعمط سأ له عوطمطلدا! تممةطيوظ .لدنم أتاهطم 

ممماكوطظ ,تع#مطدع؟! .8 ك1 فط .اتعااز عه[ ه عه نتسل مره غنه 207 #4 عو[ ,عمهو[ 
نطاممظ لبمكلء5 :عامل سعلة مده شا 
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علممصسعوط”ا ‏ عترم طسعاسا ‏ «عددمفماط ‏ «مكه ‏ رليم .كقصمط1: بعدسز 
1999 كفك لاءمعع طعسظ8 عطعنل م طءممع و1971 

ودع مكعنامععو مت لمعضمئ5 111 مقحصمع0 بععف معلاه0 عل غه طبرا غ1" المددعن) ممدل ديكا 
انلماطآ .عل مس11 عط سه مدععع3 عطن «ف افد هآ ”دا عتمقصصنو كوه عل مز 
37-48 .1993 ,معو عزعآ عط البطمدكآع لظفا لمعت لهه عتملعما 

2 0 0 ا 0 

"عوكلا و ممه [ممطء5 عمكامةءظ عط مصعم غه سساتعللت ع1" .354 مدق رسكا 
4539-8 :(1987) 59 بوممروول بمرعاد ماب[ كه هنعم 

دا مط ".مععلهعذ عنوعند5 غأه عع015 عط هذ كمماممقتلط مم6" , 
عله عنما لمنتدلا ما جز بدماممرزاط ميدع وسططمء و3 مم6 .امم لعغويتجم :1 
عو طسوت تععلعطسمن) .مفطعغطة .ل قغصول لقة ممصطعآا سعدلا .كلظ .1933 
1991.136-9 رعرع تامع زولا 

غم ”.ه177 ومن زرا عط مذ ععمممتمعظ أعمداة ماع28 مه مماوع تف رممةن] بمقمع] 
مدع .كلظ مسماعءة معلا جذ لم8 مطكره و«معزلط مط رده مرموظا بوط عط م« وو 
رققع؟8 زوع الملا لمدلاعسيةق :لمدلاعسة «رعدماآ صدلف لمة ,تعطوسط ععوط طقال 
| ,17-8 .2000 

مل +18 صملهنا ههه ومعل8 مآ *.لمنع مه مممكن)” علمدءظ ,علمصع»] 
108-27 .1988 ,قاملمععه]ن) :لدم ك0 .عسوا تناع ةمول عجة هاه فع«بتومعط 

ممق لمق معب«مستهه ملذكره مم14 116 .«علدرظ مملعهم) هسه صسمنالة/لا بممواسعكا 
1989 بومعو2 بوتوي جنمنا ممنطاممط ممطمز ع1 بمملدمآ لهد 8/410 

عط2 ”.عمد عونا عط مذ عددوء اطمءظ لمععمئدض1] تمسعتلهمم عدا طوعف" .لتطممظا ,تلتلمف] 
1363-73 :(1991) 96,5 مورمزموما! أمع معط تمع نع جرال 

ركعلوممظ «معطموظ بعلومل" ج81 .جمعط كه عناطعدمعاة . (وترتطملظ ممسممكا) عتصدة ,لتلمطكااة 
1000 

تاداع 8 ,ه«سملاه عجعهمو كر تناه تا ععاطاه زلعهاع-هومف مطعط .لق'دذ ,تسرمط كا 
4 بأطممد-لة :ةنا 

عله عوط يمعنهن .وله ععه' جر طعجؤوامته' له طمرومسعه نل .وما ,لتطصيط ]ا 
160 رتصذاةو 

سمننيا! سماماط عبن جه مسسموعفطا +18 مج«ماء«[ وتتصصسط .مماععط ,لععطلك] 
كمعد تولوعء الولا لمممماط بشاطة ,عولءطسده 

.85 بلتدعد تعزعد .عاطيمل معو مععببانا رطفن دأاعلطق ,معناتا 

7 بممعطعسم5 لمد ععلل0]]! تمسدلاعيية لقا 4ق ممميظ 12 .اعم طعنق!ا مذ 

هته :«تاهنه 0 هآ ” *سستسلمنك' له طحوكة ممعلمكلة3 عط" .لممطعنظ رومكا 
هلع ناما :مسعلصماآ "ناموط عنبسواط +1 “هده هنهم[ بدمعط 1 لهأ «مامعووم" عودمنعةام1 
.1999.967 

؟ه بومععتقط] بلماممتمامط عتسطمط عبوزعماط أءادى ممق بطمعده[ صعمسسدلك]ا 
.5 كدمقتطف تمسعلدميسعر[ .5 باولا [عسم مدعنا جععطء1] ممعلملة 

م1 ”.1910-1940 ,معنعاة :مممندعوهطط لهة ,ممتسامع! ,مستعمط” .مهلف عطوتيفك] 
مكلك .تتقطهءت) لمعطعق18] .84 ,870-1940 ل ,فما سك مها :ث ععهاا زه همك[ +11 
.71-7 .1990 ,ومع مون 1 0 بوزوعنازملا 12 

كإه معتستعمرط عط ععممستممال لمودع8 عد سه «متاعدءة0 ع8 .لتحونا ,مما 
متمعكتله غه وو تمهتا بهن بوأعطلعظ .1773-1885 «م لمعتو عاماط «منكجر[ 
1969 ركوع82 
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تصعلدما لمج لآ ممعمط1! ,رعسم وما كزه عأوم8ة #مفاصظ +75 .102914 ,عسعبدى]1 
982 ,ومعءط تامع جلمنا اأعدمه 

بملمعطع8 .ورمقنبامسظ سه معممستمعظ بلممعاعدا زه «متتم مدعو 1176 . 
0 قوع متموع لمعم :لعه؛0) لصة ,متاطسدا 

"عسط لك ةق ,ممعنوت8 )1 عمدألة1 بممتمصعكة هل" عمطلو0ت انوط وعلاعفئي] 
675-6 :(1984) 4 ,37 رادهلا ععمسنهدءا1 

18 تا تعععمة ةا[ عزومامتهع3 «عطعفة«متعاط «عطعععمك جك بعبولعدق ععطاةلا رعسد]1 

عزط همه غدعء سوعط عه «مصوالك .كلظ ,لمعطلوه8آا عمتعتمطن ممه منعلق8ة خميسز 
1995 ,رفقصسهدما عوفظ جماءة1آ! .ميق 

".ععمددوتممعه عل آله ععمعءءمممعظ عط لسة وأكممدط متووظط" .لمهت وعنهلمة] 
255-11 :(1994) 2 ,47 بأ ارعيل) وعمعتواعا1 

بتع عنملا عولتتظطسم) عولتستطسه) .متفعزدمك عنوجهاءا زه وومبعتلط فر .أذ 1:5 ,وسلامما 
8 ,ووعع2 

ماما مسجلا امموعلامن) :مها سوق وآ * سمعردا علولا عط“ مم1 رمموجها 
,67 ,ومع ععطم لمة منتهمة ب:عملر؟ علنعلهم! عنامي .180 ,1885-1900 6و0 
343-55 

[نمد8 بلموكد0 سمععدظ دتلس[ .كمهكا' .«معمناتستن) اممعناعام .تعدوعدز ,0085 عآ 
.88 ,ااءسماعواظ 

هج عمو ومامصصدجط عا .ذلظ بممطععطة .ل ععهدز لمة عسسمصمط بمممصطعا 
تععلتطسمت) .1933 عله ععمد3 لمالولا عط و عسمتدمعلا ممهن واأوعم3 
1991 ,قوعم بواومء جتملا عول عط صمت 

14 ممتسط! لووط «موصصطا *.سعولمظا ععمع جما م عممممعظ ف" .امعط وعودعآ 
1996(:13-5) 1-2 

له كهمءنا عط غه برطمدعومتاطز8 ةق" .تطععلع1 بق معطمل قعه /[ا «ععلهمة ,توما 
مع«مستمدم كلظ ,تطعمعلع1 .مق مطوز مه ملطمكة «رممطتهف م[ ".ممعو8 ممم 
.تلصطط-تتئءصا .1971 ,تدمعمدة .© .0 بعموعوماا بب«مبمظ عولط زه «مودملط جز يودي 

أصة )17 يمفكس .تووم زمرك 4 ععد«مستممعاز ورأنكزه كعدوا .80 ,1 للدطتطععة ,متوع ا 
7 نوعو موود أو جوع علدنا :عمملدما 

.1997 ,متسهمعط ليملا بوع1! عبهما جذ عملا «صاموع مم7 .وملعمها 10ونا رمتعا 

معملين وعم) ممط-ودم ستصدتئط ”.ونطسمامطة عمعمعظ عط و0" .مم01 ,وممنا 
.53-8 :(1904) (لمصعهمز 

فمة ممتعدولوموهةق لأمعتساين) فعكتممم كعبونوما' * .عفامومهظ عمدمطئا 
مسولا مدماممعجمم :وزعت اعتوماوعفرو2 سآ ".مممقىمعمعومعظ لمتدمامئومط 
ومع عممللة كه نوع الملا :لقل8 ,لمم معهمنة1 .مععهف معز عمدة8 .لظا ,مما 
.321-43 .1996 روع:ه 

.173-56 :(1893) 15 أعلط المتممعنلفظ "علا مدعنا عط1* 

#منهاعيهة1 همه وصلاس) أعومتعا! ومصممها معتهحة أمودناعده11 .تلسرا ,نا 
.1995 ركوع8 ونويع تونلا لعمامى5 بشن بلممكسى؟ .1900-37 بمساط) وذ وغ م1404 

خطوسمط1 عط صذ مقع ممتعمعسلظ مسد عممعقك5 مومعو * ,7لا مطمز ,عدم كومتعااً 
مس3 «مامما مالمفئاط كه أمسممل أعدم معدا ”.طن اله نطنظ طبوطقطة 4ه 
.543-04 :(1996) 4 ,28 

1925 متعمظ تعاممطن) لمح عمعطلة عامملا بجعا .مروعلة مولز +71 .لظ .تماق ,عكلءعمآ 

.1992 يسنعمعطاعم عأمملا بجع81 .مموعلز مولل 186 .80 . 
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7 هط "عمعنساننت هل عمعسموعمحما عط مضه تعممتة مدت“ .3 عمعطمه8 ,متعمم1[ 
عط برط لععسلمعم ,1952 ,8-10 وتهسراعظا ‏ .7سؤومووتر 5‏ 4 ممممستمدعة 
.19-33 .1953 مأععمة أه سبعمسلا ممتامممئعءكل3 

94 ,ذمة) علسمعظآ تممقدما .وتمدعه! أمدمتعمل جمز بإعجهود 116 :هه .وهنا ملسا 

«ع1! عيمج عطز هذ مم11 عمعتعسق مم1 بمجماعما كه عومناعلة +11 .تعصدل ,همملجر[] 
1898 عولء اعم يعارملا 

,1300-1600 امار جهتاهرط مده عمه؟1 عتتجماء! بععععة! مز مممعوظ .8 ممسستحمظ مأعواذ 
200 روععء2 هنمعه لهت كه ونون جندتا بهت بواعماء8 

1# لسجفاعية معلا جامعط ص عسلم هسه ومممعقا عأمصلايت امج ا .2 عنممععء18 
معلسمهعاف عط طعت دععوط بوتوي جلمتنا وتمعالا بممعومتلك7؟ ,تومعيتهننا /ه ومع12 
.5 وكنانط' تمعد وملسضط رموعطئنا للنتطصعيا” 

ولا إه مقط #4مميد0 +7 هآ "رع هد فق بمسسمععلا أعمداط" .ععدل ,عمء34 
مم01 ممملطاعسة مصسددة ع1 .خآ مهل ممه ,اعتاينا ان مومهم معتا فلجماءء 2 
ش 1-0 .1998 روععء8 بمزويع لودلا 

عتطدعة ممعقممكظط بلعم امتدمامعمعلظ و معني صععتآ تعثممهامعصوط" .مم52 ,أعزل م8 
85-5 :(1995) 1 ,22 وعمدييو8 " موندوع لم10 أه فمظ عط مصة عمسصات 

ماع10 مجه ومعنطاط ,انندم ب«وفامماجمعع 3 زه #مسعلين 156 .مصسوكولا ,عت لعلد/3 
أ جام ونا عطقن ,اماع18 .«مسمفوما ممم جصع- لومم مدل[ وز 
.2000 رووعو2 ملوع0 ألدي 

414[ اهتنامام) 1١‏ أعه3 وه منوؤعطا 176 «كدمل مزه ه17 1616م .قنهآ رأصفاا 
.1998 رقوعو2 منموهللئهن أه واو دنا بف جرواأعطع8 

عط عالأمعهم هآ "تعتليدذ مععلملاة مما /عءمدسوستممعط" .5 طوع[ وتححدق1 
كلظ .وعاويو3 معطا «معتعصا مجه بأمتاجوجظا زه «معمي مكمه 1 176 عمف مم8 
ععقمومما ممعلماة عاعملا ع8 .ممصن كعلتهن لعة نعماطمعع) تعطمع8 
.41-63 .1992 ,مماعداعووقفق 

1996 ,أمقمصم :011 ,لممعمهمب) .مم1 .عمطجوطا عدأممقة 

“.1921-1941 روهء! صا وومامعل] ؛دالهممن 81 كه عمعصمماء<10 عطكل” .عطعطط ومقكة 
85-1 :(1985) 2 ,75 4ها«0لا «تامية +118 

كه ومع جمعملطا عط بععمعلبص2 عمتدمتطمطكعظه وتمععمزة عملمعهم 1“ .قطو[ رمتسمقة 
5 ,102 معامهال لمواءمسفط معفعع سا ع1 ”.عمصسسظ عممددسستممعظ دز لمسمتجنلم] عط 
ْ .1309-2 :(1997) 

طوعمطء0] 10 ممممممعظ ل عطوا/؟ لعمطعنظ 'ومتممدكة' " ع[ ,.© عمملمعط!" رممعداة 
عط عه عطعكا فممطعنظ :معمعنط0 مأ ومممصما د غ8 يعطعمظ 14" *معصوق8 
تأوال1 ا«متهاها "عسصسعائا ممعصة مملتكمق أه ععموككتممعه موعلطك 
62-4 :(1996) 1-2 ,14 سعزومقر 

نكمتت زه عو ع١‏ وذ «مأكوم مضل هده خجا تمع مسوتهدم ا[ «معتممجول .0 ]1 رمعدمع نط مولا 
1968 رومع ونع جتطنا 0:0 بمملمما .«ممسن ةا وده 

28 ععغطمء0 عمطاط1 رمفسيى موصاطل "مومعاك لعتطتلاج" مآ مط ,معطعمعلة 
857 عع ,1917 

1783 بستاعظ .بماعطضيمط امسئنع/] بأمصروة ع5 .فقا .تعفملظ بمطددداع لمعا 

وعم تامع حلصلا تموقوما امه عاممفط طكبداعة صدالة .قمه؟ .مما مسدعر . 
3 ,لسصداووع جعل8 1ه 

4 بععطةظ ممه ععطو] نظاا رممعموظ8 .مومموضمصل عنام[ +28 .مصنحظ ,أمتعمناوائة 

ولع الملا ملظ ,عللتادعصندن .مع «مستمجها_ طعاجا همه ماممط +11 عوط ممتططواقة 
.98 ,ممما أه ووعرط 
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متسطاتلد0 له ودع متنا يق جواعاعظ حمووظ عومتتعماصن «بطءعمصة بالعطاءوزية 
رفوعع18 

بذ بعاعاعظ .وتمعمماط ,مغعتامط-موطءة1 مجو عمممظ ره عايوار . 
.5 بووعء8 وتمعملتلهن له ونون عملا 

عاعنكاآ .ل8 .945 893-1|ل ومععصعطط ده عومسملا عطعسوط1 جرممئنا معستطن) سوودلة 
96 رومعء2 مستوعع جنولا لممكصمعة بخن ,لمم كقمة .ممعوعء ناآ 

7 معناعنامصسط عه منامسنؤعلة * وعاعموعطا ممملععمطمس8" «رممطعممة ,ملطمقل 
133-9 :(1991) 

تاعمد ". 'وعمة علعهنا' عط كه سم ءمععومن أطععوئع " .1 عرملمعط 1 رمعمصسممكة 
ش 226-22 :(1942) 17 

عتامتمعطآ عمدصوق ا عل عمسل بطجوومءمصتاط ممصعء" .[ مسممجكله/17 ,معمسصصماة 
معوتهاا وساامع مك بمعومج0 خمها لمنويص م[ مشر ص[ "عمد نيعئاط مموتمظ عط مهد 
.[ تعتصدل لمة مسمصطعآ عسحصسعماط .حقظ .1933 ععقه ممتهدد مععتملا مطء وز متمتوممزط 
.1991632-66 رووعع2 بارع حزملا ععولتعطصدت تعول تتطصوت .مقطععطة 

عصمججا :00 معللادهظ .سمتوواط عتطعمق «ععومايزر كزه عدنو0 756 .00عهق38 بدعمما8 
1997 ومعصمء 8 

31 :(1786) 3 لمم ممه "عمسسمنا طمسطعمةط أعوولط“ .بطووئلظ بموننامعوك8 

هموتلمآ :لآ مومععمتصمواظ .#تتمقول مصمو8 وممز مججد0 هآ ععرمء 0 بعدمملة 
5 رومع[ بواتوع اونا 

له مورووط قارط ؟ قوعم امسر اناعم بوه عط 21 مدة« مله قابرعط تطعة علدعقطساة 
عله وطمعطم اله عدمعظ8 .1938 عمموء هاز 1926 ععمعمء عنم مقادطوعطا-هم مرفط02 
6 ,5119282ة' 

أتطغط ةلطعم خا وقء« اع امام مسر طقليع :تو2 مااع ' #«تعإسسله اتسعاواة . 
عله لطم متسطة عنوطعمفا :معنهن .هوقو قسضزا لعن مجووت«سمت هما مررطط مهاه 
1942 ,مقصطمةا 

أمعا«منعالط وعمسا “مععهمة صا ععمووومتممعظ مملئلف[ ع1" لعدسفظ متكة 
1095-18 :(1995) 4 ,100 مزمز 

كعططنأه1 لفصفاين س«معتع سف جمتورة هحه معععاطن عمطلا «عايومه؟ .لا الاظ رمعتاسكة 
99 ,نوع قتمصنأأا أه وتىع دلولا :[آآ يهموطءنا .1935-46 

75 كتسدتمع الطسصجعظ ععمدسستممعط مه 1العجمتطعدلا ومموعوة"“ .ةا مطمل بد زدلط 
119-29 :(1996) 1011 مسعفسع] أمعئ مم1 جهء ع4 

عأمأن مع مستممصظ مط "معتتاوط عمكمعوما1 لمة «ستممقصسنط عاوة . 
علدملا مجعلا .ممتلصمكة! ععصول .لآ عدمتعععلا[ هسه عأمتومم ممع ممصم 
2000.75-104 رووعء1 عزو لصن عمل عطسدت 

ع8 طممطالاه اطععفلهة طهقفله كر ,كمي )ل صنلا لمصسمعطسك8 ,صزواط 
1961 بطدووتلطة- اه طمطوء مص لع دعم طتمماز 

ععبجواآ أت وماعمهعوع دعم عط لمة غمعم لل تمهدكط عط مقصوعلن5” .تملنات ساؤمم ععلم8 
مسمعع3 مجم #فسعواق3 هآ *ملمجتظة لمموظ نع سطممع1آ سمقصمنع 0 أه عععدم عط دز 
رومعء2 كلعلا عط للسطعدئكة سدافكئ! لمدع© قمع علعلهما اتلمكا .كلظ .مم12 علط 4ه 
[. 401-27 :(1989) 71 سناعلا شف ع1 .أمظ] .163-94 .1993 

كإه «متتمسنانسن +25 ص[ ".ممتعنه لمعم" .مسسسعطلمائة معاممطن لمة متصسمزدعظ8 ,عمداعا] 
ركعلهمططعه!" ععمعه1!! عاعملا سول؟ علممطلاءسظ طمعول و8 مراعنا ما مع«همستممع! ون 
3-19 .1958 

لزه أمسصيمل ".عععودوتممعظ عط كه صمتلرععاي0 د هه ممعتلمسك :لمآ" .ممصعماظ ,صموك1 
316-34 :(1933) 32 جومامازطط متسعو0 أدصه امتاو ل 
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ب#عتاعلمو3 أعدمتعا! زه معتعهجة ههه مممععسمك +18 .طم مواء8 متموءظ ممقصي لك 
4 بتعسصدالاهن عمعالا نمسمقممي] 
.1988 ,ممعء8 بوأومع دلملا عولمتطاسدت بعولءطصسدن معس ف مومع[ مممصعول؟ 
متكتلا ممعطهدجآ شا بممعممظ .ولط مماععءسة ع عتسععماوط ع1 عععع! معاء عولط 
19959 
موعلا طالاوى مم0 ره عتسبروععلط وطع جز متلماعهم5 بمعهمة امتدمات) .هذه[ رمع رملر 
1992 ,لممسصمط قط ممتطماء لتلتط8 ههه مسولعسنوة سهان .1884-1915 مرا 
لقطمطكمكآ-له عةنا مسسملعظ امهم 62-هم زول .كتمة ,الدسنةأ-أد 
روماممظ عوساطظ عيملا بجع1آ! .مجهامط معطملا .هصلمتا رمعتيظ: 0- 
للمععم) ملعملا ملظ .للعتلا مم1 مجهطا ,ماله ]اعتسط بمقطمه ومتط عم .همعد وعدن '0 
194 نومت لصه 
عستلامت صسعتللة/10 :سمومهات لمعه معلمما لممعاط “ره مم8 كر .علصدءظ ممدمت"0 
159 
تكتتوط ,840-1980 [ز ممبرمل وه ع«تمايرهمع دعسم عنك مبامتعاظ .ععطلا ,متسموال- عت © 
.980 باعطعتاط-عتطلةق 
سه 110 ,ممقطعنطا .جعهي3 همع مععهاة1 ععنهم سمت وات .ولمممعظ ,متع©9 
95 رووع[1 بوزوع وزولا ععلنط8 :مم4مم]آ 
دعا بستاطن0 .مهاءط أمؤملى زه عمومصط تسلج زه ماءعاعط +718 .مصعم رعامه]”© 
ش .1996 ,لعمداةا 
:6لا وذ ونهلا أمهتفاو جور أتعه) +15 هآ ”.ممتعسلمهسهة” معلصدة بستلعووط 
امعصدم و0 عععمجة معزولا :الا ,ممعومتطملا .وتلاعوعوظ رعاهدة .لظ .مع 
| ستل .1944 ,عع 01 عمتعملط 
تفسختطعسة .1815-1900 باأ«معاط از عامه8 .طعتكئعي عرصمءط قمه اتطم ,ممعمتامدط 
004 ,لع 
عل هآ عأومعط ت«ممال مط 1 هآ ".1938-65 عسبموععناآ همد أممماط عط" .11 ,/لا بممدمدع] 
.1968 ,أمسوظ ممصودما تملممللاعسة معسصتسط5 علتوظ .10 .سعفعممسر3 4 +1960 
.217-56 
كه ووعم8 بزو نزملا اللل8 ممطممآ همه معلنع! .طعاعطامم “ره عوق 786 .عطمهكة رتلاءم 
.9 ,مع فعسم 
لم1 طمدىمط-ع1 تساترلهء عع لصن ممتلة كتامط :حزق ع1 امسية1 عماسم وسع8 . 
.1088 
#عططعلط أه عسعمعءلا عطن هم لسمسطمسظ]) طمسنتاءة8ة غه عامظ عط من" . 
لمم .مالظ "ا موماودصا كل معمع لدف مذ ممماوظ مذ 4 .مقط "عصعهصمع طعتادمظ 
1993 ووع© وام جلمنا لمكد0 تلعمك<0 امه علمملا 51 عمعمنات وتجهي[ 
94-1110 
كلعد 10 تعسعمععئا طملدائمط ع1 برأمدظ صذ سعتهععلما] له متععون" ‏ 
المناممط اعتمم ".عع دعععنآ سطع ةط صا ملصعع1 مدع لم384 عط غه مماعهد اولظ مه 
تم ةأعسابسة ععقعوط عملي" سد مممصسسعطمة هعلمعاتن) .كلظ ويقفدصهها هرجه 
1292 1994 ,ومعطعتاطن8 عتصع لمعم لممجعدم وز 
عصص هط عسطكفا عاق لء1]' علمستماط طماعباعمطمط عطرزعء8 +مرويععلا مول . 
.9 ,لقطن 
:1136 ممع كعم سواط" تطملماممطفظ طقاغطعة؟ ممطمعماهة! عصصريطة *1‏ 
تعلقع3 ,تاها عتمومطومط "“ططادمدآ! طمسلتطعا عتطعطعفصع1 بوممطكتموط اماعط 
.59-75 :(5759) 1999 طأععوك84- مفامة[ .2 ,50 


308 


ببليوغرافيا 


طدااعدة1! زه وسمتمعموءظ عط ومتطعتاطوع تمنوعظ8 طملطامدك لل معطا . 

بأمو8 جوملا ممسنئعدا لعمه8 معط * '.سمتمععلمكة' كه ممتعتمطع دآ عطء مصة عممسمععاا 

44 )1999(: 55-96 

"طدبرةة!! مآ بتمتعصم8 معللة ععطمة طمملةة1 جعطءتك8 عمو عصد" . 

119-46 :(20002) 41 معتميود عدطء/1 

"و11 معتلم مم8 لعمعط عمعنت-(1783-1811) ومع مع“ . 

,(ط2000 ,9 ععطصسممعة) 0 .مت :18-21 ,(20005 ,25 عمموسف) 19 .مه 79 «ممممظط 

3941 :(ط2000 ,29 بعطمصعمع5) 21 .مس :18-20 

طممتطعدةط عدنظكمعع/؟ وتطمدةط ععطءءاء أل 'اامداة عممتوعماظ طواعنه ‏ معصما . 

ممعم عنسةدلة طعلداممطداط اعطة ممطمموط عامط مكل "كع عسمطء8 

65-6 :1999/20000) 12 ع8 «ماطع وما 

عه مسصمط بسعلدسيدع[ .(1783-1811) ععلم] لعععمصصمط ,طعاماعمواها جدهناة . 

2000 ,تعصعةاظمالا بذ ه' مسمطعة 

ماعط وسطتها-قطاعه مم1 تأعهيها .طعاد عوطملا «مطمطعمظ كيه ع سمط «ولا . 

1 ,لقلن* 

عع50 له عفامطء5 عتقمن" عمع0 عط اه كلعويلا عط عق عمعطل > , 
-عتامقز هسه منعوظ وأععتة رطع "تطملمامةة] س«صعطءة1 عط ههه معلعع] '. . . تعلمع1] 
جز «مممولط معتكمن سمولامل جمد مماعزطءمووصماطتلا علط ممتعوطام «علاء 
بعلت علمولا ع5 فصه طعتمقات مستعدامعل1ن11 .عمممممم عو معد “ااا ومبدعمور 
1107-4 .2003 

ممص عطمعة متعممقى ا هل فففل عالعجممم قلاع ععمم عا بمقصمظ عل" .أعمعط رعععط 
266-337 :(1937) 3 مامجمتمه ممبط اا معدا مه عمأعسما "عصى 

تلمدااسطة .1769-1971 معام سعلاظ “زه «متعايسمه :«مماط +11 .هدآ .© ,اممط 
77 بووععط اعد دلا مم0 ,معدا بوزم طمنلا لممدلاعسة 

تاهما .مه سمعاسعمعة1 سه عومتع طلا أممه(1 عوط امتعوقم! .عمتسهما بعقالا عوط 
992 برعولء نم8 

مطنكره موادا مطن عه وسف طلا هآ "(معمدسكتفصعظ أعمماطة قط ١0/5‏ م0" .متمطن) رعمأعوعمط 
عع سؤلدمنا لمعامعة سعاط مذ ومغاطلا ممتنوهنا" ولغ مجر علق مرصوطظ بم عسولا 
بطعسطع معط .كمسمتاات19؟ عامدكة .50 .2003 بإمتطعتممن كه قزم صلا 
.85-108 ,2004 رووعء2 بوعأكرء نولا بمساطمع ع مدي 

74 ب,مممتسهةآ . [ عاعملا بجعل! .نمو عرد مع موبععط .طمعفوز رراءمع لوط 

1992 ,الطرط>! ممسةةآ كيلدت .«مممعاط هسه ععممسستصدعظ «عتودا .8 .8 عتماءن”] 

وتصسد8 عه ومنمعلأمدمعع8 قر ولمع لم84 فصه لستمعصط* .لتو عمننه 
42345 :(1985) 3 ,38 وا ممه مع«مستهوعء!! ".معوماواط 

تصعلمما .«متفعز جماسسووظ كه معنعئاو ع1 :عمسهسم كه معجوه2 186 مهو[ ,لعه لمآ 
1986 رومع مولع يمآ 

ممعم معتطا هسه جتاستدعاط لمعت +و«متعطلة أمدمن مقا عن«ا«ماصوطط .معصكا عدزمكظ ,رمك 
200 بومعوط وتوم عتمتا معماء0 بلمملد0 وبع مسق «عنهما عله 1 

ععوعو1آ بموقدمآ .ممدوع-مك سملن معناظا ودمط +115 ععطصءط مسمنتل177 ,معمعظ 
.1898 ,مم5اعة المطوعدقة 

ععلعدم[ متللستدة ممه امم لأحو7طا .ملظا .مع ممسعتمدعال لموواظ عط جه كملع ءماع1 
,177 ,هآ معلموظ طمعلة أوصدظ ندععةنآ 

ع1 يلثملا سواط .1952 ,8-10 تسمدصطء1 .#مطوممصسر3 4 عء«همستممء1 +17 
أوأععمعمبز1 .1953 مف أه ستعمساط معتامممسعلة 
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لآ ,موعلطت لإقصداة مععلطمكا .كممنا" .اممف عم لأميمد0 .انه مم81 
2 ؤعع2 ميدع لط كه ونم نول 
15 كلكة3 عه وطتهالآ تسمظ8 .ومجلاعاه طأع0 .متصخ ,تمقطنه-له 
21> ه 1155 11 امه 0209)سله عةلآسلة تمعتمن) .هسه 1 له و13 ماف .لو'نظ ,أطقعلنه 
]1 تأكقتر 
تطقمه اله« و' قطن لا ورتم جو له مقطحلة :ميتم .مرسهرة1 سام اقطعك زر , 
.1963 
مومعنطن) عط ههه متحد8 المطععمك] علمو8 متطوء/1 لممطعنه* .1 عممعوجما ,ومعولم8 
شلسة :(1996) 1-2 ,14 سعتههاز وطههط] «منكوجه] "عومدستهمعه ‏ - 
م ومغوعىع ج12 كرمسئا .عله «متعتل1 ااسفج ماما .كلظ .ع لملعلءه5 .14 ,لا لصة .© .[ عومجم 
مخسصمعه؟ أه ونوع وول] علامة بواوطيظ8 ده 03 ,متهمعه1 .«مسورمط ع[ معسااولا 
٠‏ 1 ,ووعرا 
أقمعظ أه مول زلمط عط كاءمععمصظ عبمطنك عممكل منط مطل “ عق متعموكة بأطعسةع 
عيذ لزه أمسصعدمر ".لمعل تمومعع2 عأوملة جع طعن ممت ععمزم>1 وان جورم مد[ 
.187-42 :(2000) 63 منممنوس]ل فاسمعسيرم) مجه وممرطاعوتلا 
200 معالهيو هرما مولع زه عماللا ورء 0 امأمم 00 كف لظ .ملنن0 ا ا 
2 الءساعوا8 
".معةع اتن ها كأملععق 1/128 ملعماظ تعسومما] ععمددعته مع" .ععيره[ بممعماطهع1-اأعووني] 
.3643 :(1994) 1 ,18 مناميمى بأعماظ زه أمسععدمل عمجتلا 
ماع18 تملع عتمتا عولتتطسمت ععولاتطسهن .مممممعنا يلمك ب[ .1 بومعطانة 
2001 
مك36 عأ جه رواستعا 1 ودمابلامظ مومع يفجها عاطتع سا عدا عاتتوؤوما! .© غمعك! ,معلجه 
.89 ر,كمعع 10 وبو10 أه ممع عنملا :الك برونت) وبوو1 .مهاه 
كفا قل #لتتفطنه هس طفروكد«هله عاذ عس مله طال12 مط جوتعمعله2 معكدا؟ ,0و5 
1964 بطسجرففتل متعاما لله قط طك موقط -له رممو عو2 تميتيت 
79 ,ككلوه8 عع متمال عاوملا ببج1! .وعلا مم0 .ملظ ,5210 
لإكلكقة كلدنا لممصمخط بظطاطا رذج لف طسيهت) عنبيي) مبلن مجه نم1 مطع مرولا 76 . 
ْ 3 رووعع1 
3 أوممكا مارملا وع1؟ .عامفومج! همه ايت . 
ملمتكداما! .كلظ .«مممعة فنه3 فمعساظ +11 وآ "ممعطل ومناعحو" . 
195-218 0 عوفغصتلا تامملا وآ .عطس وععلمق لصة أسمسمروق 
كناو ]1 عاتملا ع1 .وباطفسعد أجهن كه ععه1 منعاص« 06 716 .أممت ,وك طفمدة 
1969 بط ل تم موه[ رعمور8 
ل يا علا هضه قل 116 معلا هاون أممصايت) 116 .عممهة كععهمظ بوتعلصيسدوة 
,1999 مومع بو 1ل عطا'1 عادولا بجهعل! ورونرع] همه 
متلساة عمط ”.اهموق ممه ملعتطمعيية نءة بمتلفها مز ععمو8" بملمعرظ ,معولائ؟5 
.83-98 :(2002) 120 
20 «ط «عفااضنما عطععتووتمصسط مطل بع عا ءسم عو مترطمامن هريط ,تعالئط5 
.0 كعطعدا؟1 تستمال[ سه عمبكططمورظ عمم مسا طوز 
ممه طفمعء عماا! عط هذ برطجمعومممءىز11 ممعلعهصق مه ممصعن" عومظ رمتاسط؟ 
نا 4118 مم5-الهاسع مم1 ماوسصعمدر بنش هآ ”.وعامسعصع ‏ طعوفوويياك 
َ تعحصة[ مصة ممعصطع] عسححص مجك .كلظ ,1933 مقرم نمك سملا عد جز ممهتدم فل 
8-31 .1991 ,ومع بولومع ستمنا عولتعطصهد0 تعولترط سد .مقطععطك 
أت ععنصانت ع5 علممتعطظ ممتدمعع و عه اوموتمفصسكز ا 0ك 
.348 :(1966) 34 عيمج مجه ووو ".تصيص8 ممع لمعم 
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"ومصهه عتطوعق عط مذ ممتت11 همه ومطتلمعظ امم علوممولظ عط 1" ستصدة بمسناعة 
109-28 :(2003 بوال-جواط) 1-2 ,14 عمؤموط 

وسمان ارون ربعا عدار .كل متبط لمم ءرلمد8 طتممقطعة1 ممه مععرلفكا ,و ءميورمءة5 
98 ملعتاله :عد جمله[ لمودءظ8 +« عطهنده 1 

عند .أ«طوماه مومهو عمس أساطيعت تطفمظط معصرطق .طوجعطلمة لمفسطة ,وماقطة 
.1966 ,للسطلهه طمطم طدل/ة 

67-71 :(1918 عنامي 0) 1 اأماتطله "مله 5 طمله-لة طمملطواة" .عدمدةط كأعقطذ له 

امنا مط مصلا ترد دآ * “.لمع عط كه مممدكظط عط" عه برعو8" كل بك مهكد 
عممع2آ علموظ طمعلةء2 برلاععة8 متمعدظ وعد8ظ سسطعمك! 8 .0 .0 .كممفم ع متودمن 
| 655-00 .1997 

"عنس د11 ممكتعدظ 'طملمطممط12] عدوب14 منععمعآ :تطفكة 'طدلة مقط 115" .ثنا م5 
(1990) 12 سسا مس8 بساوعاعطئيسعة نعم اعلة 

«عندهة1 طفرا لزه عستمء6 +18 لمعاءا ععطن0 علاع8 تادز .لمممععظ عورمعي رسهطة 
بجعلا( عاوملا جعلة .وععاظ سدناً؟177 سه ,ممصعظ8 ممصمكظ ععمعدظ مورابر5 .كلظ 
.1960 بإمنعطئاآ سمعلعء صم 

متمد لله ستال له عملدزؤداط :لملطهدظ .#مبارقادطا امه .تصةة عمطاسمد 
.139 

2002 ,مول ءاسم بمملصمآ .معام ره معناومجهمء» .10بودا برعاطنة 

4 ئأو1آ معط عاعملا بعل! .ءم«مستعدعظ 71 مطعتافظ ,أعطعنة 

ع[ معاعمت8 لة صمنالة187 .لما .وسامنى منافطط «رزى كره عسوم 776 .متائط عزة مرعصلز5 
62 رموعء2 صملمععهان عط نلممكد©ة 

رقامتدعععم جنول ممتمسعطعهة! :رعساممهه0' كتمع طمماط ع15” .5 وبع رممماذ 
314-27 :(1974) 3 ,5 معقامس5 عمط عاأعدذاب اكه امسوم رأعدمتمسصمنه1 “.1921-1958 

ع كه «معمتعسمامسا هسه «متعهمن) +11 سوكلا ها«وثلا ونن1 سدع و26 . 
,986 بعوعء2 موتو طدنا متطحمسامت) علولا بمعل! .رومامعه! ععتاعدمنتهلال 

.189 مم5 مه عدم عصعط .© عل يعارملا بجع 11 2# «عبتصمااكزه ونا .ق) ماختدة 

1925 بتطممء امصة وعع؟! عد دآ بمعلممسع][ .11 روم ممسموقط بمععط ,متاممءامصة 

أمسمادء2 سول زه «تعدمنءلط 782 ".منمول! ممستية عز5" ل[ 2 .]1 ,ممعمعممد 
لد كوعء2 توتو جتصنا مسملاعسة بلمملاعسظ .1901-1920 ,[1] مسعالا براه وهف 
359-63 :1996 ,وعتدكف أمصعنما [ه عمعصمممءناآ 

عمو ورمموعع تنمآ اا ل ا اك 
معبممعالط لتلعوسدمسسدمن كزه أمصيول "ععة" عط صو عدععة ها تضدول! ممسامهق 
29-42 :(2004) 39,1 

إعما« معزلا ممعتعسا ع1 .عمسمستمها! غيل كزه عععضوار أه عاص .طماملمفظ رمعماد 
542-3 :(1968) 2 ,74 مسومل 

ترمدكط عه لعدهةق مدقدوء! غط عه عأصومم عدم عذز ومصلسطط تبعل" .1 .ب ,لمع5 
101-8 :(1985 معطم 0) 16,4 أماعا ".عسناعةئع انا 

جمءل زه أعمسيدول ".عوط كه معتطجمموها8 صعدرمع0 عط1”* كعمد[ بممممتط م عدي56 
57-73 :(1965 أتعمف- مهقسمدل) 1-2 ,24 عنميع3 عمط 

إه جم منلك هذ عترفيظ ««مسامسط ههه #معلت ممه .177 عويمء0 ,ومنكءم5 
982 روععء8 معمعنطن غه تعنمو تهنا مآ[ رمهعتطن) ,روماومه نا 

كن امعصمع 009 تمعد لد .10 .آولا تأمسعمعاعهاا مطمدتفعظ .طعممهعلسصتطمظ ,ممع 1 
84 ,لموفعظ غ17 

بق©ط بمعته .طععمرايه 'تممدله بصعواه اعلزطا عتم أ طع هماه طمكمجها عله[ كذزة1 
1946 كه؟ دلاداة 
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بمسماعه8 لمة حمفهما عنعدومماط ممما وطن كزه متعو مج 116 معنلا معطو 
+1993 ركقة0 علموع؟ :018 

ها ل تممتسلسومم «مجيععها عه وسموعععا بمعتفئاميو مك عومد ما .عنيد اا -عهمق رعوده 1 
١| 4‏ متمعطن) :مضدط ,منتوموظا ملام 

]إن لعدجمه[ أعومتتعص مها ".تعتووامعل1 ممعممعظ موعلهة8 مه مبداما" .سمعمدظ رزطك 
15-9 :(1986) 1 ,18 مفسود عممظ عام منثزر 

عط مذ مملتعصمظ لماعه5 :170:0 لعويية[ كه مجع" د مدا 1' * صسمهءظ مطدل بأاعسل1]- 
:(1996) 1-2 ,14 سعادمظ ومذهباط «منعودما ".متحوط©ط المطمماظط ملعم ؤه عمط 

65-78. 

1995 ,كع اعتاطيم8 اعذكا تطسطقلمطن) .لومعاط ممرعل 16 لمدسلاظ ,تدعو" 

تقتصر عونا :معتمب) ,اا لوطاطلهها جلو هسه ونور تله عتمم .لمسمسمطسكاة ومستةك 
0 طمقي طقس لة 

كهة 1 .م101 عوطاطعة عط همه يعتدعلا عموع7ا مطة زه لم8 116 مععوسآ ,تممعلن؟ 
+1993 رقععظ نمع ملا العميوت لال8 يتعفط1 ,تعمودع؟] عتتطعق 

لمعه ملأعءممتفدمظ8 إةاكقدهن) هلله[ .كصهعآ' .نومك ووز كزه عمط 716 ,مزهوم1ج) ,تتففولا 
.199 ,نم2 اولمع جتنا لكيه بلعملد0 .ناا ممفيئم8 ممعم 

]0 أفمممز "ع5 لمععنونآ عط؛ يستلمهكمع لملا ,معنوا8 عمتفدع؟" قتاع[ ,معمداء/؟ 
641-67 :(1999 ا تامعامع5) 2 ,86 وممملاط ممع عار 

م7 كه عأبلنتا جه مفجعمدة1 بم قهاتهة1 [ه علمفتهع3 112 .عه جما نمع 
ش .9 عجلعاسومظ بسممومآ 

متفاجا دز مأسال وأعتمت«8 مجه وفسة ججعيدنا بعععيدوودمن) كز علأمقكلا عند © بصقط مصددئزرا 
.1998 ,نم8 بوتوي عزول1 لممكد0 بلروا 0 

(وما وتنا ومتسفمه د[ صل بعطمنوو5 هآ ".ممتعمععه1 لمطمولا" .لز با بجممتوماما 
1985 ,وعم لولومع الول ومدتهمط :111 ,ممومتصهمه!8 .كلهم1 ععطمع .84 
47-6 

لة 1015 .1932 ه083 .معممستمومة عبر “ره ووماملومى .لعكلق بصتعدالا دما 
6 م1 هه ععمعهآ! بعلمملا #ع1! .ومسيورءة ب معدالة1 ترط دونع 0و1 

مقلوط الماعطاءتم6 هميد اععدعاط هآ ".معط عتعطاعره لمي كمطعولاممم" . 

.15-40 .1965 بتطعفعم1 لعفم[ ع#سكامية 

74 بعلءع8 ,11 ,ن) نمعطعءسنااب! ,مع «مستهدماز ميك منهمام هود . 

لممااعسمق .ع1 عدوجفواك «ز3 ]ه نعامة1 جه جنا 116 بهلدرة1 عل ,لماستهصمظ الها 
004 ومعاتا 

ماعل ممت لم عط بأتنامعفلة نطعة ':مسمعصفطاظ ومفيعين' * .© طقعك1 رطعندممئ وا 
*.اة هذ صتلمممندة! طمعف متعلمك8 4ه ممتممسمظ عل لمة بكلفلت) 
.363-839 :(1996) 3 ,28 متفس5 اممئا عالاءناة تزه لعدعهم[ أعدمعجمنم1 

.206-98 :(1892) 13 أمنط "تاممة معتمنطن) م مدعا مط7ا” مآ وامف5 ,مواف و 

بساء!] حصعممن تمملهما .لممامماز وفصمننا ءطز هجه وفميكة طنط .[ .6 ,دمسو 
.1579 

ا جز رومادعف[ همه ورمعط1 ,عسوا عجصلبت) أجمهاط [ه بممطمظ .مععوة موعت 
.1998 ,جوع نولم دتولا لممملطاعيية بلسسطلاعية ععدمستممعج ترموقز 

عأ اكمتدهة ومتعمعظر عط كه بممعط1 ععممسستممعه عطآ" عمعطعاط وعهداو/؟ 
4651-7 :(1945) 20 #سايمعوق ".عممةووتممعه عط كه عسددو د كد معيق عل0ل:11 

م1 .لسراع1 لاقةععالل 105 كدمءتعورهية +1400 عحرمة) "اترنيط ومدناتمع عنسمعا» 
مم .(عتسمعنا عتعصنطر) مععلمك] أه مسستلدعم سرم0) ابندك عند ود موده 2 
,34-43 .1935 ,أمهممع نتطقية بامرومدنا تتمطومدطة .1.املا .تطوزز مقطاج 
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مععنتطن عط أه بمووعآ عط لمد لقم عط بعمعموظط ممعط" عند معدا 
10-23 :(1993) 3-4 ,23 «هاميا5 #عماظ +11 ”.ععسددمتهمعظ 

اعذد5 مستعمطكا لق ععجمماءك1 امصدد مهلا طقطهذآ1 صتصدلا لعلا* .لعتتصطذ روعيعا 
949 :(1999 عععمة77) 5 عمراسة ”طم لكلا صمطعء انآ طمامائقطة1! ه53 

1782 بصتاءع8 مدعا ووماعناى مسلط .11 .[! جراعموا 

809-00[ ل«مامعج معلة جز ومفئة! اسه 1 بعالملا زه سامت .قنلترا رويعى7ا 
.2003 روععء8 بوزومء عزهنا لمدلاعسة تلمملاعنةق 

امد طق بعبمصسعلد8 .مله له2 وتلا إمامت ملعكرزه م«مصايت +15 .[ معطمةئ5 ,لأعطعتط17 
,1996 رووعء2 توزومءولمن] عمتلمه1] ممطدز عط1 تدمقدصمآ 

مد مباع عت ب«متعافل) سه رمع ط1 عتفمسصط ”.جمابرا أه بجمعء ع1“ عمعو0 ,علا /لا 
مممطعمنه بعاه1] لآ ,مومعنطت ممه عليملا وعلط .عتمليطآ .8 لمهمعءظ .لظا .تاوس هنهم 
074 بممع موص لمد 

م كزة أعمصممز 186 ".علمقطاءمسظ ده كعمملظ عصرمى" عصمامرد؟ طئتعاعسة ,مسعطلة 7 
1959(:123-7) 201 همك[ إه بورمنفط 

”7ع امأ ميت عدار :1900 مذ تدمهاة تج زه براه جومنا0ز8 ش, .بلا معطرع1! ,سمتلا /لا 
.5 وععماءظ عمعصسمعهة بممعع متاك 

لمملا بجع[ 1939-1961 جريال! ممق عاذ وذ وها داعي نم0 أدسه دمت .صتطمظ ,كلم 
7 بلامععه4ة سدنئل/11 

مرعنوع !ل أوع مطل ممعتوبجدا 112 ”.دوعلا عوط ععطكه كزولرت عط“ .لامصمة علا 
.1110-8 :(1996) 101,1 

مدع ورمعلا «عطائ وسندمء سندلا مداق ببلءمممظ مده معمعدعظ .اعتمصاعط ,سنلللة 
.1888 بمسممسععطعط 1" بطعتمسا! .«عنامد] جذ عاعباء م معظ كعك وديادماء تمفاط 

عع 1820 عط! :ععصددد همعز مومعتط0 م ععممكتقمع1 موعنطن) موي“ .وكتآ ترعاامه/ا 
36-48 :(1996) 1-2 ,14 تمع لعفل «منمعاجمط ".ممفصطه[ ممعوعظ أه 

ممعطموك! :آآ ,طلكاعغط .مععمستصسعظ موصت عه كه ممعذم| همك . 
.2000 بعمعءط توزوىء نهنا كأمهنااًا 

م1 علدو #"مى1! .عدمتتعممامظ هآ "”.عمسمعطعتتطك! كه متوأنطعيت" .8 1176 ,مدعلا 
3-13 ,1962 جرمدمصمت) صد أل ااعوا8 

ع معام ملعملا وملام +15 هآ ".عسسدععئآ طمءآ قصه عجمنعمها طعتمل" . 
2000 معمطتت5 علرملا سعلظ! .ممممطول[ مععاهت .14 .ومعتههمال مجه ععاء 41 مها 
.46-0 

بو 1( 1917 معسر معته ل هسه ررمءط1 بووة معصلطن) #عوملة عالعطعناة مطعلا 
91 بووععط توتويع زهتنا علولا :1 ,رمع دآ 

تملمماآا ععلا عل ممم ورماء ةلل وستتئلا .منومادط راط ع1 عمعطمظ ,عصبملا 
.0 بعولأاعسمظ 

1:21 عط وميك برممصعيء؟ لدابت عم عاأوهى5 ع1" .سصمملدذ-أسلطة ,ليهلا 
اسع عمل املعم 4هأ0 958-116 زه منتساوس![ وهم +11 هآ ".ممع ناممظ 
91 ,تمدقا .8 ,1 بممقلممآ .عتدمآ ععومظ سدتللة177 ممه معدعة .ف عمعطمظ .205 
,172-96 

8ك وتله بلملطهدظ مطط وارمساه عقؤقلقى .(لطة) مدلا مقصلدة كسمدلا 
.1276 

كقطهه-له عمط ع8 ,طع لطعم اه عه ثر م واه امطامممظ نهآ ,نمس رمام 
1994 

له مذ (مووسنائزستله سم طموطعهساه طمسعواه امتممط .انها ملم 
1957 جلو علدنا معتهت .مم ممعوهتنا لعطمتاطيمهتا .طصرن مهم 
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لظ .(ستممعاا ععمنكت وعلملز أن متناتلء ججرمن)) تمه بارزم موود م2 
.1035 لق025ع نالكنا) نامترومداا :تق طوممطة .كاه؟ 10 .زطةاز مم2 

له مكفككة علاط لد دمع رميو تار لقنا لدطلسه سنا .سولق مم ركي2 
| 4 بلتورتطوىق 

"وه! كه عفد عط بممولز عل عماوفقص! كمعسوم؟ ع1" .نستدة ,ملتدطن2 
.205-15 :(2002) 32,2 ونمو عنتما مأهفغا| إه أعصصم[ أمدمة مبعنرا 


المحررون في سطور 


بريندا دين شيندجن 


أستاذة الأدب المقارن في جامعة كاليفورنيا ديقيز بالولايات المتحدة الأمريكية. 

ا نشرت دراسات عن دانتي وتشوسر ويترارك وبوكاشيو وأغسطينء وعن استقبال دانتي 
أدبيا في الهند. 

ا لها كتب مؤلفة عن إنجيل مرقص حاز أحدها إحدى جوائز اختيار الجمهور في العام 
9., وكتاب آخر عن «حكايات كانتربري» لتشوسر بعنوان «الوثنيون والتتار واليهود 
وا مسلمون في حكايات كانتربري لتشوسر»» وآخر عن ذانتي بعنوان «دانتي والشرق». 

“ا حصلت على العديد من المنح الجامعية من جهاث مثل الصندوق الوطني لدعم 
العلوم الإنسانية. ومؤسسة «ييو» ومركز العلوم الإنسانية الوطني. 

ا تعكف حاليا على تأليف كتاب حول الثورات الأوروبية المتمردة على التقاليد والحركات 
المحافظة بعنوان «التراث أو الهرطقة: تدمير الميراث الثقافي والمحافظة عليه». 


غائع نشو 
© حصل#هعاى الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة كاليفورنيا ديقيز بالولايات 
اللتحدة ف العام 003. 


# قامت بالتدريس في جامعة كاليفورنيا ديفيز وجامعة جورج مايسون: وتعمل حاليا في 
منصب أستاذة مساعدة اللغة الصينية بجامعة ولاية لويزيانا. 


ا تشتخل حاليا في مشروع أكبر حول الازدواجية اللغوية والأدب العالمي. 
ساندر غيلمان 

ا أستاذ متميز في الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة إيموري بالولايات المتحدة الأمريكية 
منذ العام 2005. 


«ا أنْف وحرّر أكثر من سبعين كتابا في التاريخ الثقافي والأدبي. 
ا نشر السيرة الذاتية ل «فرانس كافكا» في العام 2005. 


ا نشر أحدث كتبه المحررة بعنوان «الجسد والعقل في تاريخ الطب النفسي» في العام 2006. 
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للا مؤلف الدراسة الأهم حول القولبة البصرية للمرضى العقليين بعنوان «رؤية المختلين 
عقليا» المنشورة في العام 1982 (أعيد طبعه في العام 1996). إلى جانب نشره دراسة 
تموذجية بعنوان «كراهية الذات عند اليهود» في العام 1986. 


علاء الدين محمود عبد الرحمن 


# أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت. 

© تخرج في كلية الألسن بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية في العام 1998. 

ا حصل على اماجستير في الأدب الأفريقي - الأمريكي من جامعة عين شمس بأطروحة 
بعنوان «دراسة ثقافية - نقدية لديوان الشاعر كاونتي كلن: عمدة ة أشعاري» (2004). 

* نال الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة عين شمس بأطروحة بعنوان «السبق الشعري 
في شعر عبدالله النديم ويول لورنس دنبار: دراسة تأويلية نقدية مقارنة» (2013). 

#ا حصل على منحة باحث زائر من هيئة فولبرايت إلى جامعة ولاية أوهايو بالولايات 
المتحدة الأمريكية (2008 - 2009). 

#ا نشر كتبا مترجمة بعنوان «بلزوني في مصر» (المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, 
5 «صناعة الأكاذيب والجواسيس» (دار سطورء القاهرة. 2010).: و«المسلمون 
الافراضيون» (دار سطورء القاهرة. 2011). إلى جانب عدد من الكتب والروايات التي 
م تنشر 

ا نشر عدذا من المقالات وعروض الكتب باللغتين العربية والإنجليزية في عدد من الدوريات 
والمجلات مثل مجلة «فصول» و«وجهات نظر» ووع2نة1' تا سناستصره© وغيرها. 

بصدد الانتهاء حاليا من جمع وتحقيق شعر عبدالله النديم وأعماله النثرية الكاملة 
في جزأين: الديوان والأعمال النثرية غير المنشورة. 
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ستسلة عاتم المعرفة 


«(عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن ال موضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - 
تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيل#ةوالفنون الشعبية . 

5- الدراسات العلمية : تاريخ العلم وفلسفته » تبسيط العلوم الطبيعية 
(فيزياء » كيمياء » علم الحياة » فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) . والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة اعالم المعرفة؛ على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوية بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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هذا كتاب شديد الندرة بين تلك الكثرة من الكتب والدراسات التي عالجت 
مصطلح «النهضة». سواء النهضة الأوروبية الشهيرة التي نشأت في إيطاليا إبان 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء أو تلك «النهضات الأخرى» التي تفجرت 
هنا وهناك في العالم غير الأوروبيء كالصين والبنغال شرقا ونيوزيلاندا جنوبا 
وإيرلندا والمكسيك. بل والولايات المتحدة غرباء مرورا بئهضة عربية في الشرق 
الأوسط في مصر والعراق وأخرى عبرية ليهود «الهاسكلاه» في أطانيا. 

«عصور نهضة أخرى» كتاب مكونٌ من أحد عشر فصلا أو مقالا وخاتمة 
حررها كل من بريندا دين شيلدحجن: أستاذة الأدب المقارن بجامعة كاليفورنيا 
ديقيز بالولايات المتحدة» وغانغ تشوء الأستاذة المساعدة للغات الحديثة في 
جامعة ولاية لويزيانا. وساندر غيلمان. وهو أستاذ متميز في الآذاب والعلوم 
الإنسانية بجامعة إيموري في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يَذّعي محررو الكتاب أنه يقدم «مدخلا جديدا» لدراسة الأدب العالمي» 
تحديذا ما عُرف بأدب النهضة في مناطق مختلفة من العام. مقابل أدب عصر 
النهضة الأوروبية المعروفء وبذلك يعيد منظور الكتاب - وفق محرريه - صياغة 
مفهوم «النهضة». بحيث تصبح النهضة الأوروبية فكرة مُلهِمّة وخلاقة, بدلا 
من كونها مجرد حقبة زمنية معينة في التاريخ. تتقاطع أطروحات المقالات التي 
تتناول دراسات مفصلة لمفهوم النهضة خارج سياق النهضة الإيطالية الأوروبية 
التي فَصَلَت تاريخ أوروبا عن عصورها الوسطى مع مفاهيم أخرىء كالحداثة 
والثقافة والتحديث وما بعد الكولونيالية. 

ركزت هذه الدراسة الفريدة والمتميزة على الحركية متعددة الثقافات 
ومتعددة القوميات التي يتمتع بها مفهوم كالنهضة الأوروبيةء حيث تجاوز هذا 
المفهوم مكان نشأته الأوروبية وزمانهاء ليصل إلى ثقافات غير أوروبية استخدمت 
المصطلح نفسه. لكن بمعان أخرى تقترب كثيرا أو قليلاء بل تبتعد أحيانا عما 
يعنيه المفهوم الأوروبي الأصلي. 
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